اس 7 
ڈ۹ 
جسوسے_ 
سسجے 
ْ- 

8 

3 
۰ 
و وت A‏ 
سے 2 
سے ہے 
ژر ست 2 
اد 
ص2 < 
ا کی 
وض + 

x 
۴ 2 
ر72‎ 
چا سے‎ 

5 3 
5< . 7 
اليد یں 
5 1 
عونت بت 
72 


5-2 


E AH 6‏ 7 لے 
نان نَع نمطا 


ہے 


1 : ایا 
2 12 بی ٦‏ کر 
€ 7 7ت ن٦‏ ۴ 7 ىہ 


جَاوحَة للك شود 


ے‫ 


)٢ م تس ع( سے‎ >2 7 
Chair of 0۲ 3151 Sc 


سس 


سے راف 
أ 1 لہ 7 4 7 
٦ہ‏ یٹ کک رک 02 


شس 
چ 0ی 
0 


كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود» ١٤٢٥ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الصطامي» سلطان فهد علي 

الآيات التى قال عنها المفسرون هي أصل في الباب./ سلطان 
ف اعطاق .- الرياض» ١٤٢٥ھ‏ 

۹ص؛ ١1107‏ اسم 

ردمك: ٠‏ ۔ ٦١۸۸۵‏ ۔ ١١‏ ۔ ٠٦٦‏ ۔ ۹۷۸ 

١‏ القرآن ‏ تفسیر ۲ ۔ المفسرون أ.العنوان 
1° یں 


7 


کے 7 ا 


رج ے 


ا 


کہ رعسم و 
مي ع عمو كب ؟ 
ہے 

٠ هو أل‎ ON 


سے 


دجے ے 


2ک 


3 ١ 
EEN. 


حي سے سے 


ہہس 


یی 


سک ےج 


فَالتَشيِيرِءَعْلومِهِ خَققَاوَيِرَاِمَة 


حم 


ہے کے 


5 


جاب الك مود کاب در الما ا شةر - مبنى ٠١‏ 
هاتف: ۰۰۹٦٦1 ۱٥٦٤٤۷ ٤٤٤٤‏ - جوال: ۰۰۹1100۲۳00۲۱۳ - ص.ب. ۲٤۲۱۹۹‏ الرَماض ۱۱۳۲۲ 


ھ 


7 رچ 
IEE TNS‏ 


Ta N 


http://c.ksu.edu.sa/quranchair -الموقع:‎ quranchair@ ksu.edu.sa بريد إلكتروني:‎ 
@quranchair تويتر:‎ 


مُکافنڈالتجع 
الریاض: ٤:۹‏ / ۰*11 - مكة المكرمة: ٠ ٠١/١۷١۹١۳۷۷‏ -المدينة النبوية: ۹ھ“ 


مم 1 اران الم وَغويهِ 


كنت أثناء تدريسي لمقرر (آیات الأحكام) لطلاب الماجستير في 
تخصص التفسير والحديث والفقه بجامعة الملك سعود أكلفهم - ضمن 
الواجبات العلمية للمقرر ‏ باستخراج الآيات القرآنية التي تُعَدٌ أصلا 
في بابهاء مثل آیة الڈین وهي الآية رقم [۲۸۲] من سورة البقرة» وآية 
الوضوء وهي الآية رقم ]٦[‏ من سورة المائدة» وهكذا في سائر 
الأبواب الفقهية والعقديّة والتربوية وغيرهاء وأطلب منهم نقل نصوص 
المفسرين وغيرهم التي ينصون فيها على أن هذه الآية أو تلك أصل 
في باب كذاء ولقي ذلك تفاعلا من الطلاب. وكنتٌ أقول لهم من 
باب تحفيزهم: إن المحدتين لهم عناية بأحاديث الباب في أبواب 
الناعات عم او ك كدت الحديث 0پ هذا 
الحديث هو حديث الباب في كذاء فنريد أن تر عناية المفسرين 
بذلك» وإن كنت لم أطلع على كتاب يجمع ER‏ الباب في 
العبادات وغيرهاء وهو بحثٌ جديرٌ بأن يتصدى له بعض طلاب العلم 
في السّة النبوية. 


وأثناء تتبعي للبحوث في ذلك» أخبرني ي أحدٌ طلبة العلم برسالة 


الباحث سلطان بن فهد الصطامي بعنوان (الآيات التي قال عنها المفسرون 
هي أصل في الباب)ء فطلبتُها للاطلاع عليهاء وألفيتُ الباحث الكريم قد 
بذل جهدًا مشكورًا في تتبع ما قال عنه المفسرون في كتبهم (هذه الآية 
أصل في كذا) وقام بتبویبھاء وترتيبها في أبواب وفصولٍ ومسائل تعين 
على استيعاب هذه الفكرة» فرأيت نشرها ضمن مطبوعات كرسي القران 
الكريم وعلومه خدمة للباحثين في القرآن وعلومه» وفي الفقه كذلك. 

وموضوع هذه الرسالة موضوع طريفٌ» وفيه إضافة للمكتبة القرآنیة 
لم يتنبه له أحدٌ من قبل بمثل هذا الجمع والاستيعاب فيما اطلعث عليه 
وستكونُ إضافۃً قيمةٌ في آيات الأحكام حيث درس كَل الآيات التي هي 
أصل في أبواب العبادات» وقد تكون هذه الآياث هي الآيات الناسخة 
التي تأخر نزولها عن بقية الآيات في بابهاء وقد تكون الآياتِ الوحيدة 
في بابهاء وهكذاء وسيجد فيه القارئ علمًا نافعّاء وأفكارًا تصلح للبحث 
العلمي» يمكن استثمارها وبسطها في بحوث أخری؛ وهذا شأن البحوث 
المفيدة عندما تفتح للباحثین آفاقًا جديدة في البحث العلمي. 


أ د. عند التمنْرْمَعَاضَة الشْهَرىٌ 
ال مر عل الریيٰ 


* أسباب اختيار الموضوع. 


* خطة البحث. 


* شكر وتقدير. 


2 
ا AIIA‏ 1 
اله یں سے مہ 


الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصلاة والسلام على خير البشرية 
أجمعين» نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» ويَعْدٌ: 

فعلم التفسير من أَجَْلٌ العلوم غایدًء وأشرفها منالاء وهو أصل كل 
علم ينبغي العناية به» ولا ريب أن فهم مراد الله تعالى في كتابه من 
أسمى المطالب. 

وشرفٌ للعبد أن يسلك طريق أهل التفسير في النيل من كتبهم قراءة 
وتفهمّاء والعناية بمصطلحاتهم وعباراتهم التي درّنوها في کُتبھم؛ مما 
كان له أثرْ بالغ في حفظ العلم وبيان أصيله من دخیلهء وما زالت تلك 
الدراسات تُخرج كنوز هذا العلم بحسب الأطروحة التي يتناولها الباحث 
إما من جهة اللغة أو البلاغة» أو الفقهء أو القضايا الاجتماعية العامة 
وغيرها . 

والمفسّرون لهم عبارات يتداولونها في كتبهم كعبارة «الآية أصل في 
كذا»» ويريدون من خلالها إثبات حكم شرعي أو أدب أخلاقي» وأحيانا 
يطلقون عبارة «الآية مشكلة»» أو عبارة: هذه اللفظة من الكليات» أو من 
عادات القرآن» ونحوها من العبارات التي تحتاج من الدارس والباحث 
الجمع لمثل هذه النظائر ودراستهاء لترسم في ذهن المتعلم تصورًا كاملا 
في سبب هذا الإطلاق» وما هي الأصول والضوابط التي يعتمدونها في 


0 
تقرير عبارة دون أخرى» وما هو القاسم المشترك والإطار العام الذي 
يجمع بين تلك العبارات أو يباعد فيما بينها . 


والناظر في كتب التفسير قد لا يجد تصريحًا من مفسّر في بيان 
منهجه في إطلاق عبارة تتكرر من خلال كتابه» لکن الرصد والتتبع 
للمواضع والمقارنة بین اختيار آية دون أخرى» يجعل الباحث والدارس 
يقطع الشك باليقين في الخروج برؤية إجمالية حول تلك المعايير 
والأسس التي اعتمدها أولئك المفسرون في إطلاق تلك العبارة. 


ومن تلك العبارات التي وقعت الدراسة عليها قول بعض 
المفسرين: «الآية أصل...)؛ فجاء عنوان الرسالة: «الآيات التي قال 
عنها المفسرون هي أصل في الباب جمعًا ودراسة»؛ ولذلك يقول 
الوط قي كتابه «الإكليل»: «اشتمل كتاب الله على كل شيء. أما 
أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل 
ا 


فلذلك جاءت هذه الدراسة إكمالا للمسيرة وزيادة فى بيان العمق 
العلمي الذي وصل إليه أولئك المفسرون من خلال كتبهمء فالله أسأل 
العون والتوفيق والسداد لحسن العمل والمقصدء فما كان من خطأ فمن 
نفسى والشيطان» وما كان من صواب فمن الله یل » والله الهادي إلى 
(١)‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي » جلال الدين: 
إمام حافظ مؤرخ أديب. ولد سنة (849ه)» وله مصنفات كثيرة» منها: «الدر المنثور؛ 


في التفسيرء و«الإتقان في علوم القرآن» وغيرها. ينظر: الضوء اللامع (٤/٦٥)ء‏ حسن 
المحاضرة »)١57/١(‏ معجم المفسرين (۱/ ٢٦۲)ء‏ الأعلام للزركلي .)۳۰٣/۳(‏ 


(۲) الإكليل (ص۱۸). 


یو یت 
# أسباب اختيار الموضوع : 

للموضوع عدة أسباب تجعل من دراسة الموضوع نوع أهمية» أذكر 
منها: ۱ : 

١‏ - تكمن أهمية الموضوع بأنه جانب استقرائي يجعل الباحث 
يحيط بجوانب كثيرة من جزئيات الموضوع . 

۲ - محاولة الكشف عن أوجه عناية بعض المفسرين بجملة من 
المصطلحات كمصطلح «الآية مقدمة في . . ٠».‏ أو «الآية قاعدة في كذا» 
إلخ . 

۳ ۔ التعرف على السّر في إطلاق المفسر لهذا المصطلح العلمي 
لبعض الآيات من بين سائر بقية الآيات القرآنية. 

٤‏ - محاولة الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بين القرآن 
والسّنّةَ من خلال استعمال هذا المصطلح العلمي. 

ه - بيان جانب من جوانب الإعجاز التشريعي في القرآن من خلال 
بيان أصول أدلة الأحكام الشرعية التي تتضمنها الآية القرآنية أو بجزء منها . 
# الدراسات السابقة: 

من خلال استعراض فهارس الجامعات مثل: مكتبة الملك فهد 
الوطنية» وكذلك مکتبة الملك عبد العزيز الوطنیةء ومركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» وكذلك مكتبة الملك سعودہ فإني لم 
أقف على عنوان مقارب لعنوان الرسالة التي نحن بصدد دراستها. 
© خطة البحث: 

الآيات التي قال عنها المفسرون: هي أصل في الباب (جمعًا 


وقزاسة): 


- أسباب الاختيار. 
- الدراسات السابقة. 
الك 
- منهجي في البحث . 
التمهيد: إطلاقات الأصل في كتب المفسرين وأشهر من أطلق هذا 
المصطلح من المفسرين» وبيان الاحصائيات العددية في 
ذلك» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: إطلاقات (الأصل) في كتب المفسرين . 
وتحته ثلاث مطالب : 
المطلب الأول: إطلاق الأصل في اللفظ . 
المطلب الثاني : إطلاق الأصل في المعنى . 
المطلب الثالث: إطلاق الأصل في الحكم. 
المبحث الثاني : أشهر من أطلق هذا المصطلح من المفسرين وبيان 
الإحصائيات العددية في ذلك. 
الباب الأول: الدراسة التأصيلية» وتحته فصلان: 
الفصل الأول: التعريفات والاطلاقات للمفسرين حول الآية القرآنية» 
وتحته مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف المُفَسّر والآية والأصل والباب لغة 
واصطلاحًاء وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعریف المفسر لغةّ واصطلاحًا . 
المطلب الثاني : تعريف الآية لغةَ واصطلاحًا. 


المقدمة ان 


المطلب الثالث : تعريف الأصل والباب لغةٌ واصطلاحًا. 
المبحث الثاني: الكلمات التي أطلقها المفسرون حول الآية» وفيه 
مطلبان : 
المطلب الأول: الكلمات التي أطلقها المفسرون بصيغة التفضيل. 
المطلب الثاني : الكلمات التي أطلقها المفسرون بصيغة التسمية. 
الفصل الثاني: ملامح حول الأصل عند المفسرين» وفيه أربعة 


المبحث الأول : الأصل وأثره في الترجيح وفي النسخ وعدمه بين 
الآيات. 


المبحث الثاني : أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأصل في القرآن 
والأصل في السنّة. 
المبحث الثالث : ضوابط کون الآية أصلا. 
المبحث الرابع: الأصل بين الاتفاق والاختلاف عند المفسرين. 
الباب الثاني : الدراسة التطبیقیة. 

تقسم الدراسة التطبيقية إلى سبعة مباحث حسب توزيع الموضوعات : 
المبحث الأول: الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسرين . 
وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول: أصل في الوعد والوعيد. 

المطلب الثاني: أصل في تكفير من استهزأ بالشريعة. 

المطلب الثالث: أصل في تكفير من صدر منه تنقص في جناب 

البارئ :ات 
المطلب الرابع : أصل من أصول الدين (علمه سبحانه بالغيب) . 


المطلب الخامس : أصل في بيان أولياء الله تعالى . 

المطلب السادس : أصل في عذاب القبر. 

المطلب السابع : أصل في تنزيه الله 3٤‏ عما لا يليق به سبحانه. 
المطلب الشامن: أصل في التوحيد. 

المبحث الثاني: الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي ييا عند 
المفسرین . 


وفيه خمسة مطالب : 


المطلب الأول: أصل في براءة النبي ## مما نسب إليه 
المطلب الثاني : أصل في التسليم والاختيار لأوامره کل . 
المطلب الشالث: أصل في الاتباع للنبي بي وفي التأسي به 
وتحته موضعان: 

- الموضع الأول: أصل في الاتباع للنبي بيا . 

- الموضع الثاني: أصل في التأسي بالنبي گل . 
المطلب الرابع: أصل في بشرية الأنبياء. 
المطلب الخامس: أصل في نفي أهل البدع. 
المبحث الثالث: الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند 
المفسرين: 


وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: أصل في الطهارة وتحته ثلاثة مواضع : 
- الموضع الأول: أصل في الطهارات كلها . 
- الموضع الثاني: أصل في غسل الجنابة. 
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- الموضع الثالث: أصل في الطهارة بالماء. 


المطلب الشاني: 
المطلب الشالٹ : 
المطلب الرابع : 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس: 


المطلب السابع 


أصل في وجوب ستر العورة. 

أصل في مواقيت الصلاة. 

أصل في الأذان والإقامة. 

أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف. 
أصل في دفن الميت. 


: أصل فی مشروعية الإهداء إلى البيت الحرام. 


أصل في مشروعية العتق. 


المبحث الرابع: الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند 
المفسرين. 


وفيه اثنان وثلاثون مطلبًا : 
المطلب الأول: 


أصل في وجوب نصب الإمام وفي الولاية» 
وتحته ثلاثة مواضع : 


- الموضع الأول: أصل في وجوب نصب الإمام. 
- الموضع الثاني: أصل في طلب الولاية. 
- الموضع الثالث: أصل في لزوم الجماعة. 


المطلب الثالث: 


المطلب الرابع 


أصل فى الإعداد للجهاد. 
أصل في قبول الجزية . 


: أصل في صلاح المعاملات. 
۱ لمطلب السادس: 


أصل في البيوع الفاسدة. 
أصل في الضمان والكفالة. 


سمج الات الْقَقَالَ عَنْهَا تروت ےا 
حير و تو ےہ د ا اشم 


المطلب السابع : أصل في الوكالة. 
المطلب الثامن: أصل في الشراكة بين المخلوقين. 
المطلب التاسع : أصل في استعمال القرعة عند التنازع . 
المطلب العاشر: أصل في أحكام اللقيط . 
المطلب الحادي عشر: أصل في هبة الزوجة حقها 
المطلب الثاني عشر: أصل في الميراث وفي الفرائض؛ وتحته 
موضعان: 

- الموضع الأول: أصل في الميراث. 

- الموضع الثاني: أصل في الفرائض. 
المطلب الشالث عشر: أصل في أحكام الكفار إذا أسلموا. 
المطلب الرابع عشر: أصل في الخلع. 
المطلب الخامس عشر: أصل في اللعان. 
المطلب السادس عشر: أصل في النفقة. 
المطلب السابع عشر: أصل في الحضانة. 
المطلب الشامن عشر: أصل يتعلق بأحكام الجنايات. 
المطلب التاسع عشر: أصل في نقصان حکم العبد عن حكم الحر. 
المطلب العشرون: أصل في الديات. 
المطلب الحادي والعشرون: أصل في رجم اللوطي . 
المطلب الثاني والعشرون: أصل في حد القذف. 
المطلب الثالث والعشرون: أصل في تحريم الخمر والقمار. 
المطلب الرابع والعشرون: أصل في الحبس. 


اشح ا ا ٣ 1٥‏ 
اھ اا 


المطلب الخامس والعشرون: أصل في حرمة الأموال. 
المطلب السادس والعشرون: أصل في قطع السارق. 
المطلب السابع والعشرون: أصل في قتال المسلمين للبغاة. 
المطلب الشامن والعشرون: أصل في حل الأطعمة. 
المطلب التاسع والعشرون: أصل في التغليظ في الأيمان. 
المطلب الثلاثون: أصل في الشهادة والرواية وفي تعامل الناس 
بعضهم مع بعض ٠‏ 

المطلب الحادي والثلاثون: أصل في التحكيم في سائر الحقوق. 
المطلب الثاني والثلاثون: أصل في الإقرار. 

المبحث الخامس: الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية 

عند المفسرين. 

وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: أصل في قاعدة المشقة تجلب التيسير. 
المطلب الثاني: أصل في قاعدة المضارة لا تكون مشروعة. 
المطلب الشالث: أصل في سد الذرائع. 
المطلب الرابع: أصل في القول بالعموم. 
المطلب الخامس: أصل في المصالح الشرعية. 
المطلب السادس: أصل في اختلاف الاجتهاد. 
المطلب السابع: أصل في عدم العقوبة على المحسن. 
المطلب الثامن: أصل في سقوط التكليف عن العاجز. 
المطلب التاسع: أصل في أن لا یؤخذ أحد بفعل غيره. 


حم الاياثاليقالعنها 
کو |_٠‏ 


المطلب العاشر: أصل في أن الناسي والمخطئ غير مُكلْفَيْن. 

المبحث السادس: الآيات التي هي أصل في باب تهذيب الأخلاق 

0)0 

وفيه ثمانية عشر مطليًا : 
المطلب الأول: أصل في التواضع 
المطلب الثاني: أصل من أصول الأخلاق. 
المطلب الشالث: أصل في الوعظ . 
المطب الرابع: أصل في المحاسبة. 
المطلب الخامس: أصل في أن العين حق 
المطلب السادس: أصل في ترك التنطع والتشدد. 
المطلب السابع: أصل في الهجرة والعزلة. 
المطلب الثامن: أصل في آداب المناظرة. 
المطلب التاسع: أصل في حسن الظن بالآخرين. 
المطلب العاشر: أصل في مدح الإنسان نفسه للمصلحة. 
المطلب الحادي عشر: أصل في الحث على الاستقامة. 
المطلب الثاني عشر: أصل في إخراج أهل الفسق. 
المطلب الشالث عشر: أصل في التحذير من اتباع الهوى. 
المطلب الرابع عشر: أصل في تفاضل أهل الفضل . 
المطلب الخامس عشر: أصل في أداء الأمانات. 
المطلب السادس عشر: أصل في أن السلم أصل في الإسلام. 
المطلب السابع عشر: أصل في ابتغاء ما فيه الصلاح للأيتام. 


ا ب 
ولاك 


المطلب الثامن عشر :45+ 0 


مق 


وفيه تسعة مطالب : 


المطلب الأول: أصل في طلب العلم. 
المطلب الثاني: أصل في علم النفس والاجتماع. 
المطلب الثالث: أصل في الطب» وفيه ثلاثة مواضع : 
- الموضع الأول: أصل في علم الطب. 
- الموضع الثاني: أصل في الدواء. 
- الموضع الثالث: أصل في تكوين الجنين. 
المطلب الرابع: أصل في علم المواقيت والحساب. 
المطلب الخامس: أصل في الرؤياء وتحته موضعان: 
- الموضع الأول: أصل في تعبير الرؤيا. 
- الموضع الثاني : أصل في رؤيا الكافر. 
المطلب السادس: أصل في الصوغ والصناعةء وتحته موضعان: 
- الموضع الأول: أصل في الصوغ . 
- الموضع الثاني: أصل في الصناعة. 
المطلب السابع: أصل في مشروعية التجارة. 
المطلب الشامن: أصل في الفراسة. 
المطلب التاسع: أصل في إحالة الحكم من آية لأخرى. 


# الخاتمة. 


٦‏ ۔ المصادر والمراجع 
© منهج البحث في الرسالة: 

اعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي من خلال جميع كتب 
التفسير المطبوعة» وكذلك أيضًا من خلال البرامج الحاسوبية مثل المكتبة 
الشاملة. 

قسمت البحث عمومًا على مقدمة وتمهيد وبابين» الباب الأول: 
يشمل الدراسة التأصيلية» والباب الثاني يشمل الدراسة التطبيقية. 

- المقدمة» وتشتمل على (أسباب اختيار الموضوع ‏ الدراسات 
السابقة - خطة البحث ۔ الشكر والتقدير). 

- التمهيد» يشتمل على موضوعين : 

الموضوع الأول: إطلاق كلمة (الأصل) في كتب المفسرين: وقد 
اجتهدت في تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة أقسام: «أصل في اللفظ»» 
«أصل 7 المعنى»» «أصل في حكم معين»» فالقسم الأول رالتان لس 
داخلا في نطاق البحث» وإنما المراد: الوقوف عليه هو القسم الثالث. 

الموضوع الثاني: المفسرون الذين يطلقون هذا المصطلح في 
كتبهم : قمتٌ بإحصاء جميع المفسرين الذین يستعملون هذا المصطلح. 
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وترتيبهم حسب الوفيات» وإحصاء عدد استعمال كل مفسر لهذا 
المصطلح سواءً كان أول من قال به» أو كان متابعًا لمن سبقه من 
المفسرين. 

۔ الباب الأول يشتمل على فصلين : 

الفصل الأول: وتحته مبحثان: 

في المبحث الأول: تعرضت إلى التعريفات العامة لعنوان الرسالةء 
ويشمل: التعريف بالمفسر والآية والأصل والباب. 

وفى المبحث الثانى: حصرت إطلاقات المفسرين على الآيات 
سواء كان بصيغة التفضيل وقد جاءت في ثلاث عشرة صيغة» 
والإطلاقات التي جاءت بصيغة التسمية فجاءت فى خمس وثلاثين تسمية 
- حسب اجتهادي . 

الفصل الثاني : وقفت فيه على أبرز الملامح حول مصطلح الأصل 
عند المفسرين» وقسمت هذا الفصل إلى أربعة مطالب: 

الأول: الأصل وأثره في الترجيح وفي النسخ وعدمه بين الآيات. 

الثانى : بينت أوجه الاتفاق والاختلاف بين القرآن والسّنَّةَء وذلك 
من خلال المقارنة بين استعمال مصطلح (الأصل) في القرآن والسْنّة. 

الثالث : اجتهدت في الوقوف على أبرز ضوابط الأصالة في الآية» 
وذلك من خلال الرصد لجميع الآيات التي جاءت في الدراسة التطبيقية 
وقد جاءت فى سبعة ضوابط . 


والمختلف فيه» وذلك من خلال عدة أمور ظهرت أثناء البحث . 


اپ 
چ 


- الباب الثاني : الدراسة التطبيقية : 

- اعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي» بحيث يكون 
البحث حول مصطلح «الآية أصل. . .». أو «الآية الكريمة أصل. . .» 
أو «الآية تعتبر أصلا . 

أما العبارات الأخرى فلا تدخل في نطاق البحث مثل عبارة: 
ایؤخذ من الآية أصل في كذا...»» أو عبارة: «الآية دلت على 
مشروعية أصل...»» أو ا تعتبر فن أضول كذا ...)6 أو 
عبارة: «فالآية على هذا أصل في جواز نكاح الأمة»» أو عبارة 
«الآية من أمهات الأحكام»» فهذه العبارات ليست داخلة في نطاق 
الحتث: 

- قمث بترتيب المادة التي جمعتها من كتب المفسرين ن الذين قمت 
بالتعريف بتراجمهم في التمھیدء وأضفت إليهم بعض أئمة أهل الحدیث 
ممن قال بأصالة آية من القرآن إتمامًا للفائدة» ثم وضعت لكل آية 
موضوع يتناسب مع الأصل في الآية» والغالب أن يكون العنوان هو ما 
جاء في عبارة الممَسر. 

- قسمتٌ المواضيع وجعلتها تحت سبعة مباحث» تحت كل مبحث 
عدة مطالب» وأحيانًا تحت كل مطلب عدة مواضع بحسب ترابط 
المواضيع وتداخلها. 

- وقد جاءت المباحث بالترتيب التالي : 

- المبحث الأول: مبحث العقيدة» وأدرجت تحته كل موضوع 
متعلق بمسائل العقيدة. 

وكان ترتيب المباحث حسب ترتيب المصحف. 

- المبحث الثاني: مبحث الاتباع للنبي يله وأدرجت تحته كل 


المقدمة ام 
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ما يتعلق بالنبي يللي من جهة الاتباع ونحوه» وكان ترتيب المباحث حسب 
ترتيب المصحف . 

۔ المبحث الثالث: مبحث العبادات» وأدرجت تحته کل ما يتعلق 
بالعبادات سواء في مشروعية عبادة أو في شروطها وآدابها ونحو ذلك» 
وقمت بترتيب المطالب حسب التصنيف الحنبلي . 

- المبحث الرابع: مبحث المعاملات؛ وأدرجت تحته كل ما يتعلق 
بالمعاملات من جهة التشريع العام أو في معاملة معينة مما هو داخل في 
قسم المعاملات» وقمت بترتب المطالب حسب التصنيف الحنبلي . 

- المبحث الخامس: مبحث القواعد الشرعیة؛ وأدرجت تحته 
القواعد عمومًا سواءً كانت قواعد فقهية (كالمشقة تجلب التيسير) أو 
قواعد أصولية (كقاعدة سد الذرائع). 

- المبحث السادس: مبحث الأخلاق» وأدرجت تحته ما تعلق 
بالأخلاق عمومًا ويدخل من ضمنها علم السلوك. 

- المبحث السابع: مبحث الفنون والعلومء وأدرجت تحته جملة 
من العلوم العامة؛ كالمتعلقة بالطب وعلم النفس والفلك والفنون 
كالتجارة والصناعة. 

- الدراسة للآيات جاءت ضمن محاور أساسية» لا تتغير في 
الغالب» وهي مرتبة على التسلسل التالي : 

١‏ ذكر الآية مع قول المُقَسّرٍ الذي نص على أن الآية أصل. 

- والمراد: من هو قائل هذه العبارة من المفسرين وإثبات ذلك من 
مصدره» ثم بيان من تابعه من المفسرين على هذا القول مرتبًا حسب 
الوفيات» والمراد بالمتابعة: من وافقه على نفس العبارة دون تغيير. 

راان تطلق غبار (يشينت لهذا القول)»:والمراة بالاستشهاد: 


كيم 


ذكر من وافقه من المفسرين» بمعنى يدل على الحكم دون التصريح بذكر 
الأصالة في الآية. 

۲ - المعنى الاجمالي للآية. 

- وقصدت منه بيان المعنی العام للآية» وأحرص على اختيار 
المعنى الذي يكون قريب الدلالة على الأصل من كتب المفسرين» بحيث 
تظهر وجه المناسبة بين الأصل والمعنى الإجمالي. 

۳ - الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

- وأردت من هذا بيان الآيات التي جاءت بنفس المعنی 
الإجمالي بنفس المعنى للدلالة على الأصل؛ وأحرص أن تكون 
الآيات دالة على المعنى دلالة ظاهرة وصریحةء وأحيانًا قد نلجأ إلى 
الآيات التي جاءت بدلالة خفية على المعنى» والمراد: بيان بقاء 
الحكم . 

٤‏ - أوجه کون الآبة أصلا: 

- والمراد بيان الأوجه والملامح التي جعلت من هذه الآية أصلا 
في الباب دون غيرهاء وهذا من خلال عدة معطيات اعتمدت عليها أثناء 
الدزاسة: 

وقد بينتها في الملامح للأصل فيغني عن ذكرها هناء وأحيانًا قد 
يتبين لي من خلال الدراسة أن بعض الآيات تكون أقوى دلالة على 
المعنى من الآية التي جعلت أصلًا في الباب وهذا قليل» أو ضعف 
الأصالة في الآية وبيان وجه الضعف وك 

- وأختم الدراسة من خلال العرض للأوجه بأصالة الآية من 
عدمها. 

- وأذكر شاهدًا من السَّنَّة النبوية على ثبات الحكم في الأصلء 
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وأحيانًا نشير إلى حديث قيل عنه إنه أصل في الباب» أُدْرِجَهُ تحت هذا 
المطلب؛ وهذا المسلك لا ألتزمه دائمًا. ٠‏ 

۔ قمت بتخریج الأحاديث من خلال الإحالة إلى مراجعها الأصلیة؛ 
فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيتٌ بتخريجه منهما أو من أحدهماء 
وإن لم يكن في الصحيحين فإني مع عزوه إلى أحد مصادرها أذكر درجته 
صحة وضعفًا حسب الإمكان» معتمدًا في ذلك على كلام أهل العلم. 

- قمت بالترجمة للمفسرين عمومًا وللأعلام غير المشهورين بترجمة 
متوسطة» واستثنیت الأعلام المشهورة كالصحابة والتابعين» وكذلك 
الأعلام الإسلامية من أئمة الإسلام والمذاهب طلبّا للاختصارء على أن 
تتضمن الترجمة: اسم العلم» ونسبه مع ضبط ما يشكل من ذلك» وتاريخ 
مولده» وشهرته بكونه محدّنًاء أو فقيهّاء أو لغويّاء وأهم مؤلفاته» 
ومصادر ترجمته» على أن تتسم الترجمة بالاختصارء مع وفائها بما سبق 
ذكره. 

الخلاصة وأهم النتائج في البحث. 
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أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة أم القرى وجميع منسوبيها من أعضاء 
هيئة التدريس» وأخص بالتقدير جميع مشايخي الذين لهم الفضل بعد الله 
تعالى على مساندتي للوصول إلى هذا المقام من التحصيل العلمي . 

وكذلك أتقدم بالشكر للجنة المناقشةء والمتمثلة بل من : 

-١‏ فضيلة الشيخ الدكتور: محب الدين واعظ» الأستاذ بقسم 
الكتاب والسّنَّةَ بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى مناقشًا 
داخليًا . 

۲ - فضيلة الدكتور عثمان المهدي صديق» الأستاذ المشارك بقسم 
الدعوة وأصول الدين. 

وكذلك أخص بالتقدير والشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن 
عمر بازمول على توجيهه المتواصل للخروج بهذه الرسالة على الوجه 
الأفضل» وكذلك أشكر کل من ساهم معي بتوجيه أو إرشاد أو ملاحظة. 

وصلّی الله وسلّم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه 
سلطان بن فهد الصطامي 
البريد الإلكتروني 
abo.fs10@ gmail.com‏ 


a 


اطلاقات الأصل في كتب المفسّرين 
وأشهر المفسرين الذين تكلموا في هذا الباب 
وبیان الاحصائيات العددية في ذلك 


وفيه مبحثان : 


ه المبحث الأول: إطلاقات (الأصل) في كتب المفسرين. 

ه المبحث الثاني: أشهر من أطلق مصطلح (الأصل) 
من المفسرینء وبيان الإحصائيات العددية 
في ذلك. 


> دج 
الث ال 
إطلاقات (الأصل) في كتب المفشرین 


© توطئة © 

المفسّرون من خلال كتبهم يطلقون مجموعة من العبارات 
والمصطلحات التي يكون لها دلالتها ومفهومهاء ويكون هذا المصطلح 
إما داخل علم محدّد من العلوم» وإما أنه من المصطلحات المشتركة بين 
جملة من العلوم. 

وبالنظر في مصطلح الأصل؛ وهو من المصطلحات المشتركة التي 
يتداولها المفسرون في كتبهم» نحب أن نقف في هذا المبحث على 
جوانب من إطلاق مثل هذا المصطلح» من أجل تحرير هذا المصطلح 
العملي المراد بيانه. 

مصطلح الأصل في كتب المفسّرين» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

لاف الا زی اتی سنا الا ج 
عن ثلاثة استعمالات : إما أن تكون كلمة (الأصل) مرتبطة باللفظء أو 
مرتبطة بالمعنى» أو مرتبطة بتقرير حكم مأخوذ من المعنی. 


کک طب الول چ 
إطلاق الأصل في اللفظ 
يستخدم المفسّرون هذا المصطلح في الوقوف على أصل اللفظة عند 
أهل اللغة لعدة أمور: 


ہی 
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الأمر الأول: لبيان ضبط حروف الكلمة: 

من ذلك قول ابن عطیة''' في كتابه «المحرر الوجيز»: «واختلف 
القراء في: «الصَرطَ؟ فقرأ ابن كثير وجماعة من العلماء: #السراط» 
بالسين» وهذا هو أصل اللفظة» . 

فجاءت عبارة (الأصل) هنا لبيان أن النطق بحرف السين هو 
المعتمد دون الصادء وإِنْ كان يصح القراءة بالحرف الآخر. 

ولها أمثلة ونظائر يرجع إليها في كتب التفسير. 
الأمر الثانى: لبيان أصل الاشتقاق : 

كين ذلك قول بعضهم: (احَکمَا)ء أصل اللفظ مشتق من فعل 
حَكُم يحكم باب نَصَر فهو صفة مشبّهة وزنه فعل بفتحتين» . 

وتلحظ أنه قد 5 اضطراب في أصل 0 الكلمة دون المعنى» 
يقول محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش”* في قوله تعالی: ر 
سقط فت يديهم [الأعراف: 144]: «اضطربت أقوال أهل اللغة في أصل 
هذه الكلمة» وهي تستعمل للندم والتحيّر»”” . ۱ 


)١(‏ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي» ولد سنة 
(۸۱٤ه)»‏ فقیه» حافظ: محدث مشھوں أديب» نحوي» شاعرء كان واسع المعرفة 
متفننًا في العلوم» توفي سنة (5547ه).؛ وله من مصنفاته: «الجامع المحرر ا 
ينظر: بغية الملتمس (007/7)» بغية الوعاة (۲/ ۷۳)» كشف الظنون (۳۹/۱)). 

(۲) المحرر الوجيز (۹/۱)۔ 

(۳) الجدول في إعراب القرآن .)۳۲/٥(‏ 

)٤(‏ هو: محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش» ولد أي سیت حم دور تلقى 
علومه في مدارس حمص» عمل مدرسًا للأدب العربي وكان عضوًا في المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» توفي سنة ٠۳(‏ 0 من كتبه : 
«إعراب القرآن وبيانه»» و«تحقيق ديوان ديك الجن»» و«الرواد الأوائل للشعر في مدینة 
حمص» وغيرها. ينظر: مقدمة كتابه «إعراب القرآن وبيانه». 

.)٥٥٤ /٣( إعراب القرآن وبيانه‎ )٥( 


إطلاقات (الأصل) في كتب المضئرین ممق 


الأمر الثالث: لبيان أن أصل اللفظة عربي أو أعجمي : 

فمن ذلك ما نقل عن صاحب «المحرر الوجيز»: «وقالت فرقة: 
سحل لفظة أصلها غير عربية عُرّبت» أصلها: سنج وكل» وقيل غير 
هذا في أصل اللفظة» ومعنى هذا اللفظ : ماء وطين» وقس عليها باقي 
الكلمات التي وقع خلاف في أصل وضعها هل هو عربي أم أعجمي» مثل : 
مشكاة وقرطاس ونحوهما»» وإذا كان يقطع في أصل اللفظة في مواضع» 
فقد لا يجزم في أصل اللفظة أحيانًا أخرى لسعة اللغة وتشعبها ولتعدد لغات 
ولهجات العرب وتباينها في الاستعمال» وهذا غير داخل في مجال 
الدراسة: 


الأمر الرابع : لبيان جهة منشأ الكلمة: 

من ذلك؛ القول في منشأ لفظة (أف). 

قال القتبي”2: «أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط عليك تراب أو رماد 
نفخت فيه لتزيله» والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك: (أف)» 
ثم إنهم توسعوا فذكروا هذه اللفظة عند كل مكروه يصل إليهم» . 

هذه بعض الدلائل والعبارات التي يطلقها المفسرون في هذا 
المبحث» ولم ألتزم التقصّي والحصر في ذلك» إنما أردت بيان الاتجاه 
العام في ذلك . 


.)508 /"( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الإمام الأديب الشھیر المتوفى سنة 
(۲۷ھ)ء سكن بغداد» له مصنفات كثيرة» منها: «غريب القرآن»» و«مشكل القرآن»› 
واغریب الحديث»» و«مختلف الحديث»» و«أدب الكاتب»» و«عيون الأخبار» وغيرها. 
ینظر: ميزان الاعتدال (؟/ "007): تهذيب الأسماء واللغات (۲۸۰/۲)ء سير أعلام 
النبلاء .)٥٠١ /۲١(‏ غاية النهاية فی طبقات القراء (؟/ ۱۸۵). 

(۳) مفاتيح الغيب (0986/80. ٠‏ 


حم البَتَالقَقَالَعنْها الميرون اكا 


كته الکن ان جک 
إطلاق الأصل في المعنى 


والمراد بهذا الاستعمال عند المفسرين: أن للآية معنّى واضحًا 
يتناسب مع السياق العام للسورة؛ أي: مع السابق واللاحق. قال صاحب 
کتاب «بيان المعاني»" : «فالذي يجب اعتباره هو أصل ری ونفس 
كه ومن تلك الأمثلة قوله تعالى: أف بد نشی مكنا عل 
وهو [المُلك: ]٢٢‏ أ و أن يمشي المرء مُظرِقًا بوجهه إلى 
الأرضا ,وقد یلان إلى أن نه مع تغير الألفاظ فإن أصل المعنى قد 
لا یتغیر قال الآلوسي”": «فلا يخل تغير الألفاظ في أصل المعنى»”*'. 

وهذا الكلام ليس عامًا في جميع المواضع» فكل آية بحسبها. 
ولا شك أن تغير اللفظ قد يعطي الآية طابعًا في المعنى غير اللفظ الآخرء 
وإن كان المعنی متحدًا بالجملة» يقول سيد قطب عند قوله تعالى : للسَتَجْری 


وبح ۔ لدم رہ سم سے 0 


اليِنَ يصَدِفُوتَ عَنْ ايتا سو الْمَدَابٍ بما كَنوَأ صقن [الأنعام: :]۱١۷‏ (إن 
التعبير القرآني يستخدم مثل هذا اللفظ (یصدف)ء المنقول في اللغة من 


)١(‏ هو: عبد القادر محمد ملا حويش آل غازي العاني ولد سنة (۱۲۹۸ھ)ء العالم 
المفسر القاضي درس في بغدادء كان وقورًا هادئًا مهيبًا صوفيًا نقشبندي الطريقة» 
توفي سنة (۱۳۹۸ھ)ء وله من الكتب: «كتاب في قواعد اللغة»» و«بيان المعاني» 
وغير ذلك. ينظر: الأعلام الشرقية (۹۱۳/۲)؛ الأعلام (٤/٥٥)ء‏ تاريخ علماء دمشق 
.)٦٦٦/۲(‏ 

(۲) تیسیر التفسير (۳/ ۳۰۷). 

(۳) محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسی؛ شهاب الدینء أبو الثناء ولد سنة (۱۲۱۷ھ): 
مفسرء محدثء. أدیب؛ المجددينء من أهل بخدادء مولده ووفاته فيها سنة 
01866 58 من كتبه : : روح المعاني» ف فى التفسير وغير ذلك. 
ينظر: حلية البشر (۳/ 2)١56٠‏ الأعلام للزركلي (۷/٦۱۷)ء‏ معجم المؤلفين 
العراقيين .)۹٥۵/۱(‏ 

€3 روح المعاني (۳۲/۱). 


إطلاقات (الأصل) في كتب المفسّرين کت 
حالة حسية إلى حالة معنوية لیستصحب في الین اصل الي . 

وتجدر الإشارة إلى أن إثبات أصل المعنى للآية وخصوصًا في 
الأسماء والصفات لا يستلزم التوهم الحادث عند الفِرّق المنحرفة في 
تصوراتهم العقدية من التشبيه أو التعطيل» يقول الشيخ محمد بن 
عثیمین”'': «وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة" . 

والمتأمل في أصل المعنى يجد أنه هو مركز القرب والبعد من 
الفهم الصحيح للأحكام والمعاني المستفادة من الآية» يقول صاحب 
کتاب «زهرة التفاسير» في قبوله لمعنى من المعاني القرآنية: «وهذا المعنى 
متلاقِ مع أصل المعنی ٴء وهذا المطلب ليس داخلا في نطاق 
الدراسة. 


کل بب اقرف کک 

إطلاق الأصل في الحكم 
وهذا الأصل هو بيت القصيد الذي من أجله جاءت الدراسة» فإن 
من المفسرين من له وقفة مع بعض الآيات في تقرير حكم شرعي أو 
عقدي أو أدب أخلاقي أو لمحة إلى أصل من العلوم التطبيقية والطبية 


.)۱۲۳۸/۳( في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) هو: العلامة المجدد الفقيه محمد بن صالح العثيمين التميمي القصيمي برز في فنون 
شتى من الفقه والتفسير والحديث والأصول والعربية» من العلماء المجتهدين في زماننا 
هذا. كان عضو هيئة كبار العلماء وأستادًا في جامعة الإمام» كان وقته كله في 
الدروس والمؤتمرات والمحاضرات العلمية واللجان العلمية» له تصانيف كثيرة» 
منها: «شرح رياض الصالحين»» و«شرح التدمرية»» تفسير للقرآن» و«الشرح الممتع 
على زاد المستنقع»؟» توفي سنة (١١٤١٢۱ھ).‏ ينظر: الدر الثمين في ترجمة ابن عثيمين» 
العقد الثمين في القصص والمواقف المشرفة للإمام ابن عثيمين. وقد أفردت مصنفات 
كثيرة جدًا في حياته. 

(۳) تفسیر القرآن للعثیمین (۳۸/۱). )٤(‏ زهرة التفاسير (ص .)۲٦٦٢‏ 


٢٢ حي‎ 


ونحوهاء فنجد التعبير عندهم بأن الآية (هي أصل في كذا) ويكون 
المقصد من خلف هذا التعبير وقوف المتفقهِ على أصل يعتمد عليه في 
تأصيل أحكام فقهية تكون محلا للترجيح» وانطلاقة لتقعيد المسائل 
الشرعية. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المفسرين يطلقون عبارة: «السورة 
أصل في كذا». 

فمن ذلك قول القرطبي في سورة الأنعام: «قال العلماء: هذه 
السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين» ومن كذب 
بالبعث والنشور»”''» وقال فى سورة الممتحنة: «السورة أصل فى النهى 
عن موالاة الکفار!'''. ۱ 0 


.)۳۸۳/٦( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)07/١18( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


أشهر من أطلق مصطلح (الأصل) من المفسرين» 
وبيان الإحصائيات العددية في ذلك 


المفسّرون الذين أطلقوا هذا المصطلح: (الأصل) في كتبهم. هم 
على النحو التالي : 

١‏ - ابن عطية الأندلسي (ت547ه). جاء في موضع واحدء وهو 

يعتبر أول من أطلق هذا المصطلح من المفسرين الذين وصلت إلينا 

۲ - القاضي ابن العربي (ت٥٥ھ'''ء‏ جاء في ستة مواضع. 


۳ - محمد عبد المنعم بن عبد الرحمن المعروف (بابن الفرس 
الأندلسي) (ت۹۷٦ھ)'''ء‏ جاء في ستة مواضع . 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر بن العربي المعافري 
الأندلسي الحافظ. قاض» من حفاظ الحدیث. ولد في إشبيلية سنة (474ه)» ورحل 
إلى المشرق» وبرع في الأدب» وبلغ رتبة الاجتھادء وصنف› وجمع » وكان فصیحًاء 
بليعًاء خطيبًا. توفي سنة (۳٤٠ه)ء‏ له من المصنفات» منها: «عارضة الأحوذي في 
شرح جامع أبي عيسى الترمذي»› وفسر القرآن المجيد» فأتى بكل بديع » و«المحصول 
في الأصول». 
ینظر: وفيات الأعيان (٤/٦۲۹)ء‏ تاريخ الإسلام» ت: بشار (١۱١/٣٤۸۳)ء‏ سير 
أعلام النبلاء (۱۹۹/۲۰)ء طبقات المفسرين للسيوطي (ص١۱۰)ء‏ الأعلام للزركلي 
/٦(‏ ۲۳۰). 

)٢(‏ هو: عبد المنعم ابن الإمام محمد بن عبد الرحيم بن أحمد الأنصاري» الخزرجي» 
أبو محمد ابن الفرس» شيخ المالكية بغرناطة في زمانه» برع في الفقه والأصول» 
توفي في إلبيرة سنة (094ه)» له تاليف» منها: «كتاب أحكام القرآن». 


0 
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کی" | 


(ت٦٠٠ه)'»‏ جاء في ستة مواضع . 


۔ عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي (ت١۷٦ه)"»‏ 


جاء في ستة عشر موضعًا ومتابعًا في أربعة مواضع . 


٣ )ف۷٣٤٥ے( محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي‎ - ٦ 


متابعًا في موضعين . 


۔ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت٤۷۷ه)ء‏ 


جاء في موضع واحد. 


(0) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


ینظر: تاريخ الإسلام ت: بشار (۸۰۸/۱۱))ء سير أعلام النبلاء ط. الرسالة 


.)٦٦٦۸/٤( الأعلام للزركلي‎ 81١ 
عمد بن عمر بن الجن بن یپوی ہج البكري؛ أبو عبد اللہ فخر الدين‎ 
الرازي: الإمام المفسر > أصله من طبرستان» ومولده ف في الري سنة ٥٥٥٥ھ) وإليها‎ 
نسبته» وکان یحسن الفارسية. توفي سنة (٦٥٥ھ)ء من رک «مفاتيح الغيب» في‎ 

تفسير القرآن الكريم» والوامع البينات في شرح أسماء الله تعالی والصفات» وغيرها. 
ينظر: : معجم الأدباء للحموي /٦(‏ ۸۸٥۲)ء‏ طبقات الشافعية لار بن قاضي شهبة 
(/4)» طبقات المفسرين للسيوطي (۱۰۰)ء الأعلام للزركلي .)۳۱۳/٦(‏ 
محمد بن أحمد ب بن ابی یکر بن فرع الأنصاريئ ارح لسم أبو عبد اللہ 
القرطبي: من کبار المفسرين» صالح متعبد» من أهل قرطبة» رحل إلى الشرق واستقر 
بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط› بمصر)ء وتوفي فيها سنة (١/51ه)»‏ من كتبه: 
«الجامع لأحكام القرآن٤ء‏ و«الأسنى في الأسماء الحسنى»» وكتاب «التذكرة»» وغيرها. 
ينظر: تاريخ الإسلام» ت: بشار (۲۲۹/۱۰۵)»› الأعلام للزركلي (ہ/ «(YY‏ معجم 
المؤلفین (۲۷7/۸). 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حَيّان الغرناطي الأندلسي الجياني» التفزي» 
ا الو ابو نيان تج راوج سی كان العلماة ارت واشیر والحدث 
والتراجم واللغات» توفي سنة (50لاه). واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. 
من كتبه: «البحر المحيط» فى تفسير القرآنء وغير ذلك. 
ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (۲۷۸/۹)ء الوافي /٥(‏ ۷٦۲)ء‏ الأعلام للزركلي 
(۷/ ١٢٥٦)۔‏ 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضر بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي» أبو الفداءء 


أشهر من أطلق مصطلح (الأصل) من المفسرین وبیان الاحصائیاتالعددية_| _ پم 8 __ 


۸ ۔ أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي 
(تهلالاهم) ”2 جاء متابعًا فی موضعين. 


4 نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
(ت۰٥۸)''ء‏ جاء متابعًا في أربعة مواضع . 

٠‏ محمد بن حسين الشافعي (ے۹۰۰۱ھ) ٣‏ جاء متابعًا مرة 
واحدة. 

١‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ھ). 
وهو أكثر مفسر جاء بإطلاق هذا المصطلح» فقد جاء في تسعة وثلاثين 

۲ ۔ محمد بن أحمد الشربينى (ت۹۷۷ھ) جاء متابعًا فى 


موضع واحد. 


= عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه مفسر. ولد سنة (۷۰۱ھ)ء ورحل في طلب العلم. توفي 
بدمشق سنة (٤۷۷ه)»‏ من كتبه : «البداية والنهاية»» واتفسیر القرآن العظيم» وغيرها. 
ينظر: الدرر (۳۹۹/۱)ء البدر الطالع (١/١٥۱))ء‏ الأعلام للزركلي (۱/ ۳۲۰). 

)١(‏ عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي» أبو حفص» سراج الدين» صاحب التفسير 
الكبير. توفي سنة ٠(‏ ۰ھ)ء من مصنفاته : «اللباب في علوم القرآن» وغير ذلك. 
ینظر : الأعلام (٥/٥۸)ء‏ معجم المؤلفين (؟/058)» كشف الظنون .)٠١٤۳/۲(‏ 

(۲) الحسن بن محمد بن اال سين القمي النيسابوري» نظام الدين» ويقال له: اا 
مفسر كبير من علماء الشيعة الإمامية» له اشتغال بالحكمة والرياضيات. أصله من 
(قم) ومنشؤه وسكنه في نيسابور. توفي سنة (۸۰ھ)ء ‏ له كتب منها: «غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان٤ء‏ يعرف بتفسير النيسابوريّ» و«أفاق القرآن» وغير ذلك. 
ينظر: بغیة الوعاة (٦/٥٢٢)ء‏ كشف الظنون /١(‏ ٤٦٦)ء‏ الأعلام للزركلي .)۲٠١/۲(‏ 

(۳) محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحسيني الإيجي الشافعي» ولد سنة (۸۳۲ھ) 
وتوفي سنة (۹۰ھ) وقيل: (۹۰۲ھ)ء من مصنفاته: «جامع البيان في تفسير 
القرآن»» و«رسالة في تفسير الكوثر». 
ينظر : الضوء اللامع (۳۷/۸)ء كشف الظنون (1/ ١٠1)ء‏ معجم المؤلفين (/401). 

)٤(‏ محمد بن أحمد الشربيني» شمس الدين: فقيه شافعي» مفسرء من أهل القاهرة. توفي 
سنة (91ه)ء له تصانيف» منها: «السراج المنير» وهو تفسير للقرآن الكريم. 


۳ - إسماعيل حقي بن مصطفى الخلوتي (ت۱۱۲۷ھ' جاء 
في موضعين ومتابعًا في موضع واحد. 

١٤۔‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني (ت ۱۲۰۰ ه)» 
جاء متابعًا في موضع واحد. 

٠‏ - شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي 
(ت۰ ۱۲۷ھ)'' جاء في موضع واحد ومتابعًا في ستة مواضع. 

٦۔‏ حسن صديق القنوجي (ت۱۳۰۷ھ)'''ء جاء متابعًا في أربعة 
مواضع . 


ينظر: الكواكب السائرة (۷۹/۳)ء الأعلام للزركلي (٦/٦)ء‏ معجم المؤلفين 
.)٦۹۳(‏ 
)١(‏ إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوتي» المولی أبو الفداء: متصوف 
مفسرء تركي مستعرب» ولد في آيدوس وسكن القسطنطينية» توفي سنة (۱۱۲۷ھ)ء له 
كتب عربية وتركية» منها: «روح البيان في تفسير القرآن»» يعرف بتفسير حقي. 
ينظر: معجم المفسرين (۳۱۳/۱)ء معجم المؤلفين /٢(‏ ٦٦۲)ء‏ الأعلام للزركلي 
01/1 
زفق محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» 
ولد بهجرة شوكان سنة (۱۱۷۳ھ)ء ونشأ بصنعاء. وهو مفسر ومحدث وفقيه وأصولى 
ومؤرخ وأديب» توفي سنة (١٥۱۲ھ)ء‏ وله تصانيف كثيرة» منها: «نيل الأوطار من 
أسرار منتقى الأخبار» و«فتح القدير» وغير ذلك. 
ينظر: البدر الطالع (٢/٢٦٦)ء‏ معجم المؤلفين (۳/٥١٤٢)ء‏ الأعلام للزركلي 
1/0 ). 
(۳) سبق ترجمته. 
(٤)‏ نك متلق کات ون خسن دن عل اين الف اف الس البخارق الي 
أبو الطيّب.: من رجال النهضة الإسلامية المجددینء ولد ونشأ في قنوج (بالهند) 
وتعلم في دلهي» توفي سنة (۱۳۰۷ھ)ء له من المصنفات: «أبجد العلوم»» وافتح 
البيان في مقاصد القرآن» وغير ذلك. 
ينظر: حلية البشر (۷۳۸/۲))ء الأعلام للزركلي /٦(‏ ۷٦۱)ء‏ معجم المؤلفين 
ممه ). 


أشهر من أطلق مصطلح (الأصل) من المفسرين:؛ وبيان الا حصائيات العددية | وس 7چ 


ل 
۷ ۔ محمد جمال الدين القاسمي (ت۱۳۳۲ھ)''' جاء في ستة 


مواضع ومتابعًا في واحد وعشرين موضعًاء وفي الغالب يكون متابعًا 
لیوط ئن أقوالة . 


۸ - محمد رشيد رضا (ت٣٥۱۳ھ)'''ء‏ جاء في موضع واحد. 
۹ ۔ عبد الرحمٰن ناصر السعدی (ت۱۳۷۹ھ"ء جاء في 


موضعين . 


(۱) 


زفق 


(۳ 


(€) 


٠‏ - محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي (ت۱۳۹۳ھ)٭' 


الحسين السبط: ولد سنة (۱۲۸۳ھ) إمام الشام في عصره» کان سلفي العقيدة 
لا يقول بالتقليد. توفی بدمشق سنة (۱۳۳۲ھ)ء وله من المصنفات: «دلائل 
التوحيد»» و«محاسن التأويل» وغيرها. 

ينظر: أعلام دمشق (٦٦)ء‏ الأعلام للزركلي (۲/ .)٠١١‏ 

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بّهاء الدين بن منلا علي 
خليفة القلموني» البغدادي الأصل» الحسيني النسب» ولد سنة (۱۲۸۲ھ)ء صاحب 
مجلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. من الكتاب» العلماء بالحديث 
والأدب والتاريخ والتفسير» توفي سنة (١٣٥۱۳ھ)ء‏ له من المصنفات: «تفسير المنار»» 
ولم يتمه» ومجلة المنار و«ذكرى المولد النبوي». 

ينظر: الأعلام للزركلي (٦/٦۱۲)ء‏ معجم المؤلفين (۳/ 2047 أعلام الأدب والفن 
(۲/ ۳۰۱۷). 

عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله السّعْدي التميمي: : مفسر من علماء الحنابلة» من 
أهل نجد» مولده ووفاته في عنيزة (بالقصيم) وهو أول من أنشأ مكتبة فيها سنة 
(a۱۳0۸)‏ سلني العقيدة» توفي (۱۳۷۹ھ)ء له نحو ٠۰‏ كتاباء منها: ت تيسير الكريم 
المنان في تفسير تفسير القرآن»» و«تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن»» 
و«القواعد الحسان في تفسير القرآن» . 

ينظر: معجم المفسرين (۲۷۹/۱)ء المفسرون بين التأويل والإثبات (۲۸۱/۱)ء 
الأعلام للزركلي (7/ 0715٠‏ . 

طاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه 
بتونس» مولده سنة (١۱۲۹ھ)ء‏ ووفاته ودراسته بھاء عين (عام "وھ" شيحًا 
للإسلام مالكيًا. وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. 


سمي الا اي قال من ليون جا ا 
حدقي 4١‏ تڪ 


دی چیزس ہی ومتابعا في موضعين» وخالف في بعض 
الأصول التي جاءت عن ر بعض المفسرين في بعض الآيات كالأصل في 
براءة النبى گلا مما نسب إليه» وكذلك الحبس وغيره. 


١۔‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ'' 
جاء في موضع واحد وجاء متابعًا مرتين 
- أبو زهرة (ت١۱۳۹ھ)''‏ جاء متابعًا في موضع واحد. 
7 عبد القادر محمد ملا حويش آل غازي العاني (ت۱۳۹۸ھ)''' 
جاء متابعًا في موضع واحد. 
4 محمد سيد طنطاوي”؟' جاء في موضعين ومتابعًا في عشرة 
مواضع . 


- توفي سنة (۱۳۹۳ھ) له مصنفات كثيرة» منها: «مقاصد الشريعة الإسلامية)» 
و«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» و«التحرير والتنوير» في تفسير القرآن. 
ينظر: معجم المؤلفين (۳/ ٣٦۳))ء‏ الأعلام للزركلي (٦/۱۷)ء‏ والمفسرون بین 
التأويل والإثبات (۳/ 757 . 

)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: ولد سنة 
(١۱۳۰ھ)ء‏ مفسر مدرّس من علماء شنقيط (موريتانيا)» وتوفي بمكة سنة (۱۳۹۳ھ). 
له كتب» منها: «أضواء البيان في تفسير القرآن»» وامنع جواز المجازاء وامنهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات» وغيرها. ينظر: الأعلام للزركلي )٥٥/٦(‏ 
معجم المؤلفين .)١57/(‏ 

زفق محمد بن أحمد أبو زهرة: من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره . مولده بمدينة 
المحلة الكبرى ولد سنة (١۱۳۱ھ)ء‏ وعين أستادًا محاضرًا للدراسات العليا في 
الجامعة (۱۹۳۵م) وعضوًا للمجلس الأعلى للبحوث العلمية. وكان وكيلا لكلية 
الحقوق بجامعة القاهرة» ووکیلا لمعهد الدراسات الإسلامية» توفي سنة (٣۱۳۹ھ)‏ 
وأصدر من تأليفه أكثر من ٠٤‏ كتابًا. ينظر: الأعلام للزركلي .)۲٥/٦(‏ 

(۳) سبق ترجمته . 
الدراسات الإسلامية والعربیةء حاصل على الدكتوراه في التفسير والحديث من - 


أشهر من أطلق مصطلح (الأصل) من المفسرین وبيان الإحصائيات العددية | ,ع 3 _ 


6 محمد بن علي الصابوني (معاصر). جاء متابعًا مره واحدة. 
٦۔‏ وهبة الزحيلي (معاصر). جاء متابعًا في ثلاثة عشر موضعا. 
۷ - أبو بكر الجزائري (معاصر)ء جاء في موضع واحد. 


© © © 


= جامعة القأهرة. توفي سنة (۲۰۱۰م). له مصنفات منها: «التفسير الوسیط٤ء‏ واجوامع 
الدعاء من القرآن والسنّة» وغيرها. 
ينظر: التفسير الوسيط. 


الدراسة التأصيلية 


وتحته فصلان: 

ه الفصل الأول: التعريفات والاطلاقات للمفسرين حول 
الآية القرآنية. 

ه الفصل الثاني: ملامح حول الأصل عند المفسرين. 


الآية. 


۱ 
1 
: 
: 
1 
4 


وا 


د المبحث الأول: تعريف المفسّر والآية والأصل والباب لغة 
حًا. 


۱ ہم 


يغات 


والإطلاقات للمفسّرين 


ESSERE 


0 المطلب الثالث : 


ني : تعر 


> کک ہین کو مھ ہیل مت DEKE‏ چ يسك : 
e‏ 
نف 
0 
4 
ا75 9 
با هالمطلب الأول: تعر 
ا × المطلب الثا 


يف 
يف 


1 
5< 
ا 
29 


1 


7 


6ھ 
ور 
يه 
المفسر لغة وا 
الآية لغة وا 
الأصل و 


۶ي 


٠ 


الباب لغة 


و الأصل 
حا 


والباب 
حًا. 
واصطلاحًا . 


MEKI MRIS‏ عم ا 7 رم نہ جعہومہم 


"” مون هر كيل 
pg‏ الایات الي قال عامیروں ھا کے ابی 


کو مہ الک 28ے 
فی البداية قبل التعرض لتعريف المُفسر لا بُدَّ من الوقوف على 
معنی التفسير لغةّ واصطلاحًا . 
فالتة لتفسير لغة جاء تحت ثلاثة معان: 
- قيل: مشتق من (الفسر). 
يقول ابن اوش : «(فسر): الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل 
على بيان شيء وإيضاحه. من ذلك الفسرء يقال: ريت 
الشيء 7 بس 
- قيل: مأخوذ من التفسرة. 
أخرج اعت بسندہ الین ابن دري 8 1 يقول: سفت آنا بكر 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي؛ ولد 
(۳۲۹ھ)ء كان إمامًا في علوم شتى» خصوصًا اللغة» توفي سنة (۳۹۵ھ)ء من كتبه : 
«المجمل»» وامقاییس اللغة٤ء‏ وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان (۱۱۸/۱)ء سير أعلام النبلاء ط. الرسالة (۷١/٤١٠)ء‏ 
الأعلام للزركلي (۱۹۳/۱). 

(۲) مقاييس اللغة .)٠٠٤/٤(‏ 

(۳) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المفسر المشهور؛ كان 
أوحد زمانه في علم التفسیرء وصنف .ا الكبير الذي فاق غيره من التفاسير. وله 
كتاب: «العرائس في قصص الأنبياء»» توفي سنة (۲۷٤ه).‏ 
ينظر: معجم الأدباء (؟0017//1)»: وفيات الأعيان (۷۹/۱)ء طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (٤/۵۸)ء‏ الأعلام للزركلي (۹۱/۳). 

)€( محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من أزد عمان من قحطانء أبو بكر: من أئمة = 


تعريف المُفسر والآية والأصل والباب لغةٌ واصطلا خا ۶ 
٤٤‏ ہے 
محمد بن الحسن البريدي يقول: أمّا التفسير في اللغة فهو راجع إلى 
معنى الإظهار والکشف:؛ وأصله في اللغة من التفسرة» وهي القليل من 
الماء الذي ينظر فيه الأطباء» فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة 
. المريض» فكذلك المفسّر يكشف عن بيان موطنها وشأن الآية وقصصهاء 
ومعناها والسبب الذي نزلت فيه“ 

٣۔‏ وقيل: مأخوذ من مقلوبه؛ أي: أنه مقلوب من (سفر). 

أخرج الثعلبي بسندہ الى أبي حامد Se‏ 
جذب وحيد وبيت الماء وبصق ووسع لفحل الناقة وبغاها. تقول العرب: 
فسّرت الناقة» إذا سيّرتها حتى زال شعرهاء وظهر جلدها. فيه» فيكون 

معنى التفسير: كشف المنغلق من المراد بلفظه وإطلاق المحتبس عن 


۰) 


فهمه 
بے پوت ا سس سوہ 
إل 00 
و 


= اللغة والأدب» کانوا يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. وهو صاحب 
«المقصورة الدريدية»» توفي سنة (۳۲۱ھ). ينظر: معجم الأدباء /٦(‏ ۸۹٤۲)ء‏ وفيات 
الأعيان )۳۲٣/٤(‏ کاو للزركلي .)۸۰/٦(‏ 

.)۸٦/١( الکشف والبيان عن تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمدء أبو حامد الخارَرَنجيّ البُْمْتي النَخويء كان إمام أهلٍ الأدب 
فِي شحراسان في وقته بلا مدافعة» حج وشهد له مشای يخ العراق بالتقدم» توفي 
سنة (۸٣۳ھ).‏ ينظر: تاریخ الإسلامء ت: بشار 70200 الأعلام للزركلي 
(۲۰۸/۱). 

(۳) الكشف والبيان عن تفسير القرآن .)85/١(‏ 

.)١7/١( التفسير والمفسرون‎ )٤( 


الات الْقَقَالَعََْا رون 
أما التفسير اصطلاحًا 


تحمل عليها حالة التركيب)0© 


يقول أبو حيان الأندلسي: «التفسير علم يُبحث فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التی 


أما تعريف المفسر 


يقول مصطفى مسلم في تعريفه: «هو الذي وجدت لديه 
أهلية الكشف والبيان عن معاني القرآن الكريم حسب الطاقة 
البشرية» ¢ 
چھ الطلب اشن 4ك 
تعريف الآية لخةٌ واصطلا حا 
تعریف الآية لغ 
الآية فيها ثلاثة أقوال 
أحدها: أنها العلامة فمعنى آية: علامةء لانقطاع الکلام الذي 
قبلها وبعدها 
ثانيها: أنها 
وطائفة منه 
والٹھا: ١‏ 


أبة ؟ لأنها جماعة من الحروف من القران 


)؟35/١( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 


ویلخص هذه الأقوال ابن الانتاری' فيقول «فيها قولان قال 
)٢(‏ مناهج - 0 


بن الحسين بن بيان بن سماعة بن فروة بن - 


تعریف المُفسر والآية والأصل والباب لفةٌ واصطلا خا erg‏ 
E‏ 1110 


أبو عبیدۃ'': الآية العلامة. قال: فمعنى الآية: أنها علامة e‏ 
الكلام الذي قبلها والذي بعدها... والقول الثاني: أن تكون سُمّیت: 
آية؛ لأنها جماعة من القرآن» وطائفة منه. قال أبو عمرو'؟: يقال: خرج 
القوم بآيتهم؛ أي: خرجوا بجماعتهم. . . إلخ. 

وفي الآية قول ثالث: وهو أن تكون سُمّیت آية لأنها عجب؛ 
وذلك أن قارئها يستدل» إذا قرأهاء على مُباینتھا كلام المخلوقين» ويعلم 
أن العالم يعجزون عن التكلم بمثلها. فتكون الآية: العجب؛ من قولهم: 
فلان آية من الآيات؛ أي: عجب من العجائب»”" 


وقال الراغب'ٴ': «الآية العلامة الظاهرة» وحقيقته کل شيء ظاهر 
هو لازم لشيء لا يظهر ظهوره» فمتی أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه 


0 قطن بن دعامةء أبو بكر بن الأنباري النحوي اللغوي الأديب: كان من أعلم الناس 

بنحو الكوفيين» وأكثرهم حفظًا للغة» وكان صدوفًا زاهدًا متواضعًا فاضلا أديبّاء ولد 

(۱۷۱ھ) وتوفي سنة (۳۲۸ھ)ء وله من المصنفات: «الزاهر في اللغة». ينظر: 
معجم الأدباء /٦(‏ ٢٦٢٦۲)ء‏ وفیات الأعيان (٤/٣٣٤۳)ء‏ الأعلام للزركلي .)۴۳۳٣/٦(‏ 

)١(‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولاھمء الإمام» العلامة» البحرء البصري؛ 
النحوي» صاحب التصانيف. ولد في سنة عشر ومائةء وتوفي سنة (۲۰۹ھ). ينظر: 
سير أعلام النبلاءء (550/9)» ميزان الاعتدال /٤(‏ ١٠٠)ء‏ الأعلام للزركلي 
(۲)۷۲۷)۔ 

(۲) هو: أبو عمرو العّيِبَاييء إسحاق بن یزار النحوي اللغوي الكوفي نزيل بغداد. قال 
أبو بكر ابن الأنباري: كان أبو عمرو الشيباني يقال له: أبو عمرو صاحب ديوان اللغة 
والشعرء توفي سنة (7١7ه).‏ ینظر: تاريخ العلماء النحويين للتنوخي (ص۲۰۷)؛ 
تاريخ بغداد» ت: بشار (۷/ ٤٣۳)ء‏ ميزان الاعتدال (5/لاهه). 

(*) الزاهر في معاني کلمات الناس (۱/ ١۷‏ ۔ ۷۷). 

)٤(‏ الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف 
بالراغب: أديب» من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) وسكن بغدادء واشتهر» 
حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. توفي سنة (۲٠٠ه)ء‏ من كتبه: «محاضرات الأدباء؛» 
و«المفردات». ينظر: معجم الأدباء (٣/١٥۱۱)ء‏ بغية الوعاة (۲۹۷/۲)ء الأعلام 
للزركلي .)۲٥٢/٢(‏ 


أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته إذا كان حكمهما واحدّاء وذلك ظاهر 
في المحسوس والمعقول. 

وقيل لكل جملة من القرآن: آيةء دلالة على حكم آية» سورة 
كانت» أو فصولاء أو فصلا من سورة» ويقال لكل كلام منه منفصل 
بفصل لفظي: آیة؛ وعليه اعتبار آيات السور التي تعد بها 
نا یہ 
تعریف الآية اصطلاحا: 

قال الجعبری”'': «حد الآية: قرآن مرگب من جمل ولو تقديرًا ذو 
مبدأ أو مقطع مندرج في سورة»”" . 


.)١78 /۳۷( تاج العروس‎ )١( 

)٢(‏ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري؛ أبو إسحاق؛ عالم بالقراءات» من 
فقهاء الشافعية. توفي سنة (۷۳۲ه). ينظر: شذرات الذهب (۱۷۱/۸ ۔ ۱۷۲)ء بغية 
الوعاة .)57١ /١(‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن (۲۳۰/۱). 


تعريف المُفسر والآية والأصل والباب لغدٌ واصطلا خا [ سس “ع 


سم گے 
5252 اط اك 3 
تعريف الأصل7© والباب 


اولا: تعريف الأصل : 

«أصل: الهمزة والصاد واللام» ثلاثة أصول متباعد بعضها من 
بعضء أحدها: أساس الشیء)''' وهو المراد هناء يطلق الأصل على 
عدة معان: ۱ 

منها: أن «الأصل: هو أسفل الشيء» ويطلق على الراجح بالنسبة 
إلى المرجوح» وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات» 
وعلى الدليل بالنسبة إلى المدلول» وعلى ما ينبني عليه غيره» وعلى 
المحتاج إليه كما يقال: «الأصل في الحيوان الغذاء»»"” . 

وإطلاق الأصل يختلف استعماله بحسب استعمال أهل الفنء فمثلا: 
«عند أهل الاعتقاد يقال: الأصل فی الاعتقاد هو الإيمان بالمبداً 
والمعاد. ۱ 

وعند أهل الفقه: والأصل: بقاء الشيء على ما كان. وفي العرف 
الشرعي: والأصل في العرف الشرعي أن يكون على وفق العرف 
العادي»“ . 

وعند أهل الكلام: «والأصل في الكلام الحقيقة» وإنما يعدل إلى 
المجاز لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها للمتكلم أو المخاطب» أو 
شهرة المجازء أو غير ذلك؛ كتعظيم المخاطب نحو: «سلام على 


: 4 جاء فى القرآن ذكر كلمة (الأصل) في لفظ مجرد في موضع واحد في قوله‎ )١( 
.]14 «إئهًا سجر ْج ف أل ار [الصافات:‎ 

(۲) مقاييس اللغة (۱۰۹/۱). (۳) الكليات (ص؟7١).‏ 

.)١177”ص( الكليات‎ )٤( 


المجلس العالي» وموافقة الروي والسجع والمطابقة والمقابلة والمجانسة 
إذا لم يحصل ذلك بالحقيقة . 

والأصل أن يكون لكل مجاز حقيقة بدليل الغلبة وإن لم يجب" . 

وعند علماء اللغة: «والأصل في الأسماء التنكير بدليل اندراج 
المعرفة تحت عمومهاء كأصالة العام بالنسبة إلى الخاص» والتذكير 
والصرف أيضّاء ولذا لم يمتنع السبب الواحد اتفاقًا ما لم يعتضد بآخر 
يجذبه عن الأصالة إلى الفرعية» نظيره في الشرعيات أن الأصل براءة 
الذمة فلم تصر مشتغلة إلا بعدلين. 

والأصل في الأسماء المختصة بالمؤنث أن لا تدخلها الهاء نحو: 
(شیخ) و(عجوز) و(حمار) وغيرهما؛ وربما أدخلوا الهاء تأكيدًا للفرق 5-1 
(ناقة) و(نعجة). ۱ 

والأصل في الاسم. صفة كان ك: (عالم)ء أو غير صفة ك: 
(غلام) الدلالة على الثبوت؛ وأما الدلالة على التجدد فأمر عارض في 
الصفات!۹''. 

وعند علماء البلاغة : «والأصل فی التشبيه المشبه؛ لأنه المقصود 
في الكلام ظاهراء وإليه يعود الغرض غالمبّاء والمشبه به هو الفرع. وذلك 
لا ينافي كونه أصلا وكون المشبه فرعًا نظرًا إلى وجه المشبه. 

والأصل في المشبه به أن يكون محسوسًا سواء کان المشبه محسوسًا 
أو معقولاء والأصل في وجه الشبه أن یکون محسوسًا ا 


() الكليات (ص7؟١). )٢(‏ الكليات (ص۴٢۱)۔‏ 
(۳) الكليات (ص55؟١).‏ 


تعريف المُفسر والآية والأصل والباب لغةٌ واصطلاحًا ل وه لت 
استعمال أهل الفن له» وهذا يجب أن يكون محل اعتبار عند الدارس 
بس من مو 

والمراد بالأصل في هذه الرسالة: هو بيان کل أصل أطلقه المفسر 
تحت آية من القرآن لتقرير حكم من أحكام الشريعة العقدية أو العملية» 
أو تقرير إثبات أدب أخلاقي» أو تأصيل إثبات علم من العلوم العامة» أو 
الفنون والمهن المختلفة. 
ثانيًا: تعريف الباب: 

يقول الراغب الأصفهاني: «البَّاب يقال لمدخل الشيء» وأصل 
ذلك: داخل الأمكنة» كباب المدینة والدار والبيت» وجمعه: أَبْوَابٍ. 
ومنه يقال في العلم: باب كذاء وهذا العلم باب إلى علم كذا؛ أي: به 
توصل إليه»0" , 

ونحن من خلال هذا البحث نطلق الباب على أصول المسائل 
الشرعية» وندخل تحتها المسائل الجزئية والفرعية من باب التوسع في 
استعمال العبارة. 


.)١5١ص( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 


ه المطلب الٹا 


ني : 


۰ 
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د المطلب الأول : الکلمات التى أطلة 
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ون حول الآية 
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و الطب الیل چک 
الكلمات التي أطلقها المفسّرون بصيغة التفضيل 
© توطئة # 

للمفسّرين عبارات شتى في وصف الآيات القرآنیةء ولكل منها 
دلالته على معنى من المعاني الشرعية» وهذه الاطلاقات جاءت على 
درجتين : 

الدرجة الأولى: الإطلاق المأثورء والمراد به: المرفوع إلى 
النبي يا . 

الدرجة الثانية: الإطلاق الصادر من اجتهاد أحد السلف أو 
العلماء» ويمكن أن يسمّى بالإطلاق الاجتهادي» وهو على 
منزلتين : 

المنزلة الأولى: اجتهاد مطلق» والمراد: أن تكون العبارة 
الصادرة مطلقة في القرآن كله. 

المنزلة الشانیة: اجتهاد نسبي؛ والمراد: أن تكون العبارة 
مختصة بالقائل نفسه؛ كقوله: «عندي»» أو مخصوصة بطائفة أو فئة 
ن النامن.. 

مع العلم أنه ليس بالضرورة أن يكون ذلك محل اتفاق عند 
الجمیع؛ ويمكن جعله من باب الاجتهاد الذي يسع فيه الاختلاف 
والنظر. 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول الآية ۱ | و" 


فمن تلك الأوصاف: 
ه الوصف الأول: أخوف آية فی القرآن: 
جاء تحت هذا الوصف ثلاث آيات من كتاب الله تعالى: 


الآية الأولى: قوله تعالى: رتفا أَلثَارَ اَی ادت كردي 
[آل عمران: .]۱۳٤٢‏ 


قال الزمخشري"'': «كان أبو حنيفة كه يقول: هي أخوف آية في 
القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في 
اجتناب محارمه»!") 


الآية الثانية: قوله تعالى: #لوّلا هلهم لينو والأجار عن وم 


e< مم‎ 


الام وَأظهِمٌ لمحت لشُحت لتس ما کاو يَصَتَعُونَ؟» [المائدة: .]٦٢‏ 


م1 '» فِي قَوْلٍ الله تَعَالی: هلو يهم 
اروب وَالْخصَارٌ عن لم آلإ وَأظهمٌ لمحت قال: «والله ما في 


)١(‏ محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم الزمخشري جار اللہء ولد سنة (٤٦٦ھ)ء‏ كان 
إمامًا في التفسیر والنحو واللغة والأدب» واسع العلم كبير الفضل متفننًا في علوم 
شتى» معتزلي المذهب» توفي سنة (678ه)» وصنف التصانيف البديعة» منها: 
«الكشاف» في تفسير القرآن العزيزء «المحاجاة بالمسائل النحوية» وغير ذلك. ينظر: 
معجم الأدباء /٦(‏ ۸۷٦۲)ء‏ وفيات الأعيان (٥/۸٦۱))ء‏ سير أعلام النبلاءء 
.)٠١۱/۲١(‏ الأعلام للزركلي (۱۷۸/۷). 

.)5١5/1١( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )٢( 

(۳) الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أبو القاسم: مفسر. كان يؤدب الأطفال» 
ويقال: كان في مدرسته ثلاثة آلاف صبي. قال الذهبي: كان يطوف عليهم» على 
حمار! توفي سنة (١۱۰ھ)ء‏ له كتاب في (التفسير). ينظر: طبقات ابن سعد 
(300/5)» تهذيب الكمال (۷/١٠٠)ء‏ سير أعلام النبلاء (٤/۵۹۸)ء‏ الأعلام للزركلي 
(۸۳١٢٠۲)۔‏ 


الآية الثالثة: قوله تعالى: فل يال الب لع عل سىء 


8 اث 


0 5 7 هوه > 14 : ع الم رسع سی پر ير 
حى نقيموأ التوردنة والانحسل وم 7 لم من رت یکم ولزيدت كيرا 
2 صرصم 4 سج سے ہےیٌ۔ «e‏ ط 7 بے 22 وو ره وو سرد 
E‏ لبك من رَبك طعیدتا وکنا فلا تاس الوم الكفرن» 
[المائدة: 58]. 


قال التعالبي 5 «وهذه ا الآية عنْدِ عندى 7 


أشار إلى .ذلك سفیان* ٣‏ فتآمّلها حى العام )۶ 


ه الوصف الثاني: أرجى آية في القرآن: 


جاء في هذا الوصف تسع عه عشرة أية : 
الآية الأولى : قوله تعالى: «وإذ ۳ رهم رب ب آرنِ ڪي 


3 36 آم يي ل ب تلك تيم كا كل كغ از ون اط 


رەي ەی 24 o‏ 


فصن ك ئر آمل عل کل جل ہن جرا ثم امھ يأييتك سيا 
َاعلعم أن ال عر کیہ [البقرة: .]٦٦٢‏ 


.)٦۷( الزهد والرقائق لابن المبارك» والزهد لنعيم بن حماد (۱۹/۱) برقم‎ )١( 

(۲) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري» أبو زید: مفسر 
من أعيان الجزائر» ولد سنة (۷۸۲ھ)ء زار تونس والمشرق. توفي سنة (۸۷۵ھ) 
من كتبه: «الجواهر الحسان في تفسير القرآن)ء و«الأنوار» في المعجزات النبويّة. 
ينظر: الضوء اللامع (٤/٥٥۱)ء‏ معجم أعلام الجزائر (۸۸)ء الأعلام للزركلي 
(۳۳۱/۳). 

(۳) أبو محمد سفيان بن عیینة بن أبي عمران ميمون الهلالي» مولده: بالكوفة» في سنة 
سبع ومائة» كان حافظا ثقةء واسع العلم كبير القدرء توفي سنة (۱۹۸ھ). ينظر: 
وفيات الأعيان (۳۹۱/۲))ء سير أعلام النبلاءء (۸/٤٥٥)ء‏ الأعلام للزركلي 
.)۱۰١۸۳(‏ 

)٤(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن (٢/٤٥٥)ء‏ وينظر: عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري .)٦٦/۲۳(‏ 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول الآية ہی تک 
نقل الطبري''' بسنده عن ابن عباس ويا قوله: «ما في القرآن آية 
أرْجَى عندي منها»" , 
الآية الشانية: قوله تعالى: يها الت اموا إدا دانم يدبن 
أجل کی ابوه [البقرة: 185]. 


وهي أطول آية في القرآن العظيم»”" . 

الآية الشالثة: قوله تعالى: إن أله لا يَنْفْرُ أن شرك بي فر ما 
مون دَلِكَ لن یکا ومن يشر باو کَقَد اک إِنْمًا عَظِيمًا4 [الساء: .]٤۸‏ 

«قيل: هذه أرجى آية في القرآن'“ء وجي هذا القول عن 
علي ي . 

الآية الرابعة: قوله تعالى: للوَھُو اهر فوق سلف ورل َك 
حقَظة حو ِا جج أحدكم الموث تَوَقَنَهُ رسا وهم کا يُفَرَطُونَ» [الأنعام: .]٦٦‏ 


)١(‏ أبو جعفر الطبري المحدث الفقيه المقرىء المؤرخ؛ ومولده سنة أربع أو أول سنة 
خمس وعشرين ومائتين» وكان فصيح اللسانء ثقة في نقله» وتاريخه أصح التواريخ 
وأثبتهاء من كتبه: «جامع البيان»» و«تاريخ الطبري»» توفي سنة (۳۱۰ھ). ينظر: 
معجم الأدباء /٦(‏ ٢٤٤۲)ء‏ وفيات الأعيان (٤/۱۹۱)ء‏ طبقات الشافعية الکبری 
للسبكي (۳/ ۱۲۰)» سير أعلام النبلاءء /۱١١(‏ ۷٦۲)ء‏ طبقات الشافعيين (ص٢۲۲)ء‏ 
الأعلام للزركلي .)٦۹/٦(‏ 

(؟) جامع البيان )]۸۹/٥(‏ الأثر برقم (0910). 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /٥(‏ 489) حيث قال: «وقد أوضح الله تبارك 
وتعالى فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدّين من الضياع» ولو كان الذین حقيرًا كما يدل 
عليه قوله تعالى فيها: ولا ثرا آن تكب صا او كبا اک اَم [البقرة: 
۲ء قالوا: هذا من المحافظة في آية الدّين على صيانة مال المسلم» وعدم 
ضياعه» ولو قليلًا يدل على العناية التامة بمصالح المسلم؛ وذلك يدل على أن 
اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول» وشدة حاجته إلى ربه». 

.)٦۳٤/١( تفسير السمعاني‎ )٤( 

.)5147/١( تفسیر البغوي  إحياء التراث‎ )٥( 


«ذكر بعض أهل الإشارة أن هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى)”" . 
ہدوہ مم لہ 


الآية الخامسة: قوله تعالی: #وَءَاحَرونَ اعارفوا يذوم حاطو عمل 


ے ری ہے سس علض ےہ یو ہت ہے 
صلحا وءاخر سپٹا عمی الله ن سوب 


ےڈ ہے ہےر اي > 8 
م لن الله عفور 4 [التوبة: .]٤٢‏ 

روي عن أبی عثمان النهدي”" أنه قال: «أرجى آية فی القرآن هذه 
الات 7 , 


الآية السادسة: قوله تعالى: اتیک بِأَليّدْمَةِ مَل الْحَسََةٍ وقد 


2 


ےہ * مج رہ وھ مک سمه 


عااف ين کاو الت رن ريك لو من الان م اط وا رلت 
َسَدِيدٌ الاب [الرعد: .]٢‏ 
قال ابن عباس وا: «أرجى آية في القرآن هذه الآية: ول ريك لذو 
فرق إلا کل طبه وَإنَ رك لَمَدِيدُ يتاي إذا أصرُوا على الكفر» . 
الآية السابعة: قوله تعالى: فل ڪل يعمل على ساي مركم أعلم 


ِمَنْ ہُو أدیٰ سيا [الإسراء: .]۸٢‏ 
۶ء 35 + 
(احکی النووي“ في «رؤوس المسائل» أن أرجى أية: ل ڪل 
نمل مق ای . 


۔)۱۸/٤( روح المعاني‎ (١) 

(۲) هو: عبد الرحمن بن مل - وقيل: ابن ملي ابن عمرو بن عدي البصري. الإمام» 
الحجة» مخضرمء معمرء أدرك الجاهلية والإسلام. توفي سنة إحدى وثمانين. ينظر: 
معرفة الصحابة لأبي نعيم »)١879/5(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال (٣۳/١۷)؛‏ 
سير أعلام النبلاء» .)١١١ /٤(‏ 

(۳) التوبة لأبي الدنيا )٦۳/٤(‏ رقم (40). 

.)۲۰۱/۱۷( اللباب في علوم الکتاب‎ )٤( 

)٥(‏ يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعيّء أبو زكرياء 
محيي الدين: علامة بالفقه والحديث. مولده سنة (1١577ه)»‏ فقيه» محدث»ء حافظ 
لخويء ووفاته في نوا سنة (515ه). ينظر: الأعلام للزركلي (۸/٤٢۱)ء‏ معجم 
المؤلفين .)۲۰٢٠/۱۳(‏ 

.)075٠0/١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )٦( 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول الآية E‏ 


الآية الفامنة: قوله تعالی : لياه فقول إا رسوا ريك فأرسل معنا ب 
م r‏ رہ د وا 


ہے کی لام 4 ار كه رف عصررو رر ےر مکڑے دوو 

سیل ولا تعذبهم قد ستاك رايت من ريك والسلم عل من اتبع ادى [طہ: .]٤١‏ 
قال الشعلبي: «ورأيت في بعض التفاسير أن هذه أرجى آية 

للموخدین فی القرآن)0"' . 


الآية التاسعة: قوله تعالى: 9إإِنَا قد أو لتا أن الْعَدَابَ عل من 


کے وول [طه: .]٥۸‏ 
قال الکرمانی”'': «الغريب: هى أرجى آیة فی القرآن»" . 
الآية العاشرة: قوله تعالی: ولا اتل أو القضل د واا أن 


عد َة 
و 4 وور مولام ےہ رور مھ 2 رر ر سے رم كرس ب وہہ کے و 
ونوا أؤلي الْقَرك والس کین والْمهاجِريَ فى سیل أله وليعفوا ولصفحوا ألا ححبونَ أن 
E‏ >> ہب يمع مه عو . 
قال عبد الله بن المبارك : «هذه أرجى آية في كتاب اله . 


الآية الحادية عشر: قوله تعالى: وسر الْمَؤْمِنِينَ يأن هم مِنَ الله 
فبلا كيا [الأحزاب: 47]. 


.)۲٥٢ /٦( الكشف والبيان عن تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) محمود بن حمزة بن نصر الكرماني النحوي: تاج القراء وأحد العلماء الفقهاء النبلاء» 
صاحب التصانيف والفضلء كان عجبّا في دقة الفهم وحسن الاستنباط توفي سنة 
(0504ه). ينظر: معجم الأدباء /٦(‏ ٦۸٦۲)ء‏ طبقات المفسرين للداودي (؟/ 20717 
الأعلام للزركلي .)۱٦۸/۷(‏ 

(۳) غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۷۱۸/۲). 

)٤(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليّ بالولاءء التميمي» المروزي أبو عبد الرحمن: 
الحافظ» شيخ الإسلام» المجاهد التاجرء ولد سنة (۱۱۸ھ)ء صاحب التصانيف 
والرحلات. أفنى عمره في الأسفارء حاجًا ومجاهدًا وتاجرًا. وجمع الحديث والفقه 
والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاءء توفي سنة (۱۸۱ھ). ينظر: تاريخ بغداد 
(١٠/٢٥۱)ء‏ وفيات الأعيان (۳۲/۳)» سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۸)ء الأعلام 
للزركلي .)١١5/5(‏ 

.)۲۷۷۰( برقم‎ )1١5/4( صحيح مسلم‎ )٥( 


قال أب :8 طبه يقول: ل تج 
تعالى: وسر الْمُؤْمِنِينَ يان ق سن ال فصلا یرای . 

الآية الثانية عشر: قوله تعالى: : و جیهم يما کفروا وهل ری 
31 الکتور 4 [سبا: ۱۷]. 

َال النَوَوِيَّ: «أَرْجى آية : ول مر رأ 

الآية الثالئة عشر: قوله تعالى : و ورن 


ہے ¥ 


بادا هِنْهُمَ ظا لقيو وَینہُم مفتصد رت یڈ ِالحيررتِ بإدنِ ال 
ذلك هو الفضّل الكبير» [فاطر: ۳۲]. 
قال السمعاني”" : «أرجى آية في كتاب الله تعالى هذه الآية» . 
الآية الرابعة عشر: قوله تعالى: لفل يادي الي انرا علق ایہم 
لا تنْتطوأ ين تن اکر إ٥‏ الہ يعفر الوب یکا اٹ هو الْمَمُور اتی 
[الؤمَر: .]٥٤٥‏ 


قال ابن مسعود: (اأُرجی آیة فى كتاب الله هذه الآیةا وھکذا قال 


= 


.)۱۷۴۳/٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

)٢(‏ قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (ص۲۳۱). 

(۳) منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعيّء أبو المظفر: مفسرء من العلماء بالحديث. یں آهل سر کت 
(0ه)»). كان مفتى خراسان توفى سنة (۸۹٦ھ)ء‏ له: «تفسير السمعانى)» 
وذالانتصار لأصحاب الحديث» وغیر ذلك. ينظر: طبقات الشافعيين (ص۱۸۹٦)؛‏ 
طبقات الشافعية للإسنوي (۲۹/۲)ء الأعلام للزركلي (۷/ ۳۰۳). 

)٤(‏ تفسير السمعاني )۳٦٣ /٤(‏ حيث يقول: أنه جمع بين الطّالِم والمقتصد والسًابقء ثمّ 
قَالَ: جت عدن يلوا [فاطر: ۳۳] وَعَن بَعضهم قَال: إن الْوَاو فِي قَوْله: 
لِيِتَخْلُوبه أحب إلي من كذا وكذا. وعن كثير من السلف أنهم قالوا: كل هؤلاء من 


هذه الآية) . 
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قال: «فيها ات7" 


© 


وقال علي بن أبي طالب؛ وابن مسعود» وابن عمر: هذه أرجى 

الآية الخامسة عشر: قوله تعالى: لا بويقهن يما كبوأ ويعَفُ عن 
کنر [الشورى: 4"]. 

«عن علي َه وقد رفعه: ا کید و ہی ال 
الآخرة» ومن قوقب فی اليا لم ت ا 
وعنه عنه ونه : هذه أرجى آية للمؤمنين فى القرآن:”؟' 

الآية السادسة عشر: قوله تعالى: ضير كنا صَبر أووا اْمَرّھ مِنّ 
اش ولا سنجل فم اہم بی برک ما ہووت کر يبا اکا سک ين تار 
بم فَهَلْ فَھل يهك لگ ال ألْقَوم چم [الأحقاف: ه"7]. 

قال انتا ایقال: إن هذه الآية أرجى آية فى القرآن؛ہ'''. 

الآية السابعة عشر: قوله تعالى: مت 1 الله موی ال >امنوا ون 
1 کین لا مول 4 [محمد: ١‏ 


قال ا (ويصح أن يقال: إن هذه أرجى آية 


.)۱۹۰/۳( بحر العلوم‎ )١( 

(۲( الا الحسان في تفسير تفسير القرآن (ه/ ۹۷). 

(۳) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)۲٢٢ /٤(‏ 

.)١١١/١( تفسير السمعاني‎ )٤( 

)٥(‏ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري الفقيه 
الشافعي؛ ولد سنة (5/ااه)ء كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول 
والآدت: والشعر والكتابة وعلم التصوف» جمع بين الشريعة والحقیقة توفي سنة 
(٠٦٤ه)»‏ من مصنفاته: «التفسير الكبير» وغير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان 
(۳٦٠۲۰)ء‏ سير أعلام النبلاء ط. الرسالة (۱۸/ ۲۲۷)ء طبقات الشافعية للسبكي 
(ه/ ۳١٥۱٦).۔‏ 


ا +5 
0 


KC 2‏ مه و 1 
سس پچ الایات الال عھاانعیروں مایا لیا 


فى القرآن!'''. 
الآية الشامنة عشر: قوله تعالى: یا دا مقر 69 أو یکا دا 


متريقٌ # [البلد: ١۱ء .]١١‏ 


سم 


سُئل الشَّافِعِي ك#: «أي آیة أرجى؟ قال: قوله تعالی: فلیيَکًا دا 
مَقْرَبَةِ © أو یشکا دا مرب . الایتان؛'''. 


r‏ تھے 


الآية التاسعة عشر: قوله تعالى: #ولسوفٌ يعْطِيك ربك فرض» 
[الضحى: .]٥‏ 

وعن علي بن أبي طالب َيه قال: قال رسول الله تكلل: (أَشْمَعْ 
تی حَتَّى باي رَبِي 5 : رَضِيتَ يا مُحَمَّدُ؟ كَأَقُولُ: رب رَضِيتُ)» ثم 
قال لي: إِنْكم معشر أهل العراق تقولون: إن أرجى آية في القرآن: طقل 
يبَادِىَ الین أرقأ عق انیم لا نوا ون َة أله [الرُمَر: ]٠٢‏ قلت: 
إا لنقول ذلك» قال: ولکتّا أهل البيت نقول: إِنَّ أرجى آية في كتاب الله 
تعالى : طوَلْسَوْفَ یلک رك مار ء وهي الشفاعة . 

٭ الوصف الثالث: أعظم آية في القرآن: 


: 0 3 
کے وم مهاه ميو اه مرو رغد مدي e+‏ 


قوله تعالی: لالہ ل إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه سينة ولا نوم 


جو مس ے. ي ےس م گے ق امي مك معي سر 0 رع عم کو اس مهم 
لف ما فى السَملوّتِ وما فى الارض من ذا الزى يشفع عندهد إلا بإذنوء يعلم ما بین 


ہے ممه 


)١(‏ لطائف الإشارات .)4٠057/(‏ حيث يقول: «ذلك بأنه سبحانه يقول: يك ين اله مو 
ا اموه [محمد: ١١]ء‏ ولم يقل: مولى الزمّاد والعبّاد وأصحاب الأوراد 
والاجتهاد. فالمؤمن ‏ وإن كان عاصيًا ‏ من جملة الذين آمنواء لا سيما و«آمَنُوا» 
فعلء والفعل لا عموم له». 

(؟) تفسير الإمام الشافعي .)١541/(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۰۷/۲) رقم (٢٦۲۰)ء‏ قال الهيثمي في المجمع 
(۳۷۷/۱۰۸): «رواه البزار» والطبرانى فی الأوسط؛ وفيه محمد بن أحمد بن زيد 
المداري» ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم»» وضعفه الألباني 
في ضعيف الترغيب والترهيب (557/5) رقم (۲۱۱۸). 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول ا لآية | پگ 


2 


1۹ ہہ وے۔' ہے م ا سا 4 7 
3-0 لهم کا طون بیو ين عيب إلا یما کا و مسبّه 
لکوت لاض ولا يوم جنها وهو الیل الي [البقرة: .]۲٠١‏ 

عن أبي بن كعب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هة : (يا أبَا الْمُنْذِرِِ أتذرِي 
َي ية مِنْ تاب الله م مَعَكَ أَعْظَمْ ؟) ال فل اش سر ہے 0 
(يَا أبَا با امير ندري أي اي من تاب الله مَعَك أَعْظَمْ؟) ثَالَ: قُلْتُْ 


م مهدر اا2 


اله کک إله إلا هو الى القيو لک [البقرة : .]٢٢٢‏ قَالَ: فَضرَبَ في 
صَدْرِيء وََالَ: (والله لِيَهْيكَ الِْلَمٌ أبَا الْمُنْذِر"" . 

وهذا الوصف من الوصف المأثور عن النبي ية وهو أصرح المواضع 

٭ الوصف الرابع: أوسع آية في القرآن: 

ور ےش سوا علق اشن لا قتطوا ون تم 
3 أده عق الم تعن ِنَم هو العفور لے [الؤر: .]٥٥‏ 

وَأخرج ابن جرير عَن ابن سِيرين قَالَ: قال علي: «أي آیة 
أوسع؟ فجعلوا يذكرون آيات من القرآن چوس مَتَمَل سوءًا أو یَظلم مسا کے 
[النساء: ]٠١١‏ ونحوهاء فقال علي وَهبْهِ: ما في القرآن أوسع آية من : 
«يعبَادى الین ترفو عق اسه . 


3 


آله 


٭ الوصف الخامس: أشبه آية في القرآن : 

قوله تعالی: ازى جل لگ لأر برعا وَآلتمَة يع ودل ي 
الک م کج بده ين لمر را لک کل خلا ر أندان اث 
تَعَلَمُورَ# [البقرة: ۲۲]. 


.)۸۱۰( برقم‎ )005/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
؛)۲٦۹/۱٥( أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۰۹/۲۱)ء وينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


والدر المنثور في التفسير بالمأثور (۷/ ۲۳۷ - ۲۳۸)ء وجاء من طريق زيد عن علي» 
تفسير السمعاني (Vo‏ 


قال ابن كثير: «ومن أَشْبَّهِ آي بِهَذِهِ الآيَةِ قوله تعالى: أ الى 
جع کم الَْرْص کر اڑا ولسم یکاہ [غافر: 270]14. 

ه الوصف السادس: أشد آية في القرآن: 

وجاء في هذا الوصف تسع آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: هيوم ٹیش وجو وسو وُجُوة اما الین 
سودت وَجُوهُھمْ اکفرتم بعد اینیک فڈوفوا العذاب يما کے تكفروت» 
[آل عمران: .]٠١5‏ 

وفي «النوادر» لأبي زيد”" قال مالك: «أشد آية على أهل الأهواء 
قوله: يوم يض جو ونود وجو الآيةء فتأولها على أهل الأهواء». 
اتی وی 

الآية الثانية: قوله تعالی: إت ف علق لسوت وَالْأرْضِ ْيِف 
ایل ولتار کت ولي الْأَلْببِ؟ه [آل عمران: .]15٠١‏ 

ابو سی پر وت عن أبيه أن رسول الله لا 
قال: (أَشَدُ آَبَةٍ في القُرْآنِ ءَ عَلى الجن ان فى حل لکوت وَالْأَرضِ» الآية 
[البقرة: 240006134 . 

الآية الشالثة: قوله تعالى : ایی وَل آم مان آهل التب من 


سے سر 5 ۲ 


يعمل سَوءًا 2 پو۔ ۲ بج م مِن دون الله ال وَل ل راپ [النساء: .]1١77‏ 


.)۱۰۳/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى الزيد المالکی النفري القیروانی ولد سنة (۳۱۰ھ) 
شيخ المالكية بالمغرب وكان واسع العلم؛ كثير الحفظ ذا صلاح وورع» توفي سنة 
(۳۸ھ)ء له من المصنفات: «النوادر»» و«المعرفة» وغير ذلك. ينظر: تاريخ الإسلام 
(وفیات ۳۸۹ھ)ء ترتيب المدارك /٤(‏ 547)» معجم المفسرین (۳۱۲/۱). 

(۳) كتاب النوادر /١5(‏ 22007 وينظر: الإتقان في علوم القرآن .)۱٥١/٤(‏ 

.)771/( الكشف والبيان عن تفسير القرآن‎ )٤( 


الكلمات التي أطلقها المضمئّرون حول الآية وب 


”اھ ہی 
عن عائشة وا قالت : قلت : يا رسول الله؛ إني لأعلم أشد آية في 


القرآن! فقال : (مَا هِيَ يَا عَايْشَةُ؟) قلت : هي هذه الآية يا رسول الله : من يعمل 
سو ر پوه فقال :) هُوَمَا يْصِيبُ العَبْدَ المُؤْمِنَ »حى النكبَة يُنْكَبهَا)”" . 
الآية الرابعة: قوله تعالى: لوكا یلم الروت وَالْحار عن َوه 


rer 


الوم اهم ألشّحَتَ لس ما کاو یتوہ [المائدة: .]٠۳‏ 
وهذه أشد آية على ما أتى النهي عن المنكر حيث أنزلهم منزلة من 
٠ 5 0‏ کروی 
يرتكبه وجمع بينهم في التوبيخ '". 
الآية الخامسة: قوله تعالى : اد اذ اد رك رک ن علوم ل 


اا“ 


الم من يَسُومُهمَ سوه السا لا رب اک کر اقاب ونه لمَعُودُ 


حم [الأعراف: .]٦٦۷‏ 
وهذه الایة أشد آیة في ترك النهي عن المنکر قوله: اد تدمح 
GE‏ 
ربك 
الآية السادسة: قوله تعالی: چول شتا رفغت ا ولک أخلد کک 


لأس ا هوه فته گني الکپ إن 0 7 مث 1 او تار ا 
هَت ذَلِكَ مکل الور الت کا اوتا نمم فشي القت اتب 
مكرود [الأعراف: .]۱۷١‏ 


وَهَذِهِ أشد آية في حق العلمّاء“ . 


الآية السابعة: قوله فل رباد 0 نوا عق أيهم لا 
اکا ون ند ال ل لله بن ال ینا إل خر الت اتی 


.]٥٤ [الؤمَر:‎ 


.)٦۱۰۷۲/٤( أخرجه ابن زیر قي یر (۹/١٤۲)ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)۸٦/٤( الكشف والبيان عن ته تفسیر القرآن‎ )۲( 
.)۲۳۳/۲( تفسير السمعاني‎ )٤( .)٤١١/۲( التفسير الوسيط‎ )۳( 


عن عبد الله بن مسعود به قال: «إن أشد آية في القرآن فرحًا: ظفل 
وباد ألنَ سرف عق شیپ لا نوا ون َة أو إلى آخر الآية»”"' . 
الآية الثامنة: قوله تعالى: إا بض جهن فأميكهن مغرو أو 


سم 


8 5 ى مدي ہم 2 ہے وه سس ہے ۳ او رر 
فَارِفوهنٌ بمعروف سدوا ذوف عَدلٍ نہ وأقيموأ الشهددة لله ذَلِکم بوعظ 


ہے اوہ ان 021104 ٣٦۶‏ لس سلا سا 1 2 جع دازم ٠°‏ 

ب من کان یمن با الوم الآخر ومن بت الله يجعل له رجا ل ویرزقه من 
8 م رہ ت 5 سے ا کے ےھ سے 1 
008 وکل 2 على اللہ فهو حسبهء إِنَّ اللہ بلع مرو فد جحل الله 


لکل شی قدرا [الطلاق: .]٢ ٢‏ 

بی پر سس طن : SS‏ تفويضًا: 
...دن بت آله جل لھ عا © رف ین حبك لا تيب إلى آجرِ 
الا فقال مسروق: صدقت» وإن أشد آية فی کتاب اللہ ت توف شا 
٭.. ومن ن آله يجْل لَه را للا رة من E‏ 

الآية التاسعة: قوله تعالی : ٭لنڈوفواً فلن تینک إلا عذابئہ [البا: 

عن ابي بَرْرَةَ الأَسْلَمیٌ ضيه قال: «أشد آية في كتاب الله على أهل 
النار قول الله : طتَدُوقوا فلن یدک إل عذَاباه)27 . 

ه الوصف السابع: أجمع آية في القرآن: 

الوصف بكلمة أجمع آیة جاءت في خمس آيات من القرآن وقد 
جاءت على وجهين: 

الوجه الأول: الوصف العام وهو وصف بلا قيد» وأظهر آية في 
هذا الوصف أية النحل . 


.)8551( برقم‎ )١75 /9( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ٣٤٤‏ ۔ €۳( برقم (۸۹۵۸۹) والبيهقي في 
شعب الإيمان (65/5) برقم (۲۱۷۳)ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٦(‏ ۳۲): 
«رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحیح). 


(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 0754)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)۳۳۹۰٥/۱۰(‏ 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول الآية یہی کت 


محدد؟ كالخلق أو العمل أو الوعد ونحوه» وأغلب الآيات جاءت على 


هذا الوجه. 
الآية الأولی''': قوله تعالى: ظوَاعْبُدُوا أله وَل مشروا بو سیا 


وَبلوَلِدتنِ إحْسَدنًا وَيذِى القري والبتدئ وَالْمَسكين وجار زی الشرزق والجار 
/ 

من كان مَحْمَالَا فَحُورًا4 [النساء: .]۳٣‏ 

«وفي ذكر الله في هذه الآية الأصناف الثمانية الذين هم أولى 
بالإحسان وأمر المحسنين أن يحسنوا إليهم دلالة على أنها أجمع آیة في 
القرآن في هذا المعنى»”"' . 

الآية الغشانية: قوله تعالى: لز ال وَأ بالْمرفٍ وَأَعْرضُ عن 
هلت [الأعراف: ۱۹۹]. 

«وهذه الآية أجمع آية في القرآن العظيم لمكارم الأخلاق»0". 

الآية الثالثة: قوله تعالی: وقي عملا فنك أنه على و 


ا 


راچو واه ہےر سے کہ مجسو ہی يهاس مل سروم ر حم ہم لبر م 
وَالمومنون وسٹرڈوں ای عر اليب والشہادے فش يما كت تَعْمَلُونَ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


«وفي هذه الآية وعد ووعيد؛ ولذلك قيل: إنها أجمع آبة في 
بابها»“ 

الآية الرابعة: قوله تعالى: لن الہ یَأَمُر بِالْمَدْلٍ وَالْإِحْسَن وإيتآي 
1 وده ل 2007 2 وس جح سر 22 ر 2 روءرو ع ر ل صد دده خرم کے 
ذى القرف ونه عن الفَحضاء اشڪر والبغغي یوظکم تل رو 
[النحل: ۹۰]. 
)١(‏ تسمی: آية الحقوق العشرة. ينظر: أيسر التفاسير للجزائري .)٦۷٤/١(‏ 


(؟) بیان المعاني (005/0). (۳) بيان المعاني .)٦۷٥٤/٤(‏ 
)٤(‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .)۳٦٣/٤(‏ 


عه رن کل تا ل: «سمعت عبد الله بن مسعود ص 
يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: لن الہ يمر بِلْمَدلٍ 
وَالْإحْسَنِ وإيتآي ذى الترف...٭ إلى آخر الآية”" . 

الآية الخامسة: قوله تعالى: من عَمِلَ صلا من کر از أذ 
رج عر يرء ديو سس کک کن کے رہم ريو کے 


مؤمن فلنحينه حيوة طم طبه وللجزيتهرٌ أ جرهم عمق ما ڪاو يَعَمَلُونَ# 
[النحل: /ا9]. 

يقول وهبة الزحيلى: «أجمع آیة للرجال والنساء في الترغيب 
بالعمل الصالح»”". 

٭ الوصف الثامن : آیة في و 


6 


من يق الله یجعل 


اها ہس e‏ 3 224 رہ َ 
له عا رزه من 07 إلا ا من ل 1 کے سبد 


[الطلاق : ٠٦‏ ۳.۔ 


عن عبد الله بن مسعود ول يقول: «إن أكبر آية في كتاب الله 
تفويضًا : ...ومن 2 الله لله يجعل 2 يه کا رزه مِن حيّث كُ لا بت انا 


)١(‏ شتير بن شكل بن حميد» أبو عيسى العبسي الكوفي. روى عن أبيه» ولأبيه صحبة» 
وعن: علي؛ وابن مسعودء وحفصة. وغيرهم» وعنه: الشعبي» وأبو الضحی؛ 
وبلال بن يحيى العبسي. وثقه النسائي. ينظر: الطبقات الكبرى» (٦/۲۱۸)ء‏ تاريخ 
الإسلام» ت: بشار .)۹٤١/۲(‏ 

(۲) جامع البيان (١۲۸۰/۱۷/۱)ء‏ وقال اوہ في الإكليل (ص١٦٦):‏ «هذه الآية 
جمعت أحكامًا 0 وتضمنت جميع أوامر الشرع ونواهيه» وقد أخرج الحاكم وغيره 
عن ابن مسعود أنها أ جمع آية للخير والشر والحلال والحرام». 

(۳) التفسیر ہک وا 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۹/ ٢٤٤‏ ۔ )١57‏ برقم (۹٥٦۸))ء‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (05/5) برقم (۲۱۷۳)ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۳۲۳/٦(‏ 
«رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول الآية مق 


قوله تعالى: ونا ال لا يعفر أن بر بي ومر ما ہو ذلك لمن 


0 © ومن سرك باو فق ائ إِنْما عَظِيمًا4 [النساء: .]٤۸‏ 

عن علي ضيه قال: «أحب آية إليّ في القرآن: إن آله لا یمر أن 
شرك رو کے وا 

٭ الوصف العاشر: أعدل آية في القرآن: 

وقد جاء في هذا الوصف آيتان: 
الآية الأولى: قوله ا ھر الى کی لَكُم تَا فی الْأَرْضٍ 
بَيِيعًا م ستو إل السَمَهِ وهن سبع سملو وهو يكل ىء عل 
[البقرة: ۲۹]. 

«أما قوله تعالى: وهو يل نه لپ أخرج ابن 82ھ009 
ابن مَسْعُود قَالَ: إن أعدل آية فی الْقُرَآن آخرمًا اسم من أَسمَاء الله ا 

الآية الشانیة : قوله تعالى: فإك أله يَأمُرُ بالْمَدلٍ وخسن وَابتای 
ذى القرد ف وَبتف عن الْمْحمَة وَألُکر لی 7 یکم مڪ کم کرو ےپ 
[النحل: 4۹۰] 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٢۷/٥(‏ برقم (۳۰۳۷)ء وقال: «حديث حسن غريب»» وضعفه 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي (۱/ )۳٦٣‏ برقم (٢٣۳۲)ء‏ وينظر: الإتقان في علوم 
القرآن .)٠٠١١ /٤(‏ 

() ابن الضريس الحافظ» المحدث» الثقة» المعمرء المصنف» أبو عبد الله محمد بن 
أيوب بن يحيى بن ضريس» البجلي» الرازي» صاحب كتاب «فضائل القرآن». ينظر: 
سير أعلام النبلاء (۹/۱۳٥٥)ء‏ الأعلام للزركلي .)٦٦/٦(‏ 

(۳) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص۹۱) رقم (۱۸۷)ء والبيهقي في شعب 
الإيمان ۳۲۸/٥(‏ ۔ ۳۲۹) رقم (۲۱۷۳). وينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
(/١١٦).۔‏ 


میرم 207 )001( 
ِالْعَدّلٍ إت ْ 

٭ الوصف الحادي عشر: أحكم وأصدق آية في القرآن: 

سو ہے فن شعل سالک حير رھ € ومن يَعَمَلْ 
مال درز شا بر [الزلزلة: ۰١۱۷‏ ۸]. 

«عن ابن مسعود و4 : أحكم آية في القرآن: من یَمَحَل يقال 
وت 2 ومن يعمل يقال درو شاا برش وكن رمول الله لله کا 
و تی ا 

قال ابن مسعود وله : «هذه أحكم آیة في القرآن وأصدق»“ 

٭ الوصف الثاني عشر: أول آية في القرآن: 

قوله تعالى : ٭لافرا باسیر رَيْكَ ایی على [العلق: ١‏ 

لحديث عائشة أم المؤمنين وا أنها قالت: «أول ما بدئ به 
رسول الله پیا من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا 
أهله. ویتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فیتزود لمثلھاء حتى جاءه 
الحق وھو فی غار حرای فجاءه الملك» قَقَالَ: اق فال (مَا انا 
)١(‏ سبق تخريجهء وينظر: الإتقان في علوم القرآن .)١58/5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸/۸) برقم »)٤۹٦۳(‏ ومسلم (۱۸۰/۲) برقم (۹۸۷) من حديث 
أبي هريرة ذه توف حديث طويل. 

(۳) الكشف والبيان عن تفسير تفسیر القرآن (۱/ ۹۷٦۲)۔‏ 

)٤(‏ ينظر: اللباب /7١(‏ 557)»: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۱۰/٤۳)ء‏ شرح 
الزرقاني على الموطأ .)١١/۳(‏ 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول الآية | .هب ل 


وھ 


بقَارِيْ). ژ: (نَأَعَدَني قطي حى بلع مني الجَهَدَ ا م أَرْسَلَنيء كَقَالَ : 

ا : تأ يلي تأي لي انا ئَ حى بلع ني الجْھْد ثم 
أَرْسَلَنِيء فَقَالَ: اقْرَأء َقُلْتُ: ما أنا ايء َلَعَدَنِي فَمَطَّنِي الَاِئةَ م 
أَرْسَلَنِيء فَقَال: افا يان د د الك عق © ع اة بن ع © انا 


ورك الاک [العلق: ١‏ ۳] فَرَجَعَّ بها رَسُولٌ الله لل يرجف َوَادُهُ. ...) 
الحديث. بطولہ'۶. 
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ہے ہے ہے 


٭ الوصف الثالث عشر: آخر أیة فی القران: 


كسَبَتٌ وهم لا یمک [البقرة: ۲۸۱]. 

ہے ابن سو وها: «آخر آية أنزلت من القرآن: «وَاتّقوا ب 
رو فيه فيد إلى أو قَالَ: زعموا ہے ا فمونت 
ليال» وبدئ يوم الست ومات يوم الاين ۷۵ 

کچھ ھن ان چک 
الكلمات التي أطلقها المفسرون بصيغة التسمية 

المراد من هذا المطلب: بيان ما أطلقه المفسرون على بعض 
الآيات بِاسّم بارز للآية. 

وقد جمعتٌ فى هذا المطلب ما بين التسمية المسندة إمّا للنبيئ يلا 
أو لأحدٍ من صحابته أو تابعيه» وما بين التسمية الاجتهادية والتي جاءت 
من قبل بعض المفسرين. 


.)۱٦١( أخرجه البخاري (۷/۱) برقم (۳)ء ومسلم (۱۳۹/۱) برقم‎ )١( 
فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص۳۷۰).‎ )۲( 


قوله تعالى: ياب 7 اما ذا 00 بن ال ككل مسي 
اڪ لیف بتکم ڪان ادل ول يب کا أن يب کما عَلَمَهُ 


8 پا سن 7 O‏ 0 ر کے 2 22 سه ب م ٠.‏ . 

أله حب وللت ألَرِى عله 0 وليمق ١‏ و نه مل کا 
2 ےا و م 7 2 7 ےط 002 01 رمد بو » 
فان کان الزى عله الح سفيها ا صَعِيفًا آز لا لا يستيع ا يل يمل مر سيل 


# sr. رجن‎ 


و بالعذل نپوا سيين ين يلِم ون 2 یکوت 


واترآڪان يكن رَصَوْنَ م اَلقُہَداو أن تَضِنَّ إِحدھعا ڪر گت الأحرئ 
وا يأب قدا ا٤ا‏ تا ٹر ولا ًا أن کب سوا ا دا اک مل 
دیک فمل عند د اللو َأََوم دة واد ا ألا کرت 08 07 أن کت 3 تعد 
کر ليس يکر ع آلا کنبا انيتا 4 
اعم ۲ ا کاٹ رلا کھیڈ ون فار 22 أ ماد ف و ںا 


ا بكم وانغوا 
رع 7 2 0 
الله لمڪم أ اک له وَالھ بل سىء علي [البقرة: ۲۸۲]. 


نقل ابن أبي حاتم بسنده عن مقاتل بن حیان''ء في قول الله: 
#وإن تَفْعَلُواً» [البقرة: ۲] يقول: وإن لم تفعلوا الذي أمركم الله في آية 
الدين» فإنه إثم ومعصية» وروي عن الضحاك مثل ذلك . 

٭ الوصف الثاني : آیة السيف : 


قوله تعالى: 7 الع ادنهر شر للم فاقوا الْمتركينَ حَيَثُ یش 
ہام زور مع و وو 0 


دور 1 وأفعد و ا قان تاوا وََفَاموا ال اوہ و وا 
لو لوا مَِيلهم لِه أله عَمُورُ تَحِيمٌ» [التوبة: ه 


)١(‏ مقاتل بن حيان بن دوال دور أبو بسطام النبطيء الإمام» العالمء المحدث» الثقة› 
أبو بسطام النبطي» البلخي. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (٦٦/۱۰۱)ء‏ سیر أعلام 
النبلاء (5/ ٤٣۳)ء‏ تاريخ الإسلام» ت: بشار (۳/ ۱۹۸۳). 

.)۳۰۲۷( تفسير ابن أبي حاتم (018/5) برقم‎ )٢( 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول الآية r‏ 


وهذه الآية جاءت ناسخة لكثير من الأحكام التي كانت قبل 
مشروعية الجهاد. فكثيدًا ما ترد عبارة عند المفسرين: «وهذه الآية 
شوخ يانه السرق ا (رفل الادة کسی آلف ال 

٭ الوصف الثالث: آية القتال: 

هذه الآية هى نفسها تسمّى آیة السيف» فبعض المفسرين يسمُيها آية 
القتالء وبعضهم يسميها آية السيف. 

٭ الوصف الرابع: آية الميراث» وتسمّی آية الفرائض: 


م ل مسرم © 2 


قوله تعالى: وسیک اه ن لدت لادک ٹل حط الین فان 


کی ضس موق اتی مھ للا ما ترك وإن كانت وحِدَهٌ هلها الصف وَلأبْوَيَه 
لکل کی تیا آئشثش یکا يك إن 36 کت ول ين ل یکی له ول ورک 
واه فيد ال کن كن له خو کڈ ألشْدُس ین بے َة بوص ینا آڑ 
تی اباك وَأْنَآدَكُمْ لا دروت اَم ای لك تنما ريصح ص الو لن لله 
كد ليا تا © وَلَحكُمْ زشث ما كرد أَوَسُكْمْ إن کر يكن هرت 
رڈ ين كاد هئ وہ مکڪم اي گا کرک ين بني وَس 
سیک ھا او ني ولھ ا کا ٹرکٹز إن لم يڪن لک وله 
پا اؤ دخ ون گات رل ورت ڪل او امراۂ وَلدء اځ از اخت لي 
وم ينها الشثش ين انوا آ ڪر من 5ك هم شرڪاء في الث 
ینا بعد وَصِيَّةَ وص پا أو دَبْنِ عي مُضاو وَصِيَّة ین آله وَالہ عَلِيمٌ 


حلي [النساء: ١١ء .]١١‏ 


ت 


نقل الطبري بسنده عَنِ الرّبيع» كَولَهُ: کیب یکم لدا حمر أحدكم 


.)۱٦۸/۱( غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١( 


53 الات الَْمَالَعَنْهَا <s,‏ بت 
ا الايات الي قال عَنْهَاللشَیَرَونَ ا سو کر 


َلْمَوَتُ إن تر خلا لْوْصِيَةٌ لِلولِدَيْنِ ولان الْمَرُوف حَقَا ع1 عل الْمَنْقِينَ» 
[البقرة: ]۱۸١‏ ِالْمَعْرُوفٍِ. قَالَ: «كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساءء 
فلما نزلت آية الميراث نسخ شأن الوالدين» فألحقهما بأهل الميراث 
رارت "الوضية اهل القرابة اللي ا ورن 

٭ الوصف الخامس: آية المباهلة : 

قوله تعالى: فمن عَامَكَ فیو من بعد ما ۰ سس" 
بنة؟ ومک ونساکا وهم وش ا اشک مز تر نجل فل كت 


3 مم / 


ر علّ ألزي# [آل عمران: .]1١‏ 

نقل ابن أبي حاتم بسندہ عَنِ الْحَسَنِء في قَوْلِهِ : تمالا َنم أبناء6 
ایتا کر ونس اءا وناک ا داشگ : «قرأها النبي كَل 00 
ودعاهما إلى المباهلة وأخذ بيد فاطمة والحسن والحسين» وقال أحدهما 
لصاحبه: اصعد الجبل ولا تباهله فإنك إن باهلته بؤت باللعن» قال: فما 
ترى؟ قال: أرى أن نعطيه الخراج ولا نباهله»» قال أبو محمد: وروي 
عن ابي جعفر بن عليء ا 

٭ الوصف السادس: آية الوضوء: 


قوله تعالى: یناما لبرت ءَامَنوَا اکا قُمَثُمْ إلى الساوة َأَغْسِلُوا 
2 . الما و 1 اس ١‏ 8 
کہ وایدیکم إلى المرافق وأمسحوا برغ وسیک راڪم لی الْکعبينِ وإن 


ےت زی أو عل سر أو جآ آمد کم بن اتل 
او لثم الس کلم دو مہ يسما صدا طِيّبًا فأمسحوأ وڪم 
واییکم 5 E‏ ما بريد ال ليَجْصَلَ عَكِحكُم من حرج ولكن بريد ليطهركه 
وميم مت عَلبیک لمكم شرت [المائدة: 1]. 


)00 جامع البيان (۳/ .)۱۳١‏ 
)٢(‏ تفسير ابن أبي حاتم (151//1) برقم (75011). 


at 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول ا لآية وا 

قال الشَّافِعِي: a‏ نقرأ آینة اھر داع لوا أو أ وجو 
يديك إلى المرافق وامسحوا برءوس کے رڪم إل الکن الآيية 
بنصب میچ . 


جع میس و له إن انرا 
کہ ول وَل نت لھا ضف ما رك وُو بَا إن لج يکن لها ولد 
e‏ : 
ا پ ر )کر اله لسم أن ضا اگ کی 
مود ہوک 
رسول الله گل أو: ما نازعث رسول اللہ گل في شيء ما نازعته في آیة 


۔ 


الكلالة» حتى ضرب صَدري وقال: ت2 تھا آہ آَيَةَ الصَّيْف اي رث 
في آخرٍ سُورَةٍ النْسَاءِ: «ينتنثوكك ہی آله يڪم فى الكك]ز4)”". 

«قال أهل العلم: إن الله تعالى 9 في الكلالة آيتين: إحداهما: 
في الشتاء وهي التي في أول هذه السورة» والأخرى في الصيف وهي 
هذه الآبة؛ ولهذا تسمى هذه الآية آية ہے 


ہم 


٭ الوصف الثامن: اية ا 


قوله تعالی: ط 0+0 ما كَرَكَ اٹم إن گر يك ہرک 
ولد فن كان هن ولد فلحكم آ2 اک ا کو کس 


3 
ا و 2 ۔ 04 4 14 2 
يُوُصِيرت بها أ بن تلك بر ری یت 
7 ہر ہے ہے و„ 2 وه مھ سے 
فإن کان کم پا فلھن لثمن ان يما 7 ئا رَڪ يا مر وَصِيَّةَ مو 
)١(‏ تفسير الإمام الشافعي .)۷۲٦/٢(‏ 


)۲( جامع البیان )٦١۷/۹(‏ برقم (AVY)‏ . 
(۳) مفاتيح الغيب (۱۱/ ۲۷۰). 


1T‏ 3 و ر ر 5 كعد سكو 6 کے اک ر 
0 أو دَبْنِ وَإِن رت ر يورت ڪل أو أمرأة و : أخ أو أحت فلکل 
‫ 7 24 3 02 سره 9 ہوے r r‏ . سمشم ع 
واجلر متها 00 فإن کانوا أكار م من َلك فَھُم شركاء فى الٿلث 
مم ۹ بعر ر ا ہ e‏ ل صیةظة مومهو ۔ 
ہو مہ 0س َ8 وَصِيّه ص ال وَالّهُ عليم 


سورة النساء» وفيها إجمال وإبھام لا يكاد يتبين المعنی من ظاھرھاء 
ثم أنزل الآية الأخرى في الصیف؛ وهي التي في آخرهاء وفيها من زيادة 
البيان ما ليس فی آية الشتاءء فأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلالة 
المذكورة فيها. والآية الأولى تسمى آية الشتاءء والآية الثانية تسمى آية 
ع0 

٭ الوصف التاسع : آية الكرسي 

قوله تعالى: ال 5 لہ إلا مم أي ) القيوم لا تَأَحْدُمُ سه ولا م 


4 
e 


2 م ف ا 2 ف 0 من 7 2 شفع ند 0 


وہ 5 ۲ وده رڈ وه راد لْعَظِيم 4 ا ١6‏ ]. 
لالہ ]5 إِلهَ لا هو الى لقم مَدہ الآيَهُ تُسَمَّى آي الْکُرٔیِیٔ 
٭ الوصف العاشر : آبة الحمعة: 
قوله تعالے : ٭وکا ارا حر( وا افوا إلا مرکو قابا هن کا 
فو لى: «#وإذ و نفضوا إ قل ما 
عند ال حير من الهو وس التجرة وال حَيْرٌ از [الجمعة: .]١١‏ 


نقل الطبري بسنده عن جابر بن عبد الله دنه قَالَ: اکنا مع 


)١(‏ تفسیر المنار (85/5). (۲) البحر المحيط (؟/5057). 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول الآية 1 و 


رسول الله کل في الجمعة فمرت عیر تحمل الطعام: قال: فخرج الناس 
إلا اثني عشر رجلاء فنزلت آية الجمعةا'''. 


ہم 


٭ الوصف الحادي عشر: أية الغنيمة : 


قوله تعالى : انتا أي نشم ين نو ان یلو حمسه. وللرسول وَلِذِى 
لر وات تسكن راب التبيل إن کن سس بال و زا عل 
ڪيا يوم الرکانِ يوم التي الْجَمَمَانْ واه عل کل سيو يري 
[الأنفال: .]٤١‏ 


«فإنه مذكور في آية الغنيمة فحمل المطلق على المقيد» وكان وي 


اتن وأَرْجِلِهِنٌ ولا سک و 
برعو م ي 


عفور نحم # [الممتحنة: .]١١‏ 

عن عائشة راء - عن بيعة النساء -؛ قالت: ما مس رسول ا لله ا 
بيده امرأة قطء إلا أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليهاء فأعطته. قَالَ: 
(اذْمَبِي» فَقَذ بَابَممك)'''. 


ء)٦۸۹۹( برقم‎ )۱٥٥/٦( جامع البیان (۲۲/ ٦٦٦)ء وأصل الحديث | أخرجه البخاري‎ )١( 
بلفظ : اَن المي يكل گان يَحطبٌ قَائِمَا يَوْمَ الْجْمُعَقَ‎ )۸٦۳( برقم‎ )٤۹۰/۲( ومسلم‎ 
ُجَاءث عِيرٌ ِن السام كَائْمَتلَ الّاسٰ إِليْهَاء حَتَّى لَمْ يَبْقَ إلا انتا َر رَجلَاء َأنِْلَتْ‎ 
. ا التي في الْجْمُعَةِ: ولا مزا تر أو کیا انفشو کا ور تاہما‎ 

(۲) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير .)۲٢٢ /٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۱٤۸۹/۳(‏ رقم (1877). 


ہے 


٭ الوصف الثالث عشر: آیة التيمم: 

قوله تعالى: ##9يكاا اَن ءامنا لا قروا الصلوة وار شکریٰ حقی 
ہمہ م وا ہے َ‫ کے 7 ر ہمد ہو؟ ژر ص کے له 
تعلمُوأ ما ولون ولا جیا إلا عاق سیل حی تغتیلوا ون کم مھ أو ڪل 


مي کم °K‏ العم الى + ہس کہ ک ےفقو بسي کہ ے>ے ری کے 
سَمَرٍ أو جه أحد يكم ین القابط أو للمسم الس هَلَمْ دوا مآ فَتَيمَمُوا 


صعِيدا طیبا قأمسحوأ روج یوک ا له ال كان عفرا عفورًا [النساء: .]٤٢٤‏ 

نقل الطبري بسنده عن عائشة ينا : «أنها استعارت من أسماء قلادة 
فهلكت» فبعث رسول الله ية رجالا في طلبهاء فوجدوها. وأدركتهم 
الصلاة وليس معهم ماء» فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى 
رسول الله اة فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: 
جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك 


وللمسلمين فيه خیرا!؛“'. 


٭ الوصف الرابع عشر: آية الحجاب: 

e2 A2 5‏ ھ ووس س ررر ص را ہہ م جھیم م وح 

قوله تعالى: #يتاا الى قل لأزويك وبتايك وش الْمؤْمِينَ وت 
٦ط‏ مس ہے 34 د م و 0 0807 سے .22 
عن من جَلَيِيِھنَ ذلك أدفة أن يعرف فلا یودن وات الله عَهُورَا ا 
[الأحزاب: 09]. 


«هذه الآبة» التي تسمّى آية الحجاب» فأمر الله نبيه» أن يأمر النساء 
عموماء ويبدأ بزوجاته وبناته؛ لأنهن آكد من غيرهن» ولأنهُ الآم»" . 

٭ الوصف الخامس عشر: آية الرجم: 

قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله 
والله عزيز جک 
)١(‏ جامع البيان )1١054/4(‏ برقم (9540). وأصل الحديث أخرجه البخاري )۷٤/١(‏ برقم 


. (1Y) )۲۷۹۹/۱( ومسلم‎ «(TTD 
تيسير الكريم الرحمن (ص577). (۳) وهذه الآية منسوخة كتابة لا حكمًا.‎ )۲( 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول الآية FA‏ 

عن عبد الله بن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب ٹچ يقول وهو 
وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم؛ قرأناها ووعيناها 
وعقلناها . . .»الخ . 

٭ الوصف السادس عشر: آية مبكاة العابدين: 

قوله تال ام حسِب ا لي 0 السات أن جمَلَهُرَ كاين ءَامَنوا 
وا قلعت موك من وما ما موه [الجائية: .]٢٢‏ 


e‏ «كثيرًا ما رأيت الفضيل بن عياض 
يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرهاء ثم يقول: ليت شعري! 

من أي الفريقين أنت؟ وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين؛ لأنها 
یک 


ہم 


٭ الوصف السابع عشر: آية الوصية: 

قوله تعالى: کیب عَليَہم إِدا حضر أحد دكم الموث إن ترك حيرا 
لْوَصِيَةُ اَل ولوين المعو عقا عل الْمُتقِينَ4 [البقرة: .]18٠١‏ 

قوله تعالى: كيب عك هذه آية الوصية» ليس في القرآن ذكر 
للوصية إلا في هذه الآية“ . 

٭ الوصف الثامن عشر: آية الكلالة: 

قوله تعالى: طوَلَحكُمَ صف عا كرك امم إن آر ب له 
)١(‏ أخرجه البخاري )۱٦۸/۸(‏ رقم (٣۸۳٣)ء‏ ومسلم (۱۳۷۱/۳) برقم .)۱٦۹١(‏ 


)٢(‏ إبراهيم بن الأشعث البخاري» خادم الفضيل بن عیاض؛ روى عن: الفضيل» ومعن 
القزازء وابن عيينة» وغنجارہ وَعَنْهُ: سعيد بن سعد البخاري» وعلي بن صالح. 
ينظر: تاريخ الإسلام» ت: بشار (6/ »)6١6‏ ميزان الاعتدال .)5١ /١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن )٤( .)١157/15(‏ الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)۲٥۷‏ 


رعق > 3 7 کہ عو وور شم يس ل أ هه 
ولد فان كان ھن ولد فلحكم اربعم يتا تَرَكُنَ من بَنّدِ وي 


بت كم 27 4 ۳ DL‏ 4 س 37 
يوصيرت يها آؤ ن وَلھُرک الع ما ٹرکٹ إن لم يڪن لحم ولد 
> ہے کو ده وور ےر ہے وم ہم ے ے۔ 4 
فإن كان لحكم ولا فلهنّ أَلثَّمَنْ مما ركم ين بعد ویو نوصوت 

سي ہو نے ر 2 م صم م 2 ےرچ ر $ 4 فل ہرگ 
2 و دیپ ون كارت 44 یور ڪل و أمرأة دہ اع أو اَمْت فیگل 


ص 5 


ة آذ نزلت آية الکلالة وآخر سورة 


تد لو الَذِى کر تید ودا وا یک ا لم شرك ق 
الم وکو يكن لم ول من آلا كك کک [الإسراء: ۱. 
و 


عن سهل» عن أبيه» عن النبى بل أنه قال: ((آيَة الهِرّ: ٭ الد بر 
الى کز يِذ ا) الآية كلها 

٭ الوصف العشرون: آية العدة: 

قوله تعالى : وزی يتوت منم ودرو روجا وصِيّةُ روجهم 
مدعا إلى اہ وس سی سی ہو ل ف 
اسه من مروف اله عير ر ڪڪ [البقرة: .]٤٤‏ 


010" س ارت الت( 6۹ 


(؟) أخرجه أحمد )۳۹٦/۲٢(‏ برقم ١٥١٥۱ء‏ والطبراني في الكبير )٤۳٠/۲۰(‏ من طريق 
رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه. قال الحافظ العراقي في 
تخریج أحاديث الإحياء (۳۹۹/۱): «أخرجه أخمد وَالطَبَرَانِيَ من حَدِيث 0 
7 ًة الع : سد ےر [ 2 يِذ ونا . .> الآية كلهاء وَإِسْنَاده ضعيف»» وضعفه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم .)۱٥٤١۷(‏ 


E 87‏ ب لك 


قال بعضهم: ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الثرثين 
إلا في آیتین: آية العدة في البقرة» وقوله: هلا بل اه لك الک 
[الأحزاب: ]٢٥‏ ّدم . 

٭ الوصف الحادي والعشرون: آية الربا: 

قوله تعالى: تایا الیک ءامنوا نوا ال ودروا ما بق ین اليا إن 
نشم من چ4 [البقرة: ۲۷۸]. 

عن ابن عباس ولا قال: «آخر آية نزلت على النبي بلا آية الربا»”" . 

ه الوصف الثاني والعشرون: آية الملاعنة: 

قول تعالى : وی ب ارجم ع یکی ل شاه إلا اشم سهد 
اهر 5 شہلات 7 نهم لمن [النور: .]٦‏ والآيات بعدها. 

عن ابن عباس وء قال: «لما قذف هلال بن أمية امرأته» قيل 
له: والله ليجلدنك رسول الله كه ثمانين جلدة» قال: الله أعدل من ذلك 
أن يضربني ضربة وقد علم أني قد رأيت حتى استيقنت» وسمعت حتى 


استثبت» لا والله لا يضربني أبدّاء فنزلت آية الملاعنةا'''. 


e‏ الوصف الثالث والعشرون: 
تول تمالى: الاق كا ان 
لحم کا لمکا رتا تنشو كبا إل 5 
الا ي O‏ حدود الله ف کو 


e 


م a‏ 4 - 7 
ينعد حدود اللو فأو هم الک [البقرة: ۹ ۲۲۹]. 


ہم 


رس 


.)۷۸/۳( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۳۳/٦(‏ برقم .)٤٥٤٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ٤(٢‏ /٤۲۷)ء‏ وابن جرير في تفسيره (۱۸۲/۱۷)ء والحاكم (٢۲/۲٢۲۰)؛‏ 
وعنه البيهقي (۳۹۷)ء وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 


8 


LL‏ الأيات الق قال ءا اون ااب 

(والسبب في إيقاع آية الخلع بين آية الرجعة وبين هذه بعد ما مر 

من مناسبتها للتسریح بإحسانء هو أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل 
الطلقة الثالثة)”" . 


٭ الوصف الرابع والعشرون: آية الرجعة: 


سے ہوے سم 4 ھ 2 
قوله تعالى: 0 2010116 هن بمعروفي اوقا ن معروفی 
59 و مہم ص ےرےے 7 7 5 م ص و 
سدوا دوف عَدَلٍ ك تہ مأ ألشَّهندَة یکو دلحكُم بوعظ به من کان يوين 


031 رو 002 


با والُوھ الخ ومن :د سى الله e‏ له راه [الطلاق: ۲]. 
«آية الرجعة : ونا دو مدل نکچ" . 
© الوصف الخامس والعشرون: آبة الفىء: 
عور ہی ے۔ 


کے أا الک عل ریثولیہ مِن أَهْلٍ کت 


لق وی وَالْسَلكينٍ وان ليل کک 4 در 7 اليد نک وا 7 
۶۴ ارم 2 أ 
الخ انول کش ٹوۂ رکا ا یج عه تأنتهوا نموأ - “ + , “ سيد لقاب 


[الحشر: ۷]. 
«آية الفيء ة في سورة الحشر» وهي 0 تعالى: تا آف2 


الک عل رشولہ من اَهَل ال فيل وول وَلِذِى لمر" 


- 


٭ الوصف السادس والعشرون: اية الرؤية: 


قو تعالى : ا کے رسن ليقي يهو كل تچ أيه انار 
لک َال لن ترسف ولك ْ ال 5 إلى لجل فان 7 سور کی كَائه, oct‏ سرف ق ون 


ل ر کیل جصلة کس ور رن میا نآ ا 6ل شنككك يت 
يک واا أو لموم [الأعراف: 47 1]. 


N P~ 


.)577/١( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.)۳۹۸/۲( أحكام القرآن للطحاوي‎ )۲( 
.)۳۸۸/۲( تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )9( 


الكلمات التي أطلقها المفسّرون حول الآية ابي E‏ 


اوقد بين هذا المعنى وهذه الحجب في تفسير آية الرؤية من سورة 
الأعراف»“ 
٭ الوصف السابع والعشرون: آية العفو : 
تركف ال وت کد ترق آل الک 7و رک يا د 
5 04 ہےے۔ ہے وء 4 رمه وه 
گج کارا ڪا بن ند اث رر رٹ 
e‏ اله شىء 


دح رہ 


قال مقاتر" : «قوله تعالی : «وفاعفوا وَأضَفَحوأ و وی ۸ بأمر ہ4 
في أمر بني قريظة والنضير» فكان أمر الله فيهم القتل والسبي والجلاء» 


تو o‏ ت 


يمول : فاعف عَنْهُمْ حى يَأَتِي ؛ يعني : يجي ء ذلك الأمرء فبلغوه فسبوا 
وأخخلرا فصارت آية العفو والصفح منسوخة»”" . 


7 


٠‏ الوصف الثامن والعشرون : بھ سس 


5 رص 1 04 سه ويا وڪرقوا َ‫ ررر 
قال الله تعالى : طوَجَعَوًا ريه شيكة لن كته رفا له مين ربكن 
بھی عل سیک ٹر متس کا6 .۔ ۹۰. 


«الشاهد في آية التسبيح ‏ هاهنا ‏ قوله تعالى: حكاية وإخبارًا عن 
کو ۳ ہم ٤‏ 
الیشر كخ: وور 7 له بین وبش د بغار عبر عِلر4) 


.)۲۱٥/۱۰( تفسیر المنار‎ )١( 

(۲) مقاتل بن سليمان بن بشیر الأزدي بالولاء» البلخي» أبو الحسن: من أعلام 
المفسرين. أصله من بلخ انتقل إلى البصرة» ودخل نا فحدّث بها. وتوفي 
بالبصرة. كان متروك الحديث. توفى سنة (٥٥٥ھ)ء‏ من كتبه: «التفسير الکبیر؟ وغير 
ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد (۳۷۳/۷)ء وفيات الأعيان (٥/٥٥۲)ء‏ سير أعلام 
النبلاء (۲۰۱/۷)ء الأعلام للزركلي (۲۸۱/۷). 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان .)٦٦٤ /١(‏ 

.)۷٦٢ص( تسبيح الله ذاته العلية في آيات كتابه السنية‎ )٤( 


أ م مک ن ھا ۵۶ 
“م لیات الققال ءا ۵ص نا ا 
= 


2 


و تعالی: تد بها مو أ مت" 


٭ الوصف التاسع ا" ية الصلح : 
تا اما نه ماما 7 2 ت الأش ون 
تاوا :و 58 متهأ بك ال كانت يما تم 0 [النساء: 178]. 

«كذا آية الصلح لا مانع من أن يكون المراد منها: الصلح المذكور 
وهو الذي بين الزوجين واستحباب الصلح في سائر الأمور مأخوذ من 


اة . 
٭ الوصف الثلائون: أية الهحرة 
2 5 ( 004 رح ےم , اس 2 7۶ ےک مھ کے 
قوله چو ومن يهار في سيل الک بد في الْأرضٍ مما كيرا و 

e 220‏ مويه ملو 


ومن مرج من بد مهاجرا لى ال ورسولى 0 الو فَفَد وَقَمَ جره عل أله 
وان الله عورا يما [النساء: .]٠٠١‏ 

زومر بھی رے ا وسر كقوله 
تعالی : ووس برجم ما بيت مهاج إل اک ثول ٭؛ «قال عكرمة: أقمت 
أربع عشرة سنة أسأل عنه حتى عرفته هو ضمرة بن العيص وكان من 
المستضعفين بمكة وكان مريضًاء فلما نزلت آية الهجرة خرج منها فمات 
ا 

٭ الوصف الحادي والثلاثون: آية الأضحى : 

فرلا وإتهثا سم آل ف ايار 
علوت عل ما دَدَقَهُم با بهيمة الأنعو فكوا ينها واطيموا اليس 
لْفَقِيرَ» [الحج: ۲۸]. 


. 0704 /۲( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۱٥۹/۱( البرهان في علوم القرآن‎ )( 


ای سا اس صاےے۔._- ‏ م وج 


1 
گے 
ع 
5 


قال ابن الفرس: «ومن الناس من رأى هذه الآ 
ناسخة 0 


ایشا ولا يني دا إ٤‏ کیک ڪان زى شتتی مك 
تا ون الي ا ہے ہے ين که نج 
اھر مفاویخ وفوپھن وما كت لسك أن ذا رف تو ولا أن ینا 
ل بي ات ل ل كان عِندَ ال عَظيمًا [الأحزاب: ]٥٥‏ 


قال ابن الفرس: «فأما آية الأدب في الطعام فاختلف في 
سببها . . .» إلخ. 

ه الوصف الثالث والثلاثون: آية الامتحان: 

ص سے و - ےر 72 . ےم 0 2 

قال تعالى : یام الین اموا إا ٹم الْمْؤْمتُ 00 فامحوه 
1 ب ط ےو َ‫ 4 e‏ وط 
ال أ يكين ين مین موک کک کیم ِل لخر لا هن ۔ 
7 يري ول 
2 ص 1 1س ولسوا 17 کا 7۶ رط سو ےر 
تنيكوأ پیضم آلکوافر وسوا و کنا کیک کہ بث 4 بك 
له حلم حك [الممتحنة: ٠‏ 


$+ 
- 


عَنْ عَبد الله بن أبي أحمد بن جحش قال: «هاجرت أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط في الهدنةء فخرج أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة حتى 
قدما على رسول الله يكل فكلّماه ه في أم كلثوم أن يردها إلیھم: »> فنقض الله 
العهد بین رسول الله كله وبين جیہ و ان خاصة ومنعهن 


.)٤۳۸/۳( أحكام القرآن (۳۰۳/۳). (۲) أحكام القرآن‎ )١( 


۰ لام 72 7 ا 4 
کہ 17 


أن يرددن إلى المشركين » وأنزل الله أنه N‏ 


: الوصف الرابع والثلاثون: آیة الهدي والقلائد‎ e 
قال تعالى: فيا آل‎ 


ان امو لا لا موا سَعَبِيرَ الو ولا الٹُہر ارام 
ولا الد ولا ألمي ول مين الیک الخرام يبون ا من نيهم دا 
حل الاو و رمک سان فور أن صَدُوكُ عن لْمَسَْجِدِ الحرار أن 


سے 
رم 
وأتة 


١ واتقواً‎ 


رب کے سيره مہ 0 2 رم م ٣‏ 
عدو وساو نوأ علّ 1 اوی ولا نُعاونوا الات والعدوٰنِ 


2 


اه سد یتاپ [المائدة: ؟]. 


عَنْ مجاهد» عن ابن عباس وء قال: «نسخت آيتان من سورة 
المائدة: آية الهدي والقلائدء والآية الأخرى: اكم بي َو أَعْضَ 
ar‏ [المائدة: 0047" . 

٭ الوصف الخامس والثلاثون: آية القراء: 

قال عباتي لن لذب تلوت كتب اله وَأَفَامو اللو وأنقفوأ 


کے مسج ےم ررر ہگ سس ا 20 


مِمَا رزقنلهم 2 ا وعلانية يرجوت تجدرة أن بور [فاطر: ۲۹]. 
عن مطرف بن عبد الله أنه قال في هذه الآية: «إِنَّ الین يتوت 
کک 0 ...4 إلى آخر الآية» قال: «هذه آية القراء»”” . 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٤۳۳/١(‏ برقم (٦٦١)ء‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۱۲۳/۷): «رواه الطبراني» وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٢٦/۱۱(‏ برقم (١٥۱۱۰)ء‏ والضياء في المختارة 
(۹/۱۳) برقم (۱۲۷). 

(۳) جامع البيان .)٦٦٤/٥٢(‏ 


ملامح حول الأصل عند المفسرين 


وفيه أربعة مباحث: 

ه المبحث الأول: الأصل وأثره في الترجيح وفي النسخ 
وعدمه بين الآيات. 

هد المبحث الثاني : أوجه الانفاق والاختلاف بين الأصل في 
القرآن والأصل في المِّنّة. 

ت المبحث الثالث : ضوابط کون الآية أصلا. 

ه المبحث الرابع : الأصل بين الانفاق والاختلاف عند 
المفسرين. 


E SIME SEG SEE ROG SEDE SEDE AG Se AG‏ كر اك ںو نکھت کا 
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EXILES 


الأول : الأصل وأ 0 في 


الترجیح بین 


الآيات. 


اہن 
7 
3 
72 
1 
5 
: 
2 : 
1 
3 
72 
1 
۶ 
و 
5١‏ 
7 
1 
9 
7 
م 
44 
5 
3 
0 00 
3 


42 
لج 


SS‏ کہ ی کک ید ینک ید یکم بد ہے کک یک سک ید سکم ہیک ےکک ہے لے ہک ہے شک کی ویک[ یں کک ہد و کک ید ھک ہد پیا پک ےا پک شی بے سیک ہک ےکک یں کک یی ]کھج 


ہے مھا 


الأصل وأثره في الترجيح بين الآيات 

الآيات القرآنية تتفاوت درجات الدلالة فيها على حكم من الأحكام 
الشرعية من آية لأخرى» فبعض الآيات تكون قطعية الدلالة على الحكمء 
وبعضها يكون ظني الدلالة على الحكم» وهذا أمر معلوم بالجملة. 

وهذا المعنى يعطي الباحث مساحة واسعة في النظر والمقارنة 
والدراسة لدلالة الألفاظ والمعاني بين الآيات القرآنية من جهة الظهور أو 
من جهة الخفاء للحكم الشرعي» فقد نجد حكمًا شرعيًا قطعيًا قري 
الدلالة في آية» ويكون نفس الحكم القطعي ضعیف الدلالة في أیة 
أخرى» بل أحيانًا نجد أن دلالة الآية على الحكم نفسه تكون خفية خفاء 
دقيًا لا يدركه إلا الجهابذة من العلماء. 

ومن هذا المنطلق جاء النظر في أساس من الأسس التي تشهد 
للآية بالحجة والحكم عليها بالأصالة لحكم من الأحكام الشرعية دون 
غيرها من الآيات» وهذا الأساس من الأمور المعتبرة» ومرجحًا في کون 
الآية حاكمة في الترجيح لا محكومة» ويستدل بها لا يستدل عليها. 

وهذه الأصالة في الآية يجعلها من أقوى المرججحات في بقاء 
الحكم وثبوته» سواء كان في مقام الاستدلال على ذلك الحكمء أو في 
مقام الرد ودحض الشبه . 

فمن الأمثلة الشاهدة على ما سبق تقريره» ما جاء کہ وہ 
عكر او من أهل الكتاب عند قوله تعالى: فيلو 


لیت ل مو له ولا يالڑو الآ ولا رمو ما حم أله ورسولة 0 


اعد وار في انتج وف الع وف ين اليا ____ | و 


يوت دن الح یم اليرت آوثوا التب حى ينطوا الجرية عن ي وهم 
صروت [التوبة: ۲۹]. 
فنجد الدلالة فيه على الحكم ظاهرة جلية» وفي المقابل نجد أن 
بن الشيرين من ان بقوله تعالى: لا إداه ف الین قد ين اشن من 
ال کی يئر اعت فين يلل تكد انتک لشو ارق ک 
انام ها ى واه ےہ سی علیہ [البقرة: .]٦٦٢‏ 
على أخذ الجزية من أهل الکتاب؛ وهذه الآية ليست بظاهرة 
الدلالة على الحكم بخلاف آية التوبة. 


الأصل وأثره في النسخ وعدمه بين الآيات 

الآيات القرآنية يمكن تقسيمها من جهة النسخ وعدمه إلى قسمين: 

١‏ الآيات المحكمة والتي لم يدخلها النسخ» وهذا عامة الآيات 
القرآنية» وهو الأصل فى ذلك. 

- الآيات المنسوخة. وهي الآيات التي دخلها النسخ؛ وهذا 

النسخ يكون في الأحكام الفقهية والعملية دون الأحكام العقاحة وها 
لا يدخله النسخ . 

ومن خلال البحث في هذه الجزئية» تناولت قضية النسخ في 
الآيات التي قيل عنها إنها أصل في بابهاء فتبين أن جميع الآيات التي 
جاءت في هذا البحث لم تكن من الآيات المنسوخة» بل جميعها من 
الآيات المحكمة ونستطيع القول بأن هذه قاعدة مطردة» وهذا الأمر 
يجعلنا نوسع من دائرة هذا الإطلاق على جميع الآيات المحكمة» وأنها 
قابلة لأن تكون أصلا في بابها إذا اجتمعت مع الضوابط التي سوف 


نتعرض لها في مبحث ‏ ضوابط کون الآية أصلًا ‏ وفي المقابل نقطع 
الشك باليقين في الآيات المنسوخة وأنها ليست داخلة تحت هذا الإطلاق 
سواء كان النسخ کلیّا أو جزئيًا . 

ومن المهم بيانه في هذا المقام أنه من خلال دراسةٍ الخلاف حول 
بعض الآيات مما قيل عنها إنها أصل في بابهاء وهذه الآيات تعد أصلًا 
عند من قال بأنها محكمة وليست بمنسوخة» وأما من قال بنسخها فإنه 
لا يلتزم القول بالأصالة في الحكم. 

٭ فتلخص لدینا مما سبق عدة أمور: 

١‏ أن الآية المحكمة عند جميع المفسرين والتي لم يقع فيها نسخ 
فهذه محل اتفاق عند الجميع وتعتبر في المرتبة الأولى ويمكن تسميتها : 
«أصالة متفق عليها» . 

| مشاله: قوله تعالى: وذ کال ريت میگ إن جال و 


سا hc Fo‏ ےم E 4 ES‏ 02 مه مار ہے تھ اس 1 
حَلِيمَةَ الوا أَتَحَمَلُ فيا من فيد فا وَيسْفِكَ الیعلہ وحن سبح يدك 


0 َال ای أعلمْ ما لا تعلمودً [البقرة: .]۳١‏ 
فهذه الآية محكمة عند المفسرين قاطبة ولم يقل أحد بالنسخ فيها. 
۲ - أن الآية المحكمة عند طائفة من المفسرين دون غيرهم ممن 
قال بالنسخ» تكون محل خلاف في القول بالأصالة في الحكم بين 
المفسرين» وهذه في المرتبة الثانية» ويمكن تسميتها: «أصالة مختلف 
فيها). 


مثاله: قوله تعالى: ولا میلو أَهْلَ الكتب إلا بالق هى اَن أ 
وط وو َم 


ال ظَلَمُوأ مِنهُمٌ وفوا امنا پاأرۍ أيلَ إا وَأئزل م ولت 
وھک کی ون لم مَسلِمُونَ» [العنكبوت: .]٥٤‏ 
فهذه الآية وقع فيها خلاف بين المفسرين» فمنهم من قال بالنسخ 


الأصل وأثره في الترجيح وفي النسخ وعدمه بين الآيات ا پ۳ 
و .ہے 
بأن الآية محكمة: 

۳ - أن الآية المنسوخة عند جميع المفسرين» تكون محل اتفاق 
بين المفسرين في عدم القول بالأصالة في الحكم. 

مثاله: قوله تعالى: يام الَذِنَ اموا دا َم 
دَق جوع سئه کک کر لک امہ کان ل يدوا ون لله حن تی 
[المجادلة: .]١١‏ 

فھذو الآية من الآيات المنسوخة عند المفسرين» فلا يمكن القول 
بالأصالة في حكم بذل الصدقة للفقراء قبل سؤال النبي بيا . 


و رب 


رل فقدموا بين 


ا 
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أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأصل ي القرآن 


والأصل 2 السنة 


فى بداية الحديث عن أوجه الاتفاق والاختلاف؛ لا بد من 


الإشارة إلى بيان استعمال بعض العلماء : «الحديث أ 


في 


:سا وهذا المصطلح توارد عليه جمع من العلماء مثل المهلب بن 


ایی ار او رق وك E‏ رابج کات 


0۱) 


(۲) 


المهلب بن أحمد بن أبي صُفْرة أسيد» أبو القاسم الأسديء من أهل المَرِيّة» کان من 
أهل العلم والمعرفة والڈکاءء والعناية التَامَّةَ الوم صئّف كتابًا في «شرح مح 
البخاري»»› أخذه الثاس عنه» وولي قضاء الْمَرِيّة توفي سنة (570ه). ينظر: تر 
المدارك )۳٥/۸(‏ سیر أعلام النبلاء (۵۷۹/۱۷)ء شذرات الذهب .0802 
وع المذهب في و أعيان علماء المذهب ہف 


س فقد وقفت على بغ بضعة 6 سا 5 1 اقل في 0027 
عياض بن موسی بن عياض بن عمرون جا السبتي» أبو الفضلء ولد (415ه)» | 
عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب 
وأنسابهم وأیامھم توفي سنة (0555ه). صنف التصانيف المفيدة» منها: «الإكمال في 
شرح كتاب مسلم) وغير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان (۳/ ۸۳])ء الديباج المذهمب 
(۸/۱٦۱))ء‏ الأعلام للزركلي .)۹۹/٥(‏ 

ابن بطال علي بن خلف بن بطال القرطبي» شارح ضیح البخاري»» العلامة 
او کد ا بن بطال البكري» القرطبي» د ثم البلنسي» ويعرف: 
بابن اللجام قال ابن بشكوال: کان من أهل العلم A‏ عني بالحديث العناية 
التامة؛ ہے ال في هده أسفار. توفي في صفر سنة تسع وأربعين وأربع مائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/۱۸٦)ء‏ الديباج المذهب .)۲٠٤/١(‏ 


أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأصل في القرآن والأصل في السّنَّة ال 


وابنبرجبي"" والعيني”"+ كلك این الغربي .والتسيوطي وابق 
عبد البر''' وغيرهم. 

وعند النظر في هذا المصطلح نجد أن الاطلاق جاء في عدة أبواب 
من أبواب السّنّة النبویةء نذكر نماذج في بعض الأبواب: 

٭ في باب العقائد: 


المثال الأول: عن عمر بن الخطاب ذه عن النبي بي قال: (لَّوْ 
نكم توَكَلُونَ عَلَى الله حَنَّ توكله و» لَرَرَفكُمْ كَمَا ب برق الط ٤‏ تفثؤق حاص 
وَتَروحُ بطَانًا)'''. 


قال ابن رجب: «وهذا الحديث أصل في التوكل»“. 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغداديء ثم الدمشقيء أبو الفرج 
زین الدين ولد سنة (5*الاه). الحنبلي أحد الأئمة الزهاد والعلماء العباد» توفي سنة 
(۷۹۰ه)» له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة» منها: «شرح جامع الترمذي 
أبي عیسی)ء وشرح من أول «صحيح البخاري» إلى «الجنائز» شرحًا نفيسًا. ينظر: 
الرد الوافر (ص6١٠)».‏ طبقات المفسرين للأدنوي (ص۳٣٥۳)ء‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص٥٤٤)‏ الأعلام للزركلي (۳/ ۲۹۰۱). 

)۲( العيني» قاضي القضاة بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن 
یوسف بن محمود. ولد في رمضان سنة (٢٦۷ھ)ء‏ وتفقه» واشتغل بالفنونء وولى فی 
القاهرة الحسبة وقضاء الحنفیة ونظر السجونء توفی سنة (۸۵۵ھ) من كتبه: اعمدة 
القاري في شرح البخاري». ينظر: حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة (۷۳/۱٦)ء‏ 
الضوء اللامع (۱۳۱/۱۰)ء الجواهر المضيئة (٢/١٦۱)ء‏ الأعلام للزركلي (177/7). 

( يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» أبو عمرء ولد سنة (٣٦۳ھ)ء‏ فقيه 
حافظ مكثرء عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه وبعلوم الحديث والرجال» توفي سنة 
(٤٤٦ھ)ء‏ وله من المصنفات: «كتاب التمھیداء و«الاستذكار» وغير ذلك. ينظر: بغية 
الملتمس (509/1)»: وفيات الأعيان (57/17)» إيضاح المكنون (۲/ .)۲٦٦‏ 

ء)۲۰٢( رقم (٤٣۲۳)ء وأحمد في مسنده (۳۳۲/۱) برقم‎ )٥۷۳/٤( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة‎ 
.)۳۱٣( برقم‎ )5710/1( 

.)495/1( جامع العلوم والحكم‎ )٥( 


ان ال ےت للع > کا مل 

Fy 1‏ الآیات الققَال عَنْھا| رون < ١‏ تی ٦‏ 
المثال الثاني : حديث علي بن أبي طالب به : كنا في جنازة في 

بقيع الغرقدء فأتانا النبى ية فقعد وقعدنا حوله» ومعه مِحْصّرةء 


o 
٠ 


فنکس» وجعل ينكت بمخصرته» ثم قَالَ: (مَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسِ 
منُْوسَةٍ إلا كيب مَكَانْهَا مِنَ الْجَنَةِ وَالئَارِِ وَإلا قَدْ بث شَقِيّةَ أو سَمِيدَة)ء 
َقَالَ رَجْلْ لرَسُولٍ الله ية: أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل» فمن 
كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما من كان منا 
من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» قَالَ: (آمًا أَهْلُ السَّعَادَ 
فِيَسَّرُونَ لِعَمَلٍ السَعَادَو وَأَمَا آَهْلُ الشَّقَارَةِ فَبْیْمَرُونَ لِعَمَلِ الشَقَاوة)ء ثم 
را : اا من اع ون © وَصَدَّقَ بلی کہ [الليل: ٥ء‏ 125 . 

قال ابن بطال: «وهذا الحديث أصل لأهل السنّة في أن السعادة 
والعتقاء غل خت فقول القدرية الذين يقولون: إن"الشر ليس 
ا 

: في باب العبادات‎ ٠ 

المثال الأول: ما جاء عن أبي سعيد ويه قال: قال النبي 8گ : 
(الیْسَ ذا حَاضَّتْ لَمْ تُصَلَْ وَلَمْ تَسُمْ؛ ذلك نْْصَانُ ينها" . 

قال الات ا السك اا رة الحائض اَم 
والصلاة» . 

المثال الثاني : ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت : 
سألت امرأة رسول الله ية فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم 


.)۲٦٢۷( برقم‎ )۲۰۳۹/٤( برقم (155). ومسلم‎ )۹٦/۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳٣۹ /۳( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري )۳٥/۳(‏ برقم (۱۹۵۱)ء ومسلم )۱۱٦/١(‏ برقم (۷۹). 
(:) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)۹۷/٤(‏ 


7 مقع ويه وا ois‏ 8 ا 7 8 350 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأصل في القرآن والأصل في السُنّة سا 
اك 


من الحیضةء كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله يكل : (إِذَا أَصَابَ نَوْتَ 
ِحْدَاكُنَ الام مِنَ الْحَیْضَةِ َلْمَفْرْصُْهُ ثم لِتْضَّحْهُ بِالْمَاءِ ثم لمُصَل فیو)!''. 


قال ابن عبد البر: «وهذا الحديث أصل في غسل النجاسات من 
الثياب؛ لأن الدم نجس إذا كان مسفوحًاء ومعنى المسفوح الجاري 
الکٹیر؛”'. 

٭ في المعاملات : 

المثال الأول: ما جاء عن سعد بن أبي وقاص ظل4ہء قَالَ: 
سمعت رسول الله يل يسأل عن شراء التمر بالرطب: فقال 
سس الله للا : (أيَنْقُصُ الرطَبٌ إِذَا ي ب6 7+8 نَعَمْء فَنَهَاهُ 

ل الله كله عه خرن ایق( 


قال الخطابي”*': «وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل 


.)۳۰۷( برقم‎ )19/١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الاستذكار (۳۳۱/۱). 

(۳) أخرجه مالك (٢/٦٦٦)ء )٦٦٦/٢(‏ برقم (۲۲)» وأبو داود (۳/ 504 5100) برقم 
(۳۳۰۹)ء والترمذي» )٥۲۸/۳(‏ برقم (١۱۲۲)ء‏ والنسائي (۲۹/۷ءء وابن ماج 
(۷۱/۲) برقم )۲۲٦٢(‏ من طريق عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عیاش أخبره: آنه سأل 
سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت» فقال سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البیضاء 
فنهاه عن ذلك» وقال سعد: سمعت رسول الله يله يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال 
رسول الله يكه: (أيَنقُصٌ الرّطَّبٌ إذا جَفْ)ء فقالوا: نعمء فنهى عن ذلك. 
وقال الترمذي: (حسن صحيح 1 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ١‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل )۱۹۹/٥(‏ برقم (11701). 

)٤(‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو سليمان: فقيه محدّث» من 
آهل بست من بلاد كابل ‏ من نسل زيد بن الخطاب ‏ أخي عمر بن الخطاب -؛ 
وهو من أول شراح صحيح البخاري» توفي سنة (۳۸۸ھ) من كتبه: «معالم السنن» في 
شرح سنن أبي داودء و«بيان إعجاز القرآن»» و«إصلاح غلط المحدثين» وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان (٢/٢۲۱)ء‏ سير أعلام النبلاء (۲۳/۱۷)ء الأعلام للزركلي 
(۲/ ۲۷۲). 


< نا مات 


الرباء وذلك أن كل شىء من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهايةء فإنه 
لا يجوز رطبه بيابسه كالعنب والزبیب»'. 


المثال الثانى: ما جاء عن أبى هريرة وء أن رسول الله گلا 


قال ابن عبد البر: «وهذا الحديث أصل فى النهى عن الغش وأصل 
فيمن لس عليه بعيب أو وجد عيبا ہما ابتاعه أنه بالخيار في الاستمساك 
أو الرد» وهذا مجتمع عليه بالمدينة في الرد بالعيوب كلهم يجعل حديث 
المصراة أصلا فى ذلك . 

٭ فى باب الأخلاق والآداب : 

المثال الأول: حديثٌ النعمان بن بشير ظ4 يقول: سمعت 
رسول الله ا یقول : (الحَلال بين وَالحَرَامْ بين وَبَيْنَهُمَا مهات لا بَعْلمُها 
كثِيرٌ مِنَ الناس. فَمَن انقی المُشْبّهَاتٍ اسْتَبْرَاً لينو وَعِرْضِدِء وَمَنْ وَقُمَ في 

وہ 7 2627 2 و 3 ئوئوے عه عن عا ارق قا ام 

الشَبَهَاتِ: كرّاع يَرْعَى حَوّل الحِمّی يُوشِك أن يُوَاقعَه؛ ألا وَإِنْ لكل مَلِك 
جمّى» آلا إِنَّ حِمّی اللَّهِ في أَرْضِهٍ مَحَارِمُهُ» آلا وَإِنَ في الجَسّدِ مُضْمَةً: إِذَا 
صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَد كله وَإِذَا قَسَدَتْ فَسدَ الجَسَد كله ألا وَهِيَ القَلْبُ)^ . 

قال الخطابي: «هذا الحديث أصل في الورع» وفيما يلزم الإنسان 
اسابدعی اقبھت والریے)۶۳۸: 


.)۷٦/٣۳( معالم السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۱۱٥۸/۴۳(‏ برقم .)۱٥٥١(‏ 

(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)۲۰٢/۱۸(‏ 

.)۱٥۹۹( أخرجه البخاري (۲۰/۱) برقم (٥٥٤)ء ومسلم (۱۲۱۹/۳) برقم‎ )٤( 
.)05/7( معالم السنن‎ )5( 


أوجه الاتفاق والاختلاف بین الأصل في القرآن والأصل في السُنّة پوس 
7 اا ا ج 0 وي ١٢ے‏ 
المثال 0 حديثٌ عن سمرة بن جندب عن النبي كل كَالَ: 
000 کوځ يكد خ بها الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ انقَى عَلَى وجه وَمَنْ 
كَ إلا أَنْ 3 البَجُلٌ دا سُلْطَانِ َو في َم لا يَحِدُ مِنْهُ بدا . 


قَالَ ابن عبد البر: «هذا حدیثٌ صحيحٌ ثابتٌ: وهو أصلّ عند 
الما سوال الشلطان حاف رون رائ وأعظعة على كل حال :ها 
لَمْ يعلمةُ حرام ا 

٭ في باب القواعد الشرعیة: 

المثال الأول: حديث أبي سعيد الخدري ظط قال: قال 
رسول الله گا: (ِدًا شك أَحَدْكُمْ فِي صَلابہ نے ہے ےہ 
ًا فليَطرَحٍ السك وَلْيبْنِ عَلَى ما يَسْتَيْقِنُ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَئَيْنٍ قَبْلَ أن 
کت مس تت شَفْمَا لِصَاتجہء وإ كان صَلَّامُمَا 
تَمَامًا لِأَرْبَع كاتا تَرْغِيمًا لِلشَيْطَان)''. 


ہت «هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مطرد 
في أكثر الأحكام» وهو أن اليقين لا يزيله الشك» وأن الشيء مبني على 
اما( 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۱۹/۲) برقم (۹١٦۱)ء‏ والترمذي )٢٥١/٣(‏ برقم (٦۸١)ء‏ وأحمد 
(۳۹۰۱/۸۳۳) برقم .)۲٠۲٠٠(‏ قال الترمذي: (حلیث حسن صحيح)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير )١94/١(‏ برقم ا 

(0) الاستذكار (508/4). 

(۳) أخرجه مسلم )٥٥٠٤/١(‏ برقم (۵۷۱)ء وقول: (كَانَا تل لِلشَيْطَانِ)؛ أي : إغاظة له 
وإذلالاء مأخوذ من الرغام وهو التراب» ومنه أرغم الله أنفه؛ والمعنی : أن الشيطان 
لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها فجعل الله تعالى للمصلي طريقًا إلى جبر 
صلاته وتدارك ما لبّسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئًا مبعدًا عن مراده» وكملت 
صلاة ابن آدم . ينظر : شرح النووي علی صحیح مسلم .)٦٦ /٥(‏ 

.)۲٥/٥( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٤( 


7ھ 
سے پر ئئرا١٠‏ | 


المثال الثاني: حدیث النعمان بن بشير 5ه طبه يقول: سمعت 
رسول الله اة يقول: (الحَلالُ بن وَالحَرَام بين 00 مَشَبَهَاتٌ 
لا يَعْلْمُهَا كير مِنَ النّاسٍء فَمَنِ اتَقَى المُشَبّهَاتٍ اسْتبرَاً ينه وَعِرْضِهِء وَمَنْ 
َك في الشّبْهَاتِ: كَرَاع يَرْعَى حَوْلَ الحِمّیء يُوشيِك أن يُوَاقِعَهُ ألا وَإنَّ 
ِكل مَك حِمَىء آلا إن حِمَى الله و في أَرْضِهِ مَحَارِمُةُء ألا وَإِنَّ في الجَسّد 
مُضفَةُ: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ کله ودا وت كته نت كلك آلا 
وهي القَلك)7"' . 

قال ابن بطال: «وهذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع»”" 

٭ في باب العلوم والفنون: 

المثال الأول: قال رسول الله كلا : لم يخي | له وعَاءً إِذَا مَل شرا 
مِنْ بَطْنِء »قن گان لا بد فَاجْعَلُوا لا لِدطَمَام» ونا لِلشَّرَابء ونلا 
للرّيح)”" . 

قال ابن رجب: «وهذا الحدیث أصل جامع لأصول الطب 
کلہا؛'''. 

المثال الثاني: حديث عائشة چنا قالت: قال رسول اللہ كَل : 
(أرِيئك كَل أَنْ اَترَوَجَك مَرَتيْنِ» رَآبتُ المَلك خوك في سرو ِن خریرء 
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قلت لَهُ: اكشيف. تَكَسَف قدا هي انت تَقلثُ: إِنْ يكن هَذَا مِنْ عِنْد الله 


وا رے حاا درت لاد مت اكشِفء فکشف 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( برح ممح الخاري لابن بطال .)١١19//1١(‏ 

(*) الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني )١51/١(‏ برقم .)۱٢١(‏ 
€3 جامع العلوم والحكم (۲/ .)٦٦۸‏ 


أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأصل في القرآن والأصل في السّنّة ۷ 
aaa‏ |= 


اا هي نت فَقلتُ: إن يک هَذَا مِنْ عِنْد الله يُمْضِو)7'. 


يقول ابن ج (وھذا أصل عند المعبرين فی ذلك» ^ . 
لمثل هذا المصطلح في كتبهم» نحب أن نقف عند بعض أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين الوحيين - الکتاب والسّئّة ‏ من جهة هذا المصطلح. 


أولا: وجه الاتفاق بين الكتاب والسّنّة ة في إطلاق وصف مصطلح 
(الأصل) : 


هناك عدة أوجه يمكن القول بأنها من الأمور المشتركة بين الكتاب 
والمّنّة: 


الوجه الأول: 


أن هذا المصطلح (الأصل) درج على إطلاقه كثير من المفسرين 
والمحدّئين» سواءً في الكتاب أو الشُنَةَ فتجد في بعض كتب الستة 
العناية في إطلاق الأصالة على بعض الآيات» فمثلا قول العيني عند قوله 
تعالى : وکا گت ادن أن یقت مُؤْمًِا إلا حملا ون کنل متا حا 


۔)٢٦١٥٥ صحیح البخاري )14/۷( برقم (ہ‎ (0١) 

(۲) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدينء 
ابن حجر: من أئمة العلم كان فصيح اللسان» راوية للشعرء عارفًا بأيام المتقدمين 
وأخبار المتأخرين» وعُرف بأسلوبه العلمى الرصين» وقدرته على تلخيص المعلومات 
ونقدهاء ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل» توفي سنة (801ه)» أما تصانيفه فكثيرة 
جليلة» ومن أشهرها : : «فتح الباري شرح وج البخاري»» و«تهذيب التهذيب»» 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» وغير ذلك . 
ينظر: الضوء اللامع  ”5/0(‏ ٤٥)ء‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
۳٦٣ /١(‏ ۔ ٣٣٦۳)ء‏ شذرات الذهب (۷/ ۲۷۰۱ ۔ ۲۷۳). 

(۳) فتح الباري لابن حجر .)٠٥٠٤ /۱۲١(‏ 


TE‏ الاياٹ َال عَنْهَ امرون کا ا 
حر رک کن [النساء: 941] وهذه الآية أصل في الديات“ 

ومن ذلك أيضًا قول المهلب عند قَوْلِ الله تَعَالَى: إن آله يمرك أن 
ہو لمكت إل أَهْلهَا» [النساء: ۸٥]ء‏ قال المهلب: هذه الآية أصل في 
أداء المائات :وحفظيا”” : 

الوجه الثاني : 

وقوع الاتفاق بين جملة من الآيات والأحاديث على إطلاق 
مصطلح (الأصل) في حكم معين. 

فنجد مثلا آية تعتبر أصلًا في بابها أو حكم معين» وتجد لها من 
الس ما هو أصل في نفس الباب أو الحكم. 

فمن ذلك ما جاء في الكفالة تحت قوله تعالى: طَالُواْ نيد صواع 
َلْمَلِكِ ولس کل بي حل بیبر وأنأ به ریب [يوسف: ۷۲]. 

قال السيوطي: «أصل في الضمان والكفالة» وكذلك نجد في 
السَّنّةَ قول المهلب: الكفالة في القرض الذي هو السلف بالأموال 
كلها جائزة» وحديث الخشبة”*' أصل فى الكفالة بالدیون من قرض 


.)٢٤٥/٥١( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)01١57/5(‏ 

() الإكليل في استنباط التنزيل (ص١٥۱).‏ 

)٤(‏ مسند أحمد )۲٢١٢ /٤(‏ برقم (۸۷٥۸)ء‏ والمراد بالحديث: حديث ای هريرة ا 
عن رسول الله لق أنه ذكر : (أَنَّ رجلا مِنْ بي إِسْرَاِيلَ سَألَ بَعْضَ بي إِسْرَائِيلَ أن 
يُسَلْمَهُ أل دیتارِء قَالَ : الي بشَهَدَاء أَشْهِدُمُمْ. قَالَ: گی بال شَهِيدًاء كَالَ: البق 
بكَفِيل قَالَ: فی بالل گفیل قَالّ: صَدَقْتَء قَدَنَمَها ِب إلى أجل مُسَمَىء فَحَرَحَ في 
لحر قَقَضّی حَاجَقَه تُمٌ الْتَمسَ مَرْكَبًاء يَقْدَمُ عَلَيِْ لِلأَجَلٍ الذي َجَلَهُء فلم بَجڈ مَرْكَبَاء 
كَأَخَدَّ خَشبَةً فَتقَر اء ادل فیا لف دئار وَصَحِيفَةٌ مَعهَا إلى صَاحِبهَاء نم رَجُجَ 
مَوْضِعَهَا م آئی يها اخ م م قال : اَم ئک ذ عَلِمْتَ آئي اسْسْلَفْتُ مَلانا آلف 


و و 


ديتار» ساني كَفِيلاء فَقُلتُ: كَقَى بالل كَفِيلاء فَرَضِيَ بكء وَسَأَلَني شَهِيدًا ٠‏ فَقَلتٌ: کقی - 


أوجه الاتفاق والاختلاف بین الأصل في القرآن والأصل في السّنّة yT‏ 


("١) 1 4‏ 
كانت أو بیع) 5 


الوجه الثالث: 

أن مصطلح (الأصل) في بعض الأحكام يطلق على آيتين في 
كتاب الله تعالى کل آية على جِدَو؛ أنها أصل في الموضوع الواحد: 
وكذلك فی السّنّة النبوية. 


٭ مثاله من القرآن: 
جاء في باب الحضانة آ چو ا الله تعالى : 


a‏ قوله چ «إذ شی دمسى 0 فقول هل دلي على من 
يفلم تک إل آمك کی کثر عا ولا خرن ولت تفسا مَنَصِنَكَ ین 7 
ice‏ 5 5 کے عرو رص 2> ھی سے 


وفك ّت سِنِينَ ف أَمَل ملین ٹم چئت جت ڪل قدر لموس [طه : °[ 


والشانية: قوله تعالى: إفقيلها رها بقبول حسن وأنبتها بان حسنا 
وَكلم ر روص ررس رص 7۳ ۹ 


نا ا ككل سر کر رر أ آل 


مدا قات هو مِنّ ا لن الله ذف من اء پغبر حِسَابٍ» [آل عمران: ۳۷]. 
قال جلال الدين السيوطى عن الآية: «الأولى هى أصل في 
- 0 بك وَإِنّي ذ جَهِذتُ أن أجد مركا أَبْمَتُ ث إل ِالِّي أَعْطَانِي؛ كلم 
مَرْكَبا وني مو ہر رھ و ث فيه ثم 2 

تبك يلب تر بر خر ج إِلَى بَلَد ډو فر الَجُلُ اي کا الہ بر عل مركب 
يَجِيئّهُ بِمَاله؛ فَإذَا او الي يها الْمَالُء فَأَحَدَّمَا لَأَمْلِهِ حَطبًاء فَلَمَا کُسَرَمَا ود 
الالء وَالصَّحِيفَة م قم الَجُلُ الذي کان تَسَلَفَ مه فَأنَاهُ بالف دیتار» وَقَالَ: وَالل 
مَا زْلْتُ جَاهِدًا في طَلْبِ مرڀ لیک بِمَالِكء فَمَا وَجَدْتُ مرکا قَبْل الَِّي أَنَبْثُ فِيه. 
قَالّ: هَل كُنْتَ بَعَْدَ کت ام ابر اي لَمْ أجذ مَوْكَبًا قَبْلَ ها الَذِي 
جفتٗ فيو قال: فا اله لله كَدْ أَدَى عَنْكَ الَّذِي بَعَنْتَ به فِي الْحَسَبَةِ فَانْصَرِفُ بالیکك 


)1( شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٦٤٤/٦(‏ 


٭ ومثاله فى السّنّة: 
مسألة الخلع جاء فيها حدیثانء كلهما أصل في الخلع. 
الحديث الأول : 


ما جاء عن عكرمة عن ابن عباس واء قال: «أول خلع في 
الإسلام أخت عبد الله بن أبي» أتت النبي 4# فقالت: يا رسول اللہ 
لا تجتمع رأسي ورأسه أبدّاء إني رفعت جانب الخباءء فرأيته أقبل في 
عدة» فإذا هو أشدهم سوادّاء وأقصرهم قامق وأقبحهم وجهّاء فقال: 


(أتردين عليه حدیقته؟)ء قالت: نعمء وإن شاء زدته» ففرّق بينهما»”" . 


قال ابن بطال: «وهذا الحديث أصل في الخلع» . 
الحديث الثاني : 
عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: «أنها اختلعت 
1 5 . . 7 )0( 
من زوجها بکل شيء لها فلم ینکر ذلك عبد الله بن عمر) ". 
قال أبو عمر: «هذا الحديث أصل في الخلع نا 
الوجه الرابع : 
أن تقرير مصطلح (الأصل) يطلق على آيتين في مجموعهما أنهما 
أصل فى الباب» وكذلك جاء هذا المسلك فى السّنّةَ النبوية. 
)١(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص75١).‏ (؟) أحكام القرآن .)٠١/۲(‏ 
)۳( جامع البیان (5/ )٢٥٥‏ برقم (808). 
)٤(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ .)57١‏ 


.)1511( برقم‎ )57١ /١( موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري‎ )٥( 
۔)۷٦/٦( الاستذكار‎ )٦( 


أوجه الاتفاق والاختلاف بین الأصل في القرآن والأصل في السُنّة وو 
ج صصص ننس 

© مثاله من س0 
نک أ له شو ع [المائدة: »]۳٤‏ ھ2 77 لے ان من 


یی ص 42 2 ممه >کھ عر 


بد ل 7 فاگ الله بوب عليه إن الله حَفُود تح کہ [المائدة: ۳۹]. 
قال ابن الفرس: «وهاتان الآيتان أصل في أن تقبل التوبة من 

المرتد». 
٭ ومثاله من السُنّة: 

-١‏ حديث عَائْشََةَ وَينا: «لو كنت حزتيه وجددتيه لكان لك وإنما هو 
اليوم مال الوارث»”" . 

"١‏ - وََوْلُ غمَرَ طبه فيه أَيْضًا: «مَا بال رجال ينحلون أبناءهم نحلًا ثم 
يمسكونها فإن مات ابن أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالي بِيَدِي. . .2 الْحَدِيتَ9" 
قال ابن عبد البر: «وهذان الحديثان 2 حيازة الهبة فى 

«الموطاً»ء وكذلك ذكرنا اختلاف العلماء في قبض قبض الهبة وحيازتها في 

الباب قبل ھذا؛'''. 


الوجه الخامس: 

أن الآية القرآنية قد تجمع بين أصلين متداخلين أو أصلين مختلفين 
أو أصلين متلازمين من أصول المسائل» ونجد في السَّنّةَ عمومًا ورودًا 
لمثل هذا المسلك. 


.)٦٢٤ /۲( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )١( 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي )۲۸۰/٦(‏ برقم (۱۱۹۸)ء وصححه الألباني في الإرواء 
)51١/5(‏ برقم (1519). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ رواية أبي مصعب الزهري )٦۸٤/٢(‏ برقم (5950). 

.)۲۳۳ /۷( الاستذكار‎ )٤( 


2990 8 


”نت 

٭ المثال الأول من القرآن: 

وت تعالى: «طيَّأيا الذرح ًَامنوا إذا فمن إلى الصلوة فا ا 
دی 0 کہ ویر یکم لل امراف وا و أ أ يروس 5 کک 1 0 3 وت د 
E 7‏ إن کم تزضؾ او عق سفر و جك ام منم ين ألا 
0 للمسئم ليسا فلم دوا مآ 2 58 2 کارا 0 

2 م 1 ہے سرد سم سم سس و سو 

وَأَيدِيكُم 5 َه ما بريد الله ليجع يڪم من حرج ولكن بريد ليطهركم 
ولمم مہ یکم لمڪم تنک [المائدة: 1]. 

هذه الآية جمعت بين أصلين متد اخلين : الأصل الأول : أصل في 
الطهارات» ويدخل تحته أصل فى الجنابة. 

© المثال الثاني من القرآن: 

نول تعالى: طقل اجملى ل ران الي إن حفط علية» 


.]٥٤ [يوسف:‎ 


هذه الآية جمعت بين أصلين متلازمين: أصل في جواز طلب 
الولاية وهو مستلزم للأصل الآخرء وهو أصل في جواز مدح الإنسان 

٭ المثال الثالث من القرآن: 

ارت تعالن: چوا ارت إل املق سام ولد کرک 


کر 5 سے اير م 


لا عقلونه [المائدة: .]٥‏ 

هذه الآية جمعت بين أصلين مختلفین : الأصل الأول أصل فی 
تكفير من استهزأ بالشريعة» والثانى: أصل فى الأذان والإقامة» فلا يوجد 
ارتباط بين هذين الأصلين» فالأول متعلق بأمر عقدي؛ والثاني في أمر 


أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأصل في القرآن والأصل في السّنّة ۱ ۳ 


٭ مثاله من السُنّة : 

عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: (مَن ابْتَاءَ شاه مُصَرَّاَ فَهُوَ 
o4 °‏ رم 5 
من تمر) 

رفس ار سی ا عم ال راض سن فلن غك 
بعیب؛ أو وجد عيبًا بما ابتاعه» أنه بالخيار فى الاستمساك أو الرد» 
وهذا مجتمع عليه بالمدينة فى الرد بالعيوب» كلهم يجعل حديث المصراة 
أصلًا فى ذلك . 

وتلحظ أن بين هذين الأصلين الواردين تداخلاء فالغش يدخل تحته 
التدليس في المبیع؛ والله أعلم. 
أولا: أوجه الاختلاف بين الکتاب والسَّنّة بالنسبة لاطلاق هذا 

المصطلح : 

الوجه الأول : 

أن الآية القرآنية تكون أصلا فى نفسها دون تقرر أصلها في آية 
أخرى من جهة الثبوت» وأما بالنسبة للسّئّة النبوية فقد يكون الحديث له 
أصل في حديث آخر سواء كان من جهة ثبوت صحة المعنى» أو من جهة 
ثبوت الحكم» أو من جهة ثبوت الحديث. 

ومن الأمثلة على ذلك: 


.)۱٥٥١( برقم‎ )۱۱٥۸/۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠٠٠١/٠۸( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٢( 


ا ۲۱١۶‏ 
گا 


٭ مثاله من القرآن: 

جمیع الآيات التي مُت دراستها هي أصل في بابهاء ولم ترد آية 
بتقرير أصل في آية أخرى . 

٭ مثاله من السّنَّة: 

حدیث أم سلمة چا أن النبي #4 كان عندها وفي البيت 
مخنّث» فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله 
لكم الطائف غدّاء أدلك على بنت غیلانء فإنها تُقبل بأربع وتُدبر بثمان» 
فقال النبي يل : (لَا يَدْخْلَّنَّ هَذَا عَلَيْكنَ)7" . 

قال المهلب: «أصل هذا الحديث قوله ##: (لا تبَاشِر المَرأة 
الا اف لر هاي كاله راه ددا ہت الي ارسیت 
المخنث للمرأة بهذه الصفة التى تهيم نفوس الناس» منع أن یدخل 
عليهن؛ لئلا يصفهن للرجال فيسقط معنى الحجاب+'''ء فنجد أن حكم 
المنع من دخول المخنث على النساء مرتبط بأصل عام وهو المنع من 
وصف المرأة المرأة لزوجها. 

الوجه الثاني : 

أن جملة من الأحاديث الموصوفة بكونها «أصل في كذا» يكون 
معناها تحت أصل من القرآن وليس العكس. 

٭ مثاله من السّنّة : 

حديث أبي موسى ذه : قال رسول اللہ ا : (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ 


7 


سَاقَرَ كِب لَه مِثْل مَا كَانَّ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا)". قال المهلب: «أصل 


.)٦٣۳٤٤( برقم‎ )۱٥١/٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۹۹٦( برقم‎ )٥۷/٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 


أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأصل في القرآن والأصل في السُّنّة ات 
١١6‏ اح 


هذا في كتاب الله» قال تعالی: قد علق ادن وہ أُحَسَنِ توي [التين: ]٤‏ 
(إلى) فإ الین اموا يلوا الصَلِحَتٍ مله اج کر کیک [التين: 1]؛ أي : 
غير مقطوعء يريد أن لهم أجرهم فی حال الكبر والضعف عما كانوا 
يفعلونه فى الصحة غير مقطوع لهم" . 

وأحيانًا يعبر بعض العلماء بكلمة (باب) بدلا من (حديث) للدلالة على 
أن أصلَ جملةٍ من الأحاديث يجتمع تحت آية من كتاب الله تعالى» فمن ذلك 
قول المهلب في حديث ابن عمر وا : «كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم 
المهاجرين الأولين» وأصحاب النبي بي في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر 
وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربیعة)'''. قال المهلب: «أصل هذا الباب في 
كتاب الله : لن ڪرم عند أله ف ا أله حلم یڑ یہ (الخغرات: 57061 . 

الوجه الثالث: 

أن إطلاق مصطلح (الأصل) في حكم معين قد يأتي في ثلاث 
آيات من القرآن» وهذا المسلك لم أقف على مثله في السنّة النبوية. 

« مثاله من القرآن: 

قوله تعالى: فلھو ای جل الس ضية وَالْقَمر وبا وفدرم 2 
اکا مه الین وَالْحِسَابْ ما علق للا کلک إلا یلق صل الي 
ا يَعَلْمُونَ» [يونس: .]٥‏ 

وقوله تعالى : وك آل ہی بل معنا نه 
بر شي لٹا تنا ع يك اغا عع ایی دا فق کی 


کی کر ہب ار کھ 


فصلنله فياه [الإسراء: ؟١].‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۷۱/۹) برقم .)۷۱۷٥(‏ 


یں 


NIL + 2‏ 
ص الات اتال نیرون پا 


سے 


وقوله تعالی : وقد جَعلنا فى أَلسَمَءِ روا ويها لطر [الججر: .]٠١‏ 

فهذه الثلاث آيات جمعت بين أصل واحد تكرر في جميعها وهو 
أصل في علم المواقيت. 

الوجه الرابع : 

أن الآية القرآنية الواحدة قد تشتمل على ثلاثة أصول من الأحكام» 
وهذا المسلك لم أقف على مثله في السّنَة النبوية. 

٭ مثاله من القرآن: 

قوله تعالتى : نام کت امنا ا ف إل اللو اغا 
وجو ٢‏ يديك إلى المرافق وامسحوأ ر وسیک راڪم إل الکعبین وَإن 
م جنا الوا رین کم زی او عل سر أو ج1 لم نم ين الت 
أو لمستم السا 0 ھدوا ماه فَتَيکموا صميدا طِيّبًا فامسحوا بوجو 
دي نة ما بُريڈ اله جم يڪم بن حرج وَلكن بريد هركم 
وَلسْتِجّ َه یک اَم نكرت [المائدة: .]٦‏ 

فالآية جاءت لعدة أصول: أصل في الطهارات» وأصل في 
الغسلء وأصل في المضارة لا تكون مشروعة. 

فهذه بعض أوجه الاتفاق والاختلاف التى وقفتٌ عليها أثناء 
الدراسةة رھ العوفق ۱ 


اوبرج کے یی د می وداه GC‏ 3 ری جم O GT GT TE NOC RW TEIN DENY‏ مج یت مج بے 
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کو ےی رھ تتعمدہ 
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الحديث عن هذا المبحث يحتاج من الباحث إلى الوقوف على 
جميع الآيات القرآنیةء وهو في الحقيقة نتيجة للدراسة التطبيقية للآيات» 
فمن تلك الضوابط الأساسية التي تعد من القواسم المشتركة بين هذه 
الآيات» وهي في النهاية تعطى حكمًا كليًا عامًا بصحة ما يصل إليه 
طالب علم التفسير تجاه الحكم على تلك الآية بالأصالة من عدمها من 
بين تلك الآيات المندرجة تحت هذا الباب المعين» فمن تلك الضوابط : 


الضابط الأول: الآية المحكمة: 

وهو من أهم الضوابط في الحكم بأصالة الآية بأن تكون الآية 
محكمة وليست بمنسوخة. 

فالآية المنسوخة يستحيل أن تكون أصلًا في الباب» وهذا يجعلنا 
نسلّم بقاعدة عامة أن جميع الآيات المنسوخة لا يمكن أن تكون أصلا 
في بابها سواء كان النسخ كليًا أو جزئيّاء ومما يجدر للإشارة إليه أن 
بعض الأصول التي مرّت في الدراسة التطبيقية هي كلها آيات محكمة» 
ولكن يقع الخلاف بين المفسرين في اختيار المعنى للآية مما قد يوافق 
الأصل الذي أدرج تحت الآية آو يخالفه: 

الأمثلة : 

٭ المثال الأول: 

قوله تعالى: فيلك عي انر ومیس فل فوا الع کرد 


ضوابط کون الآية أصالًا سمس مرج 
ل ا اا ا يببببسبسبب سا0 


وَمَنيْعَ لاس وَإِنْمَهُمَآ ڪڊ من نمه وککاویلک مادا فشي قل المعو 
کک بین اللہ نگم الکیتِ 8 0 [البقرة: 719]. 

فهذه الآية جاءت بمسألة حكم الخمر والمیسر وقد نسخت الحكم 
فيها نسحا كليًا بقوله تعالى: يا أي امَنُوَا إِنَمَا لتر لير والأتصاب 
مالک بش ين عَمَلِ الکن جيبو لمكم تل [المائدة: 40]» فلذلك 
كانت آية المائدة أصلًا في تحريم الخمر والمیسر؛ لأنها محكمة. 

© المثال الثاني : 

قوله تعالی : يتا ای اموا لا قروا الوه واش شگری 
مر ن ولا جثُبًا إل عيرق تيل عق تیا وان کم ھی او 
عل مقر أ کا A‏ 1 الاب أو لس اڑا کلم تچ ٹوا ما 
کیٹا صعِيدا یا امسا بی جرھگ رادي إ٤‏ اک ک2 8 عقوا 


وايب 


[éY [النساء:‎ 


فهذه الآية دخلها النسخ الجزئي؛ والمراد به: نسحا لبعض 
أحكامها دون البعض الآخرء بخلاف آية المائدة في الطهارات فإنها 
محكمة لم يتطرق إليها النسخء فكانت آية المائدة أصلا في بابها . 


الضابط الثاني : تأريخية الحكم أو الحدث فى الآية: 


المقصود من تأريخية الحكم: أن تكون القضية أو الحدث أو 
الحكم الشرعي أو القصة سواءً كانت لنبي من الأنبياء أو وقعت في زمن 
الرسالة لنبينا محمد بي متقدمة في الوقوع عن غيرها من القصص٠‏ وهذا 
حسب التسلسل التأريخي والترتيب الزمنی لحياة البشر» ويكون إعمال 
هذا الضابط إما حال الب بالحكم 7 حال المقارنة بين الایات 
المشابهة في الحكم. 


RATA ج0"‎ 


الأمثلة : 

٭ المثال الأول: حال المقارنة بين الآيات: 

جاء تحت مطلب أصل في وجوب نصب الإمام» أن استخلاف 
آدم للا قبل استخلاف داود تي ولا يشك أن آدم 4 كان قبل 
داود 44# في المنشأ والاستخلاف. 

٭ المثال الثاني : حال تفرد الآية بالحکم: 

جاء تحت مبحث أصل في رجم اللوطي؛ أن اللوطية لم يأت في 
تاریخ البشرية ذكر لها إلا في قصة لوط 8 مع قومهء بدليل قوله 
تعالى: 9وَلْوطًا إِذ ال لِقَوبوہ اتان الک ما سَبَفَکم پا ین لعٍ ين 
الین [الأعراف: ۸۰]. 

فأشار لوط 8 أنهم لم يسبقوا تأريخًا بمثل هذا الفعل» وهذا 
المثال يأتي في حال التفرد بالحكم دون غيره. 
الضابط الثالث : تفرد الآية بلفظ لم يأت في غيرها من الآيات : 

الآية القرآنية عندما تتفرد بلفظ بارز لم يتكرر في آية آخریء سواءً 
كان لهذه اللفظة في بابها معنى خاص بنفسهاء أو في معنى مشترك في 
غيرها من الأبواب» فلذلك تكون من أهم ضوابط الأصالة في الآية» 
وهذا الضابط ليس مطردًا بحيث إن كل آیة تأتي بلفظة قرآنیة متفردة نطلق 
عليها حكم الأصالة في بابهاء فمن تلك الأمثلة: 

٭ المثال الأول: 

DS‏ ألْمَؤْوِيُونَ ا 
کو مهم طايه فوا في الین مهم إا موا الیم لملم 
:1 [التوبة: .]1١77‏ 


ضوابط کون الآية أصالا FI‏ 

هذه الآية تفردت بلفظ خاص وهو التفقه تحت مبحث أصل في 
طلب العلم» فلا تجد في القرآن آية دلت على طلب العلم جاء فيها لفظ : 
rs) 3%‏ إلا في هذا الموضع› وهذه اللفظة قد جاءت في معانِ آخر 
في غير بابھاء و سس مور و یں يع ای تر وٹ 
شیع که ایک الم والگیش ومن فيا ون ين کیو إلا يح جرد ولك لا 
ففَهُونَ دَيييحَهُمُ إِنَهُ کن حَلِيمًا عفرا [الإسراء: .]٤٤‏ 

والمراد من التفقه في الآية: فهم الخطاب. 

© المثال الثاني : 


رھ م 


قوله تعالى: هفك رف [البلد: 1]. 

في هذه الآية جاءت كلمة #دَكُ» وهي مفردة قرآنية لم تتكرر في 
سائر الآيات القرآنية إلا في هذا الموضع» جاءت تحت مبحث أصل في 
عتق الرقبةء وهي تدل على معنى خاص. 

قال الشوكاني: «الفك في الأصل: حل القيدء سمي العتق فگا؛ 
لأن الرق کالقیدء وسّمّي المرقوق: رقبة؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط 
في رقبتہا'ء وهذه اللفظة القرآنية من مفردات الألفاظ في القرآن التي لم 
تتكرر لا في اللفظ ولا في المعنى» فيكون الحكم بالأصالة جاء بلفظ 
خاص ومعنى خاص في بابها . 


ہرم 


الضابط الرابع: تفرد الآية بالحكم الشرعي دون سائر الایات 
القرآنية : 

من تلك الضوابط الهامة والبارزة في أصالة الآية» تفرد الآية 

بالحكم الشرعي دون سائر القرآنء فالحكم الذي لم يرد إلا في موضع 


.)٤٤٥ /٥( فتح القدير‎ )١( 


واحد من القرآن بالدلالة الصريحة دون سائر الآيات نحكم بأصالته» 
وهذا يوسع الدائرة علينا بأننا يمكن القول بأن الحكم الصريح الذي 
يجيء به القرآن متفردًا في موضع واحد يكون صلا في بابه ولو لم ينص 
عليه مفسر من المفسرين» أما الدلالة الخفية على حكم معين فقد تكون 
لهذا الحكم الأصلي بمرتبة الشاهد» ومن تلك الأمثلة : 

٭ آيات النور: من الآية  7(‏ ۹) أصل في اللعان. 

« آية النساء: الآية )۱۰١(‏ أصل في صلاة الخوف. 

فلو بحثت في القرآن عن آيات مشابهة للحكم في مسألة اللعان 
وصلاة الخوف فإنك لن تجد غير موضع واحد» وذلك مما يدلل على 
تفرد الایة بالحكم. 
الضابط الخامس: شمولية الآية أثناء بيان الحكم : 

المقصود بالشمولية هنا عدة أمور منها: إما صيغ العموم في الآية؛ 
أو بيان ذكر أوجه العلة من الحكم في نفس الآية» أو بيان وجه الرد على 
من يخالف الحكم في نفس الآية مما قد لا يجتمع في آية أخرى, وغالبًا 
ما يظهر هذا الضابط في حال المقارنة والترجيح بين الآيات. 

الأمثلة : 

٭ المثال الأول: 

تھا انوت أن کی ا E‏ ل تر 
کر في الین مِنْ ن عع ول یکم ۂ ہو سَمَدكُم الین من من ل وی 
هلدا لیکو الرسُول شُھیتا کت 17 كوم ا عن الان قافا ا ھا 
الك وار عاد ۰ سک يعم الم وعم ای بڑ٭ [الحج: ۷۸]. 

هذه الآبة 0-06 المشقة تجلب التيسير» ونجد في هذه 


ضوابط کون الآية أصالا حسمو 
atar] ۲۳ paran anananamaanmana‏ 
ا 

الآية جانبًا من الشمولية في الحكم كصيغة العموم» يقول الشوكاني: 
«والظاهر أن الآية أعم من هذا کلەء فقد حط سبحانه ما فيه مشقة من 
التكاليف على عباده» إما بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها كما 
كلف بها غيرهمء أو بالتخفيف وتجويز العدول إلى بدل لا مشقة فيهء أو 
بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله » وما أنفع هذه 
الآية وأجل موقعها وأعظم فائدتھا؛'''. 

٭ المثال الثاني : 

قال تعالى : الت الود يد الله مغلولة عت ايديم و 


6 2 کسی 7 س 2 مر e‏ رصم 4 - اس 4 مر > رکم روہ 
مَْسوطتانٍ ينف كيف یکا ولیزیدٹ کا منم کا اَل إيك من ريك طعِينًا وک 
م رو ور ب6 رو س صم بے مه رر گا >> صارھ سے سم ع2 و 
لقنا بينم الْعَدَوة وَالبِعْضَاءَ إلى يوم القيمةٍ كلما أوقدو تارا للحرب أطفأها الله 


ص سے ری مه 


وعو فی الا مادا واه لا حب الْمُفْسِدِينَ» [المائدة: .]٦٦‏ 

هذه الآية تعتبر أصلًا في تكفير من صدر منه في جناب البارئ 
تعالى ما یؤذن بنقص . 

فهذه الآية جمعت بين بيان مقولة اليهود وبين الرد عليهم في نفس 
الآية» وهذا جانب من الشمولية في الحكم. 
الضابط السادس : أسبقية النزول للآية : 

الأسبقية في نزول الحكم الشرعي من أبرز الضوابط في تعيين 
أصالة الآية» وذلك من جهة المكي والمدني» فالاية المكية مقدمة على 
الآية المدنية. 

وكذلك يندرج تحت الأسبقية في النزول» الأسبقية بين الآيات 
المكية أو بين الآيات المدنية فيما بينهاء فالآية المتقدمة في السورة 


للق فتح القدير (۳/ لاههة). 


۱۲ ٤ک‎ 


المدنية يكون لها أحقية الأصالة على الآية المتأخرة عنها في الحكم» 
وهذا يكون في الترجيح بين الآيات والمقارنة بينها . 


وقد اعتمدت في ترتيب السور على مذهب ابن عباس و : «أول ما 
نزل من القرآن بمكة: اقا اتر ريده ثم طت تالق نم باي 
بذک نے با الس نے تبت یآ ای لم۰ ثم إا انش 
کرت نم وت ات وک الک ثم وو ا بت م لتر نم 
وشىي م وار ق4 نم «والشر». نم لبتي ن إا 
امیت الکرکر. تم الیک اکا ثم اریت ایی نم لکل ا 


اليد نم لاو الزنيك» م التتلقاء نم الان شع جل هر آله 
اک م رواش ينا موک ثم وی ورل نم «إنآ رل نم 


رھے۔ے۔ 


رای وهاه ثم واس دت الچ ثم ران ارک م لیک 
شالارا نے هلا ین بور لوک نے اله نع 
اوت نم وت لكيه نم جا ایم ود ایک نم اقالق. نم 
جانت اککلو ثم و لووک ثم الجر ثم لاق نم وتي ثم 
لکا ثم انملایعی ٹم عر نم طن نم اتك نم الف ثم 
لتقلل نم انارت نم یي إِسْرَانِيلَ» ثم و م مي نم وا نأ 
لین رد ا ہت بد م ایز ْم حم 
الْمُؤمنِء تم حم السَّجدو ثم حم عَسَقَ ثم حع الو تم حم الفكتارة: 
ثم حم لان نم حم اكشقفلا. ثم الات نم اهانبت نم الكهنذة» ثم 
لفزق ثم وع نوغبت ثم الیک ثم او م اتد © کد 
م شی ثم لتلق ثم تان ذم جملا سی ثم جم کی 
م اعت م رتا السا اشرت م تا الم لت ثم الؤضن . 


ضوابط کون الآية أصالا ا 
ااا سی 11 _ 

واختلفوا في آخر ما نزل بمكة» فقال ابن عباس : العنكبوت» وقال 
الضحاك وعطاء: المؤمنونء وقال مجاهد: ويل 1 یدن فَهَذَا تریب 

مَا نَرَلَ مِنَ الْقُرْآنِ به بِمَكَةَ وَعَلَيْهِ استقرت الرواية من الثقات: وهي: 

خمس وثمانون سورة. 

ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة» وهو تسع وعشرون سورة. 

ال د ما 7 فيها: سا الك ثم لاك : ثم لاتا ثم 
لاخر 2 لق نے الال نے وا زك ال غ ا م 
منکن نم لوت ثم اق نم جس اق نم اللات نم و 
77:77 0 انر ثم لق ثم 
للاخ د نم ادت ثم لا ثم و جا ِن یہ ِدَ غر نم از 
أ لیت ثم اکا نم القع نم التتتياء ثم لایو“ 

الأمثلة : 

٭ المثال الأول : 

ففي قوله تعالى: هيك ر [البلد: 1]. 

جاءت هذه الآية في سورة البلد وهي سورة مكية» ومشروعية العتق 
فيها يعد تشريعًا في بداية الإسلام في العهد المكي» بخلاف باقي الآيات 
التي جاءت في نفس الباب فهي آيات مدنية . 

٭ المثال الثاني : 

قال تعالى: ٭لافرا اسر رك ای خلق چ4 [العلق : 


هذه الآية تعتبر أصلا للتوحيد في 0 


¢ وهذه الآية هى أول 


.)١94/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)٦۳١۷ /۳۰( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٢( 


پچ ۷أ 

ما نزل من القرآن بالاتفاقء فھی مقدَّمةٌ على كل آیة جاءت بتقرير التوحيد 
في أي آية مكية أو مدنية. ۱ 
الضابط السابع : امتياز الآية بأسلوب بلاغي معين عن غيرها : 

الأسلوب البلاغي في الآية هو جانب هام من جوانب أصالة الایة 
ولذلك من خلال الدراسة تبین أن بعض الآيات القرآنية كان 2 أسلوب 
بلاغي يميزها عن غيرها من الآيات» وهذا مما جعل لها أحقية الأصالة 
في الحكم. 

© مثاله : 

قال تال ولد کان لک ق رل ا نو ےک لمن كن وا 
آله ووم لخر وگر الله كبا [١ e‏ 

هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله يي فى أقواله 
وأفعاله وأحواله. ۱ ۱ ۱ 

وقد جاءت هذه الآية بأسلوب بلاغي كما يقول ابن عاشور: 
«حرف (في) جاء على أسلوب ما يسمى بالتجريد المفيد للمبالغة إذ يجرد 
من الموصوف بصفة موصوف مثله ليكون كذاتين”") 

فمجمل القول أن هذه الضوابط قد تجتمع في بعض الآيات التي 
قيل عنها أنها أصل في بابهاء وقد يتفرد بعض الضوابط دون البعض 
الآخرء بحسب طبيعة الدراسة للآية. 


© © © 


"4 /۲٢( التحرير والتنوير‎ (0١) 


ےشکر ید ےک یی کم وك وو وكوك بی ھک الوك وكاو اي و او ووو له 
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5 


الیک لايع 


الأاصل بین الاتفاق والاختلاف 


المفسّرون يطلقون كلمة: الآية أصل في حكم شرعي معینء وهذا 
الإطلاق إما أن يكون إطلاقًا کلیّا بحيث إنه محل اتفاق بالجملة عند أهل 
العلم» ولا يوجد ما يعارضه من أقوال المفسرين في آية آخری؛ أو ما 
يزاحمه من معنى آخر في نفس الآية» وتكون الآية بهذا الاعتبار هي 
محل التقعيد والتأصيل في الباب دون غيرها من الآيات عند النقاش 
والمناظرة» وتكون أصلا يرجع إليه. 

وإما أن يكون إطلاق مصطلح الأصل على آية هو إطلاق نسبي؛ 
وهذا موضع دراسة ونظر فقد يقبل وقد يرد» بحسب موافقته لمعاني 
وقواعد التفسير والتأويل الصحیح؛ ويندرج تحته عدة اعتبارات : 

الاعتبار الأول : 

إطلاق مصطلح (الأصل) على آية لتقرير حكم مترتب فهم خطأ 
للسلوك. 

فهذا لا يقبل في ميزان الشرع وترده الآيات الصريحة الدلالة على 
خلاف هذا الفهم. 

© مثاله: 

قوله تعالى: وما وجه يلْقَآءَ مذ قال عمَى رت أن يهدين سواه 
الیل چ٭ [القصص: .]۲٢‏ 

وهذه الآية أصل المتوكلين في الخروج بغير زادء ولأنه خرج حافيًا 


الأصل بین الاتفاق والا ختلاف ا پ8۴ 
-ىًگکسشهھج پچ چچچچچڑگکڑےسسوککججبصحےحےحسےس جح ژگِھھَهحَعسسسض مس ھھ._چِکککتھک نان حت 
خائِفًا بغير زاد ولا دراهم قالوا: ولم يكن له طعام إلا ورال 

وهذا الفهم والتنزیل للآية مردود بالأدلة الصحیحة؛ كقوله تعالى: 
«الحع نھر لوست کس رض فوت الح فلا رفک ولا صو ولا 
تال فى الح وما سَنْعَلُوا من حير لہ اڈ وَكَرَودُوأ ماک خر لاو 
التویٰ وَأتَعُوْنِ يتأؤلي الذبتب» [البقرة: ۱۹۷]۔ 

فالتوكل هو الاعتماد على الله 8# مع الأخذ بالأسباب وعدم 
إهمالها . 

وبالجملة: فهذا الاعتبار لا يُلْمَتّ إليه؛ لأن ما بُني على وجه خطأ 

الاعتبار الثاني : 

أن يكون إطلاق مصطلح (الأصل) جاء لنصرة مذھب معين في 
الاعتقاد. 


٭ مثاله: 
قوله تعالى: دَايلرٌ الوت لاض جَعَلَ لک ین اسیک اروب 


ہے مم تس أ ہم مس E,‏ ےر ص٢٣‏ ھ ے‫ 2 رہہ مهد ہے 
ومن الانعلر أزوبجا يدروك فی لس نُیثلو۔ شىء وهو اسيع ار 
[الشوری: 1۱ء 

هذه الآية أصل في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس 
والأعضاء عند أهل التأويل» ولا شك أن هذا الأصل فاسد ومردود 
وأن الآية بعيدة عن هذا التأويل» وبيّنًا من خلال الدراسة المعتقدٌ والفهم 


الصحيح للآية . 


(١)‏ رسالة عن مناھج المفسرين (*/ «(o‏ ونسب هذا القول لابن بزيزة المالكي» توفي سنة 
(٦٣ھ)ء‏ ولم أقف على هذا الكتاب مطبوعًا. 


ا ۳ 
EE‏ سا 


والمحصلة: أن إطلاق (الأصل) على معتقد فاسد أو مخالف لأهل 
الشّنَة والجماعة فهو باطل. 

الاعتبار الثالث: 

أن يكون إطلاق مصطلح (الأصل) جاء لنصرة مذهب فقهي معين. 

© مثاله: 


سا 


رص سم لا 
6 


قال تعالى : لومنا هم تَطرًا اء مطر الْمدَونَ؟ [النمل: ه]. 

هذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرجم في اللوطية. 

فمسألة الرجم في اللوطية ليست محل اتفاق بين الفقھاءء ولذلك 
يرى بعضهم عدم الرجم في اللوطيةء فهذا الاعتبار مما يسع فيه 
الخلاف. 

الاعتبار الرابع : 

أن يأتي مصطلح (الأصل) على آية لتقرير مصطلح حادث عند 
المتأخرين» وهذا المصطلح أحد أمرين: 

أ- إما أن يقبل بالجملة» والمعنی من الآية يعضده. 

٭ مثاله: 

قوله تعالى: ا أصَبَكَ مِنْ حت ن اللو وما سك من میک ين لَنْسِكَ 
َرَسلَتَكَ لتاس رسولا وکی باکو سَِيدًا؟ه [النساء: ۷۹]. 

فهذه الآية أصل من أصول علم الاجتماع وعلم النفس» فيها شفاءٌ 
2110 


للناس من أوهام الوثنية» وتثبيتٌ فى مقام الإنسانية 


م 


وكذلك في قوله تعالى: وا جيم حَذْروِد» [الشعراء: 155]. 


.)77١ /٥( تفسير المنار‎ )١( 


الأصل بين الاتفاق والاختلااف 
7 تت د 


وهذا أصل عظيم من أصول السياسة» وهو سد ذرائع الفساد ولو 

كان احتمال إفضائها إلى الفساد ضعيقًا“. 
فمصطلح علم الاجتماع والنفس والسياسة من المصطلحات 

الحادثة» التي جاءت في كتب المتأخرين» والمعنى بشكل عام یقبله؛ 

والله أعلم . 

ا نا ونا آن یکرت مصطلك): حادكا له مله المي المراد من 

الآية: إلا تكلفًا. 
© مثاله : 
كال تسا ولا كوا لني کٹ عرلا ما بد فو ڪه 
تجوت ایتک اڈ يكم أن تكرت اد ھی ار بن امَو لما بتارم 

21 72 وبا لكر بوم الم ما کم فيه لفو [النحل: ۹۲]. 
«في هذه الآية أصل لما يقوله أصحابناء من إبطال الدور؛ لأن الله 

تعالى ذم من أعاد على الشيء بالإفساد بعد إحکامہ؛''' 
جاءت بمصطلح حادث وهو إبطال الدورء وبالنظر في هذه الآية 

نجد عدة تساؤلات تحتاج إلى تأمل؛ فمنها : 

١‏ - أن مسألة الدور مصطلح حادث عند المتأخرين من علماء الأصول؛ 
فلا يتكلف في النصوص الشرعية لإبراز هذا المعنى. 

۲ - أن الآية جاءت في معرض بيان التأكيد على الوفاء بالعهود وعدم 
نقضهاء وليس فيها علاقة ظاهرة للمعنى الذي أورده من قال 
بالأصل . 

.)131/19( التحرير والتنوير‎ )١( 


)٢(‏ نقله السيوطي في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل (ص14١)»‏ وتابعه القاسمي في 
كتابه محاسن التأويل .)٥٥٤/٦(‏ ۱ 


7٠۷۲ أ‎ 
۱٣پ‎ 


۳٣۔‏ أن التعريف الذي ذكره العلماء عن الدور لا ينطبق حقيقة على هذا 
التشبيه الذي جاء في الآية إلا بقدر من التكلف. 
EE:‏ أن التعلق بمذهب من المذاهب الفقهية قد يدفع ب بعض الفقهاء 


للبحث عن آية لنصرة قول أو حكم في مذهبه. 
٥‏ ۔ أن منهج القرآن في الاستدلال قائم على الحجج النقلية والعقلية 
وليس على الطرق الكلامية. 
من خلال المناقشة السابقة فإن الجزم بمثل هذا المصطلح تحت 
هذه الآية فيه قدر كبير من التكلف. والله 0 
الاعتبار الخامس : 
إطلاق مصطلح (الأصل) على آية على معنى مختلف فيه في نفس 


الآ 


ا 


© مثاله : 


4 


ہیر ہر جب .وڈ 


تی لطن ف موہ فسح اله ما يلتى القَبِطن ٹم يخسكم ال اينيد 
کک [الحج: ؟5]. 

فنجد أن محل النزاع في هذه الآية هو في معنى كلمة: (الأماني) 
إن كانت بمعنى القراءة في الآية كما هو قول جماهير المفسرين فإنها 
تكون أصلا في براءة النبي ككل من نسبة الوهم أو الخطأ في تبليغ الوحي 
من لسانه اء وإن كانت الأمنية ليست بمعنى القراءة فلا تعتبر الآية 
أصلًا في هذا الباب كما هو رأي ابن عاشور كأه. 

الاعتبار السادس : 

إطلاق مصطلح (الأصل) على آية مختلف فيها من جهة القول بأنها 
محكمة أو منسوخةء فمن قال بالنسخ فلا تدخل الآية في حكم الأصالة 


الأصل بين الاتفاق والاختلاف 5 
سکسسےے ٹڈ سچےئےےےے ےس ےت ٣ا‏ |= 
عندهم مطلفًاء وأما من قال بأنها محكمة فإنها تعد أصلًا في بابھاء وقد 
مر معنا تقرير هذا الاعتبار. 

© مثاله: 

قال تعالی: رت ا يلوا اَهَل ألكتب ١‏ 
طلا ينهم مقأ امنا بأل أل لا وأنزلَ ےت 
ون لئ مُسْلِمُونَ» [العنکبوت: .]٤٤‏ 

قال السیوطي: «أصل آداب المناظرة والجدل». 

فقد وقع خلاف بين المفسرين في هذه الآية من جهة القول بأن 
الآية محكمة أو منسوخة» فمن قال بأن الآية محكمة أثبت الأصل في 
الحكم» ومن قال بأن الآية منسوخة لم يثبت الأصل في الحكم. 


١ 
ہے‎ 
کک‎ 

ا 
۱ 3 
5 
\ بک ٦‏ 
VET‏ 
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© © © 


.)۲۰٢ص( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )١( 


الدراسة التطبيقية 


وتحته سبعة مباحث هي : 


0 المبحث الأول: 
0 المبحث الثاني: 
ت المبحث الثالث: 


0 المبحث الخامس: 
0 المبحث السادس : 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد 
عند المفسرين. 

الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي كَل 
عند المفسرين. 

الآيات التي هي أصل في باب العبادات 
عند المفسرين. 

الآيات التي هي أصل في باب المعاملات 
عند المفسرين. 

الآيات التي هي أصل في باب القواعد 
الشرعية عند المفسرين. 

الآيات التي هي أصل في باب تهذيب 
الأخلاق عند المفسرين. 

الآيات التي هي أصل في باب الفنون 
والعلوم عند المفسرين. 


i 
سض‎ 


و 


ع2 کو عدت 5 5.20 


لآيات التي هي أصل في باب العقائد 
عند المفسرين 


1 ا زاح راد 


وفيه ثمانية مطالب: 

د المطلب الأول: أصلّ في الوعد والوعيد. 

ه المطلب الثاني: أصل في تكفير من استهزأ بالشريعة. 

ت المطلب الثالث: أصلُ في تكفير من صدر منه تنقُص في 
جناب البارئ تچ . 

ه المطلب الرابع: أصلٌ من أصول الدين (علمه سبحانه 
بالغيب). 

ت المطلب الخامس: أصلٌ في بيان أولياء الله تعالى. 

ت المطلب السادس: أصلٌ في عذاب القبر. 

ت المطلب السابع: أصلٌ في تنزيه الله 8# عما لا يليق به 
تجاه 

ت المطلب الثامن: أصل في التوحيد. 


2 
4 
3 
ك 


SSS SSSI IIS 


کے م اج ا یم جہ اوم ا 2 EEX‏ 
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تع 


نیہ مھ یٹ پر مل یہی ع 3 


ZRII‏ رم یہی رم یہ مان رھ یت یمن وم یی اج م ںیہ و ھن ARI‏ رم تر مت نیم تر 


۰- وی 


TT‏ الات الق قال عھالممیروں هلع 


© توطئة © 

القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته جاء لتقرير مسائل العقيدة في 

جميع أصولها وجزئياتهاء وإنما جاء هذا المبحث لبعض الآيات القرآنیة 
- مرتبة حسب المصحف ‏ التي قال عنها المفسرون إنها أصل في بابها . 


7 >> ہے كي دميو Ace, f‏ ہرم 7 ¢ صا ر عرس 

قال تعالى: لن الہ لا يمَقِر أن شرك بو ویغٹر ما دون ذلك لمن يسام 
ومن شرك پا فَقَدٍ آفرک إِنْمًا عَظِيمًَا؛ك [النساء: .]٤۸‏ 

قال ابن الفرس الأندلسى: «هذه الآية أصل فی الوعد والوعيں»“ 


أولا: المعنى الإجمالي للآية : 

يقول الطبري في المعنى: «يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين 
أوتوا الكتاب آمنوا بما نوّلنا مصدقًا لما معکم؛ وإن الله لا يغفر أن يشرك 
بەء فإن الله لا يغفر الشرك به والكفرء ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن 

من أهل الذنوب والاآثام؛'''. 

ويبين ابن عطية موقف أهل السَّئَّةَ والجماعة تجاه هذه القضية العقدية 
التي زلَّتْ فيها الأقدام والأفهام» فيقول: «قال أهل السُّنّة والحق: آيات 
الوعد ظاهرة العموم» وآيات الوعيد ظاهرة العموم» ولا يصح نفوذ كلها 
لوجهه بسبب تعارضها؛ كقوله تعالى: طلا صللا إلا لفق (©) ای كدب 
نول [اللیل: »]1١ ٠١‏ وهذه الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات 


.)٤٤۸/۸( جامع البيان‎ )۲( .)5١5/5( أحكام القرآن‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسّرين NTE‏ 
7 ص ص ص ص د.ا 
الوعد والوعيد» وقوله: إل بلغا يَنَ أل ورسلتهء ومن بعص الله ورسوله ِن ن 
تار جَهَنَمَ خرن فِا بدا [الجن: ]۲٢‏ فلا بد أن نقول: إن آيات الوعد 
لفظها لفظ عمومء والمراد بها: الخصوص في المؤمن المحسن» وفي 
التائب» وفيمن سبق في علمه تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة» وأن 
آيات الوعيد لفظها عمومء والمراد بها: الخصوص في الكفرة وفيمن سبق 
في علمه تعالى أنه يعذبه من العصاةء وتحكم بقولنا: هذه الآية نص في 
موضع النزاع» وهي قوله تعالى: إن الله لا يَمْفِرٌ أن شرك يوء ویر ما دون 
َلك لِم ياب فإنها جلت الشك وردت على الطائفتين» المرجئة 
والمعتزلة» وذلك أن قوله تعالی : هن ال لا يَمْفْرُ أن سرك و4 فصل مجمع 
عليه» وقوله: وَيْْْرٌ ما مون ذلك فصل قاطع بالمعتزلة راد على قولهم ردًا 
لا محيد عنه» ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة؛ 
فجاء قوله: لِمَن كا٤‏ رادا عليهم» موجبًا أن غفران ما دون الشرك إنما 
هو لقوم دون قوم» بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن'" . 

فهذه الآية جمعت بين الوعد بالمغفرة لمن استحق موجبهاء 
والوعيد بالنار لمن استوجب عقابها . 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

جاء في القرآن آيات في مسألة الوعد وآيات في الوعيد وهي كثيرة› 
وفي هذا المبحث نشير إلى جملة من الآيات التي جمعت بين الوعد والوعيد: 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: فور مَا فى اموت وَمَا فى آلأرضِ بَثْفِرٌ لمن 057 


سمس ہم یو باو 


3 
وَيِعَدّب من اء والله عقور رجیم [آل عمران: ۱۲۹]. 


.)٠٤/۲( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز‎ )١( 


4 < اوت 


YE‏ الات التِقَالَعَْهَا ليون 

يقول السمرقندي: «وقال الضحاك: يغفر لمن يشاء الذنب 
العظيم» ويعذب من يشاء على الذنب الصغير إذا أصرّ على ذلك والله 
e‏ ہے ۰ E‏ زفق 
غفور رحيم في تأخير العذاب عنهم؛ حيث لم يعاقبهم قبل توبتھم) 

فالآية جمعت بين الوعد وهو المغفرة» والوعيد وهو العذاب. 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: إن الہ لا يَعَفِر أن شرك ہی وَيْفْرَ ما دوت ذَلِكَ لمن 
کا و ومن شرك باه فَقَدَ صل صللا بیدا [النساء: .]11١‏ 

ووجه ا الآية : ظاهر بن بی لأنها قريبة الدلالة من آیة 
الموضع الثالث: 

قوله تعالی: #وَقَالتِ المهود والتصدرئ ن آبکوا الو وجوم كز 
تق ا ل اکر کک سر حل کن تکازن ا 
ملك الوت رض وم 71 وه المد [المائدة: ۱۸]۔ 

يقول الشوكاني في المعنى : «ويجازي کل عامل بعمله يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاءء وله ملك السماوات والأرض وما بينهما من الموجودات 
وإليه المصير؛ أي : تصيرون إليه عند انتقالكم من دار الدنيا إلى دار الآخرة»”" . 
الموضع الرابع: 

قوله تعالى: #قل اين وا إن يَنتَهُوا يمر لم ما کڈ سک 


وه ہم سسا 


ون يعودوا فَقَدْ مضّت س الا ےپ [الأنفال: ۳۸]. 


(١)‏ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرْفَنْدي أبو الليث» الملقب بإمام الهدى: 
علامةء من أئمة الحنفية»ء من 0 المتصوفین . له تصانيف نفيسة» توفي (۳۷۳ھ) 
منها: «تفسير القرآن»» و«عمدة العقائد» وغير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 
7“ الجواهر المضية (۳/ ٤٤٥)ء‏ الأعلام للزركلي (۲۷/۸). 

(؟) بحر العلوم .)۲٤١/۱(‏ (۳) فتح القدير (۲۹/۲). 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسّرين | Pe‏ 


يقول السعدي: «#قل زَِِيِنَ کيا إن ينتهوأ عن كفرهم 


ط7 رر 


وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك لهء عقر لهم ما فد سلت منهم 
من الجرائم #وإن يموده إلى كفرهم وعنادهم ظقَقَدْ مضت س 
لے بإهلاك الأمم المكذبة» فلينتظروا ما حل بالمعاندين)"", 
وهذه الآية جمعت بين الوعد بالمغفرة والوعيد بالعقوبة. 
الموضع الخامس: 

قوله تعالى: عرب من یئا وم من بک وله تقلبوت » 
[العنکبوت: .]7١‏ 

يقول السعدي: «هو المنفرد بالحكم الجزائي» وهو إثابة الطائعين 
ورحمتهم» وتعذيب العاصين والتنكيل بهم»”". 
النًا: أوجه کون الآية أصلًا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية من أعظم الآيات في الوعد والوعيد. 

يقول ابن عطية: «وقوله تعالى: ##إنَّ ال لا يَمْفْرُ أن شرك پچ 
قله ميدا له لوعن وا لون 

الوجه الثاني: أن هذه الآية من أقوى الأدلة على مسألة العفو. 

يقول الرازي: «هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن 
0 و 

الوجه الثالث: أن هذه الآية من أواخر الآيات التي نزلت في مسألة 
الوعد والوعيد فتكون حاكمة على كثير من النصوص وليست بمنسوخة. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص۳۲۱). (۲) تيسير الكريم الرحمن (ص579). 


(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)٠٤/۲(‏ 
)٤(‏ مفاتيح الغيب (۹۸/۱۰). 


وپ 
نھگ 


يقول ابن عاشور: «ولو كانت هذه الآية مما نزل في أول البعثة 
لأمكن أن يقال: إن ما بعدها من الآيات نسخ ما تضمنته» ولا يهولنا 
أنها خبر؛ لأنها خبر مقصود منه حکم تكليفي» ولكنها نزلت بعد معظم 
القرآنء فتعين أنها تنظر إلى كل ما تقدمهاء وبذلك يستغني جميع طوائف 
المسلمين عن التعسف في تأويلها كل بما يساعد نحلته» وتصبح صالحة 
بی سیت ہے تی ل المبينة» 2 
وہ 

الوجه الرابع: أن الآبة شاملة في الحكم لجميع الطوائف والملل 
الكفرية. 

يقول الشوكاني: «هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل 
الكتاب وغيرهم» ولا يختص بکفار أهل ا ويقول أا «قل 
أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله بء إن شاء عذبه 
وإن شاء عفا عنهء ما لم تكن كبيرته شرگا بالله وَبْ»”" . 

فتبيّن من خلال هذا العرض أن هذه الآية تعتبر أصلًا في بابهاء 
والله أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن جابر وَيهء قال: «أتى 
لا شر باش شیا دَحَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ مَاتَ يشر بالله شيا دحل اللَر):ء“'. 


.)٤٥۹/۱( فتح القدیر‎ )۲( .)۸۳ /٥( التحرير والتنوير‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (۳( 
برقم (١٥۱)ء قوله: (الموجبتان)؛ معناه: الخصلة الموجبة‎ )۹٤/١( صحيح مسلم‎ )٤( 


بادا ف ا 


کے 3 لمكت الان پک 
أصلّ في تكفير من استهزا 7 زا بالشريعة 
قال تعالى: «وإدًا تديش إل كلوق أتحذوها ھڑوا ولا كيلك نه 


لا یعقلوںک [المائدة: .]٥۸‏ 

قال السيوطي: «الآية أصل في تكفير المستهزئ بشيء من 
الشريعة»0 . 

وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمي في تفسيره «محاسن 
اتاریل0, 


لا الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول الطبري في تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره: أيها المؤمنون 
بالصلاة» سخر من دعوتكم إليها هؤلاء الكفار من اليهود وإذا أذن 
مؤذنكم والشاری ال ك ولعيوا من ذلك ود اہم تورك 
يمْقِلُونَ4؛ يعني: تعالى ذكره بقوله: ذلك فعلهم الذي يفعلونه. 
وهو هزؤهم ولعبهم من الدعاء إلى الصلاة» إنما يفعلونه بجهلهم بربهم» 
وأنهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم إن أجابوا إلى الصلاة» وما عليهم 
في ےت ولعبهم بالدعوة إليهاء ولو عقلوا ما لِمَنْ فعل ذلك منهم 
عند الله من العقاب» ما فعلوه» . 


فالأذان جزء من الشريعة والاستهزاء به أو بأي شيء من الشريعة 
)١(‏ الإكليل في استنباط التنزيل للسیوطي؛ (؟559/7)» تحقيق: د. عارف علي العرابي» 


الطبعة: الأولى (١١٤٠ه)ء‏ دار الأندلس الخضراء 8 
(؟) محاسن التأويل .)۱۷۹/٤(‏ (۳) جامع البيان .)477/1١(‏ 


Fee la‏ الاک الي قال عتها ليرو جا ا 
ٹڈ ما 


كفر بالل تعالی؛ والآية وإن كانت إخبارًا عن المشركين فالمسلمون 
مخاطبون بها من باب أولى. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للمعنى فى الأصل : 


جاء في القرآن آيات في بيان خطورة الاستهزاء بالشريعة سواءً كان 
ذلك الاستھزاء بالرب کے أو بنبي من أنبيائه ن › أو في أمر أو نهي ١‏ 
ومن تلك المواضع : 


الموضع الأول: 


7 ہے کی وم م هك دمي م 5 سے ر : 

قوله تعالى: در المففون أن رل عله سورة يمم یکا في 
مھ ع م مه يع سے ہیر لج سے یہ 1 اہر ےہ 
فلوہم فل ارتا اک الہ مخرج ما درست € وکین سَالتَھُم لیٹولرک 
4 یی ملعو ترو يم ي e‏ 4ه 2 74 ۲ 
إِنَّما ڪا وص A‏ قل أله وءايليى ورستو او تو هرون لا 


3. 


ہے ےھ ہے ہو ےم موس ص ےر سل وهلا کم ر گ2 35 
دروا فد کرشم بد اسیک إن شف عن طايقة مَك موب طايفة اہم 
0 
ڪاو محري [التوبة: 54 ۔ .]٦٦‏ 


يقول ابن العربي: «لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدًا أو 
هزلاء وهو كيفما كان كُفر؛ فإن الهزل بالگفر كفرء لا خلف فيه بين 
الأمة» فإن التحقيق أخو الحق والعلمء والهزل أخو الباطل والجهل»"'» 


وهذه الآيات نزلت بعد غزوة تبوك . 


الموضع الثانى: 
قوله تعالى: إن الین يدو الله ورسول عتم اللہ فی الد 


ےی په کر کر ي جع ہے وو اح ے سرع ل ہے > 7 
وعد لم عَذَابا مهتا () وَالدِينَ ودوت المؤمين وَلمُؤَِْتِ بير ما أحَسَبوا 


ا دہ ےی کر رور ور سح 
2 ,َ‫ 


فق احتملوا بھتلتا وإثما میا [الأحزاب: ۷٦ء .]٥۸‏ 


.)٥٤۳/۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


الآيات التى هى أصل فی باب العقائد عند المفسّرين لے 
قال القرطبى: «وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى 
المؤمنين فجعل الأول كفرًا والثاني كبيرة»”" . 
يشمل كل أذية» قولية أو فعليةء من سب وشتم » أو تنقص له أو لدينه » 
أو ما يعود إليه بالأذی؛'''. 
2 ہے 72 
الثا: أوجه كون الآية أصلا: 
المتمعن في الآيات التي جاءت بالاستهزاء فى الشريعة يجد أن بين 
آية المائدة وآية التوبة تقاربًا كبيرًا في المعنىء ولكن بينهما عدة مفارقات 
نوجزها بما يلي : 
الأمر الأول: أن آية المائدة تشير إلى الاستهزاء بالشريعة من جهة 
أهل الكفر الظاهر؛ كاليهود والنصارى والمشركين» أما آية التوبة فإنها 
جاءت في قوم من أهل النفاق وهم داخل المجتمع المسلمء وهؤلاء 
أخطر وأشد على أهل الإسلام» فتكون آیة التوبة أشد دلالة على المعنى 
باعتبار أن العدو داخل الصف الإسلامي أخطر وأشدء لخفائهم وعدم 
العلم بهم» أما العدو الظاهر فلا يستغرب منه قدح أو سب للشريعة. 
يقول ابن عاشور حول هؤلاء الفئة: «أي: هم يظهرون ذلك يريدون 
به إيهام المسلمين بصدق إيمانهم وما هم إلا مستهزئون بالمسلمين فيما 
(۳٣(‏ 
نمہ) 
الأمر الثانى: أن آية المائدة أسبق نزولا من آية التوبة» وهذا قد 
يعطيها أحقية الأصالة من جهة الأسبقية» وكذلك من جهة التأريخية» 


.)57١ص( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ .)550/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)558/١١( التحرير والتنوير‎ )۳( 


ا ہ٠‏ ۶ 
جا 


فالاستهزاء بالشریعة من قبل اليهود والنصاری منذ بداية الدعوة للإسلام» 
وكذلك المشركون تبع لهم. 

الأمر الثالث : أن آية التوبة جاءت بحكم من استهزأ بالشریعة؛ 
وهذا كفر وخروج من الملة سواءً كان ذلك جادًا أو هازلاء وهذا الحكم 
لم يقرر في غير هذا الموضع. 

يقول السعدي: «إنَّ من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سُنّةَ رسوله 
الثابتة عنه» أو سخر بذلك أو تنقصه» أو استهزأ بالرسول أو تنقصهء فإنه 
كافر بالله العظيم» وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيمًا»"" . 

الأمر الرابع : أن آية التوبة أشمل في الحكم من غيرها؛ لأنها 
جاءت بحكم من استهزأ بالرب 8# أو آياته وشريعته» أو بنبينا 
محمد يِه بخلاف آية المائدة فقد جاءت بالاستهزاء في أمر من أمور 
الشرع الظاهرة. وهو الأذان. 

فشكن من خلال العرضن الشابق أن آية التوية قد تكون. اق 
بالأصالة في الحكم من جهة الشمولية» ومن جهة تقرير الحكم» 
جهة خطورة من يصدر عنهم هذا القول؛ وآية المائدة أحق بالأصالة من 
جهة الأسبقية ومن جهة التأريخية» والله أعلم. 

ويشهد لهذا من السّئّة: أحاديث كثيرة منها: ما جاء عن 
أبي هريرة و طَيهء قال: قال رسول الله يلِهِ: (ألَا تَعْجَبُونَ كَيْف يُصْرَفْ 


رھ مع ٥ھ‏ 7 


ف فی كيف يَلْعَنُونَ ممما وَيَشْتَمُونَ ممما وَآنا مُحَمَة)'''. 


.)۳٣٤ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري )۱۸٥/٤١(‏ برقم (٣٣٥۳)ء‏ قال الحافظ في الفتح (058/5): «كا 
الكفار من قريش من شدة كراهتهم للنبي يي لا يسمونه باسمه الدال على المدح. 
فيعدلون إلى ضده.ء فيقولون: مذمّمء وإذا ذكروه بسوء قالوا: فعل الله بمذمّم» = 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسّرين ۷۷۱ 

يبب ر لئس وش = 
ووجه الشاهد من الحديث : أن هؤلاء المشركين من جملة استهزائهم 

أنهم یسمون نبينا محمدًا بي بغير اسمهء على جهة الكراهية والسخرية. 


سے و 


552 لطب اقرف چ 
٠ 8 7‏ جماسے ۰ ۰ 5 ہم ر 
اصل في تكفير من صدر منه تنقص في جناب البار 
قال تعالی: وات الود يد اک ملول علت ايديم ولوا ۽ 


ہوجو ص واو س کٹ ۔صص حر سے سب 5 ص 42 سے ے < ا سد كل 
مبسوطتان ينف کیف ئا وليک کا ينهم کا أل لِك من ريك طغيننا وكفرا 
رعس س روم ہے ر ہے ہرم چرچ ص صم ل سم مج رر ہ2 کے2 7 کس سم fe‏ نے 
وألقينا بيهم العداوة وَالِعضاء إلى يوم الْقَيْمَةَ كلما أوقدوا تارا للحرب أطقأها أله 
ل سا م ص ي م کم 7 سا رميو ے 011 2 
ویسعون فى الارض فسادا واشه لا بج SAL‏ [المائدة .]٦٤‏ 

قال جلال الدين السیوطی : «هذه الآية أصل فى تكفير من صدر 


منه في جناب البارئ تعالی ما يؤذن بنقص'" . 


وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمی فى تفسيره (محاسن 
التأويل)”" . 
لا الدراسة : 
أولا: المعنى الاجمالی للآية : 

يقول الطبري فى تفسير أول الآية» وهو الشاهد على هذا الأصل: 
«وهذا حبر من الله تعالى ذكره عن جرأة اليهود على ربهم ۰ ووصفهم إياه 
بما ليس من صفته» توبيحًا لهم بذلكہ'''ء فوصف الرب 8# بهذه الصفة 
من الكفر الأكبر الذي لا يدخله التأويل بوجه من الوجوهء وهذا السياق 
= ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به. فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفًا إلى 

غیره) . 


.)١817/5( الإكليل في استنباط التنزيل (ص7١١). (۲) محاسن التأويل‎ )١( 
.)٥٥٤/٤٤( جامع البيان‎ )۳( 


لت مق 
٤ ۸ am rend‏ ۱ 1 


جاء في وصف اليهود لربهم بأبشع الصفات؛ فنحن مأمورون بمخالفة 
صفاتهم والتعظيم لجناب الباري 36 . 
ثانیّا: الآيات المشابهة للمعنى فى الأصل : 

الناظر فى الآيات التى تحدثت عن التنقص من جناب البارئ ل 
يجدها آيات تصدر إما عن اليهود خاصةء وإما آيات مشتركة بين أهل 
الكتاب» وإما آيات مختصة بالمشركين فی هذا الشأن فنذكر بعض 
المواضع من تلك المقولات : 


الموضع الأول: 


قوله ہی مر قد سيم اہ ول اریت کالوا إن الله فير ون اَی 
سک ۴ 0827 ک تم تر 2 مل وا دات لْحَرِيِقٍ »# 


[آل عمران: ۱۸۱]. 


وهذا القول جاء عن اليهود خاصة دون غيرهم في وصف الرب 
سبحانه بالفقر» تعالى الله عمًا يقولون علوًا كبيرّاء ويقول ابن عاشور: القد 
سمع الله - تهديد ‏ وهو يؤذن بأن هذا القول جراءة عظيمة» وإن كان 
القصد منها التعريض ببطلان کلام القرآن؛ لأنهم أتوا بهاته العبارة بدون 
محاشاة» ولأن الاستخفاف بالرسول وقرآنه إثم عظيم وكفر على کفرا'''. 


الموضع الثاني: 
سد إل آل لتم لب سی 00 7ے 7 وَكَلِمتهُ: ألقلهآ |1 


سے ہرد ہب مور 


۔ و سس ھا 7 وے ےس وم 
e‏ 7 خر لم 1 اھ 


۔)۱۸۳/٤( التحرير والتنوير‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسّرين صمو 


1 و ہے gr‏ و ۴ و‫ 7 ر ہم 4 ہے۔ 
له کت rara‏ کر 7 د 7 ما فى الک اي ما 1 ل رص و 
پا وحكيلا» [النساء: ۱۷۱]. 


يقول الفخر الرازي في المعنى: «واعلم أنه سبحانه في كل موضع 
نزه نفسه عن الولد وذكر كونه ملكا ومالگا لِمَا في السماوات وما في 
الأرضء» فقال في مریم: «إن ڪل من في السَّموْتِ وَالَْرضٍ لل ءا لري 
عدا [4۳]ء والمعنى: من كان مالگا لكل السماوات والأرض ولكل ما 
فيها كان مالگا لعيسى ولمريم؛ لأنهما كانا في السماوات وفي الأرض» 
وما كانا أعظم من غيرهما في الذات والصفات» وإذا كان مالگا لما هو 
أعظم منهما فبأن یکون مالگا لهما أولی؛ وإذا كانا مملوکین له فكيف 
يعقل مع هذا توهم كونهما له ولدّا وزوجة"''» وهذا التنقص لجناب 
الباري من جهة النصارى أمر ظاهر وهو غلو في حق عيسى ي4 . 


الموضع الثالث: 
قوله تعالى : جملا کر مہ ن كلهم یکا له بي وب پت 


- 


ولو سیه وَتَعَدل کاب کک ۰ 


المعنى في الآية متجه إلى خطاب المشركين» وقيل: هو خطاب 
للزنادقة» ويرجح هذا القول الفخر الرازي؛ فيقول: «روي عن 
ابن عباس ويا أنه قال في قوله تعالى: 9«وَجَعَلُوا جملا له شرك لان ل: نولت 
في فى الزنادقة الذين قالوا: إن الله وإبليس أخوانء فالله تعالى خالق الناس 
والدواب والأنعام والخيرات» وإبليس خالق السباع والحیّات والعقارب 
والشرورء واعلم أن هذا القول الذي ذكره ابن عباس أحسن الوجوه 
المذكورة في هذه الآية» وذلك لأن بهذا الوجه يحصل لهذه الآية مزيد 


.)۲۷۲/۱۱( مفاتيح الغيب‎ )١( 


o 


فائدة مغايرة لما سبق ذكره فى الآيات المتقدمة» قال ابن عباس: والذي 
يقوي هذا الوجه قوله تعالى : ظوْجََلوأ بد و َة شب وقد مت يده 
عضرو [الصافات: 2170108 . 

ويوضح ابن عاشور المعنى» فيقول: «لعل بعضهم كان يقول: بأن 
الجن أبناء الله والملائكة بنات اللء أو أن فى الملائكة ذكورًا وإنائاء 
ولقد ينجر لهم هذا الاعتقاد من اليهود فإنهم جعلوا الملائكة 
أبناء الله». 
كفر بالله تعالى. 


الموضع الرابع: 

قوله تعالى: #وَقَالَتٍ الیهود عير ای الو وَقالتِ الصری المي 
انث ال دلت فرلهم بالہۂ ثرت تول الین روا من قبّل 
لهد ان اوت وف کون ہہ [التوبة: .]٥٣‏ 

يقول السعدي في المعنى: ١‏ لِلوقَالت اليهود عرز ای ای وهذه 
المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهمء فيدل ذلك على 
أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي 
تجرؤوا فيها على الله» وتنقصوا عظمته وجلاله»”". 
الموضع الخامس: 

قوله تعالى : طن این لا يوسن يلير يسن الكيكة َي الأق» 
[النجم : .[Y‏ 


.)٦٥۸/۷( مفاتيح الغيب (۸۸/۱۳). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۳۳٣ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )۳( 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسّرين ٦‏ سے 
ين کے 
يقول أبو السعود”'' في المعنى: «فإن قولهم: الملائكة بنات الله 
قول منهم: بأن كلا منهم بنته سبحانه وهي التسمية بالأنثى» وفي 
تعليقها بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنها في الشناعة والفظاعة 
واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجترىء عليها إلا مَنْ لا يؤمن 
بها رسا ويضاف إليها جميع الآيات التي تدل على نفس المعنى 
من جعل الملائكة بنات الله تعالى الله عمًّا يقولون علوًا كبيرًا -. 
فتبيّن بمجموع الآيات السابقة أن التنقّص لجناب الباري سبحانه 
سواء كان في الذات بنسبة الولد له كعيسى 4# أو نسبة البنات إليه 
كالملائكة» أو التنقص من جهة الصفات كوصفه سبحانه بالفقر أو 
البخل» تعالى عم يقولون علوًا کبیراء فهذا كله داخل في هذا الباب. 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا: 

الوجه الأول: أن الآية اختضّت دون بقية الآيات بوصف اليهود لله 
سبحانه بالبخل - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - ولا شك أن وصف 
البخل أفحش رتبة من الوصف بالفقر؛ كالآية التي سبق ذكرها في سورة 
آل عمران. 

الوجه الثاني : أن الآية جمعت بين شناعة قول الیھود وبين الرد 
على مقولتهم في الآية» بخلاف غيرها من الآيات التي جاءت بسياق 


)١(‏ محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» المولى أبو السعود: مفسر شاعرء من علماء 
الترك المستعربين» ولد بقرب القسطنطينية سنة (۸۹۸ھ)ء ودرس فی بلاد متعددة» 
وتقلد القضاء في بروسة فالقسطنطينية فالروم أيلي. وأضيف إليه الإفتاء سنة (۲٥۹ه)ء‏ 
وكان حاضر الذهن سريع البديهة: توفي سنة (۹۸۲ھ)ء وهو صاحب التفسير 
المعروف باسمهء وقد سمّاه: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم». ينظر: 
البدر الطالع »)771١/١(‏ كشف الظنون (٦/٦٦)ء‏ الأعلام للزركلي (۷/ 09). 

(۲) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .)٠١١/۸(‏ 


الوصف المنكر في جناب الله تعالى» أو في سياق الوعيد في ذلك. 

الوجه الثالث: أن الآية جاءت بإثبات صفة اليد للرب بل في مقام 
الرد على هؤلاء السفهاء من اليهودء وهذا تأكيد لعطائه وكرمه ك . 

فتبيّن مما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنَّة: حديث أبي موسى وء عن 
النبي ي قال: (لَیْسَ أَحَدء أَوْ: لَیْسَ شَئْء أَصْبَرَ عَلَى أَذّى سَمِعَهُ مِنّ الى 
نهم يَدْعُونَ لَه وَلَدَا وَإِنهُ يعَافِيهمْ وَيَرْرْفهُمْ)”". 

ووجه الشاهد من هذا الحديث: أن القدح في ذاته يل أو صفاته 
أو أفعاله من الأذى الذي يسمعه الرب ييل وهو لا يرضاه أبدًا. 

ڪچ الطكث ااب ڪي 

أصل من أصول الدين (علمه سبحانه بالغيب والشهادة) 

قوله تعالى: «يَعندمٌ عَقَائع التبْي لا يَمَلمْهَا إلا هو یٹلا کا ف الو 
وار وما شَسْقْط من ورک إلا یَمَلمُھا و مب في لت الأرضِ ولا رطب 
ولا ياس ا في کی تُب [الأنعام: 09]. 

قال ابن العربي: «هذه الآية أصل من أصول عقائد المسلمين» 
وركن من قواعد الدين)”". 


ع الدراسة: 


أولا: المعنی الاجمالی للآية: 
يقول الشيخ رشيد رضا: «وقد بیّن الله تعالى لنا في هذه الآية أن 


.)۲۸۸ €) برقم‎ )۲٦٦٢/٤( مسلم‎ )١١۹۹( أخرجه البخاري )0/۸( برقم‎ (١) 
.)٦٢٤/٣( أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسٗرین چس کا 
ج ڪڪ ج ڪڪ ص ص ي ا كك 


خزائن عالم الغيب كلها عنده» وعنده مفاتيحها وأسبابها الموصلة إليهاء 
وأن عنده من علم الشهادة ما ليس عند غيره» وذكر على سبيل المثل 
علمه بكل ما في البر والبحر من ظاهر وخفي» ثم خص بالذكر ثلاثة 
أشياء مما في البر: إحاطة علمه بكل ورقة تسقط من نبتة» وكل حبة 
تسقط في ظلمات الأرض» وكل رطب ویابس!٭''. 

ولو تساءلنا عن سبب ذكر السقوط للأشیاءء فإن الآلوسي يقول في 
تفسيره نقلّا عن غيره: «وقيل: لأن العلم بالسقوط لكونه من الأحوال 
الساقطة التي يغفل عنهاء يستلزم العلم بغيره من الأحوال المعتنى بها 
فتدبر» فكأنه قيل: وما تتغير ورقة من حال إلى حال إلا يعلمها»" . 


انيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

الوقوف مع الآيات القرآنية التي جاءت بتقرير هذا الأصل من 
أصول الدين» نجد أن جملة منها جاء في بيان اختصاص علم الله سبحانه 
بالغيب في عدة مواضع؛ نذكر منها: 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: وف لا ینکر من في لسوت والأرض اليب إل ا 
شعو انان بعشو [النمل: .]٦٦‏ 

يقول السعدي في المعنى: «يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب 
السماوات والأرض؛ كقوله تعالى: «وَهنده مَمَاتِعُ الْمَيّبِ لا يميا إلا 
هو ويار ما فی ألَرّ وَالْبَحر4 الآية [الأنعام: 04]» فهذه الغيوب ونحوها 
اختص الله بعلمها فلم يعلمها مَلَّكُ مقرّب ولا نبي مرسّل» وإذا كان هو 
المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفاياء فهو الذي 


.)17/4( تفسير المنار (۷/ ۳۸۲). (؟) روح المعاني‎ )١( 


لا تنبغى العبادة إلا له». 


الموضع الثاني: 


کہ یہ مے سال ہو ہہ صیصسمے م وص ۔, , کے رط 

قوله: فلن الہ ندم لم السَامدِ وبازا العَيیثک ويم ما فى الْأرحام 

ری ےر ہم e‏ کے - 023202 00 

وما تدری شس ماڏا ڪيب غدا وم تدری نفس باي أرضٍ تموث إن ١‏ عليم 


خرچ [لقمان: .]۳٣‏ 


وهذه الآية جاءت بذكر المفاتيح الخمس بالتفصيل كما صخت 
اك 0 


ثالمًا : أوجه كون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن آية الأنعام سابقة في النزول على غيرها من 
الآيات القرآنیة كآية لقمان وآية النمل. 

الوجه الثاني: أن آية الأنعام جاءت مجملة لمفاتيح الغيب» 
وفسّرتها آية لقمانء فتعتبر آية لقمان تفسير لجزء من المعنى في آية 
الانعام. 

الوجه الثالث : أن غالب الآيات جاءت فى تقریر مسألة واحدة من 
مسائل الغیب؛ وهي علم الساعةء وتعتبر هذه الآيات هي شواهد قرآنية 
لأحد مفاتيح الغيب في الآية. 

يقول السعدي: «هذه الآية العظیمةء من أعظم الآيات تفصيلا 
لعلمه المحيط» وأنه شامل للغيوب كلهاء التي يطلع منها ما شاء من 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص508). 

(۲) جاء ذلك عن عدد من الصحابة و منهم: ابن عمرء وأبو هريرة» وابن عباس ون 
وغيرهم. ينظر: البخاري (5/5ه6) برقم )٦٦٤٤۷٤(‏ ومسلم )۳۹/۱( برقم (۹) 
وينظر: إرواء الغليل (۲/۱). 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسّرين چس 
ج ےہ پیر سے ہچ کے پت وی و ہہ س ‏ ہش ےہ ہش سس 


خلقه» وكثير منھا طوى علمه عن الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» 
فضلا عن غيرهم من العالمین۶''۷. 

الوجه الرابع: آية الأنعام» هي الآية الوحيدة التي جاءت بلفظة: 
#مَفَايِحَ أَلْعَيي» دون ما سواها من الآيات القرآنية» وهذا يعطيها مزيد 
خصوصية بالأصالة. 

الوجه الخامس: أن هذه الآية شاملة لسعة علم البارئ سبحانه 
لعلمي الغيب والشهادة. 

يقول الطاهر بن عاشور في تقرير إحاطة علمه سبحانه: «وعنده 
مفاتح الغيب لإفادة تعميم علمه تعالى بالأشياء الظاهرة المتفاوتة في 
الظهور بعد إفادة علمه بما لا يظهر للناس» وظهور ما في البر للناس 
على الجملة أقوى من ظهور ما في البحرء وذكر البر والبحر لقصد 
الإحاطة بجميع ما حوته هذه الكرة؛ لأن البر هو سطح الأرض الذي 
يمشي فيه الحيوان غير سابح» والبحر هو الماء الكثير الذي يغمر جزءًا 
من الأرض سواء كان الماء ملحًا أم عذبًا»". 

الوجه السادس: أن الآية اشتملت على أقوى رد على عدة فرق من 
المتكلمة والفلاسفة ممن قالوا بعلم الله سبحانه بالكليات دون الجزئيات. 

يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره: «وهذه من معجزات القرآن: 
فإن الله علم ما يعتقده الفلاسفة وعلم أن سيقول بقولهم من لا رسوخ له 
في الدين من أتباع الاسلام فلم يترك للتأويل في حقيقة 7 ما 

الوجه السابع: أن الآية جاءت بالرد على الكهنة والعرّافين ممن 
يدّعون لأنفسهم شيئًا من الغيب. 


.)۲۷۲ /۷( تیسیر الكريم الرحمن (ص۹٥۲). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۲۷۲/۷( التحرير والتنویر‎ )۳( 


يقول الشوكاني: «في هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان 
والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدّعين ما لیس من شأنهم. ولا یدخل 
تحت قدرتهم» ولا يحيط به علمھم!ا'''. 


ى 


فتبيّن لنا من خلال ما سبق من الأوجه أن هذه الآية تعتبر أصلا في 
بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه اء أن رسول الله ي قال: (مَمَاتِيُح القَیْب حَمْسٌ: «إنَّ 


۷ 
ری 


1 کون عر ۲ ہے A‏ مہو ہے رص ے, , كي رةه مہہ ہے ہو 
الله عند یلم السام وبتر الغیثک وَِملر ما فى الانعار وما تذرى نفس 
ھی ہے سر سے 2 کہ کہ وو نے 7س سر رق > م 


5 (ps [لقمان:‎ 


کل اط قامس 5ه 


أصلّ في بيان أولياء الله تعالى 
قال تعالى: الا اک آزاإ|ے الہ لا خوک ‏ اٹم 


سے مھ 
امو > 


> امو وسکاوا يتقو هھ [یونس : لاك [IT‏ 


سر کی يرم دم رھ سے 


ولا هم زوت 


قال جمال الدين القاسمى: «هذه الآية الكريمة أصل في بيان 
أولياء اف وتابعه على هذا القول : محمد سید طنطاوي ف كتابه 
7 "9۷ 


.)٦٢٤/٢( فتح القدير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (05/5) برقم .)٦٦٤۷(‏ 

(۳) محاسن التأويل .)۳۸/٦(‏ 

. التفسير الوسيط (۹۷/۷)؛ حيث قال: «هذه الآيات أصل في بيان أولياء الله»‎ )٤( 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسّرين پ eV‏ 


لا الدراسة : 


أولّا: المعنى الإجمالى للآية: 

يقول الطبري فى اتی «يقول تعالى ذكره: ألا إن أنصار الله 
لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله؛ لأن الله رضي عنهم فآمنهم 
من عقابه» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا»”" . 

فهذه الآية نت على ذكر أولياء الله تعالى» وجاءت كذلك 
ببشارتين وهما بشارة عن المستقبل وهو عدم الخوف» وبشارة عن 
الماضي وهو عدم الحزن» ثم أعقبها بوصفين؛ وهما الإيمان والتقوى . 
وهذا كله في بيان منزلة أولياء الله تعالى. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للمعنى فى الأصل : 
جاءت في القرآن آيات عديدة في الحديث عن أولياء الله تعالى في 
0 


مواضع منها 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: اله وع اليرت ءَمَنُاْ يرهم یں الظلُمنتٍ إل الا 
ایک کردا وام الوت رتم يت الور إل طسب أژکپنک 
ا e‏ ہار ر هم فيها حَِلُوت ہہ [البقرة: .]٢٥۷‏ 

8 الشنقيطي : «وبيّن ف آیة (البقرة) هذه» ثمرة ولايته تعالى 
للمؤمنين» وهي إخراجه لهم من الظلمات إلى النور»””"»: فالآية جاءت 
بذكن تدم رات ولان انه لامو 


.)۱۱۸/۱٥( جامع البيان‎ )١( 

)٢(‏ ذكر الشنقيطي بعض الآيات المشابهة في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
(۸/۱٥۱).۔‏ 

(۳) أضواء البيان في إیضاح القرآن بالقرآن .)۱٥۸/١(‏ 


الموضع الثاني: 

قوله تعالى: تما ولم اک وَرَسُولَهُ وليب ءامنا اليب يقيمُوت الوه يفوت 
رة وهم كمون [المائدة: .]٠١‏ 

يقول السعدي في المعنى: «فولاية الله تدرّكُ بالإيمان والتقوی؛ 
فكل من كان مؤمتًا تقيّا كان لله وليّاء ومن كان ولا لله فهو ولي لرسوله» 
ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه» وهم المؤمنون 
الذين قاموا بالإيمان ظاهرًا وباطئاء وأخلصوا للمعبود» بإقامتهم الصلاة 
بشروطها وفروضها ومكملاتهاء وأحسنوا للخلقء وبذلوا الزكاة من 
أموالهم لمستحقيها مٹھما'''. 


قوله تعالى: ظدَلِكَ يان اکلہ موک الین امنأ وان الکن لا موی کی » 


قال الواحدي: تا الله مول أل اموا وليهم وناصرهم: هوان 
ألْكفرِينَ ل 0 لا ولي ينصرهم من 0 

فتييّن بمجموع الآيات ذكر ولاية الله سبحانه للمؤمنين وذكر صفاتهم 
وثمرات هذه الولاية» ونفيها عن أهل الشرك والكفر. 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا : 

الد الأول أن الآية بردت .لكر 'لفظة (أؤلياء الله) دون شاكر 
الآيات القرآنية. 

الوجه الثاني : أن هذه الآية وَمَا بعدها من الآيات جاءت بذكر 
ثمرتين وصفتين وبشارتين لأولياء الله تعالى» فالثمرتان هما: عدم الخوف 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسّرين ا م۶ 


۱ وعدم الحزنء والصفتان هما: الإيمان والتقوی؛ والبشارتان: في الدنيا 

والآخرة» وهذا الوجه يعتبر من الشمولية في الحكم. 

يقول الشنقيطي: إن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف والحزن عن 

أوليائه» وبيّن أن ولايتهم له تعالى بإيمانهم وتقواهم»'. 

الوجه الثالث: أنه في قوله تعالى: الي َمَنوا وڪاو 

يقو [یونس: ٢1]ء‏ جماع الأمر كله من الدخول في الإيمان والقيام 

بالتقوى» وذلك بالأعمال الصالحة والإعراض عن المعاصي» وهذا 

المعنى لم يجتمع في آية أخرى سوى هذه الآية. 

ويشهد لهذا الأصل من السُنّة : ما جاء عن أبي هريرة ظل 4ء قال: 

قال رسول الله ككِ: (إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَمَدْ آدَنتْهُ بالحَوْب» 

وما رت لي عدي بشَيْءٍ حب الي يا رضت عَلَيْهء وما ََلُ عَبِي 

وبصََهُ الذي يُْصِرُ پو ويه الي نئن هَاء ورجْلَُ المي يمي پهاء وإ 

ساني لأَعْطِبَئه وین اسْتَعَادَنِي لَأعِيذَئه وَمَا نَردَدْتُ عَنْ شَيْءٍ آنا فَاعِلهُ 

تَرَدْوِي عَنْ تفس المُؤْمِنء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءة)''. 

کو نطب اتی چچ 

أصلّ في عذاب القبر 

٣۳‏ و ت ا کا ان كال ته نه 
| 


ا 


7 20 ر مد نے ۶ بح ہے۔ 07 سر 
العذابپ ئا التار يعرصُوبت علا عدوا وعشٍيًا وبوم تقوم 


وروت أَمَد الْمَداپ٭ [غافر: ٤٥ء .]٤٤‏ 


.)۱٥۸/۱( أضواء البيان في إیضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)1007( برقم‎ )٠١5 /8( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ازع 


قال ابن كثير: «الآية أصل من أصول عقائد المسلمين على عذاب 
رع في القبورا'''ء وتابعه على هذا القول: 
ف واه الرجتلى فن كا لسر ا 
۲ - محمد بن عبد الرحمن الإيجي في كتابه «جامع البيان في تفسير 
القرآن)" . 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالى للآية : 

شواسسی لس اھ تھسا کر ا تو 
العذاب الذي حل بهؤلاء الأشقیاء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم 
من سوء عذاب الله واتار بیو علا : إنهم لما هلكوا وغرّقهم اللہ 
جُعلت أرواحهم في أجواف طیر سودء فهي تعرض على النار کل يوم 
مرتين طعْدُوًا وَعَشِهًا» إلى أن تقوم الساعة» ويوضح ابن كثير المعنى 
بشكل أدق» فيقول عند نفس الآية: «إن الآية دلت على عرض الأرواح 
إلى النار غدرًا وعشيًا في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها 
بأجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك مختصًا بالروح» فأما حصول ذلك 
للجسد وتالمه يسيبهء فلم يدل عليه إلا الس في الأحاديث المَرضية . 

فتبيّن لنا أن دلالة الآية في ثبوت عذاب البرزخ في القبور إنما هو 
مختص بالروح دون الجسدء والله أعلم. 


.)17 /۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) التفسير المنير )١7/75(‏ حيث قال: «وهذه الآية والأحاديث أصل أساسي في إثبات 
عذاب البرزخ في القبر». 

(۳) جامع البيان في تفسير القرآن »)٠١ /٤(‏ فقال: «هذه الآية أصل في استدلال عذاب 
القبر). 

.)۱۳۳/۷( تفسير ابن كثير‎ )٥( .)۳۹۵/۲۱( جامع البيان‎ )٤( 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفئّرين مق 


ثانیّا: الآيات المشابهة للمعنى في الأصل : 


المتمعن في أبرز الآيات الدالة على ثبوت عذاب القبرء هي ما 
يلي : 


الموضع الأول: 

5 ہرم لوس ص ے 2 ہے كو مل مع سس 14 

قوله تعالى : ومن أمرض عن زى فن له ميسّة ضنکا وحشرم 
بوم اقيم اعم [طه: 4؟1]. 

نقل الطبري بسنده عن أبي سعيد الخدري به في قوله تعالى: 
لمَعِدِمَةٌ صنكا قال: «عذاب القبر»: قال أبو جعفر: «وأولى الأقوال فى 
ذلك بالصواب قول من قال: هو عذاب القبر». 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: «الهنک الٹکاٹ رہ [النکاثر: .]١‏ 

نقل الطبري بسنده عن علي َيِه قال: اما زلنا نشك في عذاب 
القبر حتى نزلت: امن اکر چ . 


الموضع الثالث: 


7 7 2 22 7 سر مو سمس 2 کے و - 
قوله تعالى: فلا ثث الہ الذي ءامنوا بالقول الشاتِ فی ایر الد 
2 کک رط 24 7 ميو مه 7 رتا ےو حر ر 
وف الالخرةے و الله الظلمين ویقعل الله ما یما [إبراهيم : .[v‏ 


يقول السعدي: «فى هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه» 
ونعیمه» كما تواترت بذلك النصوص عن النبى گلا فى الفتنةء وصفتها› 
ونعيم القبر وعذابه» . 


.)08٠ /۲٤( جامع البيان‎ )۲( .)۳۹٣/۱۸( جامع البيان‎ )١( 
.)٦٢٤ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )۳( 


الموضع الرابع: 
قوله تعالى: إا لفك ْف الحَرٰة وَضِعْفَ المماتِ ثم لا يد 


رر رر 


لك عمسا تما [الإسراء: ۷۵]. 

يقول الشنقيطي في أضواء البيان: «وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف 
الحياة - وضعف الممات ‏ أي: مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي 
عذاب الممات في الآخرة» وبهذا جزم القرطبي في تفسيره''» وقال 
بعضهم: المراد بضعف عذاب الممات: العذاب المضاعف في القبر 
والمراد بضعف الحياة: العذاب المضاعف في الآخرة بعد حياة البعث» 
وبهذا جزم الزمخشري''' وغيره» والآية تشمل الجميع»”". 


الموضع الخامس: 

قوله تعالى: ون لذن ظلموا عدبا دون ذلك ولک أكرهم لا يعون 
[الطور: .]٤١‏ 

قال الشنقيطي : «الظاهر أن قوله: هدا ذه دك هو ما عُذْبوا به 
في دار الدنيا من القتل وغيره»“» ثم قال: «ولا مانع من دخول عذاب 
القبر في ذلك؛ لأنه قد يدخل في ظاهر الآية» . 

واستكمالًا لهذه المسألة فقد جاءت في تفسير بعض الآيات بأن المراد 
بالآية: هو عذاب القبر» وهي دلالة غير صريحة مثل قوله تعالى: «وَمِمَنْ 
ڪول يرت الْراب مُتَفِثُونَ ومن اَهَل الْمَِيئةِ مَرَدُوا َل الفاق لا تلم حَنْ 
تل سنعلبہم مَرََنِ 7 پرڈوے إل عناب عظ * [التوبة: .]٦٤٢‏ 


.)۳۰۱/۱۰( ينظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) ینظر: مفاتيح الغيب (۳۷۹/۲۱). 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۱۷۸/۳). 

)٤(‏ المرجع السابق (۷/ .)٤١١‏ (5) المرجع السابق. 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسّرين ہس 
سھ ہے 


وه سر“ 


قال الطبري : «وقوله: 9 ستعلٌ م ل بهم مرتين »2 يقول: سنعذب هؤلاء 
المنافقين مرتين» إحداهما فى الدنياء والأخرى فی القبر». 

ومن ذلك ما جاء في سورة السجدة قوله تعالى: «#ولذِيتهُم يست 
لْعَدَابٍ الْأَدَقَ دون اعدا الاک كَلَهُمَ حشرت [السجدة: .٥٢٢‏ 

يقول الواخدی. فی تم ا تس الْعَدَابٍ الیل 
قیل: المصيبات في الدنیاء وقيل: القتل ببدرء وقيل: عذاب القبر» 
وقيل : الجوع سبع سنين » والأولى المصيبات والجوع»”". 


ثالمًا : أوجه كون الآية أصلا: 
الوجه الأول: أن الآية دلت على دوام ا لهؤلاء المكذبين. 


10 رر يحة 


يقول ابن عاشور: «وقوله: «#غدوا وَعَشِيًا» كناية عن الدوام؛ لأن 
الزمان لا يخلو عن هذين الوقتين)'. 

الوجه الثاني: أن الآية مكية فهي من أوائل ما نزل في مسألة 
عذاب القبرء والملاحظ أن جميع الآيات التي جاءت بمسألة عذاب القبر 
كلها مكية. 

الوجه الثالث: أن الآية صريحة في بيان عذاب القبر دون غيره مما 
جاءت الإشارة فيه للمعنى بوجه ضعيف أو محتمل للمعنى. 


.)441/١15( جامع البيان‎ )١( 

۲( و یس یب وت وہ جو ہر سے ہو 
التفاسير المشهورة؛ كان أستاذ عصرہ فى النحو والتفسير» ورزق السعادة في تصانيفه » 
وَكَانَ طويل البّاع فِي العَرَبيّة وأجمع الناس على حسنها وذكرها المدرسون في 
دروسهم» منها: «البسيط) في تفسير القرآن الكريم» وكذلك «الوسيط»» وكذلك 
«الوجيز). توفي سنة (174ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى »)۲٤١ /٥(‏ 
سير أعلام النبلاءء (۳۳۹/۱۸)ء معجم الأدباء (/۹٥٦۱))ء‏ تاريخ الإسلام ت: 
بشار .)551/1١١(‏ 

(9) الوجيز (ص805). )٤(‏ التحرير والتنوير .)۱٥۹/۲٢(‏ 


ا ۰۱٦١‏ 
نے 


الوجه الرابع : أن الآية جاءت بعذاب القبر في قوم فرعون وهم 
أسبق في التسلسل التأريخي من أمة محمد كَل 

فتبيّن مما سبق أن الآية تعد أصلًا في بابهاء ونلحظ أن جميع 
الآيات التي جاءت في مسألة 0 القبر كلها مکیةء والله أعلم. 


ويشهد لهذا الأصل من السّنّة ة: ما جاء عن ابن عباس چا عن 
الي پل : «أنه مر رسول الله هة بقبرين» فقال: (نْهُمَا لَيُعَذّبَانِ وَمَا 
نَكَانَ لا ينره من البو وََمّا الآخَرُ فكَانَ 

بین اة فقال: ثم أخذ جريدة فشقها بنصفين» فغرز في كل قبر 
ا فقيل: يا رسول اللہ لم فعلت هذا؟ فقال: (لْعَلَهُ أن يُخَمَفَ 
عَنْهُمَا عَنْهُمَا ما لم یسا)٠‏ . 


أصلٌّ في تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به 


فال تال فاط الات الا جَعَل لک رن اشک روجا کت 
نما دروك فا لك کا شت 2 وهو أَلسَمِيعٌ الي [الشوری: 


قال الطاهر بن عاشور”": «الآية أصل في تنزيه الله تعالى عن 
الجوارح والحواس والأعضاء”" عند أهل التأويل»”؟ . 


.)۲۹۲( برقم‎ )۲٥٤/١( أخرجه البخاري (90/7) برقم (۲۱۸)ء مسلم‎ )١( 

)٢(‏ تنويه: الطاهر بن عاشور عقيدته على طريقة الأشاعرة في تقرير باب الأسماء 
زالصفات» يقو ل عن شه > #فلذللك كانت الآية اسهد يمدعينا آيها الأشاغرة + يظر: 
التحرير والتنویر .)٤٤۳١/١(‏ 

ومقصودهم نفي بعض الصفات الذاتية الثابتة لله سبحانه بالأدلة القطعية كاليد والوجه 
والساق والعين. ينظر: كتاب مصطلحات في كتب العقائدء محمد الحمد (ص٦٦).‏ 


.)٦۷ /۲٢( التحرير والتنوير‎ )٤( 


(۳) 


الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المضئرین چس و 
ڪڪ 22 2222222525 دش بد 


لا الدراسة : 


أولّا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول السعدي في معنى الشاهد من الآية: ای کنر کی ي؛ 
أي : لیس يشبهه تعالى ولا یماثله شيء من مخلوقاته» لا في ذاته» 0 
أسمائه. ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ لأن أسماءه كلها حسنى» 
وصفاته صفات كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات 
العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شىء» لانفراده وتوحده بالكمال من 
كل وجه. «#وهو الک لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على 
تفنن الحاجات . #«الْبَصِيرَ» يرى دبيب النملة السوداء» في الليلة 
الظلماء» على الصخرة الصماءء ويرى سريان القوت في أعضاء 
الحيوانات الصغيرة جدَّاء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة» وهذه الآية 
ونحوهاء دليل لمذهب أهل السّنَّةَ والجماعة» من إثبات الصفات» ونفي 

سو وو ا وفيها رد على المشبهة في قوله: لس كلو 

تف وعلى المعطلة في قوله: لوه التتميغ الد . 

فهذا المعنى الصحيح يرد قول أهل التأويل في تنزيه الله يل عما 
وصف به نفسه أو إثبات ما نفاه الله سبحانه عن نفسه» يقول الشنقيطي في 
تحرير هذا المعتقد: «وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في 
آيات الصفات متركب من أمرین: 

أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم 4ل 
عق .ذلك عَلوًا كبيرًا: 

والثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في کتابه» أو وصفه به 


.)۷٥٢ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


e 
رکا‎ 


رسوله كك؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله: فل عأ ألم آر ا 
[البقرة: ١٤٠]ء‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله كك الذي 
قال فيه: وما بطق عن الو © ان ہُو الا و وى [النجم: ٠٢‏ 4] فمن 
نفى عن الله وصنًا اجس OES‏ أو أثبته له رسوله گلا 
زاعمًا أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلاء فقد جعل نفسه 
أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله. جل وعلاء سبحانك هذا بهتان عظیم. 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق؛ فهو مشبه ملحد 
ضالء ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله يك مع تنزيهه جل 
وعلا عن مشابهة الخلق» فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الکمال 
والجلال» والتنزيه عن مشابهة الخلق» سالم من ورطة التشبيه والتعطيل» 
0 التي أوضح الله بها هذا هي قوله ای2 وین کرو کے ظا 

1 يع الصار» [الشوری : 01 فنفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث 
«ليس كلو ES‏ وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال 
بقوله: وهو ألسَمِيعٌ الْبصِيرٌ». فصرّح في هذه الآية الكريمة بنفي 
المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال»""' . 

تقرر من خلال ما سبق أن الآية التي جعلها آهل التأويل دلیلّا لهم 
لنفي الصفات الذاتية عن الرب سبحانه من الوجه أو اليد أو النفس هي 
في الحقيقة دليلا عليهم» والحق أحق أن يتبع. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 
جاء القرآن بالحديث عن صفات الله سبحانه الذاتیة والاختيارية 
والفعلية» والمراد في هذا المقام بيانه: هو الأدلة التي جاءت في إثبات 


.)۱۸/۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
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27772 2 يي سي ص د ج کے یر ۱۹۷ اح 
الصفات الاختيارية له 3# وكتب أهل السّنّة والجماعة مليئة بهذه 
النصوص؛ منها 
الموضع الأول: 

اده تعالى: ورسلا قد فَصَصِئَهُمَ عك من قَبل ورسلا لم نتصصھم 

يک لم أله 21 موس تَحكليمًا» [النساء: 154]. 

ووجه الدلالة: أن الله يل يتكلم بصوت يسمع› وهذا اعتقاد أهل 

السّنَّهَ والجماعة. 


الموضع الثاني: 
قوله تعالى: ٭ویتا۔ ٣‏ أن ءامنوا من َد منک ن ديز سود 
كوو و ا عل 2 مرو عَل الکفرينَ ُھڈوت فى سيل 
افون لَوْمَةَ پر ذلك فصل الہ الہ يُوْتبهِ من سق واه و تی [المائدة: ٥٤٥]۔‏ 
ووجه الدلالة: أن أهل السَّنَّة والجماعة يثبتون لله سبحانه صفة 
المحبة بما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. 


الموضع الثالث: 

قوله تعالى: الو تر لک الین ناڑا فوا عیب الک لیم کا هم نکم ولا 
مم دیلو ل الگزب وهم يلمد [المجادلة: 14]. 

وجه الدلالة من الأية: إثبات صفة الغضب لله ب ہما يليق بجلاله 


وعظمته . 


سا 4 


سم 
ولا 


ثالكًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية جاءت بصيغة العموم بحيث إن الله ل 
ليس له شبيه في ذاته وصفاته وأفعاله. 

الوجه الثاني: أن الآية جمعت بين الرد على المعطلة والمشبهة. 


كول الف مفو لات مرا دلي لیلعت أغزه السة 

يهو ي يه ونحو 0 1 
والجماعة» من إثبات الصفات» ونفى مماثلة المخلوقات. وفيها رد على 

6 7 ر سے کر 
المشبهة في قوله: فلس كلو تی 4ء وعلى المعطلة في قوله: 

. ال 54 7 )۹ك‎ FY 

الوجه الثالث: أن الآية جاءت بكلمة «شيء» للدلالة على العموم. 

یقول الکفوی''': «الشيء: هو لغة ما یصح أن يعلم ويخبر عنه 
فيشمل الموجود والمعدوم» ممكنًا أو محالّا؛'' ویقول: «الشيء أعم 
العام»”؟ . 

ويشهد لهذا الأصل من السِّنّة: أحاديث كثيرة منها ما جاء عن 
عكرمة» عن ابن عباس وهْها: «أن اليهود» جاءت النبي ئة منهم: 
کعب بن الأشرف ا حط فقالو ا :یا محمد ضف لنا رتك 

کین:4 سرت و یی بن : : 

الذي بعثك. فأنزل الله ك: #فل هو الہ كد © ان ااسَےد 9 
لم سذ وَلَمْ وہہ [الإخلاص: ١‏ - ۳] فيخرج منه لوم بود فيخرج 
من شيءء وم یکن لَه كفوًا ال [الإخلاص: ]٤‏ ولا شبه. فقال: 
(مَذِهِ صِفَةُ رَبي ڪك وَتَقَدَسَ عُلْوًا كَبيرًا)” . 

يؤخذ من الحديث: أن «فى الحديث حجة لمن أثبت أن لله 
صفات» وهو قول الجمھور)"'. 


.)۷٥١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

)٢(‏ أيوب بن موسى الحسنی الکوفی الكفوي القریمی أبو البقاء» كان من قضاة الأحناف» 
عاش وولى قضاء «كفه» بترکیا وبالقدس» توفی سئة (١۱۰۹ھ)ء‏ وله كتاب: «الكليات». 
ینظر: هداية العارفین (۲۹۹/۱)ء معجم المؤلفين »)418/١(‏ الأعلام (۳۸/۲). 

(۳) الكليات (ص٥٢۵). )٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۳۸/۲) برقم (٦٥٦٥)ء‏ وضعفه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة )۳٣۹/۱۱(‏ برقم (0505). 

.)٦٦ /۱( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )٦( 
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8 الطكث ان 224 
أصل في التوحيد 
قال تعالی : #أثرا امیر رَيْكَ الى حا [العلق: 
قال الطاهر بن عاشور: «هذه الآية أصل للتوحيد في الإسلام؛''' 


ل الدراسة : 


أولّا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول القرطبي في المعنى: «ومعنى: آنأ ين رك ؛ أي: ا 
ما أنزل إليك من القرآن مفتتحًا باسم ربك» وهو أن تذكر التسمية في 
ابتداء كل سورة. فمحل الباء من باسم ربك النصب على الحال؛ وقيل: 
الباء بمعنى علی؛ أي: اقرأ على اسم ربك» يقال: فعل كذا باسم الله 
وعلى اسم اللہ؛ وعلى هذا فالمقروء محذوف؛ أي: اقرأ القرآن» وافتتحه 
باسم الله» وقال قوم: اسم ربك هو القرآن» فهو يقول: اقرأ باسم ربك؛ 
أي سے ب والسباء زائدة؛ كقوله تعالى: لت يالدّمْن» 
[المؤمنون: Pey.‏ 

ووجه کون الآية أصلا في التوحيد كما يقول ابن عاشور: «وعدل 
عن اسم الله العلم إلى صفة ربك لما يؤذن وصف الرب من الرأفة 
بالمربوب والعناية به» مع ما يتأتى بذكره من إضافته إلى ضمير النبي يلا 
إضافة مؤذنة بأنه المنفرد بربوبيته عنده ردا على الذين جعلوا لأنفسهم 
| 


939۰  -بوب0‎ 


.)٦٢۷ /۳۰( التحریر والتنوير‎ )١( 
.)۱۱۹/۲۰( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


انيًا: الآيات المشابهة للمعنى فى الأصل : 

الناظر في الآيات القرآنية يعلم أنها جاءت لتقرر مسألة التوحيدء 
التي هي أول الواجبات على العباد للدخول في الإسلام» فجميع دعوات 
الأنبياء جاءت بهذا الأمر العظیمء فمن تلك الآيات: 


الموضع الأول: 
قوله تمالی: توک ا آل 11 إله إلا کر تاليا ا 


ررم ھہ۔ 


اقم ل إِله ال 7 مر ا [آل عمران: ۱۸]۔ 


وألا ایر قابا 


يقول مقاتل بن سليمان: «ويشهدون أن الله كك قائم بالقسط؛ 
صاصم 0 ور وول 


یعني : قائم على كل شيء بالعدل لآ إل إل ہو اسر الیم فى 
أمره مذو أن الدین؛ يعني : : التوحيد عند الله الإسلام». 


الموضع الثاني: 

ِلَيَكَ وما وَصَيْنَا بو ام 7 کے 1 آقموا أَلدِينَ ولا تتفرقوأ فيه 

ع۶ ور ما دوش لے ال ى ال سن یکاہ وَبَبْدِى لِه من 
يقول الواحدي في المعنی : ا شرع ک4 ع لكمء وأوضحء 

من 11 دين ما وَصیٰ پاو۔ وعا»؛ يعنى : : التوحيد» والبراءة فين الشركة 

«واّى ایتا اك من القرآن» وشرائع الإسلام» وما وصينا وشرع 

ص مر سمےہ ے رت ۴ 2 رمه 5 3 3 
لک وما ھا بده الم وموس وعسح4. ثم بين ما وصی به هؤلاءء 
فقال: وا أ أقَمُوأ لیت قال مقاتل : يعنى : التوحیدہ'''. 


.)۲٦۷ /۱( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)45/4( التفسير الوسيط‎ )٢( 
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الموضع الثالث: 
قوله تعالى: فإ قال ل ريد انح قال أَسْلمْتٌ لب الْمَليينَ» 
[البقرة: .]١7١‏ 


کر ا في أحد سی للآية وهو ا الثالث» فقال: 


اک لا إل لا اک [محمد: ۱۹])' 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 


الوجه الأول: أن هذه الآية المكية أول ما نزل من القرآن. 

يقول ابن كثير: «فأول شىء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات 
المباركات» وهن أول رحمة 5 الله بها العباد وأول نعمة أنعم الله بها 
علیھم!'''. 

الوجه الثاني: أن بداية الآية بهذه اللفظة: (اقرأ) إشارة إلى بدء 
النبوة؛ لأن النبي ب كان رجلا أميّا لا يقرأ ولا يكتب. 

يقول الشنقيطي: «وفي قوله تعالى: #أرَأه بدء للنبوة وإشعار 
7 لآنة يقرا كلام غيره0. 

الوجه الثالث: أن الآية تفردت بهذا اللفظ: اڑا في هذا 
الموضع دون غيرها من الآيات القرانية. 

الوجه الرابع : أن الآية جاءت بإبطال النداء للأصنام وأن يكون 
مقام الذكر للرب ئل . يقول ابن عاشور: «أن تکون الباء للمصاحبة 
ويكون المجرور في موضع الحال من ضمير اقرأ الثاني مقدمًا على عامله 


.)٤۲۲/۸( مفاتيح الغيب (57/5). (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١7/9( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۳( 


للاختصاص؛ أي: اقرأ ما سيوحى إليك مصاحبًا قراءتك: (اسم ربك). 
فالمصاحبة مصاحبة الفهم والملاحظة لجلاله» ويكون هذا إثباتا 
لوحدانية الله بالإلهية وإبطالًا للنداء باسم الأصنام الذي كان يفعله 
المشركون يقولون: باسم اللات» باسم العزى» كما تقدم في البسملة. 
فهذا أول ما جاء من قواعد الإسلام قد افتتح به أول الوحي""' . 

فتبيّن من خلال هذا العرض أن الآية تعتبر أصلا فى بابهاء والله 
ال ۱ 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن عائشة أم المؤمنين و 
أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله بيه من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ ثم حبب إليه 
الخلاءء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد - الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك؛ فقال: 0 
قال: (مَا آنا ِقَارِيْ)» قال : (كَأَحَدَنِي فَمَطَّني حى َل ني الجَهّدَ نم 
ےت 1 ۳ قُلْتُ: ما آنا پقاريء كأخَذني َمَطَني النَانِبَةَ حَنّى 5 

مِئِي الجَهْدَ ثُمٌ أَرْسَلَبِيء فَقَالَ: افْرَأء قَقُلْتُ: مَا آنا بِمَارِئْء كَأَحَذَنِي 
قطي اللقة ثم أَرْسَلَنِي فقال: افا باشو رَيْكَ ازى حَلَقَ © عَلقَ الْإسَنَ بن 
لی 9 مأ ورك الد گے [العلق: ١‏ م5700 . 


© © © 


(؟) أخرجه البخاري (۷/۱) برقم (۳)» ومسلم (۱۳۹/۱) برقم .)٦٦٤٦١(‏ 
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ك 


پا 
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الآيات التي هي أصل ف الاتباع للنبي ويه 
عند المفسرين 


ید ھی یع یہ جع یت رع ید یپ ENI EXIT TOD‏ 


وفيه خمسة مطالب : 

ت المطلب الأول: أصلٌ في براءة النبي #4 مما نسب إليه. 
ه المطلب الثاني: أصلّ في التسليم والاختيار لأوامره كلا 
ه المطلب الثالث: أصلّ في الاتباع للنبي بي وفي التأسي به. 
ه المطلب الرابع: أصلّ في بشرية الأنبياء 4#. 

ت المطلب الخامس: أصلُ في نفي أهل البدع. 


0 
7۶ 
4 
2 


ESE 


کت 


4 
7 
٦ 
7 

ي 


ISX‏ ا ریپ کر مل رجہ 
کت 


CIMET 
کر جم تیر جج ہنی کر مہ پک‎ 


>< عت 0 


22.04 


ESE 


3 


تو جھسٹ ]نب جہن یر کر مسر ات ہت >عہںفی تم ںی جم ںی تیچ ید مہ یج مہی LEXE LEXI LEI ZEKA LEI‏ 


© توطئة © 
هذا المبحث جمعتٌ فيه الآيات التي اختصّت بأحوال النبي كَل من 
سلامة الوحى وحفظه من الزيادة والنقصان» وكذلك الواجب تجاه 
النبي ية من الاتباع والتأسّي بسئّته» والبعد عَمََّنْ خالفهاء مما قال عنه 
42 ءھ۶ مسج 
الب ا لکول 25 
o‏ 
ك ارتا من بيك من رسو وا ني إِلا إا س 
اتی 02 نأ E‏ 7 اق کا ا لق لما و 2 2 َ 7ھ 7 ا 
27 7 67]. 
قال ابن العربى: «هذه الآية نص فی غرضناء دليل على صحة 
مذهبناء أصل فی براءة النبى 26 مما نسب إلہ؛''۶. 
وتابعه على هذا القول القرطبي في كتابه «الجامع لأحكام القرآن»“ 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول ابن جرير الطبري في معنی الآية: «فتأويل الکلام إذن: وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب اللہ وقرأء أو 
حدّث وتكلّمء ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه» أو في 
حديثه الذي حدث 9ص 9 0 يلقى الشَّمَطنُ» يقول تعالى: 


1 
0 


.)۸۳/۱۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )7( .)54٠/5( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي كله عند المفسرين چیک 
ڪڪ ڪڪ لد 


فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله» .هذا 
المعنى على القول بأن الأمنية بمعنی القراءة. 

ويقول ابن عاشور: «وقد فسر كثير من المفسرين تمنى بمعنى 
قرأ“ ثم يقول: «وعندي في صحة إطلاق لفظ الأمنية على القراءة شك 
عظیمء فإنه وإن كان قد ورد تمنى بمعنى قرأ في بيت نسب إلى حسان بن 
ثابت إن صحت رواية البيت عن حسان على اختلاف في مصراعه الأخير: 

تَمَنَى كاب الله أَوّلَ لَبْلِهٍ تَمَتْي داو الرّبُورَ عَلَی مَهْلٍ 

فلا أظن أن القراءة يقال لها : أمنية» ويكون معنى الآية على هذا الفهم 
كما يذكر: قال: «معنى هذه الآية: أن الأنبياء والرسل يرجون اهتداء قومهم ما 
استطاعوا فيبلغونهم ما ينزل إليهم من الله ويعظونهم ويدعونهم بالحجة والمجادلة 
الحسنة حتى يظنوا أن أمنيتهم قد نجحت ويقترب القوم من الإیمان؛'''. 

فتحرر مما سبق أن الأمنية إن كانت بمعنى القراءة في الآية كما هو 
قول جماهير المفسرين فإنها تكون أصلًا في بابها من نسبه الوهم أو 
الخطأ في تبليغ الوحي من لسان النبي كله وإن كانت الأمنية ليست 


1 


بمعنی القراءة فلا تدخل في هذا الباب كما هو رأي ابن عاشور ككألَه. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: فلز نقول عَلِتا مَس الأول © تمد ینہ بين 69 م 
لْقَطعنا یه اوتنه [الحاقة: .]٤٤ - ٤٤‏ 


یقول ابن عاشور: «فمفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن القرآن 


.)۲۹۹/۱۷( جامع البيان (5548/14). (۲) التحریر والتنوير‎ )١( 
.)۳۰٣۰/۱۷( التحرير والتنوير‎ )٤( المرجع السابق.‎ )۳( 


(5) أشار فخر الدين الرازي في تفسيره (۲۳۷/۲۳) إلى الآيات المشابهة لمعنى الأصل . 


N تحت‎ 


منزل من عند الله تعالى على طريقة المذهب الكلامى» بعد الاستدلال الأول 
استدلال ہما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة» وأنه عليم فلا يقرر 
أحدًا على أن يقول عنه كلامًا لم يقله؛ أي: لو لم يكن القرآن منزلًا من عندنا 
ومحمد ادعى آنه منزل مناء لما أقررناه على ذلك» ولعجلنا بھلاکہا!''. 

فبيّنت الآية عقوبة من لو تقوّل على الله سبحانه الأكاذيب في كتابه 
كيف تكون عقوبته. 


3 
ھە 0 ب 7 و رم و ر۶ ےم ہگ 9 7-٦ ee‏ أ 7 
ئت بفرءانِ عبر هلذا أو بیله ما کوت لی أن اسيل من يَلْقَاى تفي إن 2 


ص 


للا ما بيت إل إن لاف إن عَصَيْتٌ تق عَدَابَ يوم عَظِيم (یونس: .]٠١‏ 
يقول السعدي في المعنی: «يأمره الله أن يقول لهم: قل ما يَكوْبٌ 
لح؛ أي: ما ينبغي ولا يليق أن أَبَدِلهُ من تیلقا تي4 فإني رسول 
محضء ليس لي من الأمر شيءء فان انيم الا ما بيك لک ہ؛ أي : 
ليس لي غير ذلكء فإني عبد مأمورء لي لَعَاف إن عَصَيْتُ تق عَذَابَ بوي 
عَظي مہ فهذا قول خير الخلق وأدبه مع أوامر ربه ووحيه»"» ونجد في 
هذه الآية بيان لتنزه النبي 4 من التقول على الله في كتابه. 
الموضع الثالث: 
قوله تعالى : لوا بطق عن الوك © ان ہُو الا و يوحن [النجم: .]٤ ٠۴‏ 
يقول ابن كثير: «#ومًا یل مَي الیکا ؛ أي: ما يقول قولا عن 
هوى وغرض. إن ہُو إلا وت یم ہچہ؛ أي: إنما يقول ما أمر به» يبلغه 
إلى الاس کاڈ موف امو عير وا رہ ق 


.)۳٥۹ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( .)١55 /۲۹( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٤۱۱/۷( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي و عند المفسرين جج 


الموضع الرابع: 
متا e‏ ولا اتدوك خيلا € وکو أن قد کد 2 9 ڪن هد 
سیا قبلا [الإسراء: ۷۳ء .]۷٢‏ 

يقول القاسمي : «وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه؛ لأن الله 
تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن 

> فمضمون هذا ومفهومه. أن الله تعالى عصمه من أن يفتري» وثبته 
حتى لم يركن إليهم قليلاء فكيف كثيرًا؟"''. 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن في هذه الآية بیانًا للرد على من قال بقصة 
الغرانيق التي جاءت في سورة النجمء وقد تكلم فخر الدين الرازي حول 
القصة وردها من جهة الإسناد ومن جهة العقل كذلكء. فقال: «وأما 
السّنّة: فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه 
القصة فقال: هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتابّاء وقال الإمام أبو بكر 
أحمد بن الحسن البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ 
يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم› وأيضًا فقد روى البخاري في 
(صحیحہ): أن النبي :8 قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون 
والمشركون والإنس والجه002"7" هذا من جهة الإسناد. 

وأما من جهة العقلء فقال: «وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدها: کے لو الرسول كَل تعظيم الأوثان فقد كفر؛ 


(؟) أخرجه البخاري )٤۱/۲(‏ برقم (۱۰۷۰). 
زفرة مفاتيح الغيب (۲۳/ ۲۳۷). 


لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. 

وثانيها: أنه ## ما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ 
القرآن عند الكعبة آمنًا أذى المشركين له حتى كانوا ربما مدوا أيديهم 
إليه» وإنما كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات خلوة وذلك 
يبطل قولهم . 

وثالثها: أن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا 
القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر فكيف أجمعوا على أنه 
E‏ رس IE‏ سیق عم رقف 

ورابعها: قوله: ینسح اله ما يلتى الشَّيِطَنُ تر َم الہ 
7 وذلك لأن إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول 
أقوى من نسخه بهذه الآيات التي تبقى الشبهة معهاء فإذا أراد الله إحكام 
الآيات؛ لیا بیس .ما ليس بقرآن قرآتاء فبآن سم الشيطان من ذلك 
أصلًا أولى. 

وخامسها: وهو أقوى الوجوه» أنا لو جوّزنا ذلك ارتفع الأمان 
عن شرعه» وجوّزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك 
وس وھ سای یناج الرسوا يا يل ينك بن َك تلد كد تمل 
فا بِلَّعَتَ 07ت واه يَعَصِمْلك یں الاس إِنَّ الہ لا يهى لموم الکرن> 


[المائدة: ]٦۷‏ فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي وبين الزيادة 


ؤہ؛('۶, 


الرجد الفا آن هذه الا كنت على الحظالالنی للع 
عند صدوره على لسان نبيه بلا بخلاف آية الحاقة التى جاءت فی 


.)۲۳۸ مفاتيح الغيب (۲۳/ ۲۳۷ ۔‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي كله عند المفسرين 14 


الوجه الثالث: أن الآية أشارت إلى قاعدة التخلية قبل التحلية في 
نزول الوحي إلى قلب النبي ييه وتبليغه للناس وهذا ملمح شریف؛ لم 
أقف عليه في بقية الآيات الأخرى. 

فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعد أصلا في بابهاء والله أعلم. 


أصلّ في التسليم والاختيار لأوامره عليه الصلاة والسلام 

قال تعالى : وما کان لوس ولا موم دا فض الله ورسوله: أمرا أن یہن 
م لَه من أمرهم ومن يع أله وولف فقَدَ صل ضَلکا تنا [الأحزاب: 01]. 

قال إسماعيل حقي: «هذه الآية أصل فى باب التسليم وترك 
الاختيار والاعتراض؛ فإن الخير فيما أختاره اللہ واختارہ رسولهء 


واختاره ورثته الكمل 7077" . 
_ الدراسة : 


أولا: المعنى الإجمالى للآية: 
يقول ابن جرير الطبري في تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره: لم 
قضاء أن یتخیروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم› ويخالفوا أمر اللہ وأمر 
رسوله وقضاءھما فيعصوهماء ومن يعص الله ورسوله فيما أمرا أو نهيا 
لإفقد صل ضللا مُدمَا» يقول: فقد جار عن قصد السبيل» وسلك غير 
(١)‏ عبارة : «واختاره ورئته الكمل» عبارة موهمة. فإن قصد بها الاتباع لهدي السلف القائم 
على الفهم الصحيح للكتاب والسّئّة فالمعنى يستقيم» وإن قصد منھا التسلیم لولي أو 


غيره فهذا لیس من الشرع في شيء» وحذف هذه العبارة هو الأولى» واللہ أعلم . 
() روح البیان (۱۷۸/۷). 


سبيل الهدى وال 

ويوضح ابن عاشور المعنى» فيقول: «معنى إذا قضى الله ورسوله 
إذا عز م أمره ولم يجعل للمأمور خيارًا في الامتثال» فهذا الأمر هو الذي 
يجب على المؤمنين امتثاله احترازًا من نحو قوله للذين وجدهم يؤبرون 
نخلھم: (لَوْ تَرَكُوهَا لَصَلْحَتْ)) 5 قالوا: تركناها فلم تصلح» فقال: 
(آنتُمْ أَعْلَّمْ بأمر دُنيَاكُمْ'')””ء فتبيّن لنا أن الاختيار للأمر والنهي هو 
تاد سن الما ا ری للعيد إلا التسليم والامتثال. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

الناظر في الآيات التي جاءت في هذا المعنى يجد عددًا من 
الآيات» فلعل من أقرب المواضع القرآنية التي تدل على أن الاختيار هو 
بيد الله يل عدة آيات,» منها: 


الموضع الأول: 

و تعالى: ډور کل نا کا روس ا کا کاب کہ ال ا 
سحن اھ و ا ر [القصض+ ۱۹۸, 

يقول الشوكاني في المعنی: «الاختيار إلى الله ما كان لهم الخيرة؛ 
أي: التخیرء وقيل: امن الآية: أنه ليس لأحد من خلق الله أن 
يختارء بل الاختيار هو إلى الله كك فإذا كان هذا في الاختیار 
الكوني القدري الذي ليس لأحد من البشر فيه تقديم ولا تأخير فكونه في 
الاختيار الشرعي من باب أولى. 


.)۲۷۱/۲۰( جامع البيان‎ )١( 

(۲) أصل هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم )۱۸۳٦/٤(‏ برقم (751) من حديث 
أنس بن مالك ضيه 

(۳) التحرير والتنوير (۲۲/ ۲۷)۔ (4) فتح القدير .)51١/5(‏ 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي كَل عند المفسرين وا 
ج چ چ جج و گ مت ستس ستلى (18 أله 
الموضع الثاني: 

00 تمالی: ولا إلا يل کک الا عق تا _ ات 2 
جْمَعونَ4 [الزخرف: ۳۱ء 87]. 

يقول السعدي: «فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله 
تعالى» وهو الذي يقسمها بين عباده» فيبسط الرزق على من يشاءء 
ويضيقه على من يشاء» بحسب حكمته» فرحمته الدينية» التي أعلاها 
النبوة والرسالةء أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى» فالله أعلم حيث 
يجعل رسالته» فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغء وأن التدبير للأمور كلهاء 
دينيها ودنيويهاء بيد الله وت 


و 
فى أل 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا: 

الوجه الأول: أن الآية جاءت بالعموم» فيدخل في الخطاب كل 
مؤمن ومؤمنة . 

يقول ابن عاشور: «(مؤمن ومؤمنة) لما وقعا في حيز النفي يعمان 
جميع المؤمنين والمؤمنات فلذلك جاء قينا قر 0 لأن 
المعنى: ما كان لجمعهم ولا لكل واحد منهم الخيرة كما هو شأن 
العموم»”". 

الوجه الثاني: أن الآية دلت على صيغة الوجوب والإلزام. 

يقول القرطبي: «هذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من 
فقهائناء وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين» من أن صيغة 


.)۲۸/۲۲( تيسير الكريم الرحمن (ص٢٦۷). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 


1 ١ ابذك‎ ê 
«أفعل» للوجوب في أصل وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة‎ 
المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله كك : ثم أطلق على من بقيت له‎ 
خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية» ثم علق على المعصية بذلك‎ 
. الضلال» فلزم حمل الأمر على الوجوب» والله أعلم)”"'‎ 
الوجه الثالث : أن الآية استفتحت بلفظ: نا َا الذي يدل‎ 


یقول ابن عطیة: : لوت كات» لفظه النفي» ومعناه: الحظر 
لت من فعل هذاء وهذه العبارة: ہا كان» واما ينبغي» ونحوها 

تجيء لحظر الشيء ء والحكم بأنه لا یکونء وربما 0 ؛ اماع ذلك 
الشيء عقلًا؛ كقوله تعالى: نا ڪات لک أن تنما تا جما 
[النمل: ٤٤]ء‏ وربما كان العلم بامتناعه شرعًا؛ كقوله: 7 24 لسر 
أن يُكَلْمَهُ اَم [الشورى: »]5١‏ وربما كان حظره بحكم شرعي كهذه 
الآ“ 

فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء والله 
أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن أبي الزبير» أنه سمع 
جابرًا ونه» يقول: «رأيت النبي ا يرمي على راحلته يوم لمر 
ویقول : (لِتََحدُوا مََايِكَكُمْ ني لا أَدْرِي علي أَنْ لا حم بَعْدَ حَجُتي 


مل . 


.)۱۸۸/۱٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز .)۳۸۵/٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (44/1) برقم (۱۲۹۷). 


أصلٌّ في الاتباع للنبي ب وفي التأسي به 


0 


وتحته موضعان : 


الموضع الأول: أصل في الاتباع للنبي كَل : 
قوله تعالی: بَا الین “اموأ لا موا بین يدي الو ورسوله- ونو لله 
ال أله سيم َل [الحجرات: .]١‏ 


قال ابن العربي: «أصل في ترك التعرض لأقوال النبي ب وإيجاب 


اتباعه» والاقتداء بہا'''. 


وتابعه على هذا القول: 
١‏ - القرطبي في كتابه «الجامع لأحكام القرآن»"" . 
۲ - وهبة الزحيلى فى كتابه «التفسير المنير)”" . 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 


يقول ابن جرير الطبري في تفسير الآية: «عنى تعالی ذكره بقوله: 
اما الین امنأ يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله وبنبوة نبيه محمد كلل 
للا تَموا بی يدي الہ ورَسُولِكُ» يقول: لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم 
أو دينكم» قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله؛ فتقضوا بخلاف أمر الله 


ا )4( 
وأمر رسوله» © . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (5/ .)١55‏ 


(٢(‏ الجامع لأحكام القرآن /۱١(‏ ۱۸۷).۔ 
)۳( التفسير المنير (٤٤ ۔)۲٢٢ /٦٢(‏ جامع البیان /۲٢(‏ ۲۷۲)۔. 


۱۸6 
ا 


"0" بأمر من الأمور حتى يقضى الله فيها 
ورسوله يي أمرّاء ثم يسلم نفسه لهذا الأمر اتباعًا وامتثالا۔ 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فی المعنى : 
الوائف على الآيات التي جاءت في معنى الاتباع للنبي یلا يحد 
جملة من الآيات القر آنیة في عدة مواضع › منها : 


الموضع الأول: 

e‏ و نعو ايل 
فلقرق د کم عن سيلب لک و بهو مڪ تنقونکہ اناد [o۳‏ . 

يقول السعدي في المعنی : ١للفأَتَُ‏ تک لتنالوا الفوز والفلاح» 
وتدركوا الآمال والأفراح. ورلا کیا الشبل» ؛ أي : الطرق المخالفة 
لهذا الطريق فر يكم عن سَيبو»؛ أي: تضلّكم عنه وتفرقكم يمينا 
و فإذا ضللتم ال اط المستقيم» > فليس ثم م إلا طرق توصل 
إلى الجحيم»“. 


الموضع الثاني: 
01) و ہ۔ 5 70پ 2 عون کار 
قولے تعالى: ##فا لسَحْدَرِ لذبن يخال عن مرو أن تيسهُم فِنْنَةَ أو 


یتم داب ايم [النور: .]٦٦‏ 

يقول السعدي في المعنى: «ولهذا توعدهم بقوله: فللَلِحَدَر ان 
ينالف عَنْ اسوه ؛ أي : يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله»› 
وی دجو إلى نيان من شؤونه؟ وإنما ترك أمر الله من دون شغل 
له ہلان يهم يِنْنَذ»ه؛ أي: شرك وشر او ميب عدا يژ“ 


:)٥۷۷صضص( تيسير الكريم الرحمن (ص۲۸۰). 9 تسیر الكزيم: الرحئن‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي يل عند المفسرين .- 


وهذه الآية جاءت بالعقوبة لمن خالف أمر رسوله . 


الموضع الثالث: 

قوله تعالى: هل إن کنر وو الہ تیعون بُخِبك الہ ینز لگز 
سے والله عور تحسم [آل عمران: .]۳٣‏ 

يقول ابن كثير في المعنى: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من 
ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه 
في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع 
أقواله وأحواله. كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله پل أنه قال: (مَنْ 
یل َم لي لبه را َه 90,05 


الموضع الرابع: 
قوله تعال : ا اگ ارول Ee‏ کی کک ےہ عن ا را اشا 
الله إِنَّ الله شَيْبڈُ لقاب [الحشر: ۷]. 

يقول السعدي في المعنی: ا 22010 الیل هُحَْدُوهُ وما وما تنک 
عه اتھاچ وهذا شامل لأصول الدين وفروعه» ظاهره وباطنه» وأن ما 
جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه» ولا تحل مخالفته» 
وأن نص رسول الله :4 على حكم شرعي كنص الله تعالى» لا 
لأحد ولا عذر له في ترکە: ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله» ثم أمر 
بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة» وبها السعادة 
الدائمة والفوز العظیم وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۸١/۳(‏ برقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم )۱۳٣٤/۳(‏ برقم (۱۷۱۸) من 
حديث عائشة وتا . 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ .)٦٦‏ 


سا ۱۸۲۰ 

شلك 
فقال: کٹا اڈ ٥‏ ل لَه سيد أليقاب# على من ترك التقوى» وآثر اتباع 
الو 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن سبب النزول للآية جاء لبيان بعض الأمور 
المنهى عنها مما يتضمنه معنى الآية. 

يقول ابن عطية: «كانت عادة العرب وهى إلى الآن الاشتراك فى 
الآراء وأن يتكلم كل بما شاء ويفعل ما أحب» فمشى بعض الناس ممن 
لم تتمرن نفسه مع النبي يو على بعض ذلك» قال قتادة: فربما قال قوم: 
قومًا ذبحوا ماف کافس کاو _ حکاہ الحسن ؛ ورای الحسنہ 
وقومًا فعلوا فى بعض حروبه وغزواته أشياء بآرائهم» فنزلت هذه الآية 
ناهية عن جميع ذلك)”" . 

الوجه الثاني: أن الآية تشير إلى معنى عدم التقدم على ما 
شرعه الله ورسوله إما على جهة التقوى بالزيادة والتشديد» وإما على جهة 
الابتداع في الدين. 

يقول الفخر الرازي حول الآية: «فكذلك لا تقڈموا أنفسكم 
ولا تتقدموا على وجه التقوى»)”" . 

الوجه الشالث: أن الآية جمعت بين النهي عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله گلا وبين وجوب لزوم التقوى» وهو جمع بين التخلية والتحلية» 
وهذا يقوي باب الاتباع . 


.)١٠٤٤/٥( المحرر الوجيز‎ )٢( .)80١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)97/54( مفاتيح الغيب‎ (۳ 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي بي عند المفسرين | AY‏ 
ص سس 


يقول الفخر الرازي: «فكذلك هاهنا؛ معناه: لا تتقدموا عنده وإذا 
تركتم التقدم فلا تتكلوا على ذلك فلا تنتفعواء بل مع أنكم قائمون بذلك 
محترمون له اتقوا الله واخشوه وإلا لم تكونوا أتيتم بواجب الاحترام»"" . 

الوجه الرابع: أن الآية جاءت بأسلوب بلاغي من أساليب البيان 
وهو التمثيل. 

يقول الزمخشري في تفسيره: «فسميت الجهتان يدين لكونهما على 
سمت اليدين مع للقرب منهما توسعاء كما يسمى الشيء باسم غيره إذا 
جاوره وداناه في غير موضع؛ وقد جرت هذه العبارة هاهنا على سنن 
ضرب من المجاز» وهو الذي يسميه أهل البيان تمثيللاء ولجريها هكذا 
فائدة جليلة ليست في الكلام العريان: وهي تصوير الهجنة والشناعة فيما 
نهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب 
وال 

وتلحظ أن هذا المعنى تفردت به الآية عما سواها من الآيات التي 
جاءت بنفس المعنى» والله أعلم . 

فتيّن من خلال ما سبق أن الآية تعد أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السَّنَّة: حديث معاذ بن جبل طلہ؛ أن 
رسول الله ل لما أراد أن يبعث معادًا إلى الیمن قال: «(كَيف تَقْضِي إِذَا 
عَرَضَ لَك قَضَاء؟). قَالَ: أقضي بكتاب اللہ قا 


ت 4س 
2 ° + ورت 


ن لم تجذ فِي سُنو 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)۳٥٣ /٤(‏ 

00 مع التنويه على أن إثبات صفة اليدين لله ل ثابت في الكتاب والسئّةء وهذا هو الحق 
الذي عليه مذهب أهل السّنّةَ والجماعة. 


0 < ااه 
تی 


ge‏ الات الق قَالعَنْهاللفیَرَونَ 
N‏ 


رَسُولِ الله يك ولا في کاب الله؟) قَالَ: اتی را بی ولا الى. . فضرب 
رسول الله گلا صدرہ وَقَالَ: (الْحَمْدُ لله ١‏ لز لدي وق رسول رَسُوَل الله لما 


271۲۰ رول ا)۲ . 


ووجه الشاهد من الحديث: أن التحکیم للمسائل والقضایا یکون 
ونظره في المسائل . 


الموضع الثاني: أصل في التأسَّي بالنبي كَل : 
قال تعالى: ظلَمَدْ کان لہ ؤ و حَستة من کان رجا 
2 لوم 1 وگ ال کا [الأحزاب: ۲١‏ 
قال الحافظ ابن كثير:«هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي 
برسول الله يي فى أقواله وأفعاله وأحوالہا'''. وتابعه على هذا القول: 
محمد سيد طنطاوي فى كتابه «التفسير الوسيط)”" . 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الإجمالى للآية: 
يقول الطبري في تفسير الآية: «وهذا عتاب من الله للمتخلفين عن 
رسول الله لل وعسكره بالمدینة من المؤمنین بهء يقول لهم جل ثناؤه: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۳/۳) برقم (۹۲٥۳)ء‏ والترمذي (۹/۳) برقم (۱۳۲۷))ء وأحمد 
/۳٦٣(‏ ۳۳۳) برقم (۲۲۰۰۷)ء قال الترمذي: «هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
ولیس إسناده عندي بمتصل)ء وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (؟/ ۲۷۷۳ ۔ )۲۸١‏ 
برقم (۸۸۱). ت0 

.)۳٥۰ /٦( تفسير ابن كثير‎ )٢( 

(۳) التفسیر الوسيط للطنطاوي (۱۹۳/۱۱)ء وتابعه عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع في 
كتابه : (الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالل؛ .)۲٦٦ /٦(‏ 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي بيا عند المفسرين اانه 55 
الد کان لہ و و کول ا اک سو نة أن تتأسوا به وتكونوا معه حيث 
کانء ولا تتخلفوا عنه «حَسَكَةُ لمن کن برجأ يقول: فإن من یرجو 
ثواب الله ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسهء ولكنه تكون له به أسوة في 
أن يكون معه حيث يكون هی 

ويقول ابن عاشور في تعريف الأسوة: «والإسوة: بكسر الهمزة 
وضمها اسم لما يؤتسى به؛ أي : يقتدى به ويعمل مثل عمله» »۰ فتبين 
لنا من خلال هذا أن الاقتداء بالنبي ييه يكون في حال الضراء والسراء 
ويكون في المنشط والمكره» فإن هذا هو حقيقة الاقتداء بالنبي كَل 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 
جاء في القرآن جملة من الآيات في الحديث عن التأسي بالنبي 4يا 
نذكر؛ منها 


الموضع الأول: 

تال ]۶ لَّذِنَ هَدَى 21 دهم أَقْتَدۃ قل له اسیلک 
کھ یک لن هو الا ذگریٰ للْعَلكمي# [الأنعام: ۹۰]. 

يقول القاسمي في تفسیر الآية: «ظأوْلَيِكَ» إشارة إلى الأنبياء 
المذكورين الذين هدى الله؛ أي: إلى الصراط المستقيم هفِِهُدَهُمْ 
تَر ؛ أي : بطريقتهم في الإيمان بالله وتوحيده» والأخلاق الحميدة» 
والأفعال المرضية» والصفات الرفيعة» اعمل»" . فالاقتداء بالأنبياء 
السابقين يه مما جاءت به الشريعة وحثت عليه» وهو أيضًا من باب 
الاقتداء بالنبي گل 


.)۳۰۲ /۲۱( التحرير والتنوير‎ )۲( .)۲۳٣/٥٢( جامع البيان‎ )١( 
.)٦٢٤/٤( محاسن التأويل‎ )۳( 


قوله تعالى: قد کات لک أسوة حَسَنة فن الہ الدب معد إذ قال 
قوم 2 بر ڑا 0 وش نعبدون من دون 71 کیا 2 وید 1 ہیک “ العداوة 
رانک بدا حى ویوا بل حك إل کول ندم لئ تن ٤‏ ك وما امَك 
تو زع وليك أَبْتا ولك اث کہ [الممتحنة: .]٤‏ 

يقول ابن جرير الطبري في المعنی : «يقول تعالى ذكره للمؤمنين به 
من أصحاب رسول الله ي: قد كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة؛ 
يقول: قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن» تقتدون به» والذين معه من 
أنبياء اللہا!''. 
الموضع الثالث: 

قوله کا وقد 3 < ف ار 4 کر سج کا کات اب 2 27 
الأيضرٌ وین بول َإنَّ أله هو الي كيد [الممتحنة: >]. 

والمعنى في هذه الآية ظاهرء فقد جاء لتأكيد الاقتداء بإبراهيم 82 


ومن معهھ . 
ثالكًا: أوجه کون 0 


فی کل ما - فيه . 


ل الشوكاني لادک سبك الترول للآية: «وهذه الآية وإن کان 
سببھا خاصًا فهي عامة» . 
الوجه الٹانی : أن الآية دالة على فضيلة الاقتداء بالنبي كله. 


.)۳۱۱/٤( جامع البيان (۳۱۷/۲۳). (۲) فتح القدير‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي كله عند المفسرين ١۱۹۱,‏ 
ہہ چ ی ص ف کے 141 اس 

يقول ابن عاشور: «فى الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبى گل 
وأنه الأسوة الحسنة لا محالة»0©. ۱ 

الوجه الثالث: أن الآية جاءت بأسلوب بلاغي وهو استعمال 
أسلوب التجريد المفيد في الآية. يقول ابن عاشور: «فحرف «في» جاء 
على أسلوب ما يسمى بالتجريد المفيد للمبالغة إذ يجرد من الموصوف 
بصفة موصوف مثله ليكون کذاتین؛ كقول أبي خالد الخارجي: 

مما اح اد سوم وني الان لعفا اف" 

أي: الرحمن كاف. فالأصل: رسول الله إسوة» فقيل: في 
رسول الله إسوة» وجعل متعلق الائتساء ذات الرسول ية دون وصف 
خاص ليشمل الائتساء به فى أقواله بامتثال أوامره واجتناب ما ينهى عنه» 
والائتساء بأفعاله من الصير والشساعة والثبات؛'''. 

الوجه الرابع: أن الآية تفردت بلفظ: «التأسي» بالنبي بيه دون 
سائر الآيات القرانية. 

فتبيّن من خلال الأوجه السابقة أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله 
أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السَّنَّة: ما جاء عن جابر ضَيهء قال: 
«أفاض رسول الله اة وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة رارع في وادي 
محسر وأمرهم أ الجمار مثل حصى الخذف وقال: (خْذُوا عَنِي 
مَنَاسِكُكُمْ ؛ قي لا أَدْرِي علي لا احج بَعْدَ حَجني هَذْو)90". 


(١)‏ التحریر والتنوير (۲۱/ (٢( :)۳۰٣۳‏ ينظر: لسان العرب (؟ل/رللهة). 
(۳( التحریر والتنوير (۲۱/ .)۳۰٣۳‏ 


)۸۸۳ /۲( جزء من حديث جابر طبه الطويل في حجة النبي ب أخرجه بطوله مسلم‎ )٤( 
واللفظ له.‎ )۸۸٦( برقم‎ )۲٢٦/٢( برقم (17(» والترمذي‎ 


س ہے ا ° 
3 1 ا 4 
أ جسن 


ككف اظ ارايخ چڪ 
أصلّ في بشرية الأنبياء نك 
قوله تعالى: اوا اسنا قبت یں المرسین إل إِنهُمْ نأكو 
کان ربك بصب [الفرقان: .]٢٢‏ 
قال القرطبي: «هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش 
بالتجارة والصناعة وغير ذلك . 
٭ الدراسة : 
أولا: المعنى الإجمالى للآية : 
المتقدمين: إنهم كانوا يأكلون الطعام» ويحتاجون إلى التغذي به 
ونشو فی الْأَسْوَاق»؛ أي : للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف 
الجمیلة؛ والأقوال الفاضلة»ء والأعمال الكاملة» والخوارق الباهرة» 
والأدلة القاهرة» ما يستدل به كل ذي لب سليم » وبصيرة مستقيمة» على 
صدق ما جاؤوا به من الله وين" . 
فالآية تدل على أن مقام النبوة والدعوة إلى التوحيد لا تناقض مقام 
البشرية في حق الأنبياء فهم يأكلون ويتاجرون وينامون» فتناول الأسباب 
هو أمر جبلي في حياة الأنبياء فغيرهم ممن هم دونهم من باب أولى . 


.)١5/17( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۹۱/٦( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي كَل عند المفسرين 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 


الموضع الأول: 
قوله تعالى: وما أَرْسَلَنَا ن َلك إلا رجالا فی إلهِم ِن أَمَلٍ 


م 99 
مور کے کہ ۲ ہے 3 K‏ سے 2 5 A‏ م ر ہو 53 
الثی أفلر یروا ف الائض فِظروا کک كات عَقبَة الزن ین فلھم 


وود پ رصم سم 
por‏ 2 
ع 


2 7 0.6 ہے 
ولدار لاجرو خَْر لزت أتقوَأ أفلا عَیَلونَ [يوسف: ۱۰۹]. 
يقول السعدي في معنی: «قوله تعالى: رما أَسَلْنَا من قبَلکَ إلا 

الا پچ ؛ أي : لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق› فلأي 
شيء يستغرب قومك رسالتك» ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل» فلك 
1 1 > ||ى 0 5 5 0 7 رہ 4 مع یی کے 
فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة «نوى إلهٍم من أهلي التري#؟؛ أي: 
لا من البادية» بل من أهل القرى الذين هم أكمل عقولا وأصح آراءًء 

2 میں ۾ (١)‏ 
وليتبير" أمرهم ویتضح شانهم» * 


الموضع الثاني: 

قوله تعالى: #ومًا جَعَلَتَهُمَ جَسَدًا لا يَأكُلونَ الطعام وما كوأ خرن 
[الأ نبياء : ۸ء 

قرول السعدى امت جوات"لشنة المكنبيق 'للرسول القائلين : هلا 
كان ملكا لآ يحتاج الى طعام وشراب» رتضات في الأسواق» وهلا 
كان خالدًا؟ فإذا لم يكن کذلكء دل على أنه ليس برسول». 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصللا: 

الوجه الأول: أن الآية جاءت بمنهج عام عند جميع الأنبياء وهو 
طلب المعاش فی المأكل والمشرب. 


.)0١9ص( تيسير الكريم الرحمن (ص”50). (۲) تيسير الكريم الرحمٰن‎ )١( 


أ ,سرپ 
لها 


يقول الرازي: «بيّن الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله في كل 
رسله فلا وجه لهذا الطعن'''. 

الوجه الثاني : أن هذه الآية جاءت في حق أكمل البشر 2 
الأنبياء فغيرهم من باب أولى» فلا يدعي أحد لنفسه مقام الملكوتية أ 
مقام الألوهية كما فعل ذلك النصارى بعيسى 822 . 

الوجه الثالث : أن هذه الآية جاءت لبيان الرد على من لبس على 
الناس في مقام الدعوة وأنه كيف يجمع , بين مقام الرسالة وبين طلب 
المعاش والتكسب» وهذا الأمر لا منافاة فيه إطلاقًا . 

ويشهد لهذا الأصل من السِّنّة : ما جاء عن أبي مسعود 4ء أن 
رجلا کلم النبى كله يوم الفتحء فأخذته الرعدة» فقال النبي يك (هُون 
ليک ّي لَسْتُ بِمَلِكء إِنَمَا آنا ابن اُرَآز اكل الْقَوِيد"" . 


کڑڑ لطا یں چ 
أصلّ في نفي أهل البدع 
قال تعالى: قال اذب کک لک في اة أن ثول لا ساس 
وَإِنَّ لك كَ مَرْعِدًا لن خم وار لك لهك ای لے مو مکنا رَه 


2 ک۱ ادي 


ر نيمه فی الْيَرْ سما [طه: 907]. 
قال القرطبي: «هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي 
وهجرانهم وألا بخالطرا: 


.)٦٤٤/٢٢( مفاتيح الغیب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (؟/١١١)‏ برقم (۳۳۱۲)ء والحاكم في المستدرك )٠٥١/٣(‏ برقم 
("» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة :)۱۹/٤(‏ «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات»» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (495/4) برقم (۱۸۷۲). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)541/١١(‏ 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي يله عند المفسرين پور 


وتابعه على هذا القول: 
١‏ - محمد صديق خان القنوجي في كتابه «فتح البيان في مقاصد 
القرآن!'''. 
۲ - محمد سيد طنطاوي في كتابه «التفسير الوسيط"" . 
۳ - وهبة الزحيلي في كتابه «التفسير المنیرا'''. 
5 الدراسة : 
أولا: المعنى الإجمالى للآية : 
يقول ابن جرير الطبري في معنى الآية: «قول الله تعالى ذكره: قال 
موسى للسامري: فاذهب فإن لك في أيام حياتك أن تقول: لا مساس؛ 
افك لا ات سرت اع ور امو اوس ا ئل تاریو 
ولا يخالطوه» ولا يبايعوه» فلذلك قال له: إن لك فى الحياة أن تقول: 
لا مساس» فبقى ذلك فيما ذكر فى قبیلته)“ . 
فالآية جاءت لبيان هجران كل مبتدع ضال حتى يندحر شره 
وتضمحل بدعته وتكون عقوبة لمن سار على دربه. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 

القرآن جاء بآيات تشير إلى ذم أهل البدع وبيان مصيرهم› وهناك 
مواضع جاءت للدلالة على نفي أهل البدع وهجرانهم في عدة 
مواضع : 
)١(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن (۸/ ۲۷۳): 


(۲) التفسير الوسیط .)١519//9(‏ (*) التفسير المنیر ٢۲۷٦ /٥٦(‏ 
)٤(‏ جامع البيان (۳۹۳/۱۸). 


الموضع الأول: 
قوله تعالى: وقد رَد عَم فی الک أن کا عَم عالت آلو حفر 


يا ویسکہرا پا هَل تعدا تار عل کین عم کڈ 44 وا ا ٤‏ 


له جَامِعٌ ألْمتَفقِينَ وَالْكَيرِنَ فی سکم ييا [الساء: .]14١‏ 


يقول ابن عطية : (فى هذه ا دليل قوي علی وجوب تجنب أهل 
البدع وأهل المعاصي؛ وأن لا يجالسوا». 
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الموضع الثاني: 

قولة كغالئ :إن الزن روا رک کا7 وا لست يق فى عزو إن 

انم الى أله ثم بینم عا اا 5 [الأنعام: .]٠١١‏ 

يقول 00 الرازي: ١لت‏ یتہُمَ في سىء فيه قولان: الأول: 
أنت منهم بريء وهم منك برآء ...ا إنك بعيد عن أقوالهم 
ومذاهبهم والعقاب اللازم على تلك الأباطيل مقصور عليهم 
ولا يتعداهم. . .» إلخ”". 
الموضع الثالث: 

قوله تعالي : ہز رب عند انی و1 اها عق َي مل كل بک 
هکی الو هو د وَين انبعت أهواءهم بعد انی جة مِنّ ایل ما لَك می أ 
من ويل ولا سير [البقرة: .]1٠١‏ 

يقول الشوكاني في المعنى: «ويحتمل أن يكون تعريضًا لأمتهء 
وتحذيرًا لهم أن يواقعوا شيك من ذلك» أو يدخلوا فى أهوية أهل الملل» 
ويطلبوا رضا أهل البدع» وفي هذه الآية من الوعيد الشئيد الذي ترجف 
له القلوب وتتصدع منه الأفئدة» ما يوجب على أهل العلم الحاملين 


.)۱۸۹/۱٤( مفاتيح الغيب‎ )۲( .)١76 /۲( المحرر الوجيز‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي يِل عند المفسرين ا 
لحجج الله سبحانه» والقائمين ببيان شرائعه» ترك الدهان لأهل البدع 
المتمذهبين بمذاهب السوءء التاركين للعمل بالكتاب والسّنّة المؤثرين 
لمحض الرأي عليهماء فإن غالب هؤلاء وإن أظهر قبولا وأبان من 
أخلاقه لينا لا يرضيه إلا اتباع بدعته» والدخول في مداخله» والوقوع في 
حبائله» فإن فعل العالم ذلك بعد أن علّمه الله من العلم ما يستفيد به أن 
هدى الله هو ما في كتابه وسّنَّةَ رسوله. لا ما هم عليه من تلك البدع التي 
هي ضلالة محضة» وجهالة بينة ورأي منهاء وتقليد على شفا جرف هار 
فهو إذ ذاك ما له من الله من ولي ولا نصيرء ومن كان كذلك فهو 


يحول لا:ميخالة» مال ك لا شلك ولا هة 


الموضع الرابع: 

قوله تعالى: ثلا تقعدوا مَمَهُمَ حى حضوا فى عبت عبرو إن إا 
تک إل أله جَامِعٌ الْمتَفقِينَ وَالْكفرِنَ في سکم جِيعًا4 [النساء: .]14١‏ 

يقول وهبة الزحيلي: «وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي» فتجنب 
أهل البدع والأهواء أولى)”" . 
الموضع الخامس: 

قوله تعالى : «ولا يكنا إل الین کک متت انناڑ کا لسم ين 


. 24 ےم گت 4م AG‏ 
دون لله من ليآ کک لا صروت 4 [هود: ۱۱۳]. 


يقول وهبة الزحيلى: المعنى: «والآية دالة على هجران أهل الكفر 


والمعاصي من أهل البدع وغيرهم» فإن صحبتهم كفر أو معصيةء إذ 
الصحبة لا تكون إلا عن مودة»”” . 


.)775 /٥( التفسير المنير‎ )۲( .)۱٥۸/۱( فتح القدير‎ )١( 
.)٦٦۸ /۱۲( التفسير المنير‎ )۳( 


الوجه الأول: قصة موسى ل مع السّامري قصة متقدمة تاريخيًا 
على باقي الأحداث والمواضع القرآنية التي جاءت بالإشارة إلى هجران 
أهل البدع والأهواء. 

الوجه الشاني: أن الآية جاءت بالتصريح باسم الضال المبتدع وهو 
السُامري؛ فيزيدها أصالة في بابهاء بخلاف غيرها من الآيات التي جاءت 
بالوصف العام الذي يحتاج معه إلى تحقق ثبوت البدعة من صاحبها . 

الوجه الثالث: أن الآية جاءت بتحقق الوعيد والعذاب بالنسبة 
للسامري» بخلاف غيرها من الآيات التي جاءت بالوعيد فقط لمن ركن 
إلى أهل البدع ولزم طريقهم. 

يقول ابن عاشور في تفسيره: الم يزد موسى ## في عقاب 
السامري على أن خلعه من الأمة» إما لأنه لم يكن من أنفسهم فلم يكن 
بالذي تجري عليه أحكام الشریعةء وإما لأن موسى أعلم بأن السامري 
لا يرجى صلاحهء فيكون ممن حقت عليه كلمة العذاب؛'''. 

الوجه الرابع: أن الآية جاءت بإبطال البدعة الوثنیة التي جاء 
بها السامري. وذلك من خلال إتلافها وإحراقها لبيان خطورة هذه 
البدع الوثنية» وقد يستدل بالآية على إتلاف الأصنام وأماكن البدع 
والخرافة . 

فتبیّن مما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السُنّة : حديث ابن عباس ٹا قال: «لعن 
رسول الله له المخنثين من الرجال» والمترجلات من النساءء وقال: 


.)۲۹۷ /۱٦( التحرير والتنوير‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي كَل عند المفسرين ۱ ۹٥۹‏ 


(غرِجُومُم مِنْ بُيُوتِكم) فأخرج رسول الله بي فلاناء وأخرج عمر 
فلانا۶''۷. 

قال المهلب: العنة النبى يكل المخنثين من الرجال؛ والمترجلات 
من النساء» وأمره بإخراجهم يدل على نفي كل من خشيت منه فتنة على 
الناس فى دين أو دنیاء وهذا الحديث أصل لذلك» والله الموفق!'''. 


© © © 


.)0885( برقم‎ )۱٥۹/۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


الآيات التي هي أصل ق باب العبادات 
عند المفسرين 


: أصلٌ في الطهارة. 

: أصلّ في وجوب ستر العورة في الصلاة. 

: أصل في مواقيت الصلاة. 

: أصلٌ في الأذان والاقامة. 

: أصلٌ في رخصة القصر وصلاة الخوف. 

: أصلّ في دفن الميت. 

: أصلٌ في مشروعية الإهداء إلى البيت 
الحرام. 

: أصلّ في مشروعية العتق. 


© توطئة © 
العبادات الشرعية لا بد لثبوتها ولزومها في حق المكلف من دليل 
ثابت من الكتاب أو السُنَةَ وبغيرهما لا يثبت في ذلك شيء» وهذا الدليل 
أصل في نفسه على ثبوت الحكم الشرعي الذي لا يحتاج معه إلى غيره» 
وإنما المراد في هذا المبحث: بيان ما نص المفسرون على أن هذه الآية 
أصل في عبادة معينة» وبيان وجه التنصيص على ذلك. 


کک سط الل چ 
أصل في الطهارة 


وتحته ثلاثة مواضع : 


الموضع الأول: الطهارات كلها: 

قال تغالی: نايا الزرت اموا دا قتي إل اللو فايلا 
کر ل -- 00 0 سا إل ألكميين وَإِن 
َو ہے الا 7 وت 7 ے7 58 25 اک وجوش 
2 ۲ کو وص سے ہے سام 42 رسو 
الوك کا و ود أنه يفطل وو بن حت E‏ 
ولب پش ع یک کڪ نرت [المائدة: 5]. 

قال جلال الدين السيوطى: «هذه الآية أصل فى الطهارات كلها 
ففيها : الوضوء والغسل والتيمم» وفيها أسباب الحدث»'. 


)١(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص۱۰۸). 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين چس 
سس س سن سٹیٹس سس مججمج ںہ جج جج جج سول صصص 


© الدراسة: 
أولّا: المعنى الإجمالي للآية: 

جاء في المعنى: لیا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاةء 
وأنتم على غير طهارة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق» وامسحوا 
رؤوسکم؛ واغسلوا أرجلكم مع الكعبين» وإن أصابكم الحدث الأكبر 
فتطهروا بالاغتسال منه قبل الصلاة. فإن كنتم مرضیء أو على سفر في 
حال الصحة» أو قضى أحدكم حاجته» أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء 
فاضربوا بأيديكم وجه الأرض» وامسحوا وجوهكم وأيديكم منه» ما 
يريد الله في أمر الطهارة أن يضيق عليكم» بل أباح التيمم توسعة عليكمء 
ورحمة بكم» إذ جعله بديلًا للماء في الطهارة» فكانت رخصة التيمم من 
تمام النعم التي تقتضي شكر المنعم؛ بطاعته فيما أمر وفيما نهى». 

فالآية جاءت لبيان عبادة الوضوء والغسل والتيمم» وما يعتري هذه 
العبادات من نواقض للوضوء والغسل . 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنی: 
الحديث عن الطهارة عمومًا جاء فى عدة آيات» فآيات في الحث 
على الطهارة مطلفًاء كما في نداء اقت ل لعبده إبراهيم كَل قال 
تعالى : «وَطْهَرٌ بی للاي مَألتَلبين وع السجُور» [الحج: .]٢٢‏ 
وجاءت آيات في الحث على طهارة مخصوصة كما في مسألة 
الحيض قال تعالى: «إنَّ أله یب أَلتَوّبِينَ ويب الْسَطويت؟ [البقرة: ٢٢٢]ء‏ 
وكذلك جاء الحديث عن الطهارة في مقام الثناء على أهل قباء في قوله 


تعالمی : طفِيه رال یوک أن بدا وک یب ألسّهرين [التوبة: .]1١8‏ 


ن کا 97 


ر ۶ ئن ہے خر یہ 
er‏ الايات الق قال عتهاللميرون غا ا 


والمراد بيانه في هذا المطلب: هو الحديث عن الطهارة الحسية كما 
جاء في قوله تعالی : #يتاما لبن اموا لا قروا الصصلزة واش شکریٰ حی 
موأ لہ کت عه تبر کی تدأ عد م ته بز 
کر أو جا س6 كم ون القابط أو سے السا كلم ٹوا مہ يسما 
صَعِيدَا طَيَبًا 0 وجو و ربدي إِنَّ الله کان عفرا عَفورا [النساء: .]٤٤‏ 

وهذه الآية من أقرب الآيات شبهًا بآية المائدة من جهة الأحكام 
المتعلقة بالطهارة. 

وهذه الآية في سورة النساء جمعت بين الغسل والتيمم د 
التعرض لصفة الوضوء. 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا : 

عند المقارنة بين آية المائدة وآیة النساء نجد أن هناك عدة أوجه 
مختلفة تجعل من آية المائدة أصلا في الباب؛ فمنها : 

الوجه الأول: أن آية المائدة جمعت بين عبادات ثلاث: (الوضوء 
والغسل والتيمم). 

فلا يوجد في كتاب الله تعالى آية سواهاء بالإضافة إلى أن سورة 
المائدة تعتبر من أواخر السور نزولا في القرآن» وهذا يدل على ثبوت 
الحكم واستقراره دون زيادة أو نقص. 

يقول ابن عاشور: «تحصحص لدینا وتمحص: من أن سورة المائدة 
هي من آخر السور نزولاء وأنها نزلت في عام حجة الوداع"'' . 

الوجه الثاني : أ ن آية المائدة آية محكمة لم يدخلها النسخ في شيء 
من أحكامها . 


© التحرين :قوير 00 60: 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين _ می ا 
انه 5 

بخلاف آية النساء فقد نسخت بعض أحكامهاء كما في مسألة عدم 
قربان الصلاة حال السكر فكانت في مرحلة التدرج في تحريم الخمر 
تحريمًا مؤبدًا؛ ولذلك يقول ابن كثير في تفسيره: «نهى تعالى عباده 
المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السکر الذي لا يدري معه المصلي ما 
يقول» وعن قربان محلها ‏ وهي المساجد ‏ للجنب؛ إلا أن يكون مجتارًا 
من باب إلى باب من غير مكث وقد كان هذا قبل تحريم الخمر»""". 

الوجه الشالث: أن آية المائدة جاءت بالتفصيل في صفتي الوضوء 
والتيمم» بخلاف آية النساء التي جاءت بالتفصيل في صفة التيمم فقط 
وهذا أمر ظاهر في الآية. 

يقول ابن عاشور : «الأظهر أن هذه الآية أريد منها تأكيد شرع الوضوء 
وشرع التيمم خلمًا عن الوضوء بنص القرآن؛ لأن ذلك لم يسبق نزول قرآن 
فيه» ولكنه كان مشروعًا بالسنّة»". ولذلك يقول القرطبي في آية النساء: 
«لفظ التيمم ذكره الله تعالى في كتابه في النساء في هذه السورة والمائدة والتي 
في هذه السورة هي آية التيمم»”". وهو يقصد أن آية النساء هي آية التیمم . 

الوجه الرابع: أن آية المائدة جاءت في بيان التطهر لعبادة 
الصلاة وإقامتهاء وإزالة كل ما يمنع من حصول الطهارة الصغرى أو 
الكبرى من أجل أداء الصلاة. 

الوعه الام ان ان المافية جات ف اة أن الس يكون 
للطهارتين الصغرى والكبرى. 

يقول السعدي: (إِنَّ الآية عامة في جواز التيمم» لجميع الأحداث 
كلهاء الحدث الأكبر والأصغرء بل ولنجاسة البدن؛ لن الله جعلها بدلا عن 


.٦٦۲۷ /٦( تفسير ابن كثير (۲۷۱/۲). (۲) التحریر والتنوير‎ )١( 
.)۲۳۳/٥( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


0 
طهارة الماء» وأطلق في الآية فلم يقيد» وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل 
في حكم التیمم؛ لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء”'' . 


الوجه السادس : جاء التعبير القرآني في آیة النساء قوله سبحانه في 
حق الجنب: ڪن نتا فأمر بالاغتسال» وفي آية المائدة قوله 
سا ا والفرق ظاهر بين اللفظين» فاتساع الدلالة في 
التطهر أوسع من دلالة الاغتسال» فالتطهر يكون بالماء وغيره والاغتسال 
لکوت الا الا 


فتبيّن من خلال الأوجه السابقة أن آية المائدة تعد أصلا فى بابهاء 
والله أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة : جميع الأحاديث التي جاءت ببيان صفة 
الوضوء والغسل والتيمم» وهي من الأحاديث المتواترة فى هذا الباب''' 


الموضع الثاني : أصل فی غسل الجنابة: 
قال تعالى: تاا الح اموا إذًا قُمْْمْ إلى السلوة اغلا 
00 يکم إل 0-2 ۶ الكمبين ون 


2 2 0 >۸ 2 م 
5 دم جیا اعرا دن کم زم أو عل سک آز ج3 اد تک ون الغليط 
s24 1 5‏ رو السا فلم يدوأ 7 ا 2 هيدا 21 ہوا چوڪ 


.)۲٢٢ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) قال ابن فارس في مادة غسل: «غَسَلَ: الْعَيْنُ وَالْسَينُ وَاللّامُ أصل صحيح يدل على 
تطهير الشيء وتنقيته. يقال: غسلت الشيء غسلًا». ينظر: مقاييس اللغة .)٦٢٤/٤(‏ 
وقال في مادة طهر: «والتطهر: التنزه عن الذم وكل قبيح». ينظر: مقاييس اللغة 
.)٦٢۸/۳(‏ وقال الراغب : «والطهارة ضربان: طهارة جسم؛ وطهارة نفس» وحمل 
عليهما عامة الآيات.... قال تعالى: #وإن كم جیا اروا ؛ أي : استعملوا 
الماءء أو ما يقوم مقامه». مت" المفردات في غريب القرآن (ص٥٥٢٤٢).‏ 

(۳) ينظر: نظم المتنائر من الحدیث المتواترء للكتاني (ص٥٤).‏ 
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سس ج چ چ کی ۲۰۷ ا 
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يکم ین ما یڈ الک تس عََحكُم بن حرج وَلكن رند هركم 
ول کے E‏ کے 2 لمڪم نكر تنروت [المائدة: .]٦‏ 


قال ابن الفرس الأندلسى: «هذه الآية أصل في وجوب الطهارة من 
DET‏ 
الجنابة) '. 


لا الدراسة : 

وقد مر معنا لهذه الآية قراس وي مما يغنى عن الإعادة» وهذا 
الأصل المأخوذ من هذه الآية يعضده ما تمت الإشارة إليه من الأصالة 
في الآية» والله أعلم. 
الموضع الثالث : الطهارة بالماء : 

قال تعالى: وهو الزی رسک الریح برا بے بل متي وأنزأء 
آلسَّمَآهِ مآ طهورًا [الفرقان: 48]. 

قال جمال الدين القاسمى : «هذه الآية أصل فی الطهارة بالماء»”" . 


لا الدراسة : 


أولّا: المعنى الاجمالي لاآية: 

يقول ابن جرير الطبري في تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره: والله 
الذي أرسل الرياح الملقحة لبنأ : حياة أو من الحياة والغيث الذي هو 
مُنزله على عباده ورتا ین الکو مه هوا يقول: وأنزلنا من السحاب 
الذي أنشأناه بالرياح من فوقكم أيها الناس ما٤‏ طهورًا”". فالآية جاءت 
لبيان أن هذا الماء طهور خلقة» وهو أصل المطهرات كلها 


.)٦۳١٤/۷( أحكام القرآن (۳۸۹/۲). (۲) محاسن التأويل‎ )١( 
.)۲۷۹۸/۱۹( جامع البيان‎ )۳( 


0 
= 


ثانيا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 
الناظر في الآيات التي جاءت بوصف الماء بالطهورية عمومًاء 
يجدها جاءت على عدة أوضاع مختلفة من القرآن؛ فمنها 


الموضع الأول: 

قوله تعالى: إا سَْنْيِكُمْ شا اه نه نز عَم ين اکلہ 
77 ا ريط على 5 
انگ [الأنفال: ١‏ 

0 ع 

يقول ابن كثير في المعنى: «وقوله: «إطهركم بی ٭چ؛ أي: من 
حدث أصغر أو أكبر» وهو تطهير الظاهر)0©. 
الموضع الثانى: 

قوله تعالی : «وَحَعَلمَا یں الما کی شَيْءٍ حي آفدا فلا ومنو [الأنبياء: .]۳١‏ 

ووجه الدلالة من الآبة: أن الآية جاءت فى بيان منة الله سبحانه 
على عباده بهذا المای الذي جعله الله حياة للأبدان وللحيوان وللنبات 
وهذا مستلزم للطهورية. 
الموضع الثالث: 

قوله تعالى: ##وتَرَلَا من لسم ما مرك فَألْيسنا يو جس وب 
لصي [ق: 4]. 

ووجه الدلالة: أن بركة الماء مستلزمة للطهورية وليس العكس» 
ولذلك جاء في الحديث عن فضل ماء زمزم: (إِنْهَا مُبَارَكَة؛ يَعْني: زَمْرَمَ 
2 ہہ (Or‏ 
طعام طعم) 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)۲۱/٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )١914/5(‏ برقم )۲٤۷۳(‏ من حديث أبي ذر ‏ . 
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ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية هي الآية الوحيدة في كتاب الله تعالى 
التي تفردت بلفظ الطهورية للماء دون سائر الآيات القرآنية . 

الوجه الثاني : أن الطهورية المتعلقة بماء السماء أنقى وأصفى من 
طهورية ماء الأرض. 

يقول ابن عاشور: «وماء المطر بالغ منتهى الطهارة إذ لم يختلط به 
شيء يكدره أو يقذره وهو في علم الكيمياء أنقى المياه لخلوه عن جميع 
الجراثيم فهو الصافي حمًا. والمعنى: أن الماء النازل من السماء هو بالغ 
نهاية الطهارة في جنسه من المياه ووصف الماء بالطهور يقتضي أنه مطهر 
لغيره؛ إذ العدول عن صيغة فاعل إلى صيغة فعول لزيادة معنى في 
الوصف؛ فاقتضاؤه في هذه الآية أنه مطهر لغيره اقتضاء التزامي ليكون 
0 الطيارة القاضرزة A‏ 

الوجه الثالث : أن طهورية ماء السماء أوسع دلالة على الطهورية 
الحسية والمعنوية بخلاف طهورية ماء الأرض الذي جاء في الطهارة 
اة 

ويشير السعدي إلى نوعية التطهير في الآية» فيقول: «يطهر من 
لوت امت و 

الوجه الرابع : أن الآية جاءت بلفظ الطهورية دون لفظ التطهرء 
والطهورية أوسع دلالة من التطهر. 

يقول ابن عطية: «(الطهور) بناء مبالغة في طاهر وهذه المبالغة 


-. 


اقتضته فى ماء السماء وفی کل ما هو منه وبسبيله أن يكون طاهرًا مطهرًا 


.)٥۸٤ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( .)٦۸/۱۹( التحرير والتنوير‎ )١( 


وت 
ےی 


وفيما كثرت فيه التغاییر؛”'' 


ويقول القرطبي كذلك في تفسيره عند نفس الآية: ««ماء طَهُورًا» : 
يتطهر به» كما يقال: وضوء للماء الذي يتوضأ به» وکل طهور طاهر 
ولیس کل طاهر طهورًا»”"'. 

الوجه الخامس: أن الآية جاءت بوصف ملازم لماء السماء وهو 
الطھوریةء بخلاف الأوصاف القرآنية الأخرى» التى إما أن تكون أوصافًا 
متعلقة بذات الماء؛ كوصف الماء بالعذوبة أو الاجا أو إما أن يكون 
وصفًا متعلقًا بصفة خارجة عن الماء؛ كوصف الماء بالمعين أو بالغدق» 
أو إما أن يكون وصمًا لآثر فى العام خوضت الماء بالبركة». وع 
الأوصاف لا تدل على وصف الطهورية باللفظ الظاهر إنما تدل على ذلك 
بالتضمن . 

فتبيّن من خلال هذه الأوجه أن آية الفرقان تعتبر أصلًا في بابهاء 
والله أعلم . 

ويشهد لهذا الیل بن الستة: الحاديف كن تھا با جار عن 
أبي سعيد الخدري وك دونه قال: «قيل لرسول الله گل : يا رسول اللہ كيف 
مص شيو RE‏ وهي بئر يطرح فيها محائض 
النساء ولحم الكلاب وعذر الناس؟ قال: فقال رسول الله ككلِ: (إِنَّ المَاء 


ل 


طَهُودٌ لا 27 مل يجس شن 20002 . 


.)۳۹/۱۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( .)١١١/١( المحرر الوجیز‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۷/۱) برقم (٦٦)ء‏ والترمذي (۹/۱) برقم (٦١)ء‏ والنسائي 
(189/1 - ۱۹۰) برقم )۳۲٣(‏ وابن ماجه (۱۳۲/۱) برقم( ۰ ) وأحمد 
۵ ) برقم »)۱۱۸۱١(‏ وابن خزيمة )٤۸/١(‏ برقم (۹۱)ء وابن حبان في 
صحيحه )٤۸ - ٤۷ /٤(‏ برقم ۱۲٤١(‏ - ١١٢۱۲)ء‏ والحاكم في المستدرك .)۱٥۹/۱(‏ 
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الل يدب ۶شت ہہ بياس اب ساس sss‏ يون 


چ اکب اتن بک 
أصلّ في وجوب ستر العورة في الصلاة 
قال تعالى: «يَبَق عام حُدُوا زيگر ند كل مَسْجِرٍ وَكُلوا وأشْروأ ولا 
روا ِنَم لا یب الْمتَرفينَ» [الأعراف: .]7١‏ 


قال إسماعيل حقي: «هذه الآية أصل في وجوب ستر العورة في 
الصلاة». 


لا الدراسة: 


أولّا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول الطبري في معنى الآية: «يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين 
يتعرّون عند طوافهم ببيته الحرام» ويبدون عوراتهم هنالك من مشركي 
العرب» والمحرّمين منهم أكل ما لم يحرمه الله عليهم من حلال رزقه» 
تبررًا عند نفسه لربه: يب ام خُذُوا زيت من الكساء واللباس ہ'ؤونڈ 
گی مَس وَكُوا»ه. من طيبات ما رزقتکم؛ وحلّلتہ لكم فواشروا من 
حلال الأشربة» ولا تحرموا إلا ما حرّمت عليكم في كتابي» أو على 
لسان رسولي محمد کا . 

ولذلك يقول أهل اللغة في معنى العورة: «العورة: سُوءة الإنسان؛ 
وكل ما يُستحيا منه» والجمع عورات»"» وزاد بعضهم المعنى سعة؛ 


= والحديث صححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة. وقال الحاكم والذهبي: «الخبر 
يح لا يحفظ له علة»» وقد جزم بصحته الحافظ» وعزى تصحيحه إلى عدد من 
أئمة الحديث أيضّاء منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حزم. ينظر: التلخيص 
الحبير .)١/١(‏ 
)١(‏ روح البيان .)۱۳۳/٤(‏ (؟) جامع البيان (۳۸۹/۱۲). 
(۳) الصحاح في اللغة .)٤/٥(‏ 


فشك 


فقال: «والعورة: کل مكمن للستر!'''. 
فالآية دلت على أخذ الزينة في الصلاة» وستر العورة هو داخل فى 
الزينة دخولا أوليًا . 


ثانيًا: الآيات المشابهة لهذا الأصل في المعنى : 

المتأمل للآيات القرآنية في مسألة وجوب ستر العورة يجدها في 
القرآن جاءت في عدة مواضع : 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: فلا ينبا مدت هما سَوْءَنُهُمَا ولا صان علا 
مِن ورَق لكام وعمیق عادم ري فمو [طہ: .]17١‏ 

قال أبو السعود في تفسيره: «قال ابن عباس وِ#ها: عريا عن النور 
الذي كان الله تعالى ألبسهما حتى بدت و 

ويقول السعدي: «ظهرت عورة كل منهما بعد ما كانت مستورة» 
فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهرء 
حتى انخلع فظهرت عوراتھماء ولما ظهرت عوراتهما خجلا وجعلا 
يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة» ليستترا بذلك!'''. فنظر 
إلى مبادرة آدم 8# بستر عورته» وهذا من أصل الفطرة البشرية التي 
یجتمع عليها الناس . 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: لھا یمور کلک اتا التَّجَرَه بدت ها سينا وَطَفقًا 


.)١١١/١۳( تاج العروس من جواهر القاموس‎ ١( 
.)۲۹۰/۱۲( إرشاد العقل السليم (٦/۷ء وينظر: روح المعاني‎ )٢( 
تيسير الكريم الرحمن (ص۲۸۵).‎ )9( 
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۱ سر 


2 
< 


یو اب عرص عر سس م حرط صصے ور ووسم ےھ 1 ص سے ےہر 
يخصفانٍ عليِہمَا ین ورؤ لے وَتَاددهُمَا را آتر انا عن يلكا الشّجَرَةَ وأقل 
اکا إن القَيِطنَ لکا عدو مہ [الأعراف: .]۲٢‏ 

يقول القرطبي في تفسيره: «وفي الآية دليل على قبح كشف العورة» 
رأ اله ارس غليما اتن لال اعرا إلى سرف ٠٠‏ 


N $ 


الموضع الثالث: 

قال تعالى: یق م مد ارلا ع لاسا ہوری سَوْءَيَكُمْ وَريِشًا ولباس 
ےہ ت عط :7 و جير 2 ہکوہ رمعو ۔ 
التقَوى ذلك حير ذللک من ايت الله لَعِلھم يذ كرود [الأعراف: .]۲١‏ 

يقول ابن كثير: «يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من 
اللباس والريش» فاللباس المذكور هاهنا لستر العورات ‏ وهي السوآت 
والرياش ۔ والريش: هو ما يتجمل به ظاهرّاء فالأول من الضروريات› 
والريش من التكملات والزيادات)”"'. 
من الشجرة أن المراد بالسّوءة هنا: العورة المغلظة وهما الفرجان. 

فتكون دلالة التعبير بكلمة: «عورة» أوسع من دلالة التعبير بكلمة: 
ارات وها مو خلال ظاهو تضوصي: الكات والسة. 

والملاحظ أنه لم تأت في الآية كلمة: «عورة» إنما جاءت كلمة: 
(سُوءةاء وقد تأتى كلمة سّوءة بمعنى أوسع من مدلوها كما في قوله 


اس 


ہے ےم رورم جه عط مم ساسا اين 4 
تعالى : اَی سوءة أخى ۳ بح من الَددِمینَ کہ [المائدة: ۳۱]. 
يقول ابن عاشور فى تفسيره للسّوءة هنا: «والسّوءة: ما تسوء 


عه وا مھ کو جے اس (۳( 
رؤيته» وهي هنا تغير رائحة القتيل وتقطع جسمه' ١‏ 


.)۳٥۹/۳( الجامع لأحكام القرآن (۱۸۱/۷). (؟) تفسير ابن کثیر‎ )١( 
.)۱۷۳/٦( التحریر والتنوير‎ )۳( 


2 کک ys A‏ 2 الل 
سبج اود اھ پا تا 


الوجه الأول: أن الآية افتتحت بالنداء بقوله: اتی ١اد‏ 
للدلالة على أن ستر العورة من أصل الفطرة. 

ويؤكد ابن عاشور على أهمية اللباس ومنزلة في حياة البشرء 
فيقول: «وقد كان ذلك اللباس الذي نزل به آدم هو أصل اللباس الذي 
يستعمله البشر» وهذا تنبيه إلى أن اللباس من أصل الفطرة الإنسانيةء 
والفطرة أول أصول الإسلام» وأنه مما كرم الله به النوع منذ ظهوره في 
الأرض!'''. 

الوجه الشاني : أن افتتاح الآية بالنداء بقوله: لبق ادم يدل 
على حكم سابق في الشرائع الماضية. 

يقول رشيد رضا: «والظاهر أن هذه الوصايا مما أوصى الله تعالى 
به من سبق من الرسل»”" . 

الوجه الثالث : أن معنى الآية يعتبر أصلًا من أصول الإصلاح 
الدينية والمدنية من جهة التجمل وأخذ الزينة. 

يقول ابن عاشور تأكيدًا لهذا المعنى: «وقد عد الفقهاء من أعذار 
ترك الجمعة والجماعة: فقد الرجل للثياب اللائقة به بين أمثاله حتى 
العمامة للعالم. هذا الأمر بالزينة عند كل مسجد ۔ لا المسجد الحرام 
وحدہ - أصل من أصول الإصلاح الدينية والمدنية يعرف بعض قيمته مما 
روي في سبب نزول هذه الآيات» وإنما يعرفها حق المعرفة من قرأ 
تواريخ الأمم والملل» وعلم أن أكثر المتوحشين الذين يعيشون في 


.)۳۳۸/۸( تفسير المنار‎ )0( .)٥۸/۸( التحرير والتنوير‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين 1 Fo‏ 
الحرجات والغابات أفرادًا وجماعات يأوون إلى الكهوف والمغارات: 
والقبائل الكثيرة الوثنیةا'''. 


الوجه الرابع: أن الآية تدل على العموم» وإن كانت جاءت في 
هذا الموضع لسبب مخصوص . 

يقول الشوكاني في تفسيره: «هذا خطاب لجمیع بني آدم» وإن کان 
واردًا على سبب خاص» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
والزينة ما يتزين به الناس من الملبوسء أمروا بالتزين عند الحضور إلى 
المساجد للصلاة والطواف”''. 


فتن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 


ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن بهز بن حكيم» عن 
أبيه» عن جدهء قال: «قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما 
نذر؟ء قال: (اسْثُر عَوْرَتَكَ إلا مِنْ روجک أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيئّك). زاد 
الحجبي في حديثه: قلت: القوم بعضهم في بعض؟» قال: (إِنِ اسْتَطْعْتَ 
ا لا بَرَامَا أَحَدٌ فلا يَريَنَهَااء قلت: فإذا كان أحدنا خالیا؟ء قال: (فَاللُ 
َحَقٌ أن يُسْتَحْتى ه700" . 

ووجه الشاهد ]7 الحديث: أن ستر العورة من الأمور الواجبة على 
المسلم في جميع أحواله ففي الصلاة من باب أولى. 


.)١ /۳( فتح القدير‎ )٢( .)۳٤٣٣ /۸( تفسير المنار‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود )۳۰٣/٤(‏ برقم ۷ءء والترمذي )۱۱۰/٥١(‏ برقم (٢۲۷۹)؛‏ 
وابن ماجه (1۱۸/۱) برقم (۱۹۲۰)ء والحاكم (٤/۱۷۹)ء‏ والبيهقي (۱۹۹/۱)ء 
والطبراني في الكبير £1۲/۱%« 1۳( برقم (۹۹۰ء ۹۹۱)ء وحسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


َه طن ألتَاك چچ 
أصلّ في مواقيت الصلاة 
قال تعالى: إل الصَلهَ کات عل لزت کا ُووتہ 
[النساء: .]٠١۳‏ 


قال جلال الدين السيوطي: «هذه أصل نافع الصلاة)”" . 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول الآلوسي في تفسيره الآية: «أي: مكتوبًا مفروضًا موتا 
محدود الأوقات ده إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال 
فلا بد من إقامتها سفرًا أيضًاء وقيل: المعنى كانت عليهم أمرًا مفروضًا 
مقدرًا في الحضر بأربع ركعات وفي السفر بركعتين فلا بد أن تؤدى في 
كل وقت حسبما قدر فيه)”" . 

فجعل الصلاة بمثابة الكتاب المؤقت الذي حدد بوقت ثابت 
لا يتبدل ولا يتغيرء فيجعل من الآية أصلًا في مشروعية هذا الأمر. 
انیّا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

الناظر في الآيات القرآنية التي تشير إلى مواقيت الصلاة يجدها 
جاءت في عدة مواضع ؛ منها: 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: وتر اصّلرء رب بار ْنَا م ليل إن سكت 
يدْهِبْنَ السا ذلك و للتكييت» (مود: .]1١4‏ 


() الإكليل في استنباط التنزيل (ص١٠٠62.‏ (7) روح المعاني (۲۱۳/8). 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين ۴۱۷ ا 


يقول الزمخشري: «طرفي النهار غدوة وعشية 5 من الليل 
وساعات من الليل» وهي ساعاته القريبة من آخر النهار» من أزلفه إذا 
قربه وازدلف إليه» وصلاة الغدوة: الفجرء وصلاة العشية: الظهر 
ا لأن ما بعد الزوال عَشِئٌ. وصلاة الزلف: المغرب 
70- و 


الموضع الثاني: 

قوله تعالی: تر الَو الوك التي إل عَمَقٍ اليل وَفَرءانَ الْنَجی 
لن ان الجر ک رب مشہوداچ [الإسراء: ۷۸]. 

يقول السعدي: «ففي هذه الآية» ذكر الأوقات الخمسة» للصلوات 


المكتوبات» وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها الام" . 


الموضع الثالث: 
قوله تعالى: ل سي ڑا وله الْحمد 
في اَلمَمّوَتِ وا ئن وا وحن ون تُظهرون»# [الروم: ۱۷ء 18]ء 


یقول سو «ومن الآيات التى أشير فيها إلى وس الصلاة 
كما قاله جماعة من العلماء» قوله ا ل أله و جين تسوت وحن 
شيخ © وله الْحَمْدُ في السَمْواتٍ وَالارّضٍ وَعَشيًا ن نظهروة4 قالوا: 
المراد ہے في هذه الآية: الصلاة» وأشار بقوله: مين تسوت » 
إلى صلاة المغرب والعشاءء وبقوله: لين تُصَبِحُوْيَ» إلى صلاة الصبح» 
وبقوله: ويا إلى صلاة العصرء وبقوله: لين تُظهرُون4 إلى صلاة 


الظهر». 


.)٤١٤/۲( الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل‎ )١( 
.)٦1٤ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 
.)۲۸۰ /۱( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۳( 


٠ ۶ یر 7 ا‎ 
u 


الایات الي قال عماللف ون غا 


۶١٠۸ 1 
1۸ کان‎ 


ثالتًا : أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول : أن الآية جاءت بلفظ: 8«مَوْفوَِا»ك وهذه المفردة 
القرآنیة لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع مما يعطي المعنى قوة في 
نفس السامع . 

يقول ابن عطية: «قوله تعالى: كتا مَوْفوتَاك ؛ معناه : منجمًا في 
أوقات» هذا ظاهر اللفظ وروي عن ابن عباس: أن المعنی مفروضًاء 
فهما لفظان بمعنى واحد كرر مبالغة(" . 

الوجه الثاني: أن الآية تشير إلى دلالة واضحة» وهي فرضية 
المواقیت للصلاة. ۱ 

يقول السعدي في المعنی: «أي: مفروضًا في وقته» فدل ذلك على 
فرضیتھاء وأن لها وقنًا لا تصح إلا به» وهو هذه الأوقات التي قد 
تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم» عالمهم وجاهلههم” . 

وجاء في تفسير هذه الآية عن عبد الرزاق» عن معمر؛ عن قتادة: 
قال ابن 0+ «إن للصلاة وقنًا كوقت الح" . 

ويزيدٌ ابنُ عاشورٌ الأمر تجلية فيقول في علية هذا السياق: «مسوقٌ 
مَساقٌ التعليل للحرص على أدائها في أوقاتهاء والموقوت: المحدود 


يأوقاك :0 


الوجه الثالث : أن هذه الآية جاءت مجملة فی ثبوت المواقيت 


)١(‏ المحرر الوجيز (۱۹۱/۲). (۲) تيسير الكريم الرحمن (ص۱۹۸). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 475) برقم (٣٦٢)ء‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير 
)۷0/۹( برقم (۹۳۷۵)ء قال الهيثئمي في المجمع (۱/ :)۳۰٣‏ «رواه الطبراني في 
الكبير. وقتادة لم يسمع من ابن مسعود» ورجاله موثقون». 

۔)۱۸۹/٥( التحرير والتنوير‎ )٤( 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين أ 4 
اہ O‏ کس E‏ ہے جس سے 


للصلاة دون الإشارة إلى التفاصيل فتکون دلالة العموم في الآية أوسع من 
غيرها من الآيات. 
فتن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء والله أعلم. 
ويشهد لهذا الأصل من السُنّة : ما جاء عن أبي سعيد الخدري طب 
يقول: قال رسول اللہ ك: (أمّيِي جِبْرِيلُ في السٌلا مَصَلَى الظهُرَ حِينَ 
زَالّتِ الشمْسْ» > وَصَلَى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْقَيْءُ كَامَةَ وَصَلَى الْمَغْربَ حِينَ 
عَابَتِ الشّمْسُء وَصَلَّى الْعِشَاء جين ن عَابَ الشّمَوُ» وَصَلَّى الْمَجْرَ جين ن طْلَعَ 
الجر ثم جا الْعَدُ َصَلَى الظَهْرَ وَفَي کل شَيْءِ وء وَصَلَى الْعَصْرَ 
وَالظُلُ ا وی الْمَغْرْبَ حِينَ غَابّتِ الشَّمُْء وَصَلَّى الْعِشَاءَ 9 
نا اللَّيْلٍ 0 الصَّبْحَ حِينَ کَادّتِ الشّمْس تَطْلَعُء ثُمَ 
الصَّلاةٌ فِيمَا بَيْنَ ين هَدَيْن الَقَيْن)''. 


چ نہ ارايخ 2# 
أأصلٌ في الأذان والاقامة 
قولة تعالئ : ودا ادت إل الصّلزة افندوعا هروا ولا كيلك نهر 
ا لا یمقلوںَک [المائدة: 08]. 
قال جلال الدين السيوطي: «أصل في الأذان والإقامةا'''. 
وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمي في كتابه «محاسن 
التأويل)”" . 


)۳۷/٦( برقم (۹١۱۱۲)ء والطبراني في المعجم الكبير‎ )۳٥۱/۱۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
«رواه أحمد والطبراني في‎ .)6 ١" /١( برقم (0447)» وقال الهيثمي في المجمع‎ 
الكبير وفيه ابن لھیعةء وفيه ضعف».‎ 

(۳) الإكليل (ص”"177). 

(۳) محاسن التأويل )۱۷۹/٤(‏ بقوله: «دلت على أن للصلاة نداء وهو الأذانء فهي أصل فيه». 


ہے الب هللاوو 


و 
اع 


هه الدر اسة: 


أولا: المعنى الاجمالى للآية: 
يقول ابن كثير في تفسير الآية: «قوله تعالى: ولا يتم إِلَ 


لصَلرَْ اندها هروا ولا ؛ أي: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي 
هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب #اتََدُومَا» أيضًا 
هروا وما ذلك أنه فوم لا يود معاني عبادة الله وشرائعه» وهذه 
صفات أتباع الشيطان الذي ذا سَمِعَ الأَدّانَ أَدْبَرَ وَلَهُ خُصَّاصٌ)؛ أي: 
ضراط حتى لا يسمع التأذينء (فَإِذَا فضي القَأَِينُ أَقْبَلَء فَإذَا ُوّبَ 
بالصّلاة أدب مدا فضي النَْويبُ اَقبَلَ حى يَحْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَقلَْهِ 
قُولُ: از كذاء أأكز كذاء یما لم ُن يدع خی بعل الرَجُلُ إن 
السّلام)'' وقال الزهري: قد ذكر الله تعالى التأذين في كتابه» فقال: 
ودا نمي ل ارد ادوا ھڑوا ولا كيلك يانم مور لا ناوک 
پا 


5 هو 


رواه ابن أبي 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى: 
جاء في بعض الآيات القرآنية لفظة: «الأذان» مثل قوله تعالى في 
سورة التوبة: لوان مت اک وتثولیہ إلى الاس م أي الأحير» 1 . 
«الأذان بمعنى: الإعلام»“» وهذا المعنى لیس مرادًا من هذا 
المبحث» وليس داخلا في المعنى الذي نريده» وبالنظر في الآيات التي 


.)۳۸۹( برقم (۸)ء ومسلم (۲۹۱/۱) برقم‎ )٦۲٥/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱١٦١/٤( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير (۱۲۸/۳). 

.)۲۷۹/٤( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ )٤( 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين ا 
سس إا حسم 


جاءت بالنص على مشروعية الأذان لا نجد ذلك إلا في موضعين؛ 
أحدهما صريح» والآخر غير صریح: ۱ 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: ماما َي ءامثوا ]نا ووت لِلصّلَوْةَ ین وي الْجَمْعَةَ 
سوا إل ذم الو ودروا الميع کلک عق لہ إن كت تَعَلمُون» [الجمعة: 4]. 

هذه الآية تشير إلى أن الأذان المذكور في القرآن في هاتين 
الآيتين: «الأولى منهما: تشمل النداء إلى جميع الصلوات؛ فإن الأفعال 
نكرات» والنكرة فی سياق الشرط تعم كل صلاة"" والمراد بها: آية 
المائدة. 

«والثانية منهما: تختص بالنداء إلى صلاة الجمعةاء وهذه الآية 


الموضع الثاني: 
قوله تعالى: «وَرَقَعا لَك کرک [الشرح: .]٤‏ 
قال السمعاني: «قال ابن عباس: في الأذان والإقامة والتشهد 
وعلى المنابر في الجمع والخطب في العيدين ويوم عرفة وغير ذلك . 
وفي هذه الآية دلالة على الأذان غير صريحة. 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 
الوجه الأول: أن الآية جاءت بذكر الأذان دون سائر الآيات 
القرآنية . 


.)547/١( ينظر: تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
.)۲٤۹/٦( المرجع السابق. (۳) تفسير السمعاني‎ )۲( 


يقول الشنقيطي: «وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذا 
الموضعء وأما قوله تعالی في الجمعة: ورت لِلصَّلَوْهَ ین بو الْجمعَةَ» 
فهو خاص بنداء الجمعة)”'' . 

الوجه الثاني: أن هذه الآية نصت على مشروعية الأذان بدليل 
القرآن. ۱ 

نقل الفخر الرازي في تفسيره عن بعض أهل العلم قولهم: «دلت 
الآية على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده»”” . 

الوجه الٹالٹ : أن الآية جاءت عامة لجميع الصلوات» وآية الجمعة 
خاصة بصلاة الجمعة. 

فتبیّن من خلال ما سبق أن الآية تعد أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السِّنّة: ما جاء عن أنس بن مالك وق 
قال: «كان رسول الله ية يخير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذانء فإن 
سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال 
رسول الله كلِ: (عَلَى الْفِطْرَة). ثم قال: أشهد أن لا إلله إلا الله أشهد 
أن لا إلله إلا اللہ فقال رسول الله يكِ: (حَرَجْتَ مِنَ النّارِ) فنظروا فإذا 
هو راعي معزى»”" 


5 0 8 1 7 کر 7۲ 1 5 کی ل صظ عم > Je‏ 4 
a‏ ہم سو مک 2 ر ا مسا و و 7 
٦‏ لصوو ِنْ < حِفم 77 ِف أن 7+ ان كفرة 31 4 لگ لَكَفرنَ كد ا لک عدو ما 0 وإذا 


.)۳۸۸/۱۲( مفاتيح الغيب‎ )٢( .)٦٦ /۲( فتح القدير‎ )١( 
.)۳۸۲( أخرجه مسلم (۲۸۸/۱) برقم‎ )۳( 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين 0 
کت ہم كَأَقَمَتَ لهم وت 0 يك ينيم تَعَكَ وَليَلْمْدُوا اَسمَلِحتہم 
لتا سدوا لسكأ ين ورا پڪم لتا کا انت 1 کہ بسلا تاا 
مَك يادو حِدْرَهُمَ وملسم وہ 57 گنروا و قفوت عَنْ سحي 
يسك ییاو علد م وده ولا جاح ڪڪ إن کا یگ ای ن 
0 أو کم می أن صَضَعُوَا العَتخ ودا درخ إِنَّ اه أعدّ 

بن عدبا مهيتا [النساء: ۱١۱۰ء .]٠١١‏ 

قال السعدي: «هاتان الآيتان أصل في رخصة القصرء وصلا 
الخوف؛''' 


س 


021 


لا الدراسة : 


أولًا: المعنى الإجمالي للآية: 

المعنى في الآيتين: «وإذا سافرتم ‏ أيها المؤمنون - في أرض الله 
فلا حرج ولا إثم عليكم في قصر الصلاة إن خفتم من عدوان الکفار 
عليكم في حال صلاتکم وكانت غالب أسفار المسلمين في بدء الإسلام 
مخوفة» والقصر رخصة في السفر حال الأمن أو الخوف. إن الكافرين 
مجاهرون لكم بعداوتهم» فاحذروهم وإذا كنت - أيها النبي - في ساحة 
القتال» فأردت أن تصلي بھم؛ فلتقم جماعة منهم معك للصلاةء 
وليأخذوا سلاحھم فإذا سجد هؤلاء فلتكن الجماعة الأخرى من خلفكم 
في مواجهة عدوکم؛ وتتم الجماعة الأولى ركعتهم الثانية ويسلمون» ثم 
تأتي الجماعة الأخرى التي لم تبداً الصلاة فليأتموا بك في ركعتهم 
الأولى» ثم يكملوا بأنفسهم ركعتهم الثانية» وليحذروا من عدوهم 
وليأخذوا أسلحتهم. ود الجاحدون لدين الله أن تغفلوا عن سلاحكم 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص۱۹۷). 


اخ ال 32 ور اک ہے اوہ 
سم 22211 


وزادکم؛ ہیی سی جياه وت فيقضوا عليكمء ولا إثم عليكم 
حينئذ إن كان بكم أذْى من مطرء أو كنتم في حال مرض» أن تتركوا 
أسلحتكم» مع أخذ الحذرء إن الله تعالى أعد للجاحدين لدينه عذايًا 
يهينهم » ویخزیھم؛'. 

فالآية الأولى جاءت برفع الجناح لمن قصر الصلاة وهو في 
السفرء والآية الثانية جاءت بصفة الصلاة لمن خاف العدو. 


انیّا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 
في القرآن الحديث عن صلاة الخوف ورخصة القصر في 

السفره اق من أقرب المواضع في الدلالة 0 الخوف قوله 
تعالى: قان خِفْتُم فالا از رکا 6 امن ا لَه گنا لمڪم 
ا لم ونوا تمو [البقرة: ۲۳۹]. 

قال الشافعي كل: «وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف 
بوجهين : 

أحدهما: الخوف الأدنى» وهو قول الله تل : ودا كنت فيم 
َأَقَمَتَ لَهُمْ الصككرة» . 

والثاني: الخوف الذي أشد منه وهو قول الله تبارك وتعالى: إن 
خِقمُم الا أو يكنا الآية فلما فرق بينهماء ودلت السّئْة على 
افتراقهماء لم یجز إلا التفريق بينهما ‏ والل تعالى أعلم ؛ لأن الله فرق 
بينهما لافتراق الحالين فیھما!'''. 

أما في مسألة قصر الصلاة فلم أقف إلا على هذه الآية التي جاءت 
في الباب» والله أعلم. 


.)٦٦١۷/۱( التفسير الميسر (ص٤۹ ۔ 46). (؟) تفسير الإمام الشافعي‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين وه ل 
ای ° 


ثالنًا: أوجه کون الآيتين أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية ثابتة فی حكم قصر الصلاة حتى مع انتفاء 
الك وسو الخرت عو ادر ا جا ا كود لهذا" الست من السنة: 
فعن يعلى بن أمية» قال: «قلت لعمر بن الخطاب: فيس عكر جاح أن 
تسا یم الصّكزة إن جح أن بینم الج گنا فقد أمن الناسء فقال: 
عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله كلل عن ذلك» فقال: (صَدَفَةٌ 
َصَدَقَ الله بها عَلَيْكُمْء فاقوا صَدَقَتَهُ)70" . 

الوجه الشاني: أن الآية الأولى جاءت بلفظ قصر الصلاة وهو لفظ 

صريح بقصر الصلاة» وهذا اللفظ لم يرد في سائر الآيات القرآنية. 

الوجه الثالث: أن الآية الثانية جاءت بصفة صلاة الخوف مفصلة 
كما وردت بالسّئّة النبوية» وهذا المعنی لم يأت في آية سواها. 

فتبین من خلال ما سبق أن الآيتين ت تعتبران صلا في بابهماء والله أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: عموم الأحاديث التي جاءت برخصة 
فى قصر الصلاة وفى صفة صلاة الخوف» ومن ذلك ما جاء من حديث 
0 


کو الطلب املاس 2224 

اَل في دفن الميت 

قال تعالى: لاعت الله عا يبَحَتُ فى آآ 

سو الخد كال پت ا اعجرت أن اکن 1 هذا 
صب مِنَ ألتَندِعِينَ؟ [المائدة: .]"١‏ 


رط ریه گیف ری 
2 
١|‏ 


.)585( برقم‎ )٦۷۸/۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


۲۹ 
lT 


قال جلال الدين السيوطى: ل 
وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمي في تفسيره (محاسن 
التأويل»”©. 


9 الدراسة : 


أولًا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول السعدي في المعنى: «فلما رت وت 
لأنه أول ميت مات من بني آدم وفعت الله غر یا يبحت فى الْارْضٍ ‏ ؛ ای 
يثيرها ليدفن غرابًا آخر میيتّاء ا بذلك # كيف یواری سَوء؟ 
یوک ؛ أي: بدنه؛ لأن بدن الميت يكون عورة صب من التَنَدِمِينَ» 
وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة . 

فالآية تشير إلى طريقة دفن الميت» التي أخذها ابن آدم وتعلمها من 
الغراب؛ لأنه كان أول ميت يدفن. فكانت الآية أصل هذا الباب. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 

الآيات القرآنية حول مسألة دفن الميت جاءت في عدة مواضع لعل 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: ممم مان قاقر [عبس: .]٢٢‏ 


يقول الآلوسي : «ففي الآية إشارة إلى مشروعية دفن الإنسانا'٭ سواءًا 
كان هذا الإنسان مسلمًا أو كافرًا» وهذا شاهد على مسألة الدفن للميت. 


.)١١١/٤( الإكليل في استنباط التنزيل (ص١١١). (۲) محاسن التأويل‎ )١( 
.)۱۸٦/۲٢( روح المعاني‎ )٤( تیسیر الكريم الرحمن (ص۲۲۸).‎ )۳( 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين | yy‏ 
aaa aa‏ لاطا لاد 1 1 1 ۷ 

ويقول السعدي في المعنى: «أي: أكرمه بالدفن» ولم يجعله كسائر 
الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض!'''. 

ويقول ابن عاشور أيضًا في معنى: اون جعله ذا قبر» وهو 
أخص من معنى قبرہ؛ أي: أن الله ا 
الموضع الثاني: 

وان وی دن ال ين س ما ف پر بود أيميكه. على هون أ 
یدد فى الراب ألا سه ما یکن [النحل: .]٥۹‏ 

يقول السعدي في المعنى: جار دم فی الوا کہ ؛ أي : يدفنها 
وهي حیةء وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين»”". 

فهذه الآية تشير إلى مبدأ الدفن» وهو ما كان عليه أهل الجاهلية 
من دفن البنت وهي حیةء وهو ما يعرف «بالوأد» خشية العارء والمراد 
من هذا الشاهد القرآني: هو أن العرب كانوا يعملون بقضية الدفن سواءً 
كان للحي أو للميت 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الو الأرن» آن الآية خت السليل الاي اة ال رة 
تحدثت عن أول قصة وقع فيها قضية قتل وقضية دفن . 

الوجه الثاني: أن الآية أشارت إلى طريقة الدفن التي وقعت من 
الغراب» وهذا لم يرد في آية أخرى. 

يقول رشيد رضا في المنار: «أي: إنه تعالى ألهم الغراب ذلك 

ليتعلم ابن آدم منه الدفن» وللصيرورة والعاقبة إذا كان الضمير. القاتل 


.)١785 /0( تيسير الكريم الرحمن (ص۹۱۱). (؟) التحرير والتنوير‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن (ص557).‎ )۳( 


050000 

EAA 
وتعلم منه سئَّة الدفن» وظهر له من ضعفه‎ yT 
. وجهله ما كان غافلا عنه»‎ 

فتبيّن مما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والل أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن ابن عباس چ: ١‏ 
رسول الله ی مر بقبر قد دفن ليلاء فقال: (مَتَى دفن هَذًا؟) قالوا: 
البارحة» قال: (أَمَلَ َدْنْثْمُونِي ؟) قالوا : دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن 
نوقظك» فقام. فصممنا خلفهء قال ابن عباس : وأنا فيهم فصلى 
علے؛(۶۲, 

ووجه الدلالة من الحديث: سرعة مبادرة الصحابة ون لمسألة دفن 
المنة: 


. 


ک وو لاہ الب السام و کک 
اه في مشروعية الإهداء إلى بيت الله الحرام 
قوله تعالى: يما الَدنَ اموا لا يلوا سمي الو ولا لر لرام 
ولا اذى و اليد ول ایی ایت ارام يبون 7 من نَم رشو ودا 
حلم 2221 ۲ بجرمنکم سان فور أن مدرم عن لچ رار أن 
ر دب کے رو سے 7 


شا وتماووا عل ابر وَاللقویٰ ولا كماو 
له سَّدِيدٌ لاب [المائدة: .]٢‏ 


2 


قال به جلال الدين السيوطي: «أصل في مشروعية الإهداء إلى 
البيت» وتحریم الإغارة عليه وذبحه قبل بلوغ محل , 


.)۲۸٦/٦( تفسير المنار‎ )١( 
.)۱۳۲۱( أخرجه البخاري (۲/ ۸۷) برقم‎ )۲( 
.)۱٥١ص( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )۳( 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين عق 


۴۲۷۹ 
وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمي في كتابه «محاسن 
9 الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية: 


قال الطبري فى معنی الآية: «أما الهدي فهو ما أھداہ المرء من 
بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك» إلى بيت اللہ تقربًا به إلى اف وطلب 


ويقول ابن كثير في تفسير «قوله: ولا المذى ولا الْمَكتيد4؛ يعني : 
لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيمًا لشعائر الله» ولا تتركوا 
تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدي 
إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان 
بمثلهاء فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من 
غير أن ينقص من أجورهم شیئا)'''. 
الجاهلية التي أقرتها الشريعة» أما الهدي الواجب فالعبد ملزم به من جهة 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 

بالنظر في الآيات القرآنية نجد أن مسألة الهدي عمومًا في القرآن 
جاءت في أربعة مواضع. منها آية المائدة هذه. وثلاثة مواضع أخر: 


.)٦٦٤/۹( (؟) جامع البيان‎ .)۹/٤( محاسن التأويل‎ )١( 
.)۷/۳( تفسیر ابن كثير‎ )۳( 


د" هف 


الموضع الأول: 

قوله تعالى: «جَمَلٌ اللہ الكتبة الت الكرام ما ل 
الام وَالمَدَىَ ولد يك لتم أن أله يعم کا في الککوتِ وما فى الکن 
وات اله يكل کین عليه [المائدة: ۹۷]. 

يقول السعدي: «وقوله: ##والدى واا تيد ؛ أي : وكذلك جعل 
الهدي والقلائد - التي هي أشرف أنواع الهدي - قيامًا للناس» ينتفعون 
بهما ويثابون علیھماه'''ء ففي هذه الآية الحث على مشروعية الهدي إلى 
بيت الله الحرام. 


الموضع الثاني: 

قوله تعالى: کيا الین ءامنوا لا نوا الضید وات حر ون لہ ونم 
معدا جرا نل ما CT‏ 
کر مام مَسَكينَ أو عل درك ماما لو وبال أو عتا اله عما سلف وَمَنْ 
عاد قلقم اس َال عير ذو ايار [المائدة: .]۹٥‏ 

وهذه الآية جاءت في سياق من قتل الصيد وهو محرم فعليه جزاؤه 
من تقويم المثل وإرسالهء قال ابن كثير: «قوله تعالى: هتا بلع 
الكبُ٭؛ أي: واصلا إلى الکعبةء والمراد: وصوله إلى الحرم» بأن 
يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في 
هذه الور , 

وهذا الإهداء هو من باب كفارة جزاء صيد المحرم وليس داخلا 
في باب الإهداء المطلق إلى البيت. 


.)۱۷۵ /۳( تيسير الكريم الرحمن (ص510). (؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين س8 


الموضع الثالث: 
قوله تعالى: طم الک كا فی ع السّہد الکَاي وَالْدَىَ 


سر شک رہہ رص کے ض کر م۔ رس ا 0 سے س٠‏ سر 6 
مَعَكْوهًا أن بل لد ولوا رجَالُ مُوْمِنوْنَ وسا مومت کر تعلموهم أن وشم 


ا الل عي يس ےا 71 موہ د موو ل e‏ ر اعمس کے ساسم 
یکم نهم مع پر علي يتل آله فى ميو من يق لو درلا 
عدبا الیب کتروا یِنْهُم عَدَاب ايسا [الفنم: 5]. 

هذه الآية جاءت بالإخبار عن منع المشركين للهدي وصده عن 


ے‫ بع د اسلو امع 


يقول ابن كثير: «وَأمْدَى مَعَفًا أن ببلعغ تلمُ؛ أي: وصدوا 
الهدي أن يصل إلى محلهء وهذا من بغيهم وعنادھم!”''. 

وفي الآية دلالة على عظم أمر الهدي الذي يقصد به تعظيم البيت 
الحرام وهو مما كان يعرفه أهل الجاهلية من أنفسهم. 
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ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية جاءت بالحث على الإهداء إلى البيت 
بأسلوب التعظيم للبيت وبكل ما يتعلق في هذا البيت من التشريعات» 
فلا يعتدى على شعائر الله المكانية ولا الزمانية» وجاء في معرضها 
الإهداء إلى البيت حتى لو كان من كافر. 

يقول السعدي: «تصدوه عن الوصول إلى محلهء ولا تأخذوه بسرقة 
أو غيرهاء ولا تقصروا به» أو تحملوه ما لا يطيق» خوفا من تلفه قبل 
وصوله إلى محلهء بل عظموه وعظموا من جاء به . 

الوجه الثاني: أن الآية جاءت بعطف الهدي على الشعائر وذلك 
لمقصد شريف وهو الاهتمام به. 


)١(‏ تفسير ابن كثير (۳۱۹/۷). (۲) تيسير الكريم الرحمٰن (ص۲۱۸). 


Trl‏ ان في ا کے 
د 56 ا 


يقول الشوكاني في «الفتح»: «عطف الهدي على الشعائر مع دخوله 
تحتها لقصد التنبيه على مزيد خصوصيته والتشديد في شأنه»""'. 

الوجه الثالث: أن الآية جاءت بعطف القلائد على الهدي لمزيد 
عناية واهتمام بالهدي. وهذا العطف داخل في شمولية الآية لمثل هذا 
الحکم . 

قال الشوكاني في الفتح : «قيل: المراد بالقلائد: المقلدات بهاء 
ويكون عطفه على الهدي لزيادة التوصية بالهدي»“ 

ويشير إلى ذلك ابن عاشور» فيقول: «ووجه عطف القلائد على 
الهدي: المبالغة في احترامه بحيث يحرم الاعتداء على قلادته بله 


فتبيّن بعد هذا العرض أن الآية جاءت بأصل في حكم شرعي كان 
عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام» فتعتبر الآية أصلًا في بابهاء والله أعلم. 
ويشهد لهذا الأصل من السّنَّة: ما جاء عن الوذ عن 
عائشة ووينَاء قالت: «كنت أقلد هدي رسول الله كه فيخرج الهدي مقلدا 
ويقيم النبي گل حلالا ما يمتنع من امرأة من نسائ 
کل الطب ان چ 
72 ام 
اصل في مشروعية العتق 
قال تعالى: فك د [البلد: .]٠۳‏ 


قال الطاهر بن عاشور: (هذه الآية أصل من أصول التشريع 


.) 50/0 فتح القدير‎ (۲ .)۲٦٢ /۲( فتح القدير‎ (١) 


(۳( التحریر والتنویر (٦/۸۲)۔‏ 
)٤٤‏ أخرجه النسائي )۱۷۵/٥(‏ برقم (۲۷۹۲)ء وأبو داود الطيالسي (۳/ ۲۰) برقم .)۱٢۹١(‏ 


الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين | Fw‏ 


الإسلامي وهو تشوف الشارع إلى الحريتة. 


لا الدراسة : 


اولا: المعنى الاجمالي للآية : 

قال القاسمي في المعنی: «فك رقبة؛ أي: عتقها. أو المعاونة عليه 
وتخليصها من الرق وأسر العبودية» رجوعًا به إلى ما فطرت عليه من 
الحرية»9؟ . 

فالآية جاءت بالحث على باب من أبواب الخير وهو إعتاق الرقبة 
ولو بجزء منها . 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 
تحدث القرآن عن مشروعية العتق عمومًا وهو من أعمال البر 
والإحسان» وتكلم أيضًا عن دخول العتق في جملة من الكفارات 
الشرعية؛ ككفارة قتل الخطأ قال ا وکا كارت من أن يِقَشّل 
موتا لا کا ومن کن موتا طا رر رکب ویک وَدِيَةٌ فسلعدٌ إل 
هوه إل أن بد فوا فوا قن e‏ ثؤیٹ تحر 
کن مم مكو ون كات ین 2 بتکم ویلتھم ميق ري مُسَلّمةُ 
کہ س70 ورز رَكبَةَ موم فمن تم تج بد ية سَهْرِننِ مَُتَابمین 
کو ہیں اپ وکات اَل عَليمًا حَكيمًا» [النساء: 97]. 


كذلك في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين» فمن تلك المو اضع : 


الموضع الأول: 
قوله تعالى: لس آل ر أن وا 


را 


أ جوھک قبل المَشرق والمعرب ك أل 


.)٤۷۸/۹( محاسن التأويل‎ )۲( .)۳٥۸/۴۰( التحرير والتنوير‎ )١( 


r GO‏ 1 مرک کر َه ساو 5 سل ها ل > سے وس کے سي رس 
من َامَنَ اله والیوم الآخر والملبكةَ والكنب والبي وءَانَ المَال عَلَ حَبَهِء ذوى 


بين و ہے دو 
حر کت اکن وان کیل اعت تع اا اعت ا 
سے ميس م رمه وی م 227 ۳ ره ص . ر ديه 
واف رکه ولت بِعَهْدِهِمَ إا علهدوا لسري فى الاک سه وين 


2-7 ر ر و ےھ 


یں أُوْلَيِكَ لَذِينَ صدقوا وَأوْليِكَ هم الملَق و [البقرة: ۱۷۷]. 

يقول السعدي عند قوله تعالى: لو اليِقاب # : «فيدخل فيه العتق 
والإعانة عليهء وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده» وفداء الأسرى عند 
الكفار أو عند الظلمة؛!''. 

وهذه الآية قريبة المعنى في الدلالة على الحکم؛ غير أنها جاءت 
في سورة مدنیة. 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: إا اکٹ اکر والسكن الس علا وَالْمؤلفة 
واه علي حي [التوبة: .]٦٦‏ 

وهذه الآية جاءت في بيان أصناف الزكاة الثمانية» فقوله: #وفي 
ألرقاي وهو أحد أصناف مصارف الزكاة» وهذا دليل على تعظيم 
الشريعة لمسألة العتق وكونها أحد مصارف الزكاة التي هي من أركان 
الإسلام» فالحث على التنفل بالعتق داخل من باب أولى. 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا: 

الوجه الأول : أن الآية جاءت في سورة البلد وهي سورة مكية» 
ومشروعية العتق فيها يعتبر تشريعًا في بداية الإسلام في العهد المكي» 
بخلاف باقي الایات التي جاءت في العهد المدني . 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص۸۳). 
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شب تخس الام لاس ص س ۲۳٢۵‏ 

الوجه الثاني : أن آية البلد جاءت بالعتق مطلقًا سنواءٌ بالعتق كاملا 
أم بالمساهمة في العتق بخلاف عتق الكفارات فإنها لا بد أن يكون العتق 
كاملا للرقبة» فالعموم في الآية ظاهر باعتبار إطلاق العتق على الجزء 
وعلى الكل . 

الوجه الثالث: أن الآية جاءت باللفظ: مَك دون غيرها من 
الآيات التي جاءت بلفظ : «تحرير». يقول الشوكاني: «الفك في الأصل: 
حل القیدء سمي العتق فگا؛ لأن الرق كالقيدء وسمي المرقوق رقبة؛ 
لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبتہا'''. ۱ 

وهذه اللفظة القرآنية من المفردات التي لم تتکرر في القران مطلقًا . 

الوجه الرابع: دلالة السياق العام للسورة في بيان عظيم هذا 
العمل» يقول الشنقيطي : «وهذا العنصر من العمل بالغ الأهمية؛ حيث 
قدم في سلم الاقتحام لتلك العقبة» وقد جاءت السّئّة ببيان فضل هذا 
العمل حتى أصبح عتق الرقيق أو فك النسمة» يعادل به عتق المعتق من 
النار كل عضو بعضوء وفيه نصوص عديدة ساقها ابن كثير» وفي هذا 
إشعار بحقيقة موقف الإسلام من الرق» ومدى حرصه وتطلعه إلى تحرير 
ات۷ 

فش من خلال ا س مخ الأوجه ات ابد البلت تخیر اصلا فی 
بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السَّنَّة: ما جاء عن أبي ذر ڪيه قال: 
«سألت النبي يكل أي العمل أفضل؟ قال: (إِيمَانّ پاش وَجھَاد في سَبِيلِهِ)؛ 


.)04١/6( فتح القدير‎ )١( 
.)077 /۸( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 


قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: (أَهْلَامَا نَمَنَاء وَأَنْمَسهَا عِنْدَ أمْلِهَاا: 
قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (ثُعِينُ صَانِعَاء أَوْ تَصْنَعْ لِأَحْرَقَ). قال: فإن لم 
أفعل؟ قال: (نَدَغُ النَّانَ مِنَ الشّرٌ» فَإِنّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَقُ بها عَلَى 
تَفْسك)270 . 

والحديث جاء بالحث على إعتاق أفضل الرقاب والعناية بها . 


.)۱۳١( أخرجه مسلم (۸۹/۱) برقم‎ )١( 
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سو ات جا تح جح 2 


وفيها اثنان وثلاثون مطلءًا : 


د المطلب الأول: 
د المطلب الثاني : 
ه المطلب الثالث: 
ه المطلب الرابع: 
ه المطلب الخامس : 
ه المطلب السادس: 
ده المطلب السابع : 
ہد المطلب الثامن : 
د المطلب التاسع : 
ه المطلب العاشر: 


أصلّ في وجوب نصب الامام وفي الولاية. 
أصلّ في الاعداد للجهاد. 

أصلٌ في قبول الجزية. 

أصلّ في صلاح المعاملات. 

أصلٌ في البيوع الفاسدة. 

اصل في الضمان والكفالة. 

أصلّ في الوكالة. 

أصلّ في الشراكة بین المخلوقين. 

أصلٌ في استعمال القرعة عند التنازع . 
أصلٌ في أحكام اللقيط. 


ت المطلب الحادي عشر: أصل في هبة الزوجة حقها. 
ه المطلب الثاني عشر: أصلٌ في الميراث وفي الفرائض. 


ه المطلب السادس عشر: 
ه المطلب السابع عشر: 
ه المطلب الثامن عشر: 
5 المطلب التاسع عشر: 


ه المطلب العشرون: 
ه المطلب الحادي والعشرون: 
ه المطلب الثاني والعشرون: 
ه المطلب الثالث والعشرون: 
ه المطلب الرابع والعشرون: 
5 المطلب الخامس والعشرون: 
5 المطلب السادس والعشرون: 
ه المطلب السابع والعشرون: 
ه المطلب الثامن والعشرون: 
0 المطلب التاسع والعشرون: 
و المطلب الثلاثون: 


ت المطلب الحادى والثلاثون: 
0 المطلب الثانى والثلاثون: 


أصلُ في النفقة. 

أصلُ في الحضانة. 

أصلٌ يتعلق بالجنايات. 

اصل في نقصان حكم العبد عن 
حکم الحر. 

أصل في الديات. 

اصل في رجم اللوطي. 

أصلٌ في حد القذف. 

اصل في تحريم الخمر والقمار. 
اصل في الحبس. 

أصلُ في حرمة الأموال. 

أصلّ في قطع السارق. 

أصلّ في قتال المسلمين للبغاة. 
اصل في حل الأطعمة. 

أصلُ في التغليظ في الأيمان. 
اصل في الشهادة والرواية وفي 
تعامل الناس بعضهم مع بعض. 
أصلُ في التحكيم في سائر الحقوق. 
أصلٌ في الاقرار. 
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© توطئۃ # 

هذا المبحث جمع عدة مواضيع شتى من المعاملات التي تندرج 
تحت الآيات التي قال عنها المفسرون إنها اأصلء وقد رتبت المواضيع 
الفقهية حسب التصنیف الحنبلي . 


ويندرج تحته ثلاثة مواضع : 


الموضع الأول : أصل في وجوب نصب الإمام : 

قال تعالى: ولذ قال ريت َلك | إن جَامِلُ فى الأَرضِ حَلِيمَهُ 
ا اھ اک کا نيه فما ينيك ل كر شب عرد وش اك 

ای أَعَلمم ما َال لونک [البقرة : ٣۰‏ 

قال القرطبي : «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة وت له 
ویطاعء لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام ال : 

وتابعه على هذا القول: الشنقيطي في كتابه «أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن'''. 
لا الدراسة : 
أولّا: المعنى الاجمالى للآية: 


جاء فى معنى الآية: «واذكر ‏ أيها الرسول - للناس حين قال ربك 


.)5514/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲١/۱( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٢( 


للملائكة: إني جاعل في الأرض قومًا يخلف بعضهم بعضًا لعمارتها. 
قالت: يا ربنا علمنا وأرشدنا ما الحكمة في خلق هؤلاءء مع أن من 
شأنهم الإفساد في الأرض وإراقة الدماء ظلمًا وعدوانًا ونحن طوع أمرك؛ 
ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك» ونمجدك بکل صفات الکمال 
والجلال؟ قال الله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون من الحكمة البالغة في 
خلقھم؛'''. 

ويقول الطاهر بن عاشور في معنى الخلیفة : «فالخليفة هنا الذي 
يخلف صاحب الشيء في التصرف في مملوكاته ولا يلزم أن يكون 
المخلوف مستقرًا في المكان من قبل» فالخليفة آدم وخلفيته قيامه بتنفيذ 
مراد الله تعالى من تعمير الأرض بالإلهام أو بالوحي وتلقين ذريته مراد الله 
تعالى من هذا العالم الأرضي» ومما يشمله هذا التصرف تصرف آدم بسن 
النظام لأهله وأهاليهم على حسب وفرة عددهم واتساع تصرفاتهم» فكانت 
الاية من هذا الوجه إيماء إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة لتنفيذ الفصل 
بين الناس في منازعاتهم إذ لا يستقيم نظام يجمع البشر بدون ذلك»”". 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنی: 
عند الوقوف على الآيات التي جاءت بالدلالة على وجوب نصب 
الامام نشقف عند بعض الآيات› منها : 


الموضغ الأول: 
قوله تعالى: يداو إا جِعَللك حَلِيفَهٌ فى الْحض 5 


7 7 € 
ص و 


دين سمه رر عو وس رع کے م سمس 2 <“ 7 
ولا تنيع الهو فيضك عن سيل الہ إن الین يلون عن سیل الله لهم عدابب 
دی یما وا يوم لساب [ص: .]٢٢‏ 


ے‫ 


.)۳۹۹/۱( التحرير والتنوير‎ )۲( .)44/١( التفسير المیسر‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين Kay‏ 

يقول الرازي في معنى الآية: «ثم نقول في تفسير كونه خليفة 
وجهان: الأول: جعلناك تخلف من تقدمك من الأنبياء في الدعاء إلى الله 
تعالى» وفي سياسة الناس؛ لان خلیفة الرجل من لف وذلك إنما 
يعقل في حق من يصح عليه الغیبةء وذلك على الله محالء الثاني: ! 
جعلناك مالگا للناس ونافذ الحكم فيهم هذا افاریل سی لي 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: وعدا موسى لوبت ليله تمتها يشر كَتَمَ ميقت 
ریو بيرح الا وکال موس لگيه هروت الي ف قوی وَأصْلِحْ وآ َم 

سیل الْمَفْسِيِنَ» [الأعراف: .]٦٤٤‏ 

يقول الشوكاني: «قال موسى هذا لما أراد المضي إلى المناجاة 
وأصلح أمر بني إسرائيل بحسن سياستهم والرفق بهم وتفقد أحوالهم 
ولا تتبع سبيل المفسدين؛ أي: لا تسلك سبيل العاصين ولا تكن عونا 
للظالمین!'''. ففي الآية حرص موسى 4# على وضع من يخلفه في أمر 
بني إسرائيل مما يؤكد على وجوب هذا الأمر بين الناس. 


الموضع الثالث: 
ای ”” رص سے 0 7 - م ل ےم ہم ط ےہ 
قوله تعالى: #قال ري أَغْفْرَ لي وهب لی ملكا لا یبٹی لامد من بعرى إنه 

أت لواب [ص: ه"] 


6 > سم سه 


رص و f‏ + 

يقول الرازي في المعنى: «ظوَمَبَ لي ملا لا يى لامد من بعدئي 

دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مهم الدين على مهم لدنیا؛ لأن 

سليمان طلب المغفرة أولا ثم بعده طلب المملكة). وقد جمع الله لنبيه 
سليمان ل بين المغفرة وبين إمامة الناس. 


.)715/5( مفاتيح الغیب (7”85/57). (۲) فتح القدير‎ )١( 
.0795/77( مفاتيح الغيب‎ )۳( 


الموضع الرابع: 
قوله تعالى: #وَقَالَ لَه يت 2 تی 


ےہ >4 مکی يا 00 
0 أنَّ يكن له له العف 6کیا وه الاو بے و پک سك 
برت اتال قا إِنَّ الله أصَطْمَلةُ کک بسَطه فى آلمئم 00 


۔ھ 


وه وتي ملك من ياء وله وس کل 4 [البقرة: .]۲٤۷‏ 
رل وسح 


8 


ع 


7 الشوكاني ذ فى المعنى: «بأن الله زاده بسطة في العلمء الذي 
هو ملاك الإنسان» ورا الفضائل» وأعظم وجوه الترجيح» وزاده بسطة 
في الجسم الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوهاء فكان قويًا في دينه 
وبدنه» وذلك هو المعتبرء لا شرف النسب» فإن فضائل النفس مقدمة 
عليه» والله يؤتي ملكه من يشاءء فالملك ملکها'''. فظهر من خلال هذه 
الآية التأكيد على وجوب وجود الإمامة للناسء وأن بروز صفات الإمام 
العلمية والجسدية تعطي الإمامة مزيدًا من القوة والضبط لحياة الناس. 


ثالنًا: أوجه کون الآبة أصلا: 

الوجه الأول: أن الاستخلاف في هذه الآية كان قبل الإيجاد 
للخلق» بخلاف غيرها من الآيات التي جاء الاستخلاف فيها بعد الإيجاد 
للخلق كما في قصة داود 8 وغيره. 

الوجه الثاني : أن آدم #4 هو أول البشرية» فكان له سبق الفضيلة 
وسبق الزمانء وهو البداية التاريخية في الأحكام والتشريعات: 

الوجه الثالث: أن التنصيص على الخليفة قبل التكون البشري أصل 
من أصول التكون الاجتماعي ومقصد رباني لنظم الحياة. 

الوجه الرابع : أن في الآية إشارة إلى المفاسد التي قد تقع من 


.)"0/١( فتح القدير‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين E‏ 
الاستخلاف من الفساد وسفك الدماء» لكن المصلحة الكبرى الراجحة 
تقدم على المفسدة الصغرى المحتملة. 

يقول ابن كثير عند قوله تعالى: ٢‏ لاق أَعَلَمُ مَا لا نعلمُوكً»؛ أي : 
إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي 
ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم 
الرسل» ويوجد فيه الصديقون والشهداء» والصالحون والعبادء والزهاد 
والأولیاء: والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون والخاشعونء 
والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله» صلوات الله وسلامه 
عليه . 

الوجه الخامس: أن هذه الآية احتوت على جملة من الأسرار 
الربانية» مما يجعل العبد يطلب هذه الأسرار في تأمله في الخلق 
والكون: 

يقول محمد رشيد رضا: «إذا كان من أسرار الله تعالى وحكمه ما 
يخفى على الملائكة فنحن أولى بأن يخفى عليناء فلا مطمع للإنسان في 


الوجه السادس : أن هذا الأصل محل إجماع عند العلماء كما أشار 
إلى ذلك القرطبي وغيره. 

يقول الشنقيطي: «وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة الكبرى 
بطريقة الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها 0 
الصحابة نان ؛ ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا یزعه بالقرآن۷'؟' 


.)۲۱۳/۱( (؟) تفسیر المنار‎ .)۱۲٥/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)57/١( أضواء البيان‎ )۳( 


E ٤اک‎ 


فتبيّن لنا من خلال هذه الأوجه السابقة أن هذه الآية تعتبر أصلا 
باعتبار أنها من أصول الدين» ومن أصول تکوُن المجتمعات البشرية» 
ويكون إطلاق القرطبي لهذا المعنى محلا للاعتبار ومحلًا لإجماع الأمة 
على الإمامة والخلافة» وردًا واضحًا للخلاف الشاذ الذي وقع في هذه 
المشالةة والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنَّة: حديث عبد الله بن مسعود له › 
قال: الما قبض رسول الله قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء فأتى 
عمرء فقال: يا معشر الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول الله له قد أمر 
أبا بكر أن يؤم الناس؟ قالوا: بلى» قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم 
أبا بكر؟ قالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 

ووجه الدلالة: أن الصحابة لما قُبض رسول الله يل بادروا إلى 
وضع خليفة لهم بعد رسول الله كَل حيث اجتمع الصحابة في سقيفة بني 
ساعدة» ثم اختاروا أبا بكر الصديق خليفة لهم. 
الموضع الثاني: أصل في طلب الولاية : 

قال تعالى : قال أَجْمَلْن عل حَرَآينِ الْأَرْض إن حَفِيظٌ علي [يوسف: .]٥٢‏ 

قال جمال الدين القاسمي: «هذه الآية أصل في طلب الولاية 
كالقضاء ونحوہ؛'''. 

وتابعه على هذا القول: ابن عاشور فى كتابه «التحرير والتنوي“ 
مع زيادة في البیان . ۱ 


)۱٥٥ /۸( والحاكم (۱۷/۳)ء والبيهقي‎ »)۳۸٤۲( أخرجه أحمد 7 برقم‎ )١( 
. و صححہهہ الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(۲) محاسن التأويل .)١97/5(‏ 

(9) التحرير والتنوير (۹/۱۳) قال ابن عاشور: «وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء - 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين aN‏ 


ل الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية: 

قال الشوكاني في معنى الآية: «ولني أمر الأرض التي أمرها إليك 
وهي أرض مصر» أو اجعلني على حفظ خزائن الأرض» وهي الأمكنة 
التي تخزن فيها الأموال» طلب يوسف 4# منه ذلك ليتوصل به إلى نشر 
العدل» ورفع الظلم ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان با 
وترك عبادة الأوثان»(“ 

والمراد من الولاية هنا: هي الولاية في أمر الدنيا وليست في أمر 
الدین . 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 

جاء في القرآن ما يدل 5007 الولاية في الدين مثل قوله 
تعالى : #واجصئنا للْمنقيت ماما ٭ [الفرقان: .]۷٢‏ 

يقول الكرماني: «ذكر بعض المفسرين: في الآية دليل على أن 
طلب الرئاسة في الدين واجب؛'''. 

وهذا المعنی ليس داخلا في مسألتناء ولعل من الآيات التي يمكن 
أن تدخل في هذا الباب قوله تعالى: طقل الى مِنلہُ ول ين الككبٍ أا 
لِك يد فل أن ميد و ا کا 0 شت مده ل ذاه كندب 
ين انار از أكلا ون كك کنا ينك ينيد و كر کا رق مک 
کرم [النمل: ]4٠‏ 


- نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه لا يصلح له غيره؛ لأن ذلك من النصح 
للأمة»). 

.)55/5( فتح القدير‎ )١( 

(۲) غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟/875). 


حي ٦٤‏ قتتھ 


ووجه الشاهد: أن آصف بن بارخيا وهو من جنود سليمان نل« 
طلب ولاية أمر من مهمات الدولة التي من خلالها يستطيع بإمكانياته أن 
يحضر عرش بلقيس في لحظة من الزمن. 
ثالنًا: أوجه كونه أصللا: 

الوجه الأول: أن الآية تفردت بمسألة طلب الولاية باللفظ 
الصريح» دون غيرها من الآيات القرآنية. 

الوجه الثاني: أن الآية جاءت بأعظم مقومات الطلب للولاية 
وهما الحفظ والعلم وهذا من الشمولية في الحكم. 

الوجه الشالث: أن الذي طلب الولاية نبي من أنبياء الله تعالى 
وهم ممن يقتدى بهم في ذلك» وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف 
راء 

الوجه الرابع: أن طلب الولاية في الآية جاء في أمر هام من 
شؤون الناس الأساسية» وهو قضية المعاش من المأكل والمشرب. 

فتبين لنا أن الآية تعتبر أصلا فی يابها لما.ذكرنا من الأوجه»: والله 
عل ۰ 
الموضع الثالث: أصل في لزوم الجماعة : 


قال تعالى: ٭لإنما المؤيئوس الین ءامنوا باه ورسولي وَلِدَا ڪاو مَعَهُ ڪه 
کے َ‫ 4 ے و سي سه مم وس 7 ص ساح ساس لله - 7 ہمہ اوہ 5 
أي جایچ لم يذهبوأ حق ينوه إِنَّ الین مك وليك الین یق مو بال 
مو ر٤‏ ص كع ہوہھہ ہم کو ہ اخ ہت حدم e‏ كوو مک 
ورسولو- فَإِذَا اتدوك لبعض انهم ادن لمن شتت ينهم واستغفر هه أله 


رک اله عَفُورٌ يَصِمٌ » [النور: .]٦١‏ 
قال المهلب بن أبي صفرة: «هذه الآية أصل في أن لا يبرح أحد 
عن السلطان إذا جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين اکسا 
لاسي لے 


اجتماعهم أو جهادهم ا 

وتابعه على هذا : الطاهر ب بن عاشور في تفسيره «التحرير 7 سی 
لا الدراسة : 
أولا: المعنى الاجمالی للآية : 

جاء في معنى الآية: «إنما المؤمنون حمًا هم الذين صدقوا الله 
ورسولهء وعملوا بشرعه؛ وإذا كانوا جو مھ جس له في 
اف انها ا هم الذین یؤمنون بالله ا 500 فإذا 
استأذنوك لبعض حاجتهم فأذن لمن سكت شئت ممن طلب الإذن في الانصراف 
لعذر» واطلب لهم المغفرة من اف إن الله غفور لذنوب عبادہ التائبين » 

(۳( 

رحيم بھم) 

ويس لنا ابن عاشور مناسبة الأصل للآية» فيقول: «هذه الآية أصل 
من نظام الجماعات في مصالح الأمة؛ لأن من السَّنّة أن يكون لكل 
الإمامة إلى ذلك النظام» ومن السِّنّة أن لا يجتمع جماعة إلا أمَّروا عليهم 
النبى ية فلا ينصرف أحد عن اجتماعه إلا بعد أن يستأذنه؛ لأنه لو جعل 


.)٠١١ /0( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۷) التحرير والتنوير (۳۰۸/۱۸). يقول ابن عاشور: دومذہ الآية أصل من نظام 
الجماعات في مصالح الأمة؛ لأن من السّنّة أن يكون لکل اجتماع إمام ورئیس يدير 
أمر ذلك الاجتماع». 

(۳) التفسير المیسر (ص۹٣٥۳).‏ 


"لھا 


أمر الانسلال لشهوة الحاضر لكان ذريعة لانفضاض الاجتماعات دون 
حصول الفائدة التي جمعت لأجلهاء وكذلك الأدب أيضًا في التخلف 
عن الاجتماع عند الدعوة إليه كاجتماع المجالس النيابية والقضائية 
والديقية أو التخلف عن ميقات الاجتماع المتفق عليه إلا لعذر 


واستعذان00' . 


فبيّن ابن عاشور أن لنظام الجماعة سس ين أرفعها وجود قائد 
ومرجع تصدر منه الأحكام والأوامر؛ بحيث تجتمع عليه الكلمة ويتحد 
معه الصف . 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 
القرآن جاء بآيات تدل على طلب الاجتماع وانتظام الصف تحت 
قيادة رائدة فى عدة مواضع : 


و و 21 او 24 1 و 6 ت ص۔ سے 

لت لهم اٿ آنا ملكا نمِل فى سیل الو کال هَل ءَکیئز إن 
ررض میں و ہے> ور وه م سس ماسم گ2 رس ے 2 

ےت علَيَکم لقتال ألا تل الوا و 1 أل 3 ی سیل اللو 

ي 7 سے ت ہے ا .2 20 2 7 ہر ہہک 1 کو گے 

وقد أَخْرجسَا ین ویر نيما فلما كِب لبهم اتال تولو إلا قلي 


يقول الشوكاني في معنى قوله: اسف لا مڪ «أي : اترا 
نرجع إليه ونعمل على رأيه)”" . 

ونجد من خلال هذه الآية حرص هذه الفئة من بنى إسرائيل على 
الاجتماع تحت أمير» ليقوم أمرهم وترتفع رايتهم . 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين | eq‏ 
ف يا 


الموضع الثاني: 

قوله تعالى: وقد اد اله ميك ب إ|ِسَْویل وبعنتا منهُم 
ای عَمَرَ قيا كال اه إن ممَحطُ کن أقمثم اللو وَدَائَيتُم 
منڪم فد ل سَوَآة الیل ٭ [المائدة: .]١١‏ 

يقول ابن عاشور في معنى النقيب: «فالنقيب الموكول إليه تدبير 
القوم؛ لأن ذلك يجعله باحتًا عن أحوالهم فيطلق على الرئيس وعلى قائد 
الجيش وعلى الرائد» ومنه ما في حديث بيعة العقبة أن نقباء الأنصار 
يومئذ كانوا اثني عشر رجلاء والمراد بنقباء بني إسرائيل هنا يجوز أن 
يكونوا رؤساء جیوش؛ ويجوز أن يكونوا روادًا وجواسیس؛ وكلاهما 
واقع في حوادث بني إسرائيل»"" . 

فتبيّن من هذه الآية حاجة المجتمع أين کان جنسه وطبيعته إلى من 
ینظم شؤون حياتهم من خلال وضع رئيس أو أمير يدير شؤون حياتهم 
حتى لا يعيش الناس فوضی؛ لیس لهم مرجع أو رجل يتحاكمون عنده 
وإليه . 


ثالكًا: أوجه کون الآبة أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية عبرت «بالأمر الجامع» فيدلل على أهمية 
الاجتماع› وهذا اللفظ لم يرد في آية أخرى. 

يقول الشوكاني: «الحاصل أن الأمر الجامع؛ أو الجميع» هو 
الذي يعم نفعه أو ضرره» وهو الأمر الجليل الذي يحتاج إلى اجتماع 


أهل الرأي والتجارب»'. 
الوجه الثانى: أن الآية جاءت بتضييق أمر الاستئذان عند حال 


الاجتماع لأمر من أمور الأمة. 
رأي وقوة» يظاهرونه عليه ويعاونونه» ويستضيء بآرائهم ومعارفهم 
وتجاربهم» في كفايته. فمفارقة أحدهم فى مثل تلك الحال» مما يشق 
على قلبه» ويشعث عليه رأيه فمن ثم غلظ عليهم وضيق عليهم الأمر في 
الاستئذان» مع العذر المبسوطء. ومساس الحاجة إليه» واعتراض ما 
۳( 

يهمهم ویعنیهم»'. 

ولذلك تجد أن سورة النور فيها قضية الاستئذان أمر ظاهر وجلي» 
في معالجة كثير من الشؤون الاجتماعية. 

الوجه الثالٹ : أن هذه الآية الوحيدة التى جمعت بين الاجتماع 
والاستئذان» وهذا الجمع يقوي اة وجود القائد الذي يجتمع عليه 
ويصدر عن رأيه. 

فتبيّن من خلال العرض السابق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله 
أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السُّنَّة: حديث واثلة بن الأسقع 2 
1 5 0.01 7 یں 72 0 ف کر رای O‏ 
قال: قال رسول الله كَكةِ: (صّلوا على كل ميت وَجَاهِدُوا مَعَ كل 
ا اب 
يرا . 
)١(‏ فتح القدير )٢( ۔)٦۷ /٤(‏ محاسن التأويل .)٦١٤/۷(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه )488/١(‏ برقم (٥)ء‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 


)0:09/١( الإسناده ضعيف»» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير‎ :)٤٤٣٤٢( 
.)۳٣٤( رقم‎ 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين 


ووجه الدلالة من الحديث: أن اتخاذ الأمير يكون حتى في السفر 
وإن كان العدد قليلًا من أجل السمع والطاعة وعدم اختلاف الكلمة. 
کک الک ات شن ےک 
أصلّ في الاعداد للجهاد 
قال تعالى: ويد لهم م گا اٹم ين فو وین رَبَاط الْحيْلٍ 
ییوت بي عدر ألو ومذڙڪم ولي ين دونهز لا ممتهم آله يمهم وما 
تُنفِقُوأ من سیو ف سيل ال یوک ایک وش لا لمو [الأنفال: .]٠١‏ 
قال جمال الدين القاسمي : «هذه الآية أصل في كل ما يلزم إعداده 
للجهاد من الأدوات»'. 


لا الدراسة : 


أو لا: المعنى الإجمالي للایة : 

يقول الطبري في تفسير الآية: ایقول تعالى ذكره: اداي 
لهؤلاء الذين كفروا بربهم» الذين بينكم وبينهم عهدء إذا خفتم خيانتهم 
وغدرهم» أيها المؤمنون بالله ورسوله ا أسَتَطعَتُم ين فُور4» يقول: ما 
أطقتم أن تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم» من السلاح 
والخيل یوت پو عدو آلو وَعَدُوَكُمَ». يقول: تخيفون بإعدادكم 
ذلك عدو الله وعدوكم اشک 

فالإعداد يكون بكل سلاح أو آلة يقاتل بها الأعداء» وزاد السعدي 
في الآية معئّى» فقال: «والرأي» والسياسة التي بها يتقدم المسلمون 
ويندفع عنهم به شر أعداٹھم!''' 
)١(‏ محاسن التأويل /٥(‏ ۳۱۷). (؟) جامع البيان .)۳۱/۱٤١(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص٣٢۳۲).‏ 


7 لت" 


۹5 


Yo 1 سپ‎ 


فالآية جاءت بالحث على الإعداد للجهاد بالأبدان والعقول وجمیع 
أنواع الأسلحة. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 

القرآن الكريم مليء بالحديث عن الجهاد وأحكامه وأسبابه والأمر 
به» وكذلك الصبر عليه وثوابه وأعذار المتخلفين عنه» فمن تلك المواضع 
التي تشير إلى الاعداد للجهاد: 


الموضع الأول: 

قوله تعالى: یا الین امنا حُڈُوا جذرڪم نوا بات أو أنفيوأ 
جميعا؟ [النساء: .]۷١‏ 

يقول السعدي: «لقأنِروأ ثّاتِ»؛ أي: متفرقين بأن تنفر سرية أو 
جيش» ويقيم غيرهم او أنفرواً جَمِيعًا» وكل هذا تبع للمصلحة والنکایة 
والراحة للمسلمين في دينهم» وهذه الآية نظير قوله تعالى: اودأ لهم 
گا أسْتَطعشُم ون قرو . 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: «انفروا جما وَئِكَالَا وَجهِدُوا يأمْولِتُ شيك في 
سیل اھ لک حير لک إن كث لمر [التوبة: .]4١‏ 

يقول الشوكاني : «ظأنْفِرُوأ حِمَاًا وَیک لا ٭؛ أي: حال كونكم خفاکًا 
و قيل : المراد: منفردين أو مجتمعين » وقيل : نشاطا وغير نشاط» 
وقیل: فقراء وأغنياء. وقيل: شبابًا 97 وقيل : ال وفرسانًا» 
وقيل: من لا عيال له ومن له عيال» وقيل: من يسبق إلى الحرب؛ 


..)١185ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ہر 
رن ری 


كالطلائع» ومن يتأخر؛ كالجيش» وقيل غير ذلك» ولا مانع من حمل 
الآية على جميع هذه المعاني»» وهذا يدل على الاستعداد وأخذ الأهبة 


في جميع الأحوال. 
ثالتًا: أوجه کون الآية أصلا: 
الوجه الأول: أن الآية جاءت بكلمة: ظوَآعِدُواأ» وفيها الأمر 
بالجهاد فی سبيل الله» وهذا اللفظ لم يرد في غيرها من الآيات القرآنية. 
الوجه الثاني : أن السّنّةَ جاءت بتفسير كلمة: «القوة» كما جاء في 
الحديث الصحيح من حدیث عقبة بن عامر نل اگ فيقوى دلالة الآية 
على الاهتمام بأعظم الأدوات الجهادية وهو الرمى بأصنافه وأنواعه 
الحديثة . 
الوجه الثالث : أن الآية أشارت إلى بعض العلل من هذا الإعداد 
وهو إرهاب العدو. 
الوجه الرابع : أن الآية جاءت فی سورة التوبة وهي من آخر ما 
الوجه الخامس: أن الآية جمعت بين عدة صور من الإعداد العلمي 
والبدنى والنفسى والمالى وبذل أقصى صور الاستطاعة في ذلك. 
ہو و رج والله أعلم. 
ويشهد لهذا الأصل من السٌّنَّة: ما جاء عن زيد بن خالد ضيه : 


.)٦٦٤/٢( فتح القدير‎ )١( 

)۲( یتو دا تر (۱۹۷)ء وفيه: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ عَلَى 
الم تَفُول: نرلیٹرا لھم کا اقش ين ن [الأنفال: ١5]ء»‏ آلا إِنَّ الْمُوَةَ 
الرميٰ» آلا إن الوه الرَّمَيْ » آلا إِنّ اق الزّمٰیٰ). 


رټ 


أن رسول الله گل قال: (مَنْ جَھَرَ غَازِيًا في سَہیل الله ڪك فَقَدْ غَرَا وَمَنْ 


ھا 2 


ہکیھ .ں٤ f‏ کہ کیہ CDE‏ 


5 5 ہرم مک - پہ۔ 532 4 ر 
قال تعالى: #قَيِلوا الت لا موت پالم ولا الوم الآ ول 
رسو ر 2 7 4 28 م ۳ے 4 ر صم ساس ۹ 0 
مون ما حرم الله ورسوله ولا يديلوت وين الحَق ین الیرے أوثرأ 


التب حى يعْطوا الجزَية عن ير وهم صخرو [التوبة: 14]. 

قال جلال الدين السيوطي: «هذه الآية أصل قبول الجزية من أهل 
الكتاب)”" . 

وتابعه على هذا القول: جلال الدين القاسمى فى كتابه «محاسن 
التأويل» . 
ل الدراسة : 
أولا: المعنى الاجمالی للآية : 

قال الواحدي في تفسير الآية: «9قَيِنُوًا الي لا وک بال وآ 


بأو الآخِ»؛ يعني : كإيمان الموحدینء وإيمانهم غيرٌ إيمانٍ إذا لم 
یؤمنوا بمحمد «رلا مرو م حر ا ورسولةر 6 ؛ يعني : الخمر والميسر 


14 وم 


«ولا یوک دن الکو يتدينون بدين الإسلام حى يُمْطوا الجزيد» 
وهي ما يعطي المعاهد على عهده #عن ير يعطونها بأيديهم يمشون بها 
كارهين ولا يجيئون بها ركبانًا ولا يرسلون بها وهم صروت ذليلون 


.)۱۸۹۵( برقم‎ )۱٥٥١/٣( أخرجه البخاري (1/5؟) برقم (۳٢۲۸)ء ومسلم‎ )١( 


(؟) الإكليل في استنباط التنزيل (ص۱۳۹). 
(۳) محاسن التأويل /٥(‏ ۳۸۰). 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ہن 
ف 166 |= 


مقهورون يجرون إلى الموضع الذي تقبض منهم فيه بالعنف حتى يؤدوها 
من يدهم)"'' . 
ويقول ابن عاشور في معنى الجزية: «والجزية اسم لمال يعطيه 
رجالُ قوم جزاء على الإبقاء بالحياة أو على الإقرار بالأرض"" . 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

الناظر في القرآن في مسألة أخذ الجزية» لا يجد إلا آیة واحدة 
تنص على أخذ الجزية من أهل الكتاب. 

ولكن تجد بعض الآيات تشير إلى قبول الجزية من خلال المفهوم 
العام للایة . 

فمن ذلك قوله تعالى: EH YF‏ لین د بین اشد من المي 
کن يمر باطلطوتِ ویو باو د أسْتَمسَكَ يالوق لوی لا انام ما 
ا 3 يع عل [البقرة: ۵٥۵.ء‏ 

يقول رشيد رضا في بيان قضية عدم الإكراه في الین «وهو أدل 
علی عدم الإكراه ‏ قبول الجزیة سے وھی شیء من المال يعطوننا إياه 
كلمة الله هى العلياء فقوله تعالى: لآ اه في الین قاعدة كبرى من 
قواعد دين الإسلام وركن عظيم من أركان سياسته فهو لا يجيز إكراه أحد 
على الدخول فيه » ولا يسمح لأحد أن يكره أحدًا من أهله على الخروج 
منہ)(۴۳. 


فإذا تقرر هذا المعنى» فكيف نتعامل مع الإشكال الذي في 


.)٦٦٦ /۱۰( الوجيز (ص٤٦4). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۳٣ /۳( تفسیر المنار‎ )۳( 


اس $ E‏ 
الكل 


5 7 ع علس 


قوله تعالى: «إوَإن جتحا للم اتح لا ولول عل أ 
اللہ [الأنفال: ١‏ 

وكيف الجمع بينها وبين آية الجزیة؟ء يقول الشوكاني: «وقد 
اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم محكمة؟ فقيل: هي منسوخة 
بقوله : #تَقَئْلُوا المشركين [التوبة: ٥]ء‏ وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن المراد 
بها: قبول الجزية» وقد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم» فتكون خاصة 
بأهل الكتاب» وقيل: إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن 00 
إليه» وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى: فد تَهِنُوأ 
عو إلى العَلر وار لاون وأدّه مع کہ [محمد: 015 وقيدوا عدم الف اد 
بما إذا كان المسلمون في عزة وقوة» لا إذا لم يكونوا كذلك» فهو 
جائز» كما وقع منه ييو من مهادنة قريش» وما زالت الخلفاء والصحابة 


على ذلك»'. 
ويرى ان كثيو ان الاي ليس تھا نسخ ولا تخصيص وأنها 
< 0 


فتكون الآية بذلك؛ آية الأنفال محكمة ويمكن حملها على حالة 
خاصة وهو في حال ضعف المسلمين ويبقى قبول الجزية حكم ثابت لم 
يتغير ولم يتبدل. 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا في الباب: 

الوجه الأول: أن هذه هي الآية الوحيدة التي نصت على قبول 
الجزية بشروطها . ۱ 

الوجه الثاني : أن هذه الآية هي أول آية نزلت في قتال أهل الكتاب. 


.)۷٤/٤( فتح القدیر (۸/۲٦۳)۔ (؟) تفسير ابن كثير‎ (١) 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين 


ہیں 
الها 

يقول ابن كثير فى تفسيره: «وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر 
بقتال أهل الكتاب» بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في 
دين الله أفواجّاء فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل 
الكتابين اليهود والنصاری؛ وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا 
رسول الله كَل لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك" 


الوجه الثالث: أن هذه الآية في سورة التوبة هي من أواخر سور 
القرآن نزولاء وهذا دليل على عدم وجود الناسخ لها 
الوجه الرابع 


أن الآية أشارت إلى كيفية أخذ الجزية من أهل 
الكتاب» وهذا المعنى لم يرد في آية سواها 
فتبيّن من خلال العرض السابق أن آية التوبة أصل في بابهاء والله 
أعلم . 
ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: حديث عبد الرحمن بن عوف 
الین كله أخذها من مجرس هج : 


CR 


ف أن 


طف ازیغ چ 


في صلاح المعاملات 
قال تعالى: ولا تاوا اموک بینم بلاطل مَثُذلوا با إلى الحا 
را َل 35 مَل لياس اتک ءا 2 رو معو م 


تم تعلمون# [البقرة: ۱۸۸]. 
قال محمد سيد طنطاوي: «هذه الآية الكريمة أصل من الأصول 
التي يقوم عليها إصلاح المعاملات» 


.)١155/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري )۹٦/٤(‏ برقم )۳۱٥٢٣(‏ 
(۳) التفسير الوسيط )٦٥٤/١(‏ 


حي 9۸ 


لا الدراسة : 


أولا: المعنی الاجمالی للایة : 

عن ابن عباس نُا قال: «هذا في الرجل یکون عليه مال» ولیس 
عليه فيه بینةء فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام» وهو يعرف أن الحق 

(0۱) 7 0 کھ‎ f 

عليه» وهو يعلم أنه آئم آکل حرام)»"''. 

ويقول الشيخ الطنطاوي بیانًا لمناسبة الأصل لمعنى الآية: 
(وخص القرآن الكريم هذه الصورة بالنهي - وهي صورة الإدلاء 

٤‏ ت ۰ 5 7 و« کرک 

بالأموال إلى الحكام ‏ مع أنه قد ذكر ما يشملها بقوله: ولا تاگُوا 
آئولگم ببتكم بِالبتطل»؛ لأنها على وجه تفسيرها شديدة الشناعة» جامعة 
لمنكرات كثيرة؛ كالظلمء والتباغض والرشوة» والغصب وغير 
ذلك . 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 

الناظر في الآيات القرآنية التي تشير إلى تحريم أكل المال بالباطل» 
يجد أن هناك عدة مواضع من الآيات منھا: 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: فلن اين يَأكُلُونَ مول الک ظلما نما یا کون في 
َطُونِهِمَ ا وَسَيْصْلبَ سا [النساء: .]٠١‏ 

هذه الآية جاءت في سياق الوعيد الشديد لأكل أموال اليتامى 
بالباطل» فهي خاصة بحرمة أكل أموال اليتامى ظلمًا . 
)١(‏ أخرجه الطبري )٥٥۰/۳(‏ برقم .)۳۰٣۹(‏ 
() التفسير الوسيط .)٦٥٤/٤(‏ 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين 


۹ س 
الموضع الثاني: 
K7 x 5‏ ر سے رج ره چرس وص 
قوله تعالى: ايها اريت ءامنا لا تأكلوا نوكم ينتكم 
سے >> ا 5 ضف - ے 3 راص سج بريه 2ج 2 کے موه ص 
بلطل لآ أن کرت تر عن اض نکم ولا نلوا أنفسكم إِنَّ اللہ کان 
یگ حًا [النساء: ۲۹]. 


٦ 


الموضع الثالث: 
5 5 :7 0016 و 1 ہیھ برو رعو لعي ےج 06 21 21 ع 
قوله تعالى: و وأزهم اربوا وقد نہوا عنه وَأكلهم مُوال الئاس بالطل 
اعدا كفن مهم عَدَابا آلا [النساء: .]15١‏ 


الموضع الرابع: 

قوله تعالى: کیا ان ءَامَنوا إِنَّ را بے الاحبار والرهبان 
يَأكلُونَ ول الاس با 1 
الھب وة ولا تفقو 
[التوبة: 75]. 
ثالنًا: أوجه کون الآبية أصلا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية تمتاز بالشمولية لعدد من صور أكل 
أموال الناس بالوجوه المحرمة. 

قال صاحب التفسير الحديث: «وينطوي في الآية النهي عن شهادة 
تصور الحق باطلا والباطل حقًا عن عمد وعلم بل وينطوي فيها نهي عن 
استحلال المسلم مال أخيه بأية وسيلة من وسائل الباطل من غش وتغرير 
وكذب وغبن وافتعال وأيمان وقمار وسرقة ورشوة وخيانة. . .» إلخ. 


.)777 /٦( التفسير الحديث‎ )١( 


ا الث ايع يرون اي ان 


الوجه الثاني : أن الآية جاءت بتخصيص صورة من صُوّرِ الأکل 
المحرم للمال وهي الرشوة. 

قال ابن عاشور: «وخص هذه الصورة بالنهى بعد ذكر ما يشملها 
وهو أكل الأموال بالباطل؛ لأن هذه شديدة الشتاعة جامعة لمحرمات 
كثيرة» وللدلالة على أن معطي الرشوة آثم مع أنه لم يأكل مالا بل آكل 
غيره» وجوز أن تكون الواو للمعية ولوأ منصوبًا بأن مضمرة بعدها 
في جواب النهي فيكون النهي عن مجموع الأمرین؛ أي: لا تأكلوها 
بينكم مدلين بها إلى الحكام لتأكلوا وهو يفضي إلى أن المنهي عنه في 
هذه الآية هو الرشوة خاصةء فيكون المراد: الاعتناء بالنهي عن هذا 
النوع من أكل الأموال بالباطل)7'. 

الوجه الثالث: أن الآية أشارت إلى الجمع بين أكل أموال الناس 
بالباطل وبين المخاصمة من أجل ذلك عند الحكام. 

يقول الشوكاني بيانًا لهذا المعنى: «أنكم لا تجمعوا بين أكل 
الأموال بالباطل وبين الإدلاء بها إلى الحکام بالحجج الباطلة»7©.. 

فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم 

ويشهد لهذا الأصل ون الح حديث أم سلمة ونا قالت: 
قال رسول الله ئ : (إِئّكُمْ نت تَخْتَصِمُونَ إلى وَلَعَل ےت أنْ يَكُونَ 
لحَنَ 7 :و مِنه» فُمَنْ 
َطَعْتُ له ِن حَنٌّ أَحبو شَيكاء فلا أذ نما ا َه به فَطمَةً بج 
التَار)”” . 


.)۲۱۷/۱( فتح القدیر‎ (۲) .)1١ 96٠١ التحرير والتنوير (؟/‎ (١) 
.)۱۷۱۳( ومسلم (۳/ ۱۳۳۷) برقم‎ )۲٦۸٢( أخرجه البخاري (۱۸۰/۳) برقم‎ )۳( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين | Fe‏ 
ہے سے ھا ھت ا ا 


یر ۲۱ |= 
ج لمك ايش وت 
أصل في البيوع الفاسدة 


قال تعالى: فتن تم ل تثملوا کادی بحرب من آل وہ وإن ثبتو 
فلكم رموش ےت ول تظلمورت4 [البقرة: ۲۷۹]. 

قال الطاهر بن عاشور: «الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة 
سض ها : 
ا الدراسة: 
أولّا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول ابن القيم في تفسير الآية: «ففي ضمن هذا الوعيد: أن 
المرابي محارب لله ورسوله» قد آذنه الله بحربه. ولم يجئ هذا الوعيد في 
كبيرة سوى الرباء وقطع الطريق» والسعي في الأرض بالفساد؛ لان کل 
واحد منهما مفسد في الأرض قاطع الطريق على الناس: هذا بقهره لهم 
وتسلطه علیھمء وهذا بامتناعه من تفریج كرباتهم إلا بتحميلهم كربات 
أشد منهاء فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسولهء وأذن 
هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسولهء ثم قال: #إوإن ثبتو 
لحم روش أَنوْلِكُمْ4؛ يعني : إن تركتم الربا وتبتم إلى الله منەء وقد 
عاقدتم عليه» فإنما لكم رؤوس أموالكم لا تزدادون عليها فتظلمون 
الآخذء ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها»"”"'. 

ولا يشك عاقل مسلم أن التعامل بالربا من أعظم البيوع الفاسدة 
التي جاءت الشريعة بالمنع منها ومن وسائله الموصلة إليه. 


)۱( التحرير والتنوير (1/۲). 
(۲) تفسير القرآن الكريم لابن القيم (ص75١).‏ 


۲۰۲ 


ٹانیّا: الآيات المشابهة للأصل في المعنی : 
القرآن جاء بالحديث عن الربا في عدة آيات» فمن تلك المواضع : 


الموضع الأول 

قوله تعالى: #الّيرت يَأْكُلُونَ آلا لا یوون الا كنا موم الى 
خبطل الین ين المي كلك يلتم الا اتنا انبج يكل بذ لعل لله 
ا او کے کن ا ن ا ل م م 0 ای اک 
ومن عاد ویک أسْحَدبُ لار هُمْ فا حيذوت للا یحی الہ ليزأ وبري 
الصدقت وال ل جيب ٤‏ ائ [البقرة: ٢۲۷ء .]۲۷٢‏ 


هذه الآية جاءت صريحة بتحريم الربا وبيان عقوبة من تعامل به. 


الموضع الثاني: 
ا 
قوله تعالى: ھ٭لیتاهھا أل امو ل اگلوا الِبڑا اضعا مُصعَفَة 


ہے كر م صے ر 


وأَنَکواً الله دک قلحو [آل عمران: ۱۳۰]. 

يقول الواحدي ذ فى المعنى: «هو أنهم کانوا یزیدون علی المال 
ويؤخرون الأجل كلما أ أجل إلى غيره زِيْدَ في المال زيادة: كك 
اتلشرة 6 کی سعدا رکراانی ےہ9 
الموضع الثالث: 

قوله تعالى: ظوَأَحَذِهِمُ ِيَأ وقد مهوا عله اكوم نول آلاس بالكل 
وعدا لِلْكفِنَ مث م عدبا یا4 [النساء: .]١١١‏ 

يقول القاسمی فی المعنی : ا وَلَنْدِهِمْ اربوا و 28 نموأ سن یہ ؛ أي : 
في التوراة وأكلهم أموال الناس بالباطل”" . 


.)٥٥٤/( الوجيز (ص۲۳۱). (۲) محاسن التأويل‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين gr‏ 


الا: وجه كون الآية أصلا: 

المتممُن في الآيات التي جاءت بمسألة تحريم الربا يجدها كانت 
في العهد المدني» فجميع الآيات جاءت في السور المدنیةء كما في سورة 
البقرة وآل عمران والمائدة. ومن تلك الأوجه: 

اوت الأول أن هده الا دن ار «الآباق ولا في 
القرآنء وهذا مما يؤكد على عدم النسخ. وعلى عدم التبديل في 
الحكم. 

الوجه الثاني: أن الآية جاءت بالوعيد الشديد في مسألة الرباء 
وأنها محاربة لله ورسوله. 

يقول ابن عاشور: «وتنكير حرب لقصد تعظيم أمرها ولأجل هذا 
المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله وجيء عوضًا عنها بمن ونسبت 
لق 0اا سحعل سیل ماد اد إلى مرف ا 


والمباشر» وهذا هو الظاھر؛'''. 


الوجه الثالث: أن الآية جمعت بين العقوبة لمن عاند وتكبّر» وبين 
التوبة لمن رجع وأناب» وأن له رأس ماله بلا زيادة ولا نقصانء وهذا 
المعنى لم يجتمع في آية أخرى 

فتبيّن لنا أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنَّة: حديث عبد الله بن مسعود ويه 


)١(‏ قال عمر له أيضًا: «إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن». انظر: أحكام القرآن 
للجصاص (۱/ 057). 


(۲) التحرير والتنوير .)۹٤/۳(‏ 


CC‏ عد عو ماک 
ا *٭ الایات الت قال عھاللمیروں اہی 

”نف 
عن النبی يله قال: (لَعَنَ الله آكلّ الرّباء وَمُوكلَه وَشَاهِدَهء 
وَكَاييَة)'''. 

وجاء عن عبد الله بن يزيد» أن زيدًا أبا عیاش؛ أخبره أنه سأل 
سعد بن أبي وقاصء عن البيضاء بالسلت» فقال له سعد: «أيهما أفضل» 
قال: البيضاء عن ذلك» وقال: فقال رسول الله ي : (أَيَنْقْصُ الرّطَبُ إِذَا . 
يَسَ؟) فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك . 

قال الخطابی: «وهذا الحديث أصل فى أبواب كثيرة من مسائل 
الرباء وذلك أن کل شىء من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية فإنه 
لا يجوز رطبه بيابسه؛ كالعنب» والزبيب»”" 

و اط الین چڪ 


أصلّ في الضمان والكفالة 
© توطئة # 
جاء في هذا المطلب آيتان: إحداهما نصت على مشروعية 
الضمانء, والأخرى على الكفالة والضمان» وهنا لا بد من الإشارة 
إلى معنى المصطلحين وهل بينهما فرقء أم يطلق أحدهما ويراد به 
الآخر؟. 
قال ابن فارس في تعريف الضامن: «ضمن: الضاد والميم والنون 


)۱( ہس سے .)۱٥۹۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (e1)‏ برقم (۲۹۹ء والترمذي (۳/ )٢٢٥‏ برقم (١۱۲۲)ء‏ 
والبيضاء: الحنطة. والسّلْت ۔ بضم السين وسکون اللام ج ضرب من الشعير أبيض 
لا قشر له. 

۳( معالم السنن .)۷٦/۴(‏ 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ہی 
أصل صحيح» وهو جعل الشيء في شيء يحويه. من ذلك قولهم: 
ضمنت الشيء» إذا جعلته في وعائه. والكفالة تسمى: ضمانًا من هذا؛ 


لأنه كأنه إذا ضمئه فقد استوعب 0 3 


وقال أيضًا في معنى الكفالة: «كفل: الكاف والفاء واللام أصل 
صحيح يدل على تضمن الشيء للشيء... ومن الباب ‏ وهو يصحح 
القياس الذي ذكرناه ‏ الكفيل» وهو الضامن»"“ 

وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: «الضمان والكفالة قد 
يستعملان بمعنى واحد» وقد يستعمل الضمان للدين والكفالة للنفس؛ 
رما يقرو سی ق» إذ فيه ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على 
وجه التوثيق»”" 

ويرى الشيخ ابن عثيمين أن هناك فرقًا بينهما «وبهذا التعريف نعرف 
الفرق بينها وبين الضمانء فالضمان أن يلتزم إحضار الدين» وهذا 
احقاز ادن : 

فتبيّن من خلال العرض السابق أن بينهما تداخلًا في المفهوم» وأن 
مفهوم الضمان أوسع دلالة من الكفالة. 


٭ الآية الأولى: 
قال تعالى: «##سَلْهم ايمر َلك زیچ [القلم: ]٤٠٤‏ 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ ۳۷۲). (؟) مقاييس اللغة /٥(‏ ۱۸۷). 


(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية .)١5١/١5(‏ 
)€3 الشرح الممتع على زاد المستقنع .)١7/9(‏ 


قال جلال الدين السيوطي: «أصل في مشروعية الضمان”" . 


٠ 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالى للآية : 

يقول الطبري في معنى الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ل : 
سل يا محمد هؤلاء المشركين أيهم كفيل بأن لهم علینا أيمانا بالغة 
بحكمهم إلى يوم القيامة «#رَّءِمُ»#؛ يعني: كفيل به» والزعيم عند العرب: 
الضامن والمتكلم عن القوم»”" . 

ويزيد الشوكاني الأمر تجليًا للمعنى» فيقول: «سَلْهُمَ يهر 
لِك زعم ؛ أي : سل يا محمد الکفار 7 لهم ومقرعًاء أيهم 
بذلك الحكم الخارج عن الصواب؛ كفيل لهم بأن لهم في الآخرة 

.0( . 7 ١ء‏ م 
ما للمسلمين فيها. وقال ابن كيسان : الزعيم هنا : القائم بالحجة 
والدعوى. وقال الحسن: الزعيم: الرسول أم لهم شركاء يشاركونهم 
في هذا القول ويوافقونهم فيه فليأتوا بشركائهم إن كانوا 
ىس )٤(‏ 

صادقین» . 


(١)‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص۲۷۲). 
)۲( جامع البیانء ت: شاكر (۲۳/ .)٢٤٥٥‏ 


(۳) هو: أبو الحسن البغدادي محمد بن أحمد بن كيسان النحوي» أحد حفاظه والمكثرين 
منه» كان يحفظ طريقة البصريين والكوفيين معّاء قال ابن مجاهد: كان ابن كيسان 
أنحى من الشيخين المبرد وثعلب» وهما من شيوخهء له تصانيف في القراءات 
والغريب والنحو. وكان من جلة النحويين. توفي سنة تسع وتسعين ومائتين. ينظر: 
معجم الأدباء (٥/٣۲۳۰)ء‏ الكامل (۸/٦١)ء‏ المنتظم (۱۳۰/۱۳)ء الأعلام للزركلي 
(٥/۳۰۸)۔‏ 

.)۳۲۷ /٥( فتح القدير‎ )٤( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ET‏ 
چ ا ببس الماك 

فالآية جاءت خطابًا للمشركين بمن يكون لهم ضامتا يوم القيامة 
بالنجاة» أو أن يكون ضامئًا بالحجة والدعوى لهؤلاء المعاندین؛ 
والمقصد أن الضمان نوع من التعاملات بين البشر. 
٭ الآية الثانية: 

قوله تعالى : 7 ط0 بده حمل تيه وأ 
ہو زيچ [يوسف: ۷۲]. 

قال جلال الدین السيوطي: «أصل في الضمان والکفالۃا'''. 

وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمي في تفسيره «محاسن 
التأويل»" . 

ويشهد لهذا الأصل بعض المفسرين؛ كفخر الدين الرازي في كتابه 
«مفا تيح ال وكذلك ابن شی 

وفي المقابل وجد من المفسرين من ينكر شهود هذه الآية لمثل هذا 
الأصل» فيقول ابن عاشور حول الآية: «وهذه الآية قد جعلها الفقهاء 
أصلا لمشروعية الجعل والكفالة. وفيه نظر؛ لأن يوسف #8 لم يكن 
يومئذ ذا شرع حتى يستأنس للأخذ بأن شرع من قبلنا شرع لنا: إذا حكاه 
كلام الله أو رسوله. ولو قدر أن يوسف 4 كان يومئذ نيا فلا يثبت 


» اه 
رسول بشرع» 


.)٠١١ص( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل .)5١*/5(‏ 

(۳) مفاتيح الغيب (۸۷/۱۸٦)ء‏ يقول الرازي: «وهذه الآية تدل على أن الكفالة كانت 
صحيحة في شرعهم› وقد حكم بها رسول الله كل فی قَوْلِهِ : (الزّعِيمْ يم غَارِمٌ) . 

)٤(‏ يقول: «وآنا بي زعي وهذا من باب الضمان والكفالة. ينظر: تفسير ابن كثير 
)4/(. 


يت 
حي ٢۸‏ 


الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالی للآية: 

يقول الشوكاني في معنى الآية : «ولمن جاء به حمل بعير؛ أي : 
قالوا: ولمن جاء بالصواع من جهة نفسه حمل بعير. والبعير: الجمل» 
وفي لغة بعض العرب أنه الحمار» والمراد بالحمل هاهنا: ما يحمله البعير 
من الطعام» ثم قال المنادي: وأنا به زعيم؛ أي: بحمل البعير الذي جعل 
لمن جاء بالصواع قبل التفتيش للأوعية» والزعيم: هو الكفيل)"''. 
ثانيًا: الآيات المشابهة لكلتا الآيتين في المعنى : 

كتب التفسير جاءت بالحديث عن الضمان حسب الاصطلاح الفقهي 
في بعض الآيات القرآنیةء فمن تلك الآيات: 


الموضع الأول: 
قوله تعالی تد 2 لاب 1م موا اَتَیعواً سي تا وَلْسَحِيلُ 


55 _ ہہت کم 
وانا لا مہ تع الم ان ولسڪان نوم م اک کک ڪاو مروت #ه [العنكبوت: ۱۲ء 17]. 


العامة rele‏ 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: فل آعم ال تق ريا وهو رب کل سيو ولا تيب ڪل 
نين إِلَا علیہ 6لا ارد وازرة 
فيه فود [الأنعام: 114]. 


.)٤٤٤/۳( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )٢( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ل 
سس جس چ جج 


يقول السمعاني في معنى الآية: «أي: ليس هذا بأمر تنفع فيه 
الكفالة». 


ثالنًا: أوجه کون الآيتين أصلًا: 

المتأمل في الآيتين اللتين جاءتا أصلا في الباب يجد بينهما تفاوة 
في المعنى من خلال عدة أوجە؛ نجملها فيما يلي : 

الوجه الأول: أن لفظة كلمة «زعيم» جاءت في هذين الموضعين 
من القرآن دون سائر الآيات القرانية. 

الوجه الشاني: أن كلتا الآيتين جاءت في سور مكية» مع العلم 
أن سورة القلم قبل سورة يوسف نزولاء :ولا شك أن قصة يوسف أسبق 
من قصة نبينا لا تأريحًا . 

الوجه الشالث: أن آية القلم تحدٌ رباني لهؤلاء المشركين لمن يقوم 
بحق الضمان المزعوم عندهم» وأما الخطاب في أية يوسف فهو ضمان 
بشري لمن ألزم نفسه بذلك. 

الوجه الرابع: أن الضمان في آية يوسف ماليء أما الضمان في 
آية القلم فهو الضمان بالحجة والبرهان على من يقول بذلك. 

فقوة المعنى في آیة يوسف أوثق بمعنى الضمان والكفالة منه في آية القلم . 

الوجه الخامس: أن آية القلم جاءت في سياق الاستفهام على جهة 
التهكم بھم وهذا أمر لا يقع منهم حقیقةء أما في الآية في سورة يوسف 
فجاءت على الحقيقة . 


١ 


فتبكّن من خلال المناقشة السابقة أن الآية في سورة يوسف أقرب 
دلالة لمعنى الأصل منها فی الآية الثانية» والله أعلم 


.)١١١/۲( تفسیر السمعاني‎ )١( 


۲۷٢ سح‎ 


ويشهد لهذا من السنَة: حديث أبى أمامة الباهلى وهه فى قوله يله: 
(الرّعِيمُ غَارِم)"''. 


کچھ سب اک سے 
أضل في الوكالة 
نال تعالى: ڪر تھ بالا م ل قا ب سے 


۳ رە 02 


0 چ۳" نتر بنا كلد مامت 
اسم يکم دزو لل الْمدبئَة بطر آي ارگ ماما ايڪ برق 
مَنْهُ وَلَتَاطف ولا يشو ب لمکا [الكهف: 15]. 
قال ابن الفرس الأندلسي : «الآية أصل في جواز الوكالة وصحتها»”" . 
وتابعه على هذا القول: 
١‏ - جلال الدين السيوطي في كتابه «الإكليل في استنباط التنزيل» . 
۲ - جمال الدين القاسمي في تفسيره «محاسن التأويل» . 


ل الدراسة : 


اولا: ا 0 للآية : 
00 و" جچھ 7 75 أي: ا 


سم بير ل 


«فبنظر ایا ارک طَمَامًا»؛ أي: أطيبء يڪم برزق ينه ولتلطفہ؛ 


)۲۲۲۹٢( برقم‎ )٦۳۲/۳۷ وأحمد‎ :)١105( برقم‎ )۸۰٤/۲( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١515( برقم‎ )۲٥٢/٥( وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 

(۲) أحكام القرآن .)۲٦۸/۳(‏ 

(9) الإكليل في استنباط التنزيل (ص۱۷۰) حيث قال: «هذه أصل فى الوكالة والنيابة». 

۱ .)۱٥/۷( محاسن التأويل‎ )٤( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين اشم 
ي ي کے تی 


أي: في المبايعة واختيار الطعامء أو في أمره بالتخفي» حتى لا يُشْعَرَ 
بحالكم ودینکم ولا شر یکم لم ائ؛''. 

فالآية جاءت لبيان أن هؤلاء الفتية اختاروا وکیلا لهم من بينهم 
يشتري لهم طعامًا من المدينة. 


ثانیّا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 

الناظر في الآيات التي جاءت في الوكالة ومشروعيتها يجد أن بعض 
المفسرين؛ كابن العربي"» وكذلك الشنقيطي”" أشار إلى بعض تلك 
المواضع في کتابیھما: 
الموضع الأول: 

3001 ھ٣‎ 
.]5١ [التوبة:‎ 

وجه الشاهد من الآية: قوله: ملين عَلبَا4: «فإن عملهم 
عليها توكيل لهم على أخذها» . 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى : قال َمل عل حَرَآينِ الْأَرْضٍ لف حَفیظ لِم [يوسف: .]٥٤‏ 

وجه الدلالة من الآبة: «فإنه توكيل على ما فی خزائن الأرض)”” . 
الموضع الثالث: 

کے ے ہے 3 رم ےم >> ہة م مگ 

قوله تعالى: ظادْهَبُواْ بِتَمِيصى هلدا قالقوه عل وَمْهِ أبى يأتِ بصي 
راتو مك انیپ 3 [یوسف: ۹۳]. 
)١(‏ محاسن التأويل (7/ .)١5‏ (۲) ينظر: أحكام القرآن (۲۲۱/۳). 


(۳) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ ۲۲۹). 
)٤(‏ المرجع السابق. )٥(‏ المرجع السابق. 


وجه الدلالة من الآية: «فإنه توكيل لهم من يوسف على إلقائهم 
قميصه على وجه أبيه ليرتد بصیرًا''ء يقول ابن العربي: «وآية القميص 


ل قال 3 
ضعیفةء واية العاملين مو ا 


الا: أوجه کون الآية أصلًا: 

الوجه الأول: أن الآية صريحة الدلالة على المعنى المراد من 
الوكالة. 

يقول ابن العربي: «وهو أقوى آبة في الغرض». 

الوجه الشاني: أن قصة أصحاب الكهف التي وردت فيها الآية 
متقدمةٌ تأَريخًا على باقي المواضع التي جاءت بمعنى الوكالة بين البشر. 

الوجه الثالث: أن الآية أشارت إلى بعض الوصايا فيمن يقوم 
بالوكالة» من ذلك: النظر في طيب الطعام وكذلك التلطف في الكلام 
وهذا من الشمولية في الحكم. 

فتبيّن مما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السَّنّة: ما جاء عن عروة البارقي: «أن 
النبي ييه أعطاه دينارا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع 
إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو 
اشتری التراب لربح فيه)””'. 
ووجه الشاهد من الحديث: أن رسول الله ية وَگُلَ عروة البارقي 
الام ۱ 


.)۲۲۱/۳( المرجع السابق. (؟) أحكام القرآن‎ )١( 
.)۱٥/۷( أحكام القرآن (۳ء وتابعه القاسمي في تفسيره محاسن التأويل‎ )۳( 
.)۳٦٣٤( برقم‎ )۲۰۷/٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين | Fw‏ 
ہ.۔ ےگ ل دة سس سسہاسسم نے 


۷٣‏ اک 
کک الک الان ۷ 
أصل وی 0 


صرصر سرپ م۸ ت ۲ 7 6 
قال تعالى: صرب لکم مسل من شک می اکم من 
5 م ہ ہجے رو سة ررس کے مر مدے ے ۔ وہ 4ور 
م فا في ما رڪم سم فيه تخافوتَهم خيفت: کے 
ہے الس كر یی 


للك یل الأَبلتِ لوم يَعَقَلُوس؟ [الروم: ۲۸]. 

قال القرطبي: «هذه الآية أصل في الشركة بین المخلوقين لافتقار 

بعضهم إلى بعض ونفيها عن اللہ سيان 

وتابعه على هذا القول: 

. ابن حيان الأندلسى فی كتابه «البحر المحيط)”"‎ - ١ 

۲ - محمود الآلوسي في کتابه اررح المعاني»” 

۳ عبد القادر بن ملا حويش الشسنت:محموٰہ آل غازي العاني في 
ارہ فيان المعات 106 


ها الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالى للآية : 
قال الطبري في معنى الآية: «ايقول تعالى ذكره: مَثَّلَ لكم أيها القوم 
7 56 مت رر م ےھ کے وھ 7 
ربكم مثلا من أنفسكم» ھل لکم ين ما ملکت ینک یچ يقول: من مماليككم 
من شرکاء» فيما رزقناكم من مال» فأنتم فيه سواء وهم» يقول: فإذا لم 
في عبادتكم إياي» وأنتم وهم عبيدي ومماليکي» وأنا مالك جمیعکہ» . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۲۳/۱٤(‏ (۲) البحر المحيط (88/8"). 


(۳) روح المعاني (۳۹/۱۱). )٤(‏ بيان المعاني (5/ 555). 
)٥(‏ جامع البيان .)۹٥/۲۰(‏ 


Wel‏ الات القَقَالَعَنْه) امون ذ 
كفك 
فالمعنى العام في الآية جاء لنفي الشراكة مع الرب سبحانه في 
مقام الألوهية والعبودية إلا أن ضرب هذا المثل يشير الى أمر 
مجمع عليه عند الناس وهو الشراكة فيما بينهم» فإذا كانت الشراكة 
بين المملوك والسيد لا تستقيم فيما بينهما لعدم التكافؤء فإن 
الشراكة في العبودية لا تستقيم بين مخلوق وخالق. وهذا من باب 
أولى. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 

جاء في القرآنِ الحديثُ عن معنى الشراكة في عدة مواضع من 
القرآن» فمنها 


الموضع الأول: 
قال تعالى: لن انا ڪڪ من كَلِكَ َه سرڪ فی الت 


0 5 کم ہم حر بر مربي ر ےی رر می ےم یو 
ون بِعْدٍ وَصِيِّةَ یوعیٰ با أو دين عير مصَآرٌ وَصِيَة ص الم وال 


علیہ # [النساء: 11۲. 

هذه الآية جاءت في ميراث الإخوة من الأم إذا كانوا أكثر من 
واحد. 

قال إسماعيل حقي الخلوتی تعليقًا على هذه الآية: «فإن کانوا؛ 
ای أولاد الام از فى الوجود من ذلك؛ أى : من الأخ أو 
الات المنفردین بواحد أو أكثر فهم شركاء في الثلث يقتسمونه 
ال 


فجاء معنى الاشتراك فى قسمة الميراث. 


.)۱۷۵ /۲( روح البيان‎ (١) 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين | PF.‏ 
س س 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى : تفز می اْتَلتَ یمم بِصَوْيَكَ لبلب علوم ميلك 
وَرَجللك وتار في امول لاور وَعِدْهُمٌ وا يدهم شين للا 
غرورًا [الإسراء: 14]. 

هذه الآية جاءت في معرض نبا مشاركة الشيطان لبتي آەم في 
أموالهم ومأكلهم وغيره من الأمور عند مخالفة الآداب الشرعية في ذلك. 

يقول ابن عاشور: «والمشاركة في الأموال: أن يكون للشيطان 
نصيب في أموالهم»› وهي أنعامهم ا ومشاركة الأولاد؛ فهي أن 
يكون للشيطان نصيب في أحوال أولادهم مثل تسويله لهم أن يعدوا 
أولادهم)”" » فالشارع ينهى عن مثل هذه المشاركة مع الشیطانء وهذا 
ليس داخلا في الشراكة إلا من جهة اللفظ العام. 
الموضع الثالث: 

قوله تعالى: هوشر في أي لطہ: ۳۲]. 

جاءت هذه الآية فى قصة موسى ‏ لما طلب من ربه أن يبعث 
إلى أخيه هارون نه بالرسالة معه. 

يقول ابن عاشور حول هذا المعنى: «أن يجعله معينًا له في 
اعمال وال ان یادن لباق کرت شريكا لموم في مره ایک .اس 
رسالته»"» فتبيّن من خلال هذه الآية أن الشركة هنا شركة في أمر الدين 
والدعوة» وهذا ليس داخلًا في المطلب إلا من جهة مبدأ الشراكة. 
الئا: أوجه کون الآبة أصلا: 


الوجه الأول: سهولة تفهم هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه 
للبشرية جميعًا من خلال الآية. 


يقول ابن كثير في ذلك: «أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم:” . 

ويقول السعدي: «هذا مثل ضربه الله تعالى لقبح الشرك وتهجينه 
بدلا من افك الا جاح ا لکل ورال عل الال 

الوجه الثاني: أن بيان هذا الأصل جاء في معرض ضرب 
الأمثال» وهو من الأمثال التي تتفق عليها العقول والفطرء فهو محل 
اتفاق بين ارتباط البشر بعضهم ببعض من جهة القبول أو الرد. 

الوجه الشالث : أن الآية جاءت بالقياس الأولوي؛ فإذا كانت 
الشراكة بین مملوك وسيد (أصل) لا تستقيم (حکم)ء فإن الشراكة بين 
مخلوق وخالق (فرع)ء والعلة (عدم التکافؤ). 

يقول ابن القيم: هذا دليل قياس» احتج الله سبحانه به على 
المشركين؛ حيث جعلوا له من عبده وملكه شركاء فأقام عليهم حجة 
يعرفون صحتها من نفوسھمء لا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ 
الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه» ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر 
عندهاء معلوم لها" . 

فتبيّن من خلال العرض السابق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله 
أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن ابن عباس زاء قال: 
قال رسول الله كَلِِ: (الْمُسْلِمُونَ شرکاہ في نَلَاثِ: في الْمَاءء وَالْكَيَد 
وَالنَارِِ وَتْمَنهُ حَرَام) قال أبو سعید: «يعني : الماء الجاری؛''. 


.)٠٤١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )٢( .)۲۸۱/٦( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن الكريم لابن القيم (ص١٤).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )۸۲٦/٢(‏ برقم (٢۷٢۲)ء‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
:)۲٦٦/٢(‏ «هذا إسناد ضعيف: عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري 
والنسائي وابن حبان وغيرهم». 
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وت 
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کو اذكب نے = 
أصلّ في استعمال القرعة عند التنازع 
قال تعالى: لِك مِنْ َنْب لیب جيه لَك وما نت دته إِذْ یلٹوک 


کے رم ed)‏ كفل روصم رر 


أقلمهم انیم میم وما ڪنت ديهم ا يک مُوہ٭ [آل عمران: .]٤٤‏ 

قال جلال الدين السيوطى: «هذه الآية أصل فی استعمال القرعة 
عند التنازع»") 

وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمي في تفسيره «محاسن 
التأويل»”" . 

ويشهد لهذا الأصل قول ابن العربي: «القرعة أصل في 
شريعتنا»”" . 

وتابعه عليه: القرطبی في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن“ 
س الدراسة: 


أولًا: المعنى الاجمالي للآية : 

قال ابن كثير فى معرض تفسيره لهذه الآية: «فقال زكريا: ادفعوها 
إلي» فإن خالتها 6 فقالوا: لا تطيب أنفسناء هي ابنة إمامنا فذلك 
حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة» فقرعهم زكرياء 


.)۳۱۸/۲( الإكليل في استنباط التنزيل (ص59). (۲) محاسن التأويل‎ (١) 
حيث يقول: «استدل بعض علمائنا بهذه الآية علی‎ (A/D الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
0 إثبات وهي أصل في دی رس من أراد | العدل ف القسمة»› وهي سن‎ 


سر جوم ولا يشل أحد متهم على ماه | و یو مو و 
واحد اتباعًا للکتاب والسنّة. . 


فكفلهاء وقد ذكر عكرمة أيضّاء والسدي» وقتادة» والربيع بن أنس» 
وغير واحد ‏ دخل حدیث بعضهم في بعض - أنهم دخلوا إلى نهر الأردن 
واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأيهم ثبت في جرية الماء فهو 
كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا ثبت» ويقال: إنه 
ذهب صعدًا يشق جرية الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم» وعالمهم 
وإمامهم ونبيهم صلوات الله عليه»7 . 

والقرعة قد عمل بها بعض الأنبياء: «قال أبو عبید'': وقد عمل 
بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ونبينا محمد يكلِِ. قال 
ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين 
الشركاء فلا معنى لقول من ردها)”". 


وقد سار اليهود وأهل الجاهلية على العمل بالمقارعة يقول 
ابن عاشور في تفسيره: «وقوله: #إد يلقوت آمهم وهي الأقلام التي 
يكتبون بها التوراة كانوا يقترعون بها في المشكلات: بأن يكتبوا عليها 
أسماء المقترعين أو أسماء الأشياء المقترع عليهاء والناس يصيرون إلى 
القرعة عند انعدام ما يرجح الحق» فكان أهل الجاهلية يستقسمون 
بالأزلام وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون بها التوراة في 
المدراس رجاء أن تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخيرء وليس هذا من 
شعار الإسلام وليس لإعمال القرعة في الإسلام إلا مواضع تمييز الحقوق 


.)۳٣/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 

0) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الإمامء الحافظء المجتهدء ذو الفنون» ينظر: 
تاريخ دمشق لابن عساكر (۵۸/۱۹) تاريخ الإسلام» ت: بشار /٥(‏ 505)» وفيات 
الأعيان )٦٦ /٤(‏ سير أعلام النبلاءء (۹۰/۸۰٦)۔‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)۸٦/٤(‏ 


الآيات التي هي أصل في باب المعامالات عند المفسرين | وب 


المتساوية من كل الجهات وتفصيله في الفقه'''. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

عند الوقوف على الآيات التي جاءت بمعنى القرعة نجدها لا تخرج 
عن أربع آبات فقط ء وقد جاءت السّنَّة بالقرعة قولّا وعملاء والحديث عن 
القرعة من خلال الآيات على ضربين: 

الضرب الأول: الآيات التي تشير إلى استخدام القرعة بالصورة 
المحرمة» وهو ما كان عليه عمل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام» 
وجاءت في القرآن في معرض آبتین كليهما في سورة المائدة. 

٭ فالآية الأولى : قوله تعالى: حرمت لیک اتد ولم وم ان 


رورت وی ے عار و دوه سس با 2 
۳ 


0 کے مہم 27 2 یس سا ر 
للو ہو۔ وَالَمحخَیْفَة والموقودة والمتردية والتطيحة و 
۶۶ 

د 


ا 


د دج وه 


2 .کر ص ر ہے ص 0 ٤‏ مم یرہ € مو بر ع3 روم سے 
ما دكم ما ذی على الپ وان تيمو بِالْأَزْل ذَلِكمَ فِسَقَ الوم بيس 


مک ۔ ے ےم ەی شی رو < عرس 6 کروم کک جم سه ےس 2 
الزن کھرو من ییک وهم واخشونٍ اليوم أ ملت لہم ينك وامممت 
ولا 


3 
سخ وص عم کو آذ[ میم ہے کہ ہے rE u Ar‏ صم برعم ...ا | NÎ‏ 
كم ورضٍیت لكم الاسَلم دينا فمن اآضطز في حبصت عير جني لائر 


ہے مم کرد ھی ے> بم 
ِن الله عقوز چیم ٭ ["]. 


۹ 
١ 
لٹ‎ 


4ے وو یو ہی 


٭ والثانية: هى قوله تعالى: ٭ ینا الین عامنوا إِنَمَا اخٹر والمبير 
اساب لار رجش بن عمل اشیطن َاجتبی لملم قلحو [۹۰]. 

ومعنى الاستقسام بالأزلام كما يقول ابن عباس 'وُها: «قد كانت 
العرب فى جاهليتها يتعاطون ذلك» وهى عبارة عن قداح ثلاثة» على 
أحدها مكتوب: (افعل)» وعلى الآخر: (لا تفعل)» والثالث: (غفل ليس 
وعلى الآخر: (نهاني ربي)؛ والثالث (غفل ليس عليه شيء)» فإذا أجالها 
فطلع السهم الآمر فعلهء أو الناهي تركهء وإن طلع الفارغ أعادا'''. 


.)۲۰/۳( تفسير ابن كثير‎ )۲( .)۲٤٢ /۳( التحرير والتنوير‎ )١( 


ہچ 
کت DE‏ ۸ 1 
ا ٭ ٢۸‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن جهة المشابهة بین القرعة وبين الاستقسام 
بالأزلام من جهة الهيئة والعمل بشکل نسبي» لا من جهة المقصد 
والغاية؛ لأن المقصد من القرعة طلب أمر شرعي والغاية الوصول إلى 
نتيجة شرعية» بخلاف الاستقسام بالأزلام فإن المقصد فاسد من جهة 
التعلق بطلب الغيب بأسباب واهية؛ ولذلك يقول ابن عاشور في تفسيره: 
(وجعل الله الاستقسام فسقًا؛ لأن منه ما هو مقامرة» وفيه ما هو من 
شرائع الشرك لتطلب المسببات من غير أسبابهاء إذ لیس الاستقسام سببًا 
عاديا مضبوطًاء ولا سببًا شرعيّاء فتمحض لأن يكون افتراء» مع أن ما 
فيه من توهم الناس إياه كاشمًا عن مراد الله بهم» من الكذب على الله ؛ 
لآن الله نصب لمعرفة المسببات أسبابًا عقلية: هي العلوم والمعارف 
المنتزعة من العقل» أو من أدلته؛ کالتجربةء وجعل أسبابًا لا تعرف 
سببيتها إلا بتوقيف منه على لسان الرسل: كجعل الزوال سببًا للصلاةء 
وما عدا ذلك كذب وبھتانء فمن أجل ذلك كان فسقًا)9' . 

وكذلك من المفارقات بينهما أن القرعة تكون في المشاحة بين 
حقوق الناس بخلاف الاستقسام بالأزلامء فقد يكون في حظ الشخص 
لنفسه أو لغيره. 

ويؤكد هذا الرأي ما جاء في الموسوعة الكويتية: بأن القرعة 
الیست من الاستقسام المنهي عنه؛ لأن الاستقسام تعرض لدعوى علم 
الغيب» وهو مما استأثر به الله تعالى» في حين أن القرعة تمييز نصيب 
موجود» فهي أمارة على إثبات حكم قطعًا للخصومة» أو لإزالة الإبها 
وعلى ذلك فالقرعة التي تكون لتمييز الحقوق مشروعةء أما القرعة التي 
یؤخذ منها الفأل» أو التي يطلب بها معرفة الغيب والمستقبل فهي في 


.)۹۸/٦( التحرير والتنوير‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ہی 
س تڪ ڪڪ ن 


معنى الاستقسام الذي حرّمه الله بي . 

الضرب الثانى : الآيات التى جاءت بمشروعية القرعة» وهما آيتان: 

٭ الأولى: ما جاءت في قصة زكريا في سورة آل عمران. 

٭ والثانية: هي قوله تعالی : اكم فَكَانَ من الْمُنْحَضِينَ# [الصافات: .]14١‏ 

يقول ابن عطبة: عطية: ١سا‏ مم ؟ أي : قارع وكذلك فسر ابن عباس 
والسدي؛ وھ الزاهق المغلوب في محاضة أو مساهمة أو 
مسابقةء ومنه الحجة الذاحضة)' وقال الآلوسى: «واستدل به من قال 
بمشروعية القرعة»” 

قال ابن عاشور: «وسنّة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند 
الأقدمين إذا ثقلت السفينة بوفرة الراكبين أو كثرة المتاع)“ 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا 
الآيات التي جاءت في مشروعية القرعة في القرآن هما آيتان فقط› 
آیة آل عمران في قصة كفالة زكريا ل وآیة الصافات في قصة 
يونس له وغيرهما من الآيات لیس داخلًا في القرعة الشرعیة؛ وعند 
المقارنة بين الآيتين نجد عدة أوجه من المفارقات: 
الوجه الأول: أن آية آل عمران مشاحة ومقارعة في طلب فضيلةٍء 
وهي كفالة مريم لا بخلاف آية الصافات فهي مقارعة في مدافعة 
مكروه. 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ .)8١‏ 


(۲) المحرر الوجيز (579/6). 
(۳) روح المعاني (۱۷/ ۲۳۷). )٤(‏ التحرير والتنوير (۲۳/ ۱۷۳).۔ 


الوجه الثانى: آية آل عمران جاءت فى معرض التشريف 
لزكريا 8 وحمله لهذه الأمانة وهي كفالة مريم» بخلاف قصة 
يونس 857 فإنها جاءت في معرض العتاب واللوم له على تركه لمجال 
الدعوة. 

يقول ابن جرير الطبري تأكيدًا لهذا المعنى: «لأن زكريا أيضًا 
ضمها إليه بإيجاب الله له ضمها إليه بالقرعة التى أخرجها الله له والآية 
التي أظهرها لخصومه فيهاء فجعله بها أولى منهم» إذ قرع فيها من شاځه 
فيها)0' . 

الوجه الثالث: أن آية آل عمران كسب فيها نبى الله زكريا القرعة 
وفاز بالفضل» وآية الصافات كان فيها نبي الله يونس بن متى #4 من 

الوجه الرابع: قضية زكريا #4 في كفالة مريم كان في شرعه 
مقارعة وأصبحت فى شرعنا حكمًا ثابئًا كما قال رسول الله ل : (الْخَالَةٌ 
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بمَنزلة الأم)'''. بخلاف مقارعة يونس بن متى فإنها محل بحث ونظر. 

فن ا مد نتر الدزاية أن اة آل عم انان أضلة فى تات 
القرعةء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن عائشة ونا أنها قالت: 
«كان رسول الله ككل إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. . ٠.‏ وذكرث حديث 
الإفك بطوله”” . 


.)٤١ /5( جامع البيان‎ )١( 
.)۲٦۹۹( برقم‎ )۱۸١/۴۳( أخرجه البخاري‎ )٢( 
.)۸۸( برقم‎ )۱۹۸٤ /5( أخرجه البخاري (۱۷۳/۳) برقم (٢٢٦٦۲)ء ومسلم‎ )۳( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ہی 
چچچچ جح بي لح ل ي ي 


أصل فى أحكام اللقيط' 
قال تعالى: ظقَالَ فَلبل منم لا فوا يُوسف وَالْفُوهُ في غَيْبتِ الْجُْتَ 


1+ بَعَشُ_ألتنَئَارَةَ إن 2 ملب [يوسف: .]٠١‏ 
قال جلال الدين السيوطى : «أصل فى أحكام اللقط ہین 


لا الدراسة : 


اولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول جمال الدين القاسمي في معنى الآية: «قال قائل منهم؛ أي: 
صريحًا ورضي به الباقون: لا تقتلوا یوسف؛ أي: لن القتل من الکبائر 
التي يخاف معها سد باب الصلاح» وإنما أظهره في مكان الإضمار 
استجلابًا لشفقتهم عليهء أو استعظامًا لقتله» وألقوه في غيايت الجب؛ 
أي : في غوره» و#آلْجُّيَ»: البئر التي لا حجارة فيها: يلتقطه بعض 
السيارة؛ أي: بعض الأقوام الاين رر کی الارص تملك 
فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه» فيحصل مطلوبكم من غير ارتكاب كبيرة 
يخاف معها سد باب الصلاح «إن تر مَعِلِينَ#؛ أي: عازمين مصرّين 
على أن تفرّقوا بينه وبين أبيه”" . 

فتبيّن مقصد إخوة يوسف ل من هذه الحيلة أن يكون أخوهم 
لقطة يلتقطها السيارة ليمتلكه غيرهم بذلك. 


)١(‏ اللَّقِيطٌ: الطفل الذي يوجد مرميا على الطرق لا يعرف أبوه. ينظر: لسان العرب 
047/0 . 

(؟) الإكليل في استنباط التنزيل (ص١٥۱).‏ 

(۳) محاسن التأويل .)۱٥١/٦(‏ 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 

الناظر في مسألة اللقبط في القرآن الكريم يجد أن ذكر اللقيط جاء 
في موضعين من كتاب الله تعالى: الموضع الأول: في سورة يوسف› 
وقد تقدم . 
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وأما الموضع الثاني: 

قوله تعالى: قلق ءال ورت حون لز عدو ورا ك 
فوت وهلمن وَحْنْودَهُمًا اا خَطِوْنَ4 [القصص: ۸]. 

يقول السعدي في المعنى: «ظمَالَتَطَهُه ءال ورت فصار من 
لقطهم» وهم الذين باشروا وجدانهء هي هر دو وزيا ؛ أي : 
لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط. أن يكون عدرًا لهم وحزنًا 
يحزنهم» بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر وأن الذي خافوا منه من 
بني إسرائيل» قيض الله أن يكون زعیمھمء يتربى تحت أيديهم» وعلى 
نظرهم» وبکفالتھم!'''. 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الناظر بين الآيتين في سورتي القصص ويوسف يقف على بعض 
التفاوت في ١‏ لمعن > نذکر منھا: 

الوجه الأول: أن كلا السورتين مكيّتان» وسورة القصص تسبق 
سورة يوسف نزولاء وكذلك نجد أن قصة موسى ف هي قبل قصة 
يوسف حسب التسلسل التأريخى لحياة الأنبياء» وهذا الوجه قد يكون 
مرجحًا تبعيًا لا أصليًا بين الآيتين. 


.)٦٦٦ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرین ٹر 


الوجه الشاني: أنه في قصة يوسف 9 كان رميه في الجب من 
فعل البشرء وإلقاء موسی ## من وحي رب البشر. 

فبذلك يكون معنى حقيقة اللقطة في قصة يوسف 42 أمكن منها 
في قصة موسی ت . ْ 

الوجه الشالث: أنه في قصة يوسف ## بيع يوسف عبدًا لقيظًا 
لعزيز مصرء وتعمل معه بهذا الاعتبار» وموسى نَل بقي عزيرًا مكرما في 
بيت فرعون فاعتبره ابنّا لهم يرعونه ويكفلونه. 

الوجه الرابع: أنه في قصة يوسف ## ليس فيه وعد رباني 
برجوعه إلى أبيه» بخلاف قصة موسى 4 فقد جاء الوعد الرباني لأم 
موسى برجوعه إليها . 

الوجه الخامس: أن في قصة يوسف 84 لم يعرف مآله بخلاف 
التقاط موسى فإن مكانه ومآله معروف» فتحقق معنى اللقيط في قصة 
يوسف أمكن من جهة الحقيقة . ۱ 

الوجه السادس: أنه في قصة يوسف 4# كان الدافع من وراء 
جَعْلِهِ لقيظا الحسد والكره من إخوته» وأما في قصة موسى #4 فكان 
الدافع من ورائها الرحمة والشفقة وهذا وجه مليح. 

من خلال الأوجه السابقة تبين أن قصة يوسف ت4 هي الأصل في 
الباب لِمَا بیّنا من الأوجه السابقةء والله أعلم. 


ےر وی 


ڪھ لظف کے عاد یتر 8ے 
أصلّ في مِبَةٍ الزوجة حقّها مِنَّ المّسَمٍ 
قال تعالى: «وَإن نراه حا من بها ورا أو إِعَرَاضًا فلا اع 
َا أن يُصَلِحَا بیتہُما ملک صلحا وَالصّلح وَأََضِرتِ الأنشن اش ون 


نوا وفوا بات الله کات يما لوت با [النساء: ۱۲۸]. 


و 


ھی 
۱۸۰ 


قال جلال الدين السيوطي: ! 
القَسْم وغیرہ؛"'۶. 

وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمي في تفسيره (محاسن 
التأويل»”" . 


.2 الدراسة : 


اولا: المعنى الاجمالي للآية : 

قال ابن كثير في تفسیر الآية: «يقول تعالى مخبرًا ومشرعًا عن حال 
الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه 
معهاء وتارة في حال فراقه لها. 

فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو 
يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها أو بعضه» من نفقة أو كسوة» أو 
فت آو غير ذلك من الحقوق علي وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح 
عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبولة هيا + ولهذا قال يالى فلا 
جا فا أن ا والح کی ٹم قال: #وَالصلمٌ 

حي أي : من الفراق. وقوله: #وأحورت الأنشن لشي ؛ أي : الصلح 

عند المشاحة خير من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم 
رسول الله گا على فراقھاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها 
لعائشة» فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك“ . 


.)٠١١ص( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل (۳/ .)۳٣٣‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳/۷) برقم (٥٥٢۵)ء‏ ومسلم )۲۳۱٦/٤(‏ برقم .)۳۰۲٢(‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (۲/ ۳۷۷)۔ 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ايت 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 


الموضع الأول: 

2 و مُؤِمسَةٌ إن هبت مسا لبي إن رد ال أن 
سكسا حَالِصةٌ للک من دون الْمُوْمِينُ» [الأحزاب: .]٠١‏ 

هذه الآية جاءت في هبة المرأة نفسها للنكاح بدون مهرء وهذا 
الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام» يقول مقاتل بن سليمان في 
معنی الآية: «يعني : أن يتزوجها بغيز مهرهاء ثم قال: الم لاک4 
الهبة؛ يعني : خاصة لك» يا محمد من دون المؤمنين لا تحل هبة المرأة 
نفسها بغير مهر لغيرك من المؤمنين"" . 

وتشیر الآية إلى جواز هبة المرأة نفسها من دون مال قبل التملك» 
وهذا يكون قبل الدخول بالمرأة» وهذا الحكم خاصًا بالنبي كَل دون 
سائر الأمة. 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: لاا ال صلی یلا کن ما طبن لك عن گئو ينه شم 
لو هیا میا [النساء: 4]. 

هذه الآية جاءت في هبة المرأة بعض مهرها لزوجهاء يقول 
القرطبي عند هذه الآية: «مخاطبة للأزواج» ويدل بعمومه على أن هبة 
المرأة صداقها لزوجها بكرًا كانت أو ثيبًا جائزة» وبه قال جمهور 
الفقهاء»”' . 


.)۲٤/٥( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .)٥۰۱/۳( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


ادا 
۲۸_ ۱ 


نلق أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية تفردت بمسألة الصلح بين الزوجين عند 
حال نشوز الزوج بالمعنى الواسع لايس شس سروم 

يقول ابن عطية عند قوله تعالى: «#والصلح حير 0 : «لفظ عام مطلق 
بمقتضى أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه ا ويزول به الخللاف 
خير على الإطلاق» ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما 
ذكرنا خير من الفرقةا'''. 

الوجه الشاني : أن في الآية عمومًا أوسع من مسألة الخلع الذي 
تدفعه المرأة للزوج» وهذا من الشمولية في الحكم. 

يقول ابن عاشور: 0 مفاد هذه ا من مفاد قوله 
تال ولا ييل لَك أن حُدُوا یکا ءَاتيتْمُوهنَ کیا إل أن يا الا یتما 
مثو ال إن ےئم آلا ب د أل ا بجع ع عَم 9 لق وڈ يك ع 
الہ قلا دوا وین يعد دود آلو اوك 
هناك افتداء» وسمّاه هنا صلسا»" . 

الوجه الثالث: أن الخطاب في الآية موجه للزوجين» فكان للمرأة 
حق التصرف في حق من حقوقها كهبة المال أو نحوه. 

الوجه الرابع: أن الآية أشارت إلى سبب قد يمنع من حصول 
المقصود من هذا الصلح وهو حضور الشح بين الزوجين» وهذا المعنى 
لم يرد في غير هذا الموضع . 

فتبيّن من خلال العرض السابق أن الآية تعتبر أصلًا في بابها 


لتفردها في هذا الحكمء والله أعلم. 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين وپ 


ازع 


ويشهد لهذا من السَّئّة: ما جاء عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة وِ#ا: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشةء وكان النبي كَل 
يقسم لعائشة بيومها ويوم و ۱ 

ووجه الدلالة: أن سودة چنا أسقطت حقها من المبيت وجعلته 


کو اط اك یتر 94 
رڈ کے Ger û‏ (۴ 
أصل فی الميراث وفي الفرائض 0 
وتحته موضعان : 


یہ 
الموضع الأول: أصل في الميراث: 
قال تعالى: فللِِْبَال تيب ْنَا ترك الولدان وَالا ون لاء یی مما 
راس سج ہے لے 2 2 ع 
رك الْوَلِدَانِ ولاو وکا کل ينه أو گر تَییا مروا [النساء: ۷]. 


قال جلال الدين السيوطى: «هذه أصل الميراث)”" . 


ل الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالی للآية: 
يقول جمال الدين القاسمی: «للرجال؛ أي: الأولاد والأقرباء 
نصيب؛ أي: حظ مما ترك الوالدان والأقربون؛ أي: المتوفون وللنساء 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) من خلال التأمل نجد أن مصطلح الميراث أوسع دلالة واستعمالا من مصطلح 
الفرائض» ويمكن القول: إن (الميراث) مصطلح شائع على جميع صور التوارث 
الموجودة في الجاهلية والإسلامء أما لفظ: (الفرائض) فهو مصطلح شرعي ثابت» 
لا ينصرف لغير الفرائض الواجبة. 

(۳) الإكليل في استنباط التنزيل (ص۷۹). 


ا الایات القَقَالَعَنْه) الميرون شات 
8 انهه 

نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه؛ أي: المال أو كثر نصيبًا 
مفروضًا؛ أي: مقطوعًا واجبًا لهم. وإيراد حكم النساء على الاستقلال 
دون الدرج في تضاعيف أحكام الرجالء بأن يقال للرجال والنساء إلخ 
للاعتناء بأمرهن» والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي 
الفريقين» والمبالغة في إبطال حكم الجاهليةء فإنهم كانوا لا يورثون 
النساء والأطفال» ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح» وذاد عن 
ارہ وسار ال 

وكأن هذه الآية كالمقدمة لترسيخ مبدأ جهات الاستحقاق من 
الرجال والنساءء ودفعًا للمعتقدات الجاهلية في حيازة الرجال للمال دون 
السا 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 

جاءت جملة من الآيات 7 التوارث الذى كان عليه أهل الجاهلية 
كالتوارث بالتبني قبل الاسلام وبقي بعضه بعد الإسلام كالتوارث 
بالهحرة» وكلها قد نسخت بآيات المواريث التى جاءت فى سورة النساء : 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: 9وَلِكُلٍ جَعَلَت مولي یگا تر الوَلَانِ لوت وار 
عمدت اينڪ اهم صي إِنَّ الہ كاد ڪي ڪل يي هيدا 
[النساء: ۳۳]. 

جاء في المعنی قولهم: «والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة 
على النصرة وإعطائهم شيئًا من الميراث فأعطوهم ما قدر لهم. والميراث 


.)۳۲ /۳( محاسن التأويل‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين TT‏ 
بالتحالف كان فى أول الإسلام» ثم رفع حكمه بلزول آیات 
او 


الموضع الثاني: 
قوله تعالى: للد 


ر ساس م 21 


سیل الو وَالدِينَ ءاووا وصروا 


مم سم 


7 22 حر رو صر ہو کیہ ےم 2 0 
اين ءَامَنُوا وهاجروأ وَجھدوا مله نفس ي 
ےم ہے مہ کی ۳ ہم € بھگےے۔ سس 2“ 
ولَيِكَ بعصم از بعض لز ءامنا ولم بُاجڑوا 
ہہ ےہ لومس سو ال يف ریو ےر ہو ہر ہے ام . 

إلا عل شوم شک وتم میثلق وألله يما تعملون بَصِير # [الأنفال: ۷۲]. 

هذه الآية جاءت بالتوارث بطريقة المؤاخاة التى وقعت بين 
المهاجرين والأتنضار: 


جاء في البخاري: «عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها : 
«رلكل جک کا مول [النساء: ۳٢ء‏ قال: ورثة. ولب عَنَدَت 
أبن : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
الأنصاري» دون ذوي رحمه للأخوة التي آخی النبي پا بينهم» فلما 


نزلت: ريڪل جلا میلک نسختء ثم قال: واي عَتَدَتُ 


ابڪ من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث 


الوجه الأول: أن الآية تعتبر بمثابة التمهيد والمقدمة لإبطال معتقد 
أهل الجاهلية» في عدم توريثهم للنساء والأطفال. 
يقول ابن عاشور: «ولكون هذه الآية كالمقدمة جاءت بإجمال الحق 


)١(‏ التفسير الميسر (ص۸۳). 
(۲) صحيح البخاري (5/ 55) برقم (5080). 


ا qr‏ 
ننه 


والنصيب في الميراث وتلاه تفصيله» لقصد تهيئة النفوس» وحكمة هذا 
الإجمال حكمة ورود الأحكام المراد نسخها إلى أثقل لتسكن النفوس 
إليها بالتدريج'"© 

الوجه الثاني : أن الآية جاءت بعموم التوريث لأصحاب الفروض 
وكذلك الأقارب من ذوي الأرحامء وإن کان وقع خلاف في ذوي 
الأرحام هل يدخلون في الآية أم لا؟ 

٭ القول الأول: أن بعض المفسرين كالفخر الرازي يضعف دخول 
الأرحام في الآية ويرد على حجة القائلين حيث يقول: «وأجاب أصحابنا 
عنه من وجهين: أحدهما: أنه تعالى قال في آخر الآية: إتصِيبًا 
مفروضًا»؛ أي : نصيبًا مقدرّاء وبالإجماع ليس لذوي الأرحام نصیب 
مقدر» فثبت أنهم ليسوا داخلين في هذه الآية» وثانيهما: أن هذه الآية 
مختصة بالأقربين» فلم قلتم إن ذوي الأرحام من الأقربين؟"''. 

٭ القول الثاني: أن البعض الآخر من المفسرين يرجح عموم الآية 
كن الأفرنين ويدخل فيهم ذوي الأرحام» يقول الشوكاني: «وفي ذكر 
القرابة بيان لعلة الميراث» مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القرابة من 
دون تخصیص ۳ء ويؤيده هذا القول جمال الدين القاسمي؛ حيث 
يقول: «وقد استدل بالآية على توريث ذوي الأرحام لأنهم من الأقربين» 


وهو استدلال وجيه» ولا حجة لمن حاول دفعه“ . 


الوجه الثالث : أن هذه الآية محكمة لم يطرأ عليها النسخ» بل هي 
آية ناسخة لكثير من الآيات التى جاءت بالوصية للأقارب أو بالتوارث من 
جهة المناصرة. 


(۳) فتح القدير )٤( .)٦۹۳/۱(‏ محاسن التأويل (۳/ ۳۲). 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ا ا 


فتبيّن من خلال ما سبق أن هذه الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله 
أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السَّنّة: ما جاء عن ابن عباس وها قال: 
قال رسول الله : (أَلْحِمُوا المَرَائِضَ بِأمْلِهَاء فَمَا بَقِيَ فَھُوَ لأؤلى رَجُلٍ 
ك0 , 

5 

الموضع الثاني: أصل في الفرائض: 

7 2 ہے 4 کے سے . ےت جه مسرم ع ے۔ 

قال تعالى: #يوصِيك آله ن أرکدڪم للد مل حط الأشيين فان 

سا 


ہہ ر 


2 رس کے والح GI‏ تھے سل سر کے 702 رر ہے" رم بر 2 
کن سا4 فوقَ اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وجدة فلها ليصف و بويد 


3 ے‫ 4 
بره ہے 7 ب ررور يه 76ل ل کے کو سوهر > 1 2 بير 2 3 
لكل وج مهما السدس وکا ترك إن کان له ول فإن لم يكن له ولد وورته, 
کے ہے م رم َ‫ 7 re‏ کس ہے ۶ھ 5 5 كي 
واه مد الثلث فان کان له إخوۃ للا مو السَدس من بَعْدٍ وَصِيَّةَ نوص پا ١‏ 
ب قد ہ۔ سھ ہہ اھر سس ص2007 071 7 سر ہم ع لم 0-4 5 م يه 0 2ر 
دن ءاباؤکم واتاؤگع لا دروت أَيْهُمْ اث کک تنما وَريصة ‏ سے الو إِنَّ أ 


کان عَلِيمًا حَكِيما» [النساء: .]١١‏ 

قال جلال الدين السيوطي: «هذه أصل الفرائض»”"' . 
لا الدراسة : 
أولا: المعنى الإجمالي للآية: 

يقول الطبري في تفسيره الآية: (یعني : جل ثناؤه بقوله: 7ص 
2 3 01 سے 5 س م گ٠‏ حسم کا 
ال يعهد الله إليكمء في أولادكم للك یئل حط الأنشييّن» يقول: 
يعهد إليكم ربكم إذا مات الميت منكم رخلف اولاذا کردا ونائ 
فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم» للذكر منهم مثل حظ الأنثيين» 
)٢(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص۸۰). 


٤ ۳۴‏ کی ن ا ۶ ا 


إذا لم يكن له وارث غيرهم» سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإنائهم» في 
أن جميع ذلك بينهم ١‏ للذکر مثل حظ الات و إلخ». 

فالآية جاءت لبيان أصحاب الفروض ونصيب کل وارث» وهذا 
مما اختص الله سبحانه بقسمته وبيانه. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

القرآن جاء بالحدیث عن علم الفرائض في ثلاث آيات» وهذه الآية 
تعتبر هي أولاها . 

٠‏ والآية الثانية: : هي قوله تعالى: #«#وَلَكُم يضف ما تَر 
بح إن 1 بی لهڪ ل کن كاد کہ و هكم اي يک 
کے من بد ووي بوْصِيت بهآ آؤ س ولھ ارشع یکا تركش 


ذو م شور 


ا تا رڈ و الى ال اکن 


1 


رور ور و سک کے 1 
ندا بے کی کر وت بها أذ کي ون کات جل يرث : أو 
ہم HTL‏ 2 ٦ھ‏ 9 ےہ ت ىت ل و Ar‏ > کے 
أمرأة و ل حت فلکل وجب مهما الم س فان ڪانوا اکر من 

م قر ہم ر وى سس بەر ر ع 
ذلك د 7 في الل من بعد وَصِيَّةَ یومیٰ ا أو دين عير مضار 
۲ > سد یق ہے یو سم ق سس ہو 
یه من اللہ وال علي حلي [النساء: ؟1]. 


۶ صر ہم كو 2 و 2-4 2< ۰ 2 ع ر وس م 

مرا هلك لیس له ولد ولا خت فلا صف ما رك وهو يرنه 
4 ےک 71 2„ <0 2 r.‏ 

0 ول ان انتا انين ین ملا الان يا 7 ون کا خو رجا 
7 2 2 اینب 5 ا 5 
وض لاگ مل حط لق بين اللہ لم أن تضلوا واه یگل سىء 
علي [النساء: .]۱۷١‏ 


فهذه الآيات الثلاث جاءت بالتفصيل لجميع أحكام أصحاب 


.)۳١/۷( ينظر: جامع البيان‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ممق 
ی ا تت حك 0 ۷۷۹۰- 
الفروض» فيمكن القول بأن الآية أصل باعتبار مبدأ التقسيم للفرائض 
لا باعتبار شموليتها لجميع أصحاب الفروض» وكذلك باعتبارها أول آية 
حسب ترتيب السورة» ويمكن القول كذلك أن المراد بالآية أوسع من 
تخصيص أية واحدة. 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية تعتبر ناسخة لما كان عليه أهل الجاهلية 
من التوارث بالمعاقدة والتبني. 

يقول الشوكاني: «وهذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من 
لے ار الحلات والوكحرة رتافد : 

الوجه الثاني: أن الآية تعتبر من أمهات الدين. 

يقول الشوكاني: «وهذه الآية ركن من أركان الدين» وعمدة من 
عمد الأحكام» وأم من أمهات الآيات» لاشتمالها على ما يهم من علم 
الفرائض؛ وقد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة» وأكثر مناظراتهم 
ف 

الوجه الثالث: أن هذه الآية والآيتين الأخريين هن مباحث علم 
الفرائض بكامله . 

يقول ابن كثير: «هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي 
خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» وهو مستنبط من هذه الآيات 
الفلاٹ)'''. 

فتييّن مما سبق أن الآية أصلّ في بابها لتفردها في ذلك» والل أعلم . 
)١(‏ فتح القدير .)595/١(‏ (۲) فتح القدير .)595/١(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير .)۱۹٦/۲(‏ 


9+ نوناك 
ہچ الآيات الي قال عنها ارون هي بات 


ويشهد لهذا الأصل من السُنّة: ما جاء عن الهذيل بن شرحبيل 
قال: «جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري» وسلمان بن ربيعة الباهلي 
فسألهما عن ابنة» وابنة ابن» وأخت لأب وأم» فقالا: للابنة 
النصف؛ وما بقي فللأخت» وائت ابن مسعودہ فسيتابعناء فأتى الرجل 
ابن مسعود فسأله» وأخبره بما قالا: فقال عبد الله: قد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين» ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله كا : 
(للابتة الصف وَلِابْنَةٍ الائن السَّدْسُء تَکُملَة التُلْنَيْنِء وَمَا بَقِيَ 
و00 


کو الطب تيعد چڪ 
أصلٌ في أحكام الکفار إذا أسلموا 


5 5 8 رچ می موہ ا مور ہے ص ہر ر صو 
قال تعالى: تايها ارت اموا توا الله ودروا ما بفى من ١‏ ر إن 
2 شر ے 
کنٹُر موم [البقرة: ۲۷۸]. 


قال به الفخر الرازي: «هذه الآية أصل كبير في أحكام الكفار إذا 
أسلمواء وذلك لأن ما مضى في وقت الكفر فإنه يبقى ولا ینقص؛ 
ولا یفسخء وما لا يوجد منه شيء في حال الكفر فحكمه محمول على 
او 


وتابعه على هذا القول: أبو إسحاق النيسابوري فی كتابه «غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان»"'. 
)١(‏ أخرجه البخاري )۱٥١/۸(‏ برقم .)٦۷۳٦(‏ 


(۲) مفاتيح الغيب (۸۳/۷). 
(۳) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (55/17). 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين وس 


لسك د 
ويشهد لهذا الأصل قول سراج الدين الحنبلي في كتابه «اللباب في 
علوم الکتاب؛9'. 
س الدراسة: 


أولا: المعنی الاجمالي للآية: 

يقول ابن عاشور في معنی الآية: «وأمروا بتقوی الله قبل الأمر 
بترك الربا؛ لأن تقوى الله هي أصل الامتثال والاجتناب» 0 ترك الربا 
من جملتهاء فهو كالأمر بطريق برهاني» ومعنى ودروا ما بی یں ابا 
الآية: اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالرباء فهذا 0 قوله: 
قله ما سَلت کو 0 الذي سلف قبضه قبل نزول الآية معفو عنه وما لم 
يقبض مأمورًا بترکہا''' 

ومعنى قوله تعالى: إن شر مُؤْمِنِينَ4 يقول ابن جرير الطبري: 
«إن كنتم محققين إی يمانكم قولًا وتصديقكم بألسنتكمء ٠‏ بأفعالكم»”” . 

فالآية تدعو كل من أسلم مرخ أهل الكفر إلى أن عقوده ومعاملاته 
قبل الإسلام باقية لا تتغير إلا ما أمر الشرع باجتنابه؛ كالربا ونحوه من 
أمور الجاهلية المحرمة. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

جاء في القرآن الحديثُ عن سیل من أحكام أهل الكفر إذا أسلموا 
وما يلزم من تركه» أو من استدامة البقاء عليه بعد الاسلامء أو من تغييره» 
في عدة مواضع منها : 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب (4594/4) حيث قال: «وهذه الآية دليلٌ على أحكام الكمّار 
إذا أسلموا؛ لأن ما مضى في زمن الكفرء فإنه لا ینقض؛ ولا يفسخ» وما لم يوجد 


منه. . .» إلخ 


.)۲٢/٢( التحرير والتنوير (۳/ ۹۳). (۳) جامع البيان‎ )٢( 


الموضع الأول: 


ر ھس۔س ل رمه م ر ر >> رر 
قوله تعالى: «#يكأيها آلب ءامنا ل تأ ڪلوا اريزا أضعكمًا مُضَعَمَۃة 


ہے 


َاتَدوا اللہ لعَدّكُمْ قلحو [آل عمران: .]1١‏ 


هذه الآية من أقرب الآيات التي جاءت بالنهي عن أكل الرباء 
يقول ابن عاشور حول ارتباط هذه الآية بالآية في سورة البقرة: «ويتجه 
أن يسأل سائل عن وجه إعادة النهي عن الربا في هذه السورة بعد ما سبق 
من آيات سورة البقرة ‏ بما هو أوفى مما في هذه السورة » فالجواب: 
أن الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية ۔ سورة البقرة - فكانت هذه 
تمهيدًا لتلك» ولم يكن النهي فيها بالعًا ما في سورة البقرة - وقد روي 
أن آیة البقرة نزلت بعد أن حرم الله الربا؛!'' 

فوجه الدلالة أن الكفار إذا أسلموا فإنهم يعملون في المال كمعاملة 
المسلمين ليس لهم إلا رؤوس أموالهم. 


الموضع الثاني: 
قوله تعالى: «وَلَا کک کا ما کم ابائیعظم يت الہ إلا ما هد 


ے سرن سے 


ست إن كان فَحِنَۂ وَمَقَنَا وسآة سيلا [الساء: .]٢٢‏ 

يقول الطبري في المعنى: «قد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم 
كانوا يخلفون على حلائل آبائهم» فجاء الإسلام وهم على ذلك» 
فحرّم الله تبارك وتعالى عليهم المقام عليهن» وعفا لهم عما كان سلف 
منهم في جاهليتهم وشركهم من فعل ذلك» لم يؤاخذهم به» إن هم 
اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فیه)" . 

ووجه الدلالة: أن هؤلاء 2 أسلموا منعهم الشرع من البقاء على 


.)۱۳۲/۸( جامع البيان‎ )۲( .)۸٥ /٤( التحرير والتنویر‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ۱ وو #8 
سی ۱۹۹ |= 


نوع من النكاح الفاسد» وأبقى لهم عقودهم في المناكحات قبل الإسلام. 
الموضع الثالث: 
قوله سو 586 لن ءامنوا ذا جآ کم الْمُق الم مث م وجرا امنوشن 


5 0 ے> عہ کے 1 وط‎ “2e 

کا ار یا کے شی کرک تي در یل هم ولا هم 

ر ۶ 5 “ےس ہے سم ص 4 چو وی ره 

٤‏ کر اوشم کا شا ولا جع یک أن یمم إا 5-0 وشن ولا 
3 7 


ای کر نا یم ۶ لت مم جك 
وک عَم یہ [الممتحنة: ]٠١‏ 


جاء في معنى الآية: لیا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» فاختبروهن؛ لتعلموا صدق إيمانهن» الله أعلم بحقيقة إيمانهن» 
فإن علمتموهن مؤمنات بحسب ما يظهر لكم من العلامات والبينات» 
فلا تردوهن إلى أزواجهن الكافرين» فالنساء المؤمنات لا يحل لهن أن 
يتزوجن الكفارء ولا يحل للكفار أن يتزوجوا المؤمنات؛ وأعطوا أزواج 
اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهورء ولا إثم عليكم أن 
تتزوجوهن إذا دفعتم لهن مهورهن» ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم 
الكافرات» واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاتي 
ارتددن عن الإسلام ولحقن بهم» وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم 
المسلمات اللاتي أسلمن ولحقن بكمء ذلكم الحكم المذكور في الآية 
هو حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوه» والله عليم لا يخفى عليه 
شيء» حكيم في أقواله وأفعالہ'''. 


وهذه الآية جاءت بجملة من الأحكام لمن دخل في الإسلام من 


.)٤٤٠٥ص( التفسير الميسر‎ )١( 


الكافرات» وأن المرأة المسلمة لا تبقى فى عصمة رجل کافر؛ وبالجملة 
فإن الكافر إذا أسلم تبقى له حقوق وعليه واجبات» وهذا كله مدون في 
كتب الفقهاء . 


الوجه الأول: أن آيات الربا من أواخر ما نزل من القرآنء وهذا 
يدلل على تعلق النفوس بالمال فقد يرتد الإنسان من أجل فقد المال 
بخلاف فقد الزوجة ونحوها من متع الحياة» فكان هذا الحكم فيصلا في 
حياة العرب قبل الإسلام في الدخول الصحيح في الإسلام» ومما يشهد 
لهذا خطبة رسول الله ي في خطبة الوداع: (وَأوَلُ ربا أَضَمُ ربا عَمْي 
العَبّاس ...) إلخ”" . 

الوجه الثاني: أن سبب نزول الآية يقوي هذا الأصل. 

يقول ابن كثير في سبب النزول: «إن هذا السياق نزل في بني 
عمرو بن عمير من ثقیفء وبني المغيرة من بني مخزوم»› كان بيهم وا 
في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه 
منهم» فتشاوروا وقالت بنو المغيرة : لا نؤدي الربا في الإسلام فكتب في 
ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول اللہ يكل فنزلت هذه الآية»”"' . 

فتبیٔن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابها من جهة 
الحكم العام بأن الكفار إذا أسلموا فلهم أحكام أهل الإسلام سواء كان 
في المال أو النكاح أو في غيرها من الأحكام لا من جهة الحكم 
الخاص في الآية التي نحن بصدد دراستهاء وقد يقال: إن الإطلاق جاء 


. أخرجه مسلم (۸۸۱/۲) برقم (۱۲۱۸) من حدیث جابر ڪه في حجة النبي ل‎ )١( 
.)٥٥۳/۱( تفسير ابن كثير‎ )0( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين اك 
تحت مسألة من مسائله وهو في مسألة المالء ولذلك يصح إطلاقه في 
غيره من المسائل كالنكاح وغيرهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن عبد الرحمن بن شماسة 
المهري» قال: «حضرنا عمرو بن العاصء وهو في سياقة الموت» يبكي 
ويا وحوّل وجهه إلى الجدار» فجعل ابنه يقول: يا أبتاه» أما بشرك 
رسول الله ية بكذا؟ أما بشّرك رسول الله ية بكذا؟ قال: فأقبل بوجههء 
فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن مُحَمَّدَا رسول الله 
إني قد كنت على أطباق ثلاث» لقد رأيتني وما أحد أشند تخضا 
لرسول الله ية مني» ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منهء فقتلته» 
فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النارء فلما جعل الله الإسلام في 
قلبي أتيت النبي كله فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط یمینەء قال: 
فقبضت يديء قال: (مَا لَك يَا عَمْرُو؟) قال: قلت: أردت أن أشترط› 
َالَ: (تَشْكَرِطُ بِمَاذًا؟) قلت: أن یُغفر ليء قَالَ: (أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الاسْلامَ 
يَْمُ ما گان قَبلَه؟ وَأَنَّ الْهجْرَةَ تهِْمُ مَا كان قَبلھا؟ وَأ الْحَجّ يَهَيمْ مَا كان 
َبْلَه۷)۴'. 


۷ 


أ 


والشاهد من هذا الحديث: أن الإسلام يهدم ما كان قبله من أمور 
الجاهلية مما جاءت الشريعة بإبطاله. 


کو الطب ابعر 24 


07۳ مدع ےط کے م عمو _, كم کے شع ہبہ ظ كي ت 
قال تعالى: الطلاق تان فا د بمعروفٍ أو تریح يلِحْسانٍ لا 2 
8 
1 رر >> A A E (A‏ جحي ا ہے کہ کک ل سا وو ص 20 یح دوہ 
لڪم أن َأمُدُوا كا ءاتيتموهن شيعا | ن اقا ألا قيمَا حُدُود لے فان < 


.)۱۲۱( أخرجه مسلم (۱۱۲/۱) برقم‎ )١( 


بعد دود أنه اوليك 4 شيت [البقرة: .]۲٢۲۹‏ 
قال جمال الدين القاسمي: «هذه الآية أصل في الخلع». 


الدراسة: 


أولا: المعنى الإجمالي للآية: 

المعنى المراد بيانه من هذه الآية: ما كان مختصًا بمسألة الخلع 
وهو وجه الشاهد. 

يقول السعدي ذ في المعنى: «وهي المخالعة بالمعروف» بأن كرهت 
الزوجة زوجهاء للق أو خَلقه أو نقص دینەء وخافت أن لا تطيع الله 
في إن حف الا يتا ڑود الله کا جح كلما فا ات بیاچہ؛ لأنه 
عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا مشروعية الخلعء إذا 
9 الك 

وقد يرد على هذا الأصل إشكال وهو أنه قد ورد في سورة النساء 
في قوله تعالى: #وَكيّتَ تأحْدُوته, وقد أَفْضَى بعڪ إِلّ بِعَْضٍ ورک 
مِنكم يفا عَلِيظًَا) [النساء: .]٢٢‏ 

وهذه الآية فيها النهي عن أخذ شيء من مال المرأة مطلقّاء وفي 
المقابل نجد أن آية البقرة جاءت بجواز دفع المرأة مالها لزوجھاء يقول 
الشيخ رشيد رضا: «قد صرح المحققون بعدم النسخ في الموضعين» وقالوا: 
إن المحرم هنا هو أخذ شيء من مال المرأة بغير طيب نفس منهاء والمباح 
ناك اها :ادنك به مها ر اها فو شاف نينا ومن جج۳ 


.)٠١١ص( محاسن التأويل (۱۳۸/۲). (۲) تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۳۷۸/٤( تفسير المنار‎ )9( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ین کا 

ےہ ج ج ج ج ج ج ج ججج کک سے مسج ہہت جوا پ٣٣‏ سک 
فتبيّن من خلال ما سبق أن الحكم ثابت لم ینسخ؛ قال 

امناو روي : «وذهمب الجمهور إلى أن حكمها ثابت في جواز 


انيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى: 

الناظر في الآيات القرآنية يجد أن القرآن لم يتحدث عن مسألة 
الخلع بلفظ صريح إلا في هذا الموضع؛ ولكن جاءت آية عامة يدخل 
فيها الخلع دخولا أوليّاء وهي قوله تعالى: طوَإِنٍ أَمَرَآةٌ حَافَتَ من کت 
ورا آو إِعَرَاضًا فلا جاع کان اندها جنا هلما ل 
وسرت الاشل لشم إن ینا وَتَتَقوا قات الله کات بعا موت 
خا [النساء: ۱۲۸]. 


يقول ابن عاشور في سياق تفسيره لهذه الآية: «فدل ذلك على 
الإذن للزوجين في صلح يقع بينهما. وقد علم أن الإباحة لا تذكر إلا 
حيث يظن المنع» فالمقصود الإذن في صلح يكون بخلع؛ أي: عوض 
مالي تعطيه المرأة» أو تنازل عن بعض حقوقهاء > فيكون مفاد هذه الآية 
أعم من مفاد قوله تعالى: 7 - 22000 کا ءاتَلمُومُنَ شیا 


سے سے 


له آن یا الا یما دود آله کن حف ألا يتما حثوة اک کا فا جاح ْنَا ف 
فلت 7 [البقرة: ۲۲۹]» فسمّاه هناك : افتداء» وسمّاه هنا : ا 


(١)‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» المعروف بالماوردي» الفقيه الشافعي؛ 
ولد سنة (٣٢٦۳ھ)‏ كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم» أخذ الفقه عن 
ا القاسم الصيمري بالبصرة» ثم عن الشيخ ابی حامد الإسفراييني ببغدادء وكان 
حافقّلا للمذهب وفوّض إليه القضاء توفي سنة (٤٥٥ھ)ء‏ وله من التصانیف : «الحاوي»› 
و«تفسير القرآن الكريم ؛» و«النكت والعيون»ء و«أدب الدين والدنيا». ينظر: الأعلام 
للزركلي /٤(‏ ۳۲۷)» معجم الأدباء »)١460 /٥(‏ وفیات الأعيان (۳/ ۲۸۲). 

(۲) النکت والعيون .)۲۹٥/۱(‏ (۳) التحریر والتنویر .)۲٦٢/٥(‏ 


ع اك از شود اتا 

ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية تفردت بهذا الحكم الشرعي دون سائر 
الآيات القرآئیة . 

الوجه الثاني: مراعاة السر في النظم القرآني حول مجيء هذا 
الحكم؛ حيث جاء هذا الحكم بين آيات الطلاق. 

ولذلك يثير الرازي تساؤلًا ويجيب عنه» فيقول: «واعلم أن وقوع 
آية الخلع فيما بين هاتين الآيتين كالشيء الأجنبي» ونظم الآية: «الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجًا غيره». 

فإن قيل: فإذا كان النظم الصحيح هو هذاء فما السبب في إيقاع 
آية الخلع فيما بين هاتين الآيتين؟. 

قلنا: السبب أن الرجعة والخلع لا يصحََّان إلا قبل الطلقة الثالثةء 
أما بعدها فلا يبقى شيء من ذلك: فلهذا السبب ذكر الله حکم الرجعة؛ 
ثم أتبعه بحكم الخلعء ثم ذكر بعد الكل حكم الطلقة الثالثة؛ لأنها 
كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة في هذا الباب» والله أعله)”" . 

الوجه الشالث: أن آية النساء التي جاءت في الصلح آية عامة وهذه 
الآية خاصةء كما أشار إلى ذلك ابن عاشورء والحكم الخاص مقدم 
على الحكم العام؛ لأن دلالته على الحكم أقوى. 

فتبيّن لنا أن الآية في سورة البقرة هي أصل في مسألة الخلعء والله 
أعلم . 


ويشهد لهذا الأصل من السّنّة : تنروق ال رین جت ارت 


.)448/5( مفاتيح الغیب‎ )١( 


ہی نے لے ےک ےس سا لے 0002 ۶ن عند 


عن عكرمة عن ابن عباس وي «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي كلل 
فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» 
ولكن لا أطيقه! فقال رسول ال يكلِِ: (أَتَرُدْينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) قالت: 
نعم)”''. وأخرجه ابن ماجه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ول «أن 
جمیلة بنت سلول أتت النبي كَل فقالت: والله ما أعيب على ثابت في 
دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام» لا أطيقه بغضًا! فقال لها 
النبي بل : (أَنَرْدٌينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ؟) قالت: نعم" . فأمره رسول الله گل 
أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد». فيقال: إنها كانت تبغضه أشد البغض؛ 
وكان يحبها أشد الحب» ففرق رسول الله يه بينهما بطريق الخلع» فكان 
أول خلع في الإسلام: روى عكرمة عن ابن عباس ُا قال: «أول من 
خالع في الإسلام أخت عبد الله بن أبي» أتت النبي كل فقالت: 
يا رسول الله» لا يجتمع رأسي ورأسه أبدّاء إني رفعت جانب الخباء 
فرأيته أقبل في عدة إذ هو أشدهم سوادًا وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهًا! 
فقال: (أَتَرْدِينَ عَلَيِْ حَدِيقتَهُ؟) قالت: نعم» وإن شاء زدته» ففرق بينهما». 
0 القرطبي: «وهذا الحديث أصل في الخلعء وعليه جمهور 


الفقهاء»("“ 
ہو اطلب لاسترعكر 8 
أصل في اللعان 
قال تعالى: واد 0 اروج 2 یی کم شك َك کشم کے 
جهم لا أنفسم 


2 کر رر مدهلا يو سس ەر ۹ک 


اميه موچ عرو و تل ل لنت ير يا م 


.)٥۲۷۳( برقم‎ )٦٦/۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۰٥٢( رقم‎ )557/١( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۱۳۹).۔‎ (۳ 


۱ 4 
اھ 


l2‏ ار 


م مسد سے hor ES‏ ہے صء ساس ص جه 2 2 ر دملا و ہے ص 
بن الْحَذِينَ لن وبوا عتا العذاب أن تشبد ام شہلدان بل للد لن الكذبيت 
وَلْلهِسَة أن عضب اک عا إن کان بن للقن [النور: 5 - 4]. 

قال السیوطی : «هذه الآيات أصل فی اللعان"'' . 


لا الدراسة : 


أولا: المعنی الاجمالي للآية : 


جاء في المعنى: «والذين يرمون زوجاتهم بالزنى» ولم يكن لهم 
شهداء على اتهامهم لهن إلا أنفسهم. فعلى الواحد منهم أن يشهد أمام 
القاضي أربع مرات بقوله: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من 
الزنى» ويزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه باستحقاقه لعنة الله 
إن كان كاذيًا في قوله» وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى» وهي 
الرجم حتى الموت» ولا يدفع عنها هذه العقوبة إلا أن تشهد في مقابل 
شهادته أربع شهادات بالله إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنى» وتزيد في 
الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها غضب اللہ إن كان 
زوجها صادقًا فى اتهامه لھاء وفي هذه الحال يفرق بينهما»" . 

فهذه الآيات جاءت في بيان حكم الملاعنة بين الزوجين والصيغة 
الشرعية في ذلك . 


)١(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص۱۸۹). 
(۲) محاسن التأويل .)۳۳٣/۷(‏ ۱ 


(۳) التفسير الميسر .)۳٥٢(‏ 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ہہیا 
سجس ري سس 7 للللاللس1 ا 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

عند النظر في موضوع اللعان بين الزوجين فإنك لا تجد إلا هذه 
الآيات التي في سورة النور تتحدث عن هذه القضية الشرعية التي نزلت 
في العهد المدني» وقد يتساءل البعض عن عدم ورود آيات أخر عن هذه 
المسألة وغيره من الآيات إلا في موضوع واحد بخلاف غيرها التي قد 
ترد في عشرات المواضع من القرآن» ولعل من السر في ذلك أن القرآن 
يتحدث عن الموضوع بحسب أهميته وحجمه في حياة الناس ومعاملتھم . 


2 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن هذه الآيات في سورة النور تفردت بالحديث عن 
مسألة اللعان دون غيرها من آيات القرآن» وكذلك وجود وقائع في حياة 
الصحابة استوجب انتظار الوحي من النبي ييه والعمل بموجب هذه 
الآيات» كما جاء في سبب النزول. 


الخ اكان أذ هت اة تعامانی شين رولها فصان ل کرد 
في آية أخرى سواها. 


)١(‏ السبب الأول: عن سهل بن سعد ديه أن عويمرًا العجلانيَّ جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاري» فقال له: يا عاصمء أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم 
كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله يله فسأل عاصم عن ذلك 
رسول الله ية فكره رسول الله ية المسائل وعابهاء حتی كبر على عاصم ما سمع من 
رسول الله گلا فلما رجع عاص إلى أهلهء جاءه عويمر»ء فقال: يا عاصمء ماذا قال 

لك رسول اش ككلِه؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير» قد كره رسول اللہ 5 المسألة التي 
سألته عنهاء قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى أتى 
رسول الله بل وسط الناس» فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء 
أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يكله: (كَد أَنْرَلَ الله فيك وَفِي صَاحبّیك 
قَادْمَبٌ كَأْتِ بِهَا) قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ية فلما فرغا قال 
عويمر: STS E‏ فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره - 


الوجه الثالث: أن هذه الآيات جاءت بصيغة الملاعنة بين الزوجين 
بالتفصيل الكامل من جهة العدد والهيئة. 

فتبيّن لنا أن هذه الآيات تعد أصلًا في بابها لتفردها في الحكمء 
والله أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السُنّة : ما جاء عن ابن عمرء أن رسول الله يكل : 
لان بين رجل واعرائه» والسق الولا اہ رکاذ اتف من ولد 


کا ااطلب الاد ٹک 254 
أصلّ في النفقة 
قال تعالی: ومن من حیث سكلتم تن ِن رم ولا ضاروھن لتضيفوا 
کر ون کن اوت حل اوا لوي حى يسن هن ين اس لک هاوخ 


5ھ رہ سے سے ار می و 


جورھن روا شر وت وإن تعاسرعم فسارضع 20 ی4 [الطلاق: .]٦‏ 


= رسول اش يليه قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَةَ المتلاعنين. 
أخرجه البخاري )۵٥/۷(‏ برقم (۳۰۸٢)ء‏ ومسلم (۱۱۲۹/۲) برقم .)۱٤۹۲(‏ 
السبب الثاني : عن ابن عبّاس و أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كله 
بشريك بن سحماءء فقال النبي كك : (البَيْتَةٌ أو حَدّ في ظَھْرِك) فقال: يا رسول اللہ 
إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينةء فجعل النبي بل يقول: (البَيتَةُ 
أو حَدّ في ظَهْرِكَ). فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه: وليب بث رجهم فقرأ حتى بلغ: إن 
6 ین أَلصَّيقِ» فانصرف النبي كه فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد, والنبي كَل 
یقول : 01 الله يَعْلَمُ ان أَحَدَکُمَا كاذب ُهَل مِنْكُمًا ِب سس ہر و كلت 
كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبةء قال ابن عبّاس: فتلكأت ونكصت» 
حتى ظننا أنها ترجع؛ م الم لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» فقال 
النبي وك : (أَبْصِرُومَاء ِن جَاءتٌ به أككَلَ العَيَْيْنِ سابع الألَتَمْنِ» وت السَّاقَيْنٍ 
فهو لِسَرِيكِ ابن سَحْماء) نات یعافد فقال النبي بي : (لَوْلَا مَا کے 
تاب الله لَكَانَ لي وَلَهَا شَأنٌ). 
أخرجه البخاري (5/ )٠١٠١‏ برقم »)٤۷٤۷(‏ وابن ماجه )578/١(‏ برقم .)۲۰٦۱۷(‏ 

.)۱٤۹٤( ومسلم (۲/ ۱۲۳۲) برقم‎ »)٤۷٤۸( برقم‎ )۱۰۱/٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


الآيات التى هى أصل فی باب المعاملات عند المفسرين ہہس 
اس اس نے 7 ٠‏ س 
پچچجے چٔگ چ سج جس ح سج جج س< مجح جج لل س — 


قال ابن العربي: «هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على 
الوالد دون الأم)""' . 

وتابعه على هذا القول: 
١‏ - القرطبي في كتابه «الجامع لأحكام القرآن؛'''. 
۲ - ابن حيان في تفسيره «البحر المحيط»”". 
۳ - جلال الدين السيوطي في كتابه «الإكليل في استنباط التنزيل» 
٤‏ - محمود الآلوسي في تفسيره «روح المعاني)”” . 
٥‏ - وهبة الزحيلي في تفسيره «التفسير المني . 
ها الدراسة: 
أولا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول السمرقندي في المعنی المراد بيانه» وهو قوله تعالى: فن 
أيضَعْنَ لک فائوھن آجورشن کہ : ايعني: المطلقات إذا أرضعن أولادكم» 
فأعطوهن أجورهن؛ لأن النفقة على الأب» وأجر الرضاع من النفقة» 
فهو على الأب إذا كانت المرأة مطلقة»" . 

فالآية جاءت لبيان أن النفقة على الحمل واجب شرعي على الأب 


(€) 


.)۲۹۱/٤( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
تنويه: وهذا الموضع من أكثر المواضع متابعة للقول بالأصل جاء في (خمس متابعات‎ 
من المفسرین).‎ 

(۲) أحكام القرآن (۱۷۲/۱۸). (۳) البحر المحيط (۱۰/ .)۲٠۳‏ 

)٤(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص۸٦۲)‏ وعبارته: «قال ابن العربي: والآية أصل في 
وجوب نفقة الولد على الأب خلافًا لمن أوجبها عليهما معًا» وهذه العبارة نقلها 
السيوطي بالمعنى وليس بالنص. 

.)۲۹۲/۲۸( التفسير المنير‎ )٦( .)۳۳٥/١٤١( روح المعاني‎ )٥( 

(۷) بحر العلوم (۳/ .)٦٦٤٤‏ 


= ۰ 
حتى لو كانت المرأة مطلقة» وكذلك الرضاع فتكون النفقة العامة بعد 
الوضع للحمل من باب أولى» بل ذهب وهبة الزحيلي إلى أن النفقة باقية 

في حق الأب ما لم يستغن عنها الان“ 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 
جاءت الآيات القرآنية في التأكيد على وجوب نفقة الولد على 
الوالد في عدة مواضع؛ منها: 


الموضع الأول: 

قوله تعالى: ل توا ألشتهله أَوَلكُمٌ ای جل الک لک ينما رازم 
فيا كوه فووا هر ہوا موا [النساء: 5]. 

يقول القرطبي في المعنى: 'لوَازرفوُهُمَ فا وَآكْمُوهُم» قيل: معناه: 
اجعلوا لهم فيها أو افرضوا لهم فيهاء وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته 
وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغرء فكان هذا دليلا على وجوب نفقة 
الولد على الوالد والزوجة على زوجها»”". 


الموضع الثاني: 
بی ل 00 رش حولي من لین أراة أن بج 
ارا للود له رهن وكسوم 1 ا فلت سی زلا وها ل 


el 2 


.)ص ل م سو 


)١(‏ يقول وهبة الزحيلي: «وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال 
والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالدء لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام لهند فيما رواه الأئمة عن عائشة: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَّلَدَكِ ِالْمَعْرُوفٍ). 
ينظر: التفسیر المنير (5/ ٢٥٥۲)۔‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۳۲/٥(‏ 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ل 5 
یگ لکا سَلَْثم کا عَليْمْ يروف ولغوا اللہ كما أن الہ يا سلو بر 
[البقرة: ۲۳۳]. 

يقول ابن عاشور في المعنى: «فلا دلالة في الآية على إيجاب 
إرضاع الولد على أمهء ولكن تدل على أن ذلك حق لهاء وقد صرح 
بذلك في سورة الطلاق بقوله: «وإن كاسم صاخ لث لتر" . 

ويؤكد هذا المعنى الشيخ الطنطاوي» فيقول: «أخذ من الآية أيضًا 
وجوب نفقة الولد على الوالد؛ لأن الله أوجب نفقة المطلقة على الوالد 
في زمن الرضاع» لأجل الولد وإنما وجبت لضعف الولد واحتیاجە؛ 
لوال اوت الاس ا 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول : أن الآية تشتمل على قياس الأولى» فإذا كانت النفقة 
في حق الحمل والرضاع واجبة على الأب ففي حال الحياة من باب 
أولى. 

يقول الشيخ وهبة الزحيلي: «كما أخذوا منها ‏ أيضًا ‏ أن نفقة 
الولد الصغير على أبيه؛ لأنه إذا لزمته أجرة الرضاعء فبقية النفقات 
الخاصة بالصغير تقاس على ذلك" . 

الوجه الثانى: أن هذه الآية أشارت إلى النفقة على الولد حال 
الحمل دون مم الآيات» فكان لها خاصية التفرد بهذا الحكم. 

الوجه الثالث : توارد جمع من المفسرين على القول بأن هذه الآية 
أصل في بابهاء وهذا يقوي أصالة الآية بالحكم. 


.)۳٦٣ /۲( التفسير المنير‎ )۲( .)٤١١/۲( التحریر والتنوير‎ )١( 
.)508/١5( التفسير الوسيط‎ )۳( 


ا 
ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن أبي هريرة طل٭ء قال: 
«أمر النبي كَل بالصدقةء فقال رجل: يا رسول اللہ عندي دینار فقال: 
(تَصَّدَقْ به عَلَى نَفْسِكَ)؛ قال: عندي آخرء قال: (تَصَدَقْ به عَلَى 
وَلَوِكَ). قال: عندي آخرء قال: (تَصَدَقْ بو عَلَى رَوْجَتِك) ‏ أو قال: 
(رَوْجِك) ے قال: عندي آخرة: قال (تصدق تَصَدَّق به عَلَى خَادِيِكَ). قال: 


(آنت الور , 


ووجه الدلالة من الحديث: أن الحديث أشار إلى تقديم الصدقة 
والنفقة على الولد قبل الزوجة. 


© توطئة # 
جاء في هذا المطلب آيتان فى كتاب الله تعالى: الأولى فى سورة 
طه» والثانية فی سورة آل عمران: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۳۲/۲) برقم (۹۱٦۱)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۸/ )۱۲٦‏ برقم 
(۳۳۳۷) والحاكم ))١٥/(‏ والحديث صححه ابن حبان والحاكم» وقال: صحیح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في الإرواء )٥٥٠۸/۳(‏ برقم (۸۹۵). 

(؟) «فالحضانة هي العنصر الفعال للحفاظ على هذا البناء والغذاء» فالحضانة ينبعث منها 
الدفء الذي يفيض على الطفل بالعطف والرقة واللطف والحنان. وكذلك تجاوب 
الأحاسيس والمشاعر وحرارة العاطفة وصدقھاء ولذلك كانت الام هي الأولى 
بالحضانة من الأب والرجل؛ لأن الصفات السابقة من طبيعة تكوينها البشريء التي 
فطرها الله عليهاء وذلك أيضًا لکمال الشفقة عندها». ينظر: التصوير القرآني للقيم 
الخلقية والتشريعية (ص٢٢۲).‏ 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ہہ جک 


٭ الآية الأولى : 
5 ۾ ہے جم گر ہہ گر ہھ- کو ع ےر اس رسع هاخا 
قوله تعالى: #إذ شى أختلت فقول هل ادلکر ع من يكفله 
2 ر ںہ ا ووم سے ماخ سے 2 ہے ہے ہے ر ص سس ےس ےہ 
فرجعتلك إل أك 5 تھر عيبا ولا عن وقكلت ننسا فنحتاك من العو وفك 
رو۶ سے سے ےم کٹ £ و ےر 0 ذه سے ہے ہو ۔ 
فون فلبثتَ بن في ال ملين م چثت على قدر يمو [طه: .]٤٠٤‏ 


قال جلال الدين السيوطي: «أصل في ا 


oll 


ه الدراسة: 
أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول الشوكاني في تفسيره في المعنی: «ظمَل أدلكدْ عل من يكلة» 
وذلك أنها خرجت متعرفة لخبره فوجدت فرعون وامرأته آسية يطلبان له 
مرضعة» فقالت لهما هذا القول؛ أي: هل أدلكم على من يضمه إلى نفسه 
ويربيه» فقالا لها: ومن هو؟ قالت: أمي» فقالا: هل لها لبن؟ قالت: 
نعم» لبن أخي غاروت+ وكان هارون أكبن من موسى سه و قل اکر 
فجاءت الأم فقبل ثديهاء وكان لا يقبل ثدي مرضعة غيرها»" . 

فالآية جاءت بطلب الحضانة من أم موسى من أجل الرضاع . 


يو 


٭ الآية الثانية : 
قوله تعالی: ©َتمبَلهَا ريها بقبُولٍ حَسَنِ وائیٹھا اتا حسنا وکنٹھا رتا 


یں 
ل 


7 سی 1-0 ع اس روسو E‏ ر ہہ 
مل عا کیا اليخرابَ وَج عنکھا رتا قال يمم أن آل هنذا َال 
رر سم رصم 


سا 
At 4 1 9 72‏ 00 ۰ 0 2 ۰ 
هو من عند الو لن الله رذق من يِمَاءُ عبر حساب# [آل عمران: ۳۷]. 


قال ابن الفرس الأندلسي: «أصل في الحضانة)”" . 


.)٤١١/۳( الإكليل في استنباط التنزيل (ص٢۱۷). (۲) فتح القدير‎ )١( 
.)٠١/۲( أحكام القرآن‎ )۳( 


سمي الات الق قال عنها لمرو 
چہ Lk‏ 
لا الدراسة 


أولا: المعنى الاجمالي لاآية: 

برل ابن حا اوک 44077 ما اها إلى شاف 
وحضنه» والكافل هو المربي الحاضن؛ قال ابن ضص إن زكريا 
كان زوج خالتها؛ لأنه وعمران كانا سلفين على أختين» ولدت امرأة 
زكريا يحيى وولدت امرأة عمران مريم»"» ويزيد الشوكاني للمعنی 
إيضاحًاء فيقول: «أي: جعله الله كافلا لها وملتزمًا بمصالحها»”". 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 

المتأمل في القرآن يجد أن الآيتين في سورة آل عمران وطه من 
أوضح الأدلة على مسألة الحضانة» وجاءت بعض الاشارات التي تدل 
على أحقية الحضانة في بعض الآيات من تلك المواضع : 


الموضع الأول: 
e 7‏ ا 00 2 4 
قوله تعالى: بت رْضِعْنَ أَوَلَدَهَنَّ حولي كملين لمن راد أن 
ي اتا وَعَلَ الود 3 ينهي كنويع بالتزو ل شک كف إل ونسهاً 
لا ضا ولد بولرکا 7 موود لم اپورو وَعَلَ لوار یئل ذَلِكَ » 
[البقرة: .]۲٢٢‏ 


)١(‏ صاحب «السيرة» كنيته أبو عبد الله» وقيل: أبو بكر» مولى عبد الله بن قيس بن 
مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي» ويسار من سبي عين التمر» وهو أول 
سبي دخل المدينة من العراق. ينظر: لسان الميزان» ت: أبي غدة (۹/٢٥٦)ء‏ سير 
أعلام النبلاء» (۳۳/۷)ء الأعلام للزركلي .)۲۸/٦(‏ 

(۲) المحرر الوجیز .)575/١(‏ 

(۳) فتح القدير (۳۸۰۵/۱). 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ہرک 
يقول إلكيا الهراسي”'' في المعنى: «جعلن أحق بحضانة الولد 
وذلك يدل على أن الأصل في الحضانة الأم»”" . 


الموضع الثاني: 

وله تجالى : لتق ذو سَعاو 2 تن ميق ومن میں مك ررفتر ففق يما 
اوه اق لا کٹ ا الک کا الا مآ انلها سيجعل أله بعد شر مم کہ [الطلاق: ۲۷. 

قال وهبة الزحيلي في المعنی : «والآية دليل عن أن أجرة الرضاع 
للأولاد على الأزواج» وحق الحضانة على الزوجات» فدلت الآيات 
السابقة على عناية الشارع سبحانه بأمر الحضانة ولمن تكون؟ ومن هو 
الاعلق ال 
ثالنًا: أوجه کون الآبتين أصلا: 

عند النظر في الآيتين في هذا المطلب نجد أن هناك بعض الفروق 
بين الآيتين من خلال عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن قصة موسى 4# قبل قصة مريم لا من جهة 
التسلسل التاريخي 

الوجه الثاني: أن قصة مريم لا جاءت في سياق الامتنان 
عليها بإنباتها وجعل حضانتها بكفالة زوج خالتها ‏ زكريا 88 ۔ 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري» الملقب عماد الدين» المعروف بإلكيا 
الهراسي الفقيه الشافعي؛ الحد فل العلقاف وروس لات اراس ودلا 
وحفظا لمتون أَحَادِيثْ الأخكامء كان من أهل طبرستان, ولد فِي حامس ذِي 
القعدّة سنة خمسين وَأَرْبَعمِائة وتفقه على إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَھُوَ أجل تلامذته بعد 
الْعَْالِيَء توفي عام (5٠0ه)ء‏ ومن مصنفاته: «أحكام القرآن». ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (۲۳۱/۷)ء وفيات الأعيان (۳/٦۲۸)ء‏ معجم المؤلفين 
.(TY*N)‏ 

(۲) أحكام القرآن للإلكيا الهراسي (۱/ ۱۸۷). 

(۳) التفسير المنير .)۲۸٦/۲۸(‏ 


سم 2 ا 7 و سی ےاج 97 3 
الايات اة َالَعَنْها رون نات ہنا 
ارو کت کب کچھ 


في 0 في قصة موسى #4 رجعت الحضانة إلى الأم. 
الوجه الثالث: أنه فی قصة مریم اك ا كفالتها وحضانتها بعد 
مزاحمة ومقارعة» قال تعالى: ذلك ا نباءِ الْمَيّبٍ ويه 55 ويا كت 
دهم إد قوت امهم ايم يَكَُلُ مریم وکا ڪنت لََيَهھم إذ یی 
[آل عمران: .]٤٤‏ 
أما في قصة موسی #4 فقد كانت بعرض الحضانة من قبل أهله 
بعد دوام بحث وتنقیب عمن يصلح لرضاعته #4 . 
بعد هذا العرض تبين أن إطلاق الأصل لمسألة من المسائل قد 
يكون في آيتين كما في هذا المطلب» والله أعلم. 
ويشهد لهذا بے الح : ما جاء عن البراء بن عازب وله 
عن النبي اة قال: (الْخَالَةٌ منز i‏ 
یقول ابن دقیق سرد (العنيك أصل في باب الحضانة» وصريح 
في أن الخالة فيها كالأم» عند عدم الأم)”" . 
کو الطل لتَمَعَيَرَ چ 
نت 
وجاء تحت هذا المطلب آیتان : 
الآية الأولی : 
قال تعالى: من عَِلَ سَكَة َد مجر إلا مها ومن َيل صا 


مجر ےے و 


من دَحكر أن لا وہ یا کی یدحلوت النَة برزفون فيا يعبر 
حِسَابٍ © [غافر: .]5٠‏ 


.)۲٦۹۹( برقم‎ )۱۸٤١/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١5/5( (؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين | Fy‏ 

قال الرازي: «الآية أصل كبير في علوم الشريعة فيما يتعلق بأحكام 
الجنايات فإنها تقتضي أن يكون المثل مشروعًاء وأن يكون الزائد على 
المثل غير مشروع)”''. 


9 الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول الطبري في معنى الآية: «من عمل بمعصية الله في هذه الحياة 
الدنياء فلا يجزيه الله في الآخرة إلا سيئة مثلھاء وذلك أن يعاقبه بها؛ 

ومن مِلَ كَِکًا ين دَحكَرٍ أو أت يقول: ومن عمل بطاعة الله 

فى الدنياء وائتمر لأمره» وانتهى فيها عمًّا نهاه عنه من رجل أو امرأة» 
وهو مؤمن بالله اوليك بَتَعُلوبَ لبه يقول: فالذين يعملون ذلك 
من عباد الله يدخلون في الآخرة الجنة)”" . 

وقد يتساءل البعض عن وجه ارتباط هذه الآية بالأصل الذي جاءت 
الآية من أجل تقريره؟ . 

يقول الرازي في هذا الشأن: «ثم نقول: ليس في الآية بيان أن 
تلك المماثلة معتبرة في أي الأمورء فلو حملناه على رعاية المماثلة في 
شيء معين» مع أن ذلك المعين غير مذكور في الآية» صارت الآية 
مجملة» ولو حملناه على رعاية المماثلة في جميع الأمور صارت الایة 
عامًا مخصوصًاء وقد ثبت في أصول الفقه أن التعارض إذا وقع بين 
الإجمال وبين التخصيص كان دفع الإجمال أولى» فوجب أن تحمل هذه 
الآية على رعاية المماثلة من کل الوجوه إلا في مواضع التخصيصء» وإذا 
ثبت هذا فالأحكام الكثيرة في باب الجنايات على النفوس» وعلى 


.)۳۹۰ /۲۱( مفاتيح الغيب (لا018/7). (؟) جامع البيان‎ )١( 


الأعضاءء وعلى الأموال» یمکن تفريعها على هذه الایةا'''. 
٭ الآية الثانية : 

قال تعالى: رۇ سے سيه لها کمن كا وَاسلم جرب لى لله 
إل كا یت ألمي [الشورى: ٠٤‏ 

قال الرازي: «هذه الآية أصل كبير في علم الفقەء فإن مقتضاها أن 
تقابل كل جناية بمثلهاء وذلك لأن الإهدار يوجب فتح باب الشر 
ولوان : 


لا الدراسة : 


أولًا : المعنى الاجمالي للآية : 

يقول الشوكاني في معنى الآية وارتباطها بما قبلها: «فبيّن سبحانه 
أن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة» وظاهر هذا العموم. 
وقال مقاتل والشافعي وأبو حنيفة وسفيان: إن هذا خاص بالمجروح ينتقم 
من الجارح بالقصاص دون غيره. وقال مجاهد والسدي: هو جواب 
القبيح إذا قال: أخزاك الله يقول: أخزاك اللہ من غير أن يعتدي» 
وتسمية الجزاء سيئة إما لكونها تسوء من وقعت عليه أو على طريق 
المشاكلة لتشابههما في الصورة. ثم لما بيّن سبحانه أن جزاء السيئة 
بمثلها حق جائزء بین فضيلة العفوء فقال: فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله؛ أي: من عفا عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه؛ أي : 
أن الله سبحانه يأجره على ذلك» وأبهم الأجر تعظيمًا لشأنه» وتنبيهًا على 
جلالتہ۳(۷'. 


.)٦٦٥٦ /۲۷( مفاتيح الغيب (ل/ا018/5). (۲( مفاتیح الغیب‎ (١) 
.)57١/5( فتح القدير‎ )۳( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين | مس8 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى کلتا الآيتين: 
الموضع الأول: 

نَؤله تعالى: اقب للم لبر لزم ولت مات هن انت 
يکم اعدو عو پيل کا ادى ڪل اتقو الہ اموا أنَّ آله اع الین کہ 
[البقرة: .]۱۹٤‏ 

قال الرازي: «فالمراد منه: الأمر بما يقابل الاعتداء من الجزاء 
والتقدير». 
الموضع الثاني: 

قال تعالى: ظوَإِنَ عافثر مَعَافواً بِمِثْلٍ ما عفر بده 
لهو حير لِلصَسينَ» [النحل: .]17١‏ 

يقول ابن كثير: «يأمر تعالى بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في 
استيفاء الحق؛۶۹. 
ثالمًا : أوجه کون الایتین أصلا: 

الواقف على الآبتين يجد بينهما عدة أوجه من أوجه الانفاق 
والاختلاف نذكر منها: 

الوجه الأول: أن الآيتين جاءتا في سورتين مكيتين» فيكون الحكم 
فيهما متقدم على جميع الآيات التي جاءت في السور المدنية. 

الوجه الثاني: أن سورة غافر متقدمة في التنزيل على سورة الشورى 
فيكون الحکم فيها أسبق. ۱ 

الوجه الثالث: أن لفظ (السيئة) شامل لكل ما يطلق عليه اسم السيئة. 


.)٦۱۳/٤( (؟) تفسير ابن كثير‎ .)۲۹۳ /٥( مفاتيح الغيب‎ )١( 


یں .ا 


يقول الشوكاني ‏ آية غافر -: «والظاهر شمول الآية لکل ما يطلق 
عليه اسم السيئة» وقيل: هي خاصة بالشرك» ولا وجه لذلك۷'''. 

الوجه الرابع : أن آية غافر اقتصرت على بيان إقامة العقوبة في 
السيئة دون الإشارة إلى مسألة العفوء أما آية الشورى فقد جمعت بين 
أخذ العقوبة بالمثل وبين منزلة العفوء فتكون آية الشورى أشمل للحكم 
من هذه الجهة. 

فتبيّن من خلال العرض السابق أن آية الشورى أقوى في الدلالة 
على القول بأصالة الحكم من آية غافر؛ والله أعلم. 

22 ھب تمعد کچ 
أصلّ في نقصان حكم العبد عن حكم الحر 

E‏ ون گج بلع ینک ولا أن بجح الكت 
زا و کنل ٤‏ بن أَهْلهنَ م کی لوف 
کر شوو ولا مودت لاو کنا اي کن ا پکیکو َا 
تضق ا کل الت ا يرت الكذاب كلك ل عى الت ك وان 


ہہ ابر سے کو 2 عر 


تصپرواً خار : وا عهور د [النساء: .]۲٢‏ 


ہم 


قال الفخر الرازي: «هذه الآية أصل في نقصان حکم العبد عن 
حكم الحر في غير الحد)”" . 

وتابعه على هذا القول: نظام الدين النيسابوري في كتابه «غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان۶۳۷۷. 


.)٤٥ /۱۰( مفاتیح الغیب‎ )۲( ۔)٤٦٥‎ /٤( فتح القدير‎ )١( 
.)۳۹۷ /۲( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )۳( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ا ہم_ 


ھ الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالی للآية: 

يقول الشنقيطي يتان معنى الشاهد» وهو قوله تعالى: الإ 
ا وہ اک ع ل فف ماعل ال وک الاي 
«لم يبين هنا هذا العذاب الذي على المحصنات وهن الحرائر الذي نصفه 
على الإماء» ولكنه بین في موضع آخر أنه جلد مائة بقوله: لأالانية وألزاني 
فاجلدو گی ویر مها يانه 2" [النور: 7]» فيعلم منه أن على الأمة الزانية 
خمسين جلدة ويلحق بها العبد الزاني فيجلد خمسين» فعموم الزانية 
مخصوص بنص قوله تعالى: عل يِضَفُ ما عَل المحْصَكَتِ وت 
لداب وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص؛ لأنه 
لا فارق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق» فعلم أنه سبب تشطير الجلد 
فأجري في العبد لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلد وهذه الآية 
عند الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس» بناء على أن 
نوع تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسًاء والخلاف في 
كونه قياسًا معروف في الأصول» أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطر»ء فلم 
يدخل في المراد بالآية»”"'. 

يقول القرطبي: «والأمر عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودة بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النبي بيا 
ولا رجم عليها؛ لأن الرجم ت8 از 

فتحرير المسألة كما يقول ابن عثيمين: «فعلى هذا إذا زنت قبل أن 
تحصن وجبت عقوبتها بالجلد الذي ليس بحدء وهذا القول الصحيح› 


.)۲۳۹/۱( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)١55/05( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


فإذا تزوجت فعليها نصف ما على الحرة وهو خمسون جلدة ولا يمكن 
أن نقول: ا 4 لا يع 


7 تحدث عن 9 من - العبد والاماء في مواضع : 


الموضع الأول: 
قال تال : یا الین عام ما اوماق ف اتل كله خر بار والعبد 
ابد انی بالا لق کمن عن له ین د ىء فلا بالْمَعْرونٍ ودا ال بِحْسَن درك 


7 دمو 2 


تيف مب يك و صل متكا بد َك مل داف ب ألمي [البقرة: ۱۷۸]. 
هذه الآية جاءت فى مسألة القصاص» وظاهر النص التفريق بين 
الحر والعبد فى الحكم. 


الموضع الثاني: 
قوله تعالى: وکح الي ینک ولحي بن عبار وَإَابِكُْمْ إن 


71 27 a 


ونوا قرا ينهم الله ين فضي واه رسع ليم [النور: ۳۲]. 

وهذه الآية والتي قبلها تشير إلى مقدمة وتقعيد عام» وهو أن الحر 
لیس بمرتبة العبد في أحكام كثيرة جاء تفصيلها في كتب الفقھاء. 

وبعد التأمل في قوله تو تاها الیک اموأ عردم الین 
ملکت اش ہر وای پر بوا الم ینکر تلت مر ين قبل لوو می 
ب ن الپ کین ند سارو آآ لاہ کل عورتٍ لک کیت میک ول 
کی + و کت تلمك لل توا كلد يا 7 
بت وله عي حكر [النور: .]٥۸‏ 


> E, 


2 
اس 


.)7575/١( تفسير سورة النساء لابن عثیمین‎ (١( 


الآيات التي هي أصل فی باب المعاملات عند المفسرين اکر 
و7227 ڪڇ ہیں اہ 

نجد في هذه الآية أن الله سبحانه قرن في مسألة الاستئذان بين 

الأطفال وبين الإيماء والعبيد للدلالة على نقص الأهلية عند الإيماء 

والعبيد. 

أما المسألة التي نحن بصدد دراستها فإنه لم يرد دليل من القرآن 

يبين مسألة أن حكم العبد أو الأمة على النصف من الحر إلا هذه الآية. 

ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا : 

الوجه الأول: أن هذه الآية من الآيات التي نضّت على حكم ظاهر 

الدلالة في الفرق بين الحر والعبد في مسألة حد الزنا. 

الوجه الثاني: أن هذه الآية تشير إلى قاعدة شرعية وهي أن العقوبة 

على قدر النعمة. 

يقول القرطبي: «إن العقوبة تجب على قدر النعمة» ألا ترى أن الله 
تعالى قال لأزواج النبي کل ية ال س لن ینک کیک متسو 
ُضلعف لھا العَداب فا وكات ذَلِكَ عل الہ ميا [الأحزاب: ۰٠]؛‏ 
فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشدا'''. 

فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعد أصلًا في بابهاء والله أعلم. 
کو اطلب منزیہ 28 

أأصلٌ في الديات 


r 1‏ وى رس رم م 


قال تعالی: وا کارک لِمُؤمنِ أن یقتل موّمِنًا لا حَطًَا ومن ككل 


5 ص ی بو ر 00 ٠‏ رر 0 ع۶ 1 04 4 ر 
يك ہام کے 2 و 20 وة و ہے کے 1 ہے 3 أن بسک وا 


عد 


یاه گے ےھ سيره ا روہ ہوم بور ہے و روسن لج ہے ا 
فن کات من فوم عدو لک وهو ویٹ فر ربت مس ون 


ت 


.)٠٤١/٥( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


KE‏ الایات الْقِقَالَعَنْها ارون د 
ھا 
ص 1 سر وص بے ے۸[ 00-5 4 ود ٣‏ ر 
ڪات ين فوم بتڪم وینتھم ينف ديه مُسلّمة إل اَمَو ورد 
رَكَبَةْ لک كس لج يذ یتم ھن تابن وب بن آل 
وکات ال عَلِيمًا حكيما» [النساء: ۹۲]. 
قال بدر الدين العيني: «وهذه الآية أصل في الیات؛''۶ 
وتابعه على القول: القسطلانی فی كتابه «إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري)”") 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالى للآية: 

ء في المع فو يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن 
وقتله بغير حق» إلا أن يقع منه ذلك على وجه الخطأ الذي لا عمد فيه 
ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة» وتسليم دية مقدرة إلى 
أوليائه» إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفوا عنهء فإن كان المقتول من قوم 
كفار أعداء للمؤمنين» وهو مؤمن بالله تعالى» وبما أنزل من الحق على 
رسوله محمد يليه فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة» وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم عهد وميثاق» فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة» 
فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة» فعليه صيام شهرين متتابعين؛ 
تھسا E‏ ا قات E‏ دان ماده كا 
فا 


فالآية جاءت ببيان الصور والحالات التى تكون فيها الدية واجبة 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (55/75). تنويه: هذا الموضع مما جاء من 
(۲) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)08/1١(‏ 
(۳) التفسير الميسر (ص۹۳). 


اا یر و اذا امھ E‏ 
وو د ورس سح تار يون 


من الصور التي تخلو من الدية» أما التفصیل لمقادير الدية فإنها جاءت 
مفصلة في السّنّة يقول الرازي: «أوجب الدية في القرآن ولم يبين كيفية 
الدية فرجعنا في معرفة الكيفية إلى السّنّة والقياس)”'"'. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فی المعنى : 
الناظر في القرآن يجد أن من أقرب الآيات دلالة على موضوع 
الدية هي قوله تعالى: يها الین مها كيب نكم الصا في الْمَئْلّ كذ 


.- سروه 


حا 


رص ةرور فو مم کہ ہے ازم دروو 


51 8 موھ متا ol‏ ر سار > { 4 5 مر ےم 
باحر والعبد بالعبد والأنق يالأنق فمن عنى له من أيه سىء فإتباع یالمعروف واداء 
2 ۳ 

1 . ظ ب 7 کے گل ال 71 م لل و رغ بس سم روصم مھ کم 722 
إِلمّهِ خسن ذلك خفيف من ريحم ورحمة فمن اعتدیٰ بعد ذلك قله عدا 


6 


ليم [البقرة: ۱۷۸]. 

يقول السعدي في قوله: فمن عت لَه مِنْ او : «ترقيق وحث 
على العفو إلى الدية» وأحسن من ذلك العفو مجاتًا» . 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلّا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية تفردت بهذا الحكم الشرعي دون 

ئر الآيات القرآنية. 

الوجه الشاني: أن هذه الآية ذكرت الحالات التي يكون فيها نوع 
القتل من الخطأ أو من شبه العمد والحكم في كل حالة. 

الوجه الثالث: أن الآية تفردت بلفظ كلمة: (الدية) دون سائر 
الآيات القرانية. ش 

فتبيّّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء 


والله أعلم. 


.)۸٤ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )٢( .)۱۷۷ /۱۰( مفاتيح الغيب‎ )١( 


أصل في رجم اللوطي 
7 ہے کے ر ہےر ر عرسم و چو ب ل 
قال تعالى: #وَأمَطْرنا عَلَھم مَطرا اء مطر الْمندينَ [النمل: .]١۸‏ 


قال ابن عطية: «هذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرجم في 


وتابعه على هذا القول: وهبة الزحيلي في كتابه (التفسیر 


)١(‏ واختلف الفقھاء في عقوبة من فَعَلَ فِعْلَ قوم لوط على ستة أقوال: 


الأول: للشافعية فى المذهب والحنابلة فى المذهب وأبى يوسف ومحمد والثوري 
والأوزاعي وأبي 0 وهو أن حد اللواط < الفاعل و به - كالزناء فيرجم 
المحصن؛ ويجلد البكر. 

الشاني: لأبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان والحکم» وهو أنه لا حد عليهء ولكنه 
يعرّر ويودع في السجن حتی يموت أو يتوب» ولو اعتاد اللواطة أو تكررت منهء قتله 
الإمام في المرة الثانية» سواء أكان محصتًا أم غير محصن» سياسة. 

الغالث: للمالکیةء وهو أن حد اللواط الرجم مطلقَاء فيرجم الفاعل والمفعول به 
سواء أكانا محصنین أم غير محصنين. وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس يك 
وجابر بن زيد وعبيد الله بن معمر والزهري وابن حبيب وربيعة وإسحاق» وهو قول 
عند الشافعية» ورواية عن أحمد. 

الرابع: للشافعي في قول وإسحاق بن راهويه» وهو أنه يقتل اللوطي بالسيف 
كالمرتد» محصنًا كان أو غير محصن» وهو قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب 
وأبي بكر الصديق وعبد الله بن الزبير و والشعبي والزهري وجابر بن زيد وربيعة بن 
مالك . 

الخامس: يحرق الفاعل والمفعول به بالنار. 

السادس: يعلى اللوطي أعلى الأماكن من القرية ثم يلقى منكوسًا فیتبع بالحجارة 


قال الله تعالى: فلا جا انتا جملا عَلِيَهَا سَالَهًا وَأَمَطَرنًا عَلَتَهَا ججارة». 


e 


وَهُوَ مَرْوِيّ عَن ابْن عَبّاس و . ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 54 ۔ .)٠١‏ 


(۲) المحرر الوجيز /٥(‏ ۱۷). (9) التفسير الوسيط (۲/ ۱۸۸۳۲). 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين | لتق 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الإجمالي للآية : 

يقول الطبري في معنى الآية: «9وأمطينا مهم تا ہ: وهو 
إمطار الله عليهم من السماء حجارة من سجيل لاء مطر الْمندّينَ» 
يقول: فساء ذلك المطر مطر القوم الذين أنذرهم الله عقابه على معصيتهم 
إياه» وخوفهم بأسه بإرسال الرسول إليهم بذلك!'''. 

فالآية جاءت شاهدًا على استدلال جملة من الفقهاء بجواز رجم 
اللوطي كما صنع الله سبحانه بقوم لوط #4 عقوبة لهم على فعلهم. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فی المعنى : 

جاءت النصوص القرانية 027 عمومًا كما في قصة 
چس ا مع و ہو دجو : «قالوا 
شم ما تققَة كني ما قول 7 رسک فا صَیينا ولرل رهطك يك 
7 د کی زز [هود: ۹۱ 

وجاءت الإشارة الى و سد الكهف مع قومهم 
وفي قصة مناظرة إبراهيم ## لأبيه وغيرها من القصص التي أشارت إلى 
الرجم سواء كان ذلك باللسان أو بالحجارة» وهي بالجملة ليست داخلة 
في هذا المبحث» ويمكن القول بأن هذا الحكم مما تفردت به الاية. 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية جاءت في ورین :می شور القران: 
الأولى في سورة الشعراء والثانية في سورة النمل» ولا شك أن سورة 
الشعراء قبل سورة النمل نزولًا. 


.)٦۸۲/۱۹( جامع البيان‎ )١( 


الوجه الثاني: أن هذه الآية أشارت إلى حكم الرجم دون سائر 
الآيات القرانية. 

الوجه الشالث: أن الآية جاءت بكلمة «الإمطار» عقوبة في حق قوم 
لوط في عذة سور من القرآن كسورة الأعراف والحجر والفرقان وهود 
والشعراء والنمل» وهذا الوجه مشترك في جمیع الآيات» غير أن الآيتين 
في سورتي الشعراء والنمل فيها زيادة تأكيد لمعنى المطر وهو العذاب. 

الوجه الرابع: أن مسألة اللواط لم تقع في التأريخ البشري إلا في 
فيهم ظاهرة. 

فتبیّن من خلال ما سبق أن هذا الأصل جاء في آيتين متشابهتين في 
سورتي الشعراء والنمل»› وسورة الشعراء قبل سورة النمل نزولا فكان 
الأولى أن يكون الأصل فى السورة السابقة لا اللاحقة» وبالجملة هذا 

وكذلك نلحظ أن هذا الأصل ليس محل اتفاق بالجملة عند 
الفقهاء؛ لأن منهم من يمنع من الرجم في حق اللوطي ویری القتل دون 
الرجم. 

ويشهد لهذا الأصل من السنة: ما جاء عن أبي هريرة له عن 
النبي بيه في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: (ارْجْمُوا الأعلى وَالأسمَلء 
ارْجُْمُومْمَا جَمِيعًا)”"'. 
)١(‏ أخرجه الترمذي )٥۷/٤(‏ برقم »)١485(‏ وابن ماجه (805/5) برقم )۲٥٢٢(‏ 


واللفظ لابن ماجه» وقال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال)ء وضعفه البوصيري 
في مصباح الزجاجة .)1١5/6(‏ 


الآيات التى هى أصل فى باب المعاملات عند المفسرين چیچہی 
- - ےس ےکک سی ۲۲۹ ہس 
کو لک الان الروت € 
7 و 
اصل فی حد القذف 
قال تعالى : وان بش المحصتت ثم تر باو اریم ہل أدومر مین 
جلدة ولا تقبلوأ هم سبندة ابدا وأؤْليك هم الصف [النور: .]٤‏ 
قال به الطاهر بن عاشور: «هذه الآية أصل فى حد الفرية والقذف 
الذي كان أول ظهوره في رمي المحصنات ا 


_ الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول ابن کثیر: «هذه الآية الكريمة فيها بيان حکم جلد القاذف 
للمحصنة» وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك 
يجلد قاذفه أيضّاء ليس في هذا نزاع بين العلماءء فأما إن أقام القاذف 
سا على تاقالم رھد تد وتيك قال ای لك لد نا 
یکو کہ ایدو تین جد ولا کیا کع دة اتا وأزتيك هم الکن َء 
فأوجب على القاذف إذا لم یقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام: 
أحدها: أن يجلد ثمانين جلدةء الثاني : أنه ترد شهادته دائمّاء الثالث : 
اق کرت قاسقا لسن بعل 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 
الناظر فی القرآن لا يجد الحديث عن حد القذف إلا في هذه الآية 
فقط دون سائر الآيات القرانية. 


.)١١- 3١ /5( تفسیر ابن كثير‎ )۲( .)۱٦١ /۱۸( التحرير والتنوير‎ )١( 


الوجه الأول: أن الآية مدنية وقد تفردت بهذا الحكم الشرعي 
دون سائر الآيات القرآنیة . 

الوجه الشانى: أن الآية جاءت بتقدير عقوبة الحد وهى ثمانين جلدة . 

الوجه الثالث: أن الآية جاءت ببینة صدق القاذف على صحة 
مقولته وهى أربعة شهود وإلا فالعقوبة على القاذف. 

الوجه الرابع: أن الآية تعتبر مقدمة وتمهيدًا لقصة حادثة الإفك 
التى وقعت لأم المؤمنين عائشة لا . 

فتبیّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السَّنَّة: ما جاء عن ابن عباس وها أن 
هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى كلل بشريك ابن سحماء فقال 
النبی يَكلِةِ: «<البَيّتَةَ أو حَدَّ فى ظَهْرَكَ): فقال: يا رسول اللء إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلاء ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: (البَيّنَةَ أو 
حَدٌ فى ظَهْركَ))7"' . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الرسول ية طلب من الرجل الذي 
قذف امرأته إقامة البينة وهي أربع شهود وإلا ضرب حد القذف. 


کو طب ترك ليڌو چڪ 


7 ا 
اصل هي تحريم الخمر والقمار 
قال تعالى: وياجا الین اموا إا افٹر وَالْمَنيمٌ والاصاب ولاز رجش 


م > و 


ست ساسم 2 کے شر ۲ 
من عَمَل الشَّيِطَنِ فََجِيَبوه لمكم تَفْلِحُونَ» [المائدة: .]۹٢‏ 


۔)۲٦۷۱( أخرجه البخاري (۱۷۸/۳) برقم‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين | ۳۹ 
قال السيوطي: «أصل في تحريم الخمر وكل مسکر قليلا كان أم 
كثيرًا والقمار بأنواعه)”" . 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الإجمالى للآية: 

يقول القاسمي في معنى الآية: ١‏ ٭لبَأیجا ان ءامنا ما الخثر»؛ أي : 
الشراب الذي خامر العقل؛ أي: خالطه فستره «والسبِير»؛ أي: القمار 
والأنصاب؛ أي: الأصنام المنصوبة للعبادة «مَالارَم»؛ أي: القداح 
رجس من عمل الشيطان؛ أي : خبيث من تزيين الشيطان» وقذر تعاف 
عنه العقول. 

قال المهايمي”": لأن الخمر تضيع العقل» وما دون السكر داع 
إلى ما يستكمله» فأقيم مقامه في الشرع الكامل. والميسر يضيع المال. 


والأنصاب تضيع عزة الإنسان بتذلله لاهو أدلى هنه: والأزلام تضيع 
العلم للجهل بالثمن والمثمن» انتهى 2 وما ذكره هو شذرة من مفاسدها 
تَاجِيَبوه؛ أي: اتركوه؛ يعني: ما ذكر أو (الرجس) الواقع على الكل 


لعل حون 6 ؛ أي : رجاء أن تنالوا الفلاح فتنجوا من | لسخط 


و فی ٗ8۳" 


.)١١5ص( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )١( 

(۲) هو: أبو الحسن علي علاء الدين بن أحمد بن علي المهائمي الهندي الحنفي 
(المخدوم) ولد سنة (٦۷۷ھ)ء‏ وهو من أعلام الهند ومن علماء الأحناف الأجلاء 
وكان من كبار الصوفية في عصره حتى كتب في ديباجة تفسيره أنه تلقى عن الخضر 
العلم وتعلم وأخذ عنه وذلك جائز عند الصوفية وهو مقام خاص كما قيل عنهم. 
توفی سنة (4765ه)» له من المصنفات: «تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير 
إلى إعجاز القرآن». ينظر: الأعلام الزركلي (٤/٥٥۲ء .)۲٥۷‏ 

(۳) محاسن التأويل (157/5). 


wy | 
۳۳ © 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 
في القرآن الحديث عن الخمر من جهة نشأتها وكذلك من جهة 
وقع مدرب 0 لار حین نولت له وتلق ی الکمر 
[البقرة: YT »]۲١۹‏ فترك شرت ناس 
کانوا أشد تقوى» فقال عمر: اللهم بین لنا في الخمر بيانًا شافيًا . 
ثم نزلت آية سورة النساء: «يكاها ان اموا لا تَمْرَبَُا ألصكرة 
واس 7 کی ما عا مولن [٤٣٦]ء‏ فتجنب المسلمون شربها في 


- 


الأوقات التي يظن بقاء السكر منها إلى وقت الصلاةء فقال عمر: اللَهْمَ 
بن تا کی ای ا انا ثم نزلت الآية هذه» فقال عمر: 
اتا 

وأما بالنسبة للقمار فقد جاء الحديث عنه فى بعض الآيات فمن 
ذلك : 


الموضع الأول: 

قوله تعالی: و عن الحَمر وميس فُل ٿه كب 
وقح لتاب وَإتئهُئة اخ بن كوا ا وی الس 
1 2 کک ال ککہ الا وھ فون [البقرة: .]5١9‏ 

قال مجاهد: «والميسر هو القمارء وإنما سمي الميسر لقولهم: 
اس رھ ای+ اروا شر اق كذ روکد 
بسرزا: ايی. جر ودنا 


.)77 التحریر والتنوير (۲۱/۷ ۔‎ )١( 
تفسير مجاهد (ص۲۴۳).‎ )۲( 


الآيا ت التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين gr‏ 
کے حت 


قوله تعالى: لعٍ الوم © ف أذ الْأْرْضٍ َثم يَنْ بعد َيه 


کے ےھ ہم بر سے سم ہے ھی 


نرہ © od‏ يع ل لما د وي ين 
YA 7‏ [الروم: انا 
نقل عبد الرزاق بسنده عن قتادة» وعن رجل» عن الشعبي› قالا: 
الما نزلت: وهم ين بعد فلبھم سنہ [الروم: ۳] فبلغنا أن 
بينهم أجلًا فجاء ذلك الأجلء فلم يكن ذلك قال: فذکروا ذلك 
ہے فقال: (لَوْ ضَرَبئُمْ أَجَلَا آخَر؛ قن الع کون مَا بَیْنَ اللَلاثِ 
ہ۔ سوا رش في ا وا ويدوا لَهُمْ في 7 قال: 
اد 0 5 [الروم: ] ينصر من يشاء» وكانوا يحبون أن 
يظهر أهل الكتاب وف المجوس؛ وکان تشدیدا للإسلام»”" . 
فهي من الآيات التي نسخ حكمها. 
الا: أوجه کون الآية أصلا: 
الوجه الأول: أن الآية ناسخة لجميع الآيات التي جاءت بحل 


ب الخمر إما مطلقًا في كل وقت وإما مؤقتّا في غير أوقات الصلوات» 
07 إذّا محكمة» وكذلك في مسألة القمار. 


الوجه الثاني: أن الآية جاءت بأقبح الأوصاف الدينية والدنيوية 
للخمر والميسر. 


.)١5/7( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 


يقول الرازي في تفسيره: «واعلم أنه تعالى وصف هذه الأقسام 
الأربعة بوصفين: الأول: قوله: ««رِجشٌ» والرجس في اللغة كل ما 
استقذر من عملء الوصف الثاني : قوله: من عمل الشيطان» وهذا أيضًا 
مكمل لكونه رجسًا؛ لأن الشيطان نجس خبيث لأنه كافر» والكافر نجس 
لقوله: إا المنرت بح [التوبة: ۸]ء والخبيث لا يدعو إلا إلى 
ا 

الوجه الثالث: أن الآية جمعت بين أربعة محرّمات وهي: الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام» وکلھا من شعارات وعادات الجاهلية التي 
حرّمها الإسلام. 

الوجه الرابع: أن الآية جاءت بمؤكدات للدلالة على شدة الحرمة 
للخمر والميسر. 

يقول الزمخشري في كتابه الكشاف: «أكد تحريم الخمر والميسر 
وجومًا من التأكيد؛ منها: تصدير الجملة: ب #8إِنَّمَا» ومنها أنه قرنهما 
بعبادة الأصنام» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (شَارِبُ الحَمْرِ كعَابدٍ 


الوَئّنِ) ''. ومنها آنه جعلهما رجسّاء كما قال تعالى: #فاجتيبوأ 


سے يِن الارن . 

ومنها: أنه جعلهما من عمل الشیطانء والشيطان لا يأتي منه إلا 
الشر البحت: 

ومنھا : أنه أمر بالاجتناب . 

ومنها: أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا کان الاجتناب فلاحاء 
كان الارتكاب خيبة ومحقة. 


۔)٦٢٤‎ /۱۲( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)۲٥٤٤۹( برقم‎ )۹۷/٥( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


لآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين re‏ 
E EEE EDE‏ وو کک موہ 
ومنها: أنه ذكر ما ينتج منھما من الوبال» وهو وقوع التعادي 
والتباغض من أصحاب الخمر والقمرء وما يؤديان إليه من الصد عن 
ذکر الہ وعن مراعاة أوقات الصلاة. وقوله: #فهل مم یی من أبلة 
20 


ما ينهى به) 
فمن خلال تفرد الآية بالحكم العام لتحريم الخمر تحريمًا قاطعًاء 
تبين أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء والله أعلم. 
ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن أبي موسى 
الأشعري وله : «أن النبي بي بعثه إلى اليمن» فسأله عن أشربة تصنع 
بھاء فقال: (وَما هي ؟) قال: البتع والمزر فقلت لان بردة: ما البتع؟ 
قال: تبي العسل + والمژر نبيل الشتعيزة فقال: (كُلّ سر حَرام)۷'''. 
يقول ابن رجب: «فهذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع 
المسكرات» المغطية للعقل»”" . 
کھ بب زیخ دنت و 
8 و ۰ 
اصل في الحبس 
قال تعالى: اھا الین اموأ شد پیک إذَا حص لَعَدم الموت جن 
لوْصِيَةٍ تان دوا عَدْلٍ مني آڑ تاکان من عيرم إن ۲٦‏ صي في اض 
بتکم مُصِيبَةُ الوب خَِسُوتَهُمَا یں بعد اَل فَْقيمَان باهو إن ارت لا 
EROS‏ ا 
[المائدة: .]١١5‏ 


.)٦۷٦ - ٦۷٤ /١( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 
.)٦۱۷۳۳( برقم‎ )۱٥۸١/۳( ومسلم‎ »)٤۳٤۳( برقم‎ )١5١/0( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۳) جامع العلوم والحكم (؟557/1). 


سم ١‏ 
کا لكين 


قال القرطبى : «هذه الآية أصل فى حبس من وجب عليه حق؛'''. 
وتابعه على هذا القول: وهبة الزحيلى فى كتابه «التفسير المنير». 


لا الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالي للآية: 

الشاهد من الآية قوله تعالى: «#حَحسُوتَهُمَا مرا بَعَدِ الصَلوٰچ؛ يقول 
ابن عاشور في معنى الحبس: «والحبس: الإمساك؛ أي: المنع من 
الانصراف؛ فمنه ما هو بإكراه كحبس الجاني في بيت أو إثقافه في قيد» 
ومنه ما يكون بمعنى الانتظارء كما في حديث عتبان بن مالك: «فغدا 
علي رسول الله وأبو بكر إلى أن قال : وحبسناه على خزير 
صنعناه»”"؛ أي: أمسكناهء وهذا هو المراد في الآية؛ أي: تمسكونهما 
ولا تتركونهما يغادرانكم حتى يتحملا الوصیةء وليس المراد به: اليج 
أو ما يقرب منه؛ لأن الله تعالى قال: وا يضار کيب ولا سهدي 
[البقرة: .۶*۸)۲٢۲۸٢‏ 


فتحرر من كلام ابن عاشور أن الحبس يطلق على أمرين: 


.)۳٥۲ /٦( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) التفسير المنير (۷/ ۱۰۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۵۹/۲) برقم (۱۱۸۲)ء ومسلم )١٦٦/١(‏ برقم (۳۳)ء قال النووي 
على شرحه على صحيح مسلم :)۱٥۹/٥(‏ «قوله: «حبسناه على خزير» هو بالخاء 
المعجمة وبالزاي وآخره راءء ويقال: خزيرة بالهاء. قال ابن قتيبة: الخزيرة لحم يقطع 
صغاراء ثم يصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذرٌ عليه دقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي 
عصيدة. وفي صحيح البخاري قال: قال النضر: الخزيرة من النخالة» والحريرة بالحاء 
المهملة والراء المكررة من اللبن» وكذا قال أبو الهيثم: إذا كانت من نخالة فهي 
خزيرة» وإذا كانت من دقيق فهي حريرة» والمراد: نخالة فيها غليظ الدقيق». 

.)۸٥ التحرير والتنوير (/ا/‎ )٤( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين SE‏ 


المعنی الأول : بمعنى الانتظار والايقاف» وهو اختيار ابن عاشور 
وكذلك ابن عثیمین*٭. 

المعنى الثاني : المنع من الانصراف» وهو الحبس إما بمكان أو 
قيد» وهو اختيار القرطبي وعليه ذكر الأصل تحت هذه الآية. 

ولذلك يقول الشوكاني : «والمراد بالحبس: توقيف الشاهدين في 
ذلك الوقت لتحليفهماء وفيه دليل على جواز الحبس بالمعنى العام . 

ويمكن أن نجعل قول الشوكاني جامعًا بين القولين فيكون الأصل 
في الآية داخلا في عموم الحبس الذي أراده القرطبي ويدخل فيه المعنى 
الخاص الذي اختاره ابن عاشور»ء والله أعلم. 


ثانيًا : الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 
جاء في النصوص القرآنية الحديث عن الحبس عمومًا كما في 


مسألة حبس المرأة الزانية قبل نسخ الحكم كما في قوله تعالى: 


صا 


اس 
ای ۶۳ 2 سے سر سے 


کہڈوا نیک ف الشیُوتِ حى وهی الموث أو مل الہ کن سبيلا» 
معروفة» وكذلك حبس يونس بن متى 9 في بطن الحوت» وكذلك 
المحصر إذا حبس عن البیت الحرام وهذه الأمور داخلة بمعنى 
الحبس عمومًا سواء کان ذلك الحبس مرتبظا بمكان أو بسبب أو 
عقوبة وهذه الأمور بالجملة ليست داخلة فى المبحث الذي نحن 
بصدده» فنستطيع القول أن الآية في هذا الباب لم يرد ما يشابهها من 
الآيات في هذا الحكم. 


.)۹۹/۲( فتح القدير‎ )۲( .)٦٦٤ تفسير سورة المائدة (؟/‎ )١( 


الوجه الأول: أن هذه الآية نصت على حكم حبس من عليه حق 
لغيره» وهذا المعنى لم أقف عليه في سائر الآيات القرآنیة . 

الوجه الثاني: أن الحبس في الآية جاء بصيغة الجمع لإفادة 
العموم» ولیس خاصًا بسبب نزول الآية. 

يقول ابن عاشور حول هذا المعنى: «وضمير الجمع في 
تحبسونهما كضميري ضربتم ۔ فأصابتكم -» وكلها مستعملة في الجمع 
البدلي دون الشمولي؛ لأن جميع المخاطبین صالحون؛ لأن يعتريهم 
هذا الحكم وإنما يحل ببعضهم» فضمائر جمع المخاطبين واقعة موقع 
مقتضى الظاهر كلهاء وإنما جاءت بصيغة الجمع لإفادة العموم؛ دفعًا 
لأن يتوهم أن هذا التشريع خاص بشخصين معينين؛ لأن قضية ہب 
النزول كانت في شخصين أو الخطاب والجمع للمسلمين 


وحکامھما'''. 


فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعد أصلًا في بابها لتفردها 

ويشهد لهذا الأصل من السنة: حديث عن بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جله: «أن النبي بيه حبس رجلا في تهمة» ثم خلا 
سسلہ؛2''. 


.)۸٥ /۷( التحرير والتنوير‎ )١( 

؛)۱١١۷( برقم (٣٣٣٦۳)ء والترمذي (58/5) برقم‎ )۳۱٣/٣( أخرجه أبو داود‎ )٢( 
والحاكم في المستدرك (١٤/۱۰۲)ء قال الترمذي: «حديث حسن٤ء وقال الحاكم:‎ 
«صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وينظر: التلخيص الحبير لابن حجر‎ 
.)١؟/9(‎ 


تھے الک امش والمزرون 224 
أصلّ في حرمة الأموال 
قال تعالى: یا ليت ًامَثرا لا گلا امول بتڪم 
ایل إل أن تكرت صر عن اض يدك ولا فوا اکم إن اله کا 
یگ ریما [النساء: ۲۹]. 


قال الطاهر بن عاشور: «وهذه الآية الكريمة أصل عظيم في حرمة 


الأموال»'. 

وتابعه على هذا القول: محمد سيد طنطاوي في «التفسير 
ال 
نا الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالی للآية: 

بقول اين کر كن الآية: «نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
E A‏ و 
هي غير شرعية؛ كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر 
صنوف الحيل» وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن 
متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا»"» وقال في قوله: ولا فتلا 
اشک : «أي: بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم 
بينكم بالباطل إن الہ كن يكم رَحِِمَا؛ أي: فيما أمركم به» ونهاكم 


ه00 


.)۲٢/٥( التحرير والتنوير‎ )١( 

)٢(‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم .)١١8/(‏ وزاد عليه: «حرمة الأموال والأنفس» زاد 
كلمة الأنفس. 

(۳) تفسير ابن كثير (؟/ 77*5). )٤(‏ تفسير ابن كثير (۲/ .)۲۳٣‏ 


E‏ الآياثا لق قال عَني یرون ا کے یکا 
ھر" ج ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنی : 

القرآن جاء بالحديث عن المال عمومًا وتحريم أكله بالباطل مطلقّاء 
وكذلك تحريم أكله بأمر خاص كأكل مال اليتيم أو أكل الربا في عدة من 
المواضع : 


قوله تعالى: ولا تاوا ما بالطل وڏوا بها ى الحا 


لِتَأَكلُواْ ًا مَنْ مول الاس بالْاكْرٍ وأسر نممو [البقرة: ۱۸۸]. 


طون کا وَسَبْلک سوير [النساء: .]٠١‏ 


الموضع الثالث: 

قوله تعالى: فاوَلَنْدِهمُ يَأ وکڈ مهوا عَنَهُ اهم آنول الاس بالبتطل 
2 لكر مم عا ایا [النساء: .]١١١‏ 

وهذه الآية جاءت في معرض الإخبار عن بني إسرائيل وبيان بعض 
ما اقترفوه من المعاصي والآثام. 


الموضع الرابع: 

1 الى و6 ھت ]1 حكن درت الان مان 
ليا ون آمو مول الاس بالطل ودوت عن سیل أ سو واک گڑے 
ألدَّهَبّ الو وا وچا فى سيل آله بداب آير4 
[التوبة: 7”5]. 

هذه الآية جاءت في مقام الإخبار والتحذير للمؤمنين من سلوك 
طريق أولئك المعتدين. يقول السعدي: «هذا تحذير من الله تعالى لعباده 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ہی 
ا ٽڪ د 


المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان؛ أي: العلماء والعباد الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل ؛٭''. 
ثالًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية اختصت من بين سائر الآيات القرآنیة 
بالنداء للمؤمنين بالنهى عن أكل أموال الناس بالباطل . 

الوجه الثاني: أن الآية جمعت بين النهي عن أكل أموال الناس 
بالباطل وبين بيان الأوجه الشرعية المباحة من التكسب بين الناس. 

الوجه الثالث: أن الآية مشتملة على عموم صور النهى عن أكل 
أموال الناس بالباطل . 

رر موس تعتبر أصلا في بابهاء ہو 


النبي ا قال: (البَيّعَانِ بِالخِيَارٍ تا َال : يَتَقَدَقَا - فَإِنْ 


صَدَكَا وَبَينَا پور لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء رس ا 27 


گا الطلث السّادس والعشرون 22246 
أصلّ في قطع السارق“ 
فال تعالی: وکاڈ وَألسَارِقَة کاقطعوا لْدِيَهُمَا جرا یما کسبا 
کلک من 5 وا عر حکد [المائدة: ۳۸]. 


.)۳۳٣ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (/04) برقم (۲۰۸۲)ء ومسلم )١171/7(‏ برقم .)۱٥٥١(‏ 

(۳) قال ابن عاشور: «السرقة معروفة عند العرب مميزة عن الغارة والغصب والاغتصاب 
والخلسةء والمؤاخذة بها ترجع إلى اعتبار الشيء المسروق مما يشح به معظم الناس» 
فالسرقة: أخذ أحد شيئًا لا يملكه خفية عن مالكه مخرتّا إياه من موضع هو حرز مثله = 


حي ۳٣٣‏ 
قال جلال الدين السيوطي: «أصل في قطع السارق 
١ (0‏ 

والسارقة» : 

5 الدراسة : 


أولا: المعنى الإجمالى للآية: 

يقول القاسمي في المعنى: «لوالسارئ»؛ أي: من الرجال 
«وَالسَارِقَة؛ أي: من النساء فاقطعوا أيديهما؛ يعنى: يمين كل منهماء 
والمقطع الرسغ؛ كما بينته السنة لجا يما كَسَبَا»؛ أي: يقطع الآلة 
الكاسبة 8تَكَلًا4؛ أي: عقوبة من الله؛ أي: على فعل السرقة المنهي 
عنه من جهته تعالى» لا فى مقابلة إتلاف المال» فإنه غير السرقةء فلذلك 
لا يسقط بعفو المالك» بخلاف العفو عن المال؛ ولا يبالى فيه بعزة 
السارق؛ لأنه تعالى غالب على أمره يمضيه كيف يشاءء كما قال: وال 
عر ؛ أي : فلا يبالي - مع عرته الموجبة لامتثال أمره - عزة من دونه 
- #حكية» في شرائعه» فيختل أمر نظام العالم بمخالفة أمره» إذ فيه نفع 
عام للخلائق)”” . 

فالایة جاءت بالإخبار عن حكم عقوبة السارق والسارقة وكيفية 
القطع»› وذلك بشرط اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 

القرآن الكريم جاء بالاشارة إلى قضية السرقة في عدة مواضع : 
= لم يؤذن آخذه بالدخول إليه. والمسروق: ما له منفعة لا يتسامح الناس في إضاعته»» 

وقال: «وقد كان قطع يد السارق حكمًا من عهد الجاهلية» قضى به الوليد بن المغيرة 


فأقره الإسلام كما في الآية». ينظر: التحرير والتنویر ۱۹۱/٦(‏ ۔ ۱۹۲). 
)١(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص١١١).‏ (۲) محاسن التأويل .)٠١١/٤(‏ 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين اس کے 


الموضع الأول: 

قوله تعالى : لا جر من ميد فى لوہ مه َوه کرک جنزی 
الاريك [یوسف: 7/6]. 

يقول ابن عاشور: «والمعنى أن من وجد في رحله الصواع هو 
جزاء السرقة؛ أي: ذاته هي جزاء السرقة» فالمعنی: أن ذاته تكون عوضًا 
عن هذه الجريمة؛ أي: أن يصير رقيقًا لصاحب الصواع'' وهذا هو 
الكيد الذي أَلْهِمَهُ يوسف 22 لإبقاء أخيه. 

يقول ابن عاشور: «والكيد هنا: هو إلهام يوسف غ لهذه الحيلة 
المحكمة في وضع الصواع وتفتيشه وإلهام إخوته إلى ذلك الحكم 
ال 7 


فتبيّن من خلال الآية أن قطع يد السارق لم يكن في شريعة 


الموضع الثاني: 

قوله تعالى: إا ارلا إِلْكَ الكتب بالق لح بي الاس پآ 
اك الد وکا تكن ييي حَصيا) [الساء: .]٠٠١‏ 

هذه الآية والآيات بعدها جاءت بالإشارة إلى قصة طعمة بن 
الأبيرق لما سرق درعًا لرجل والقصة مشهورة” . 

يقول البغوي: «قوله تعالى: لوم ياق الرَسُولَ» [النساء: ]٠٠١‏ 
نزلت في طعمة بن أبيرق» وذلك أنه لما ظهرت عليه السرقة خاف على 
نفسه من قطع البد والفضيحة) قيرت إل لگا وازتد عن الاو۲53 


ر60 التحرير والتنوير وكام ٠‏ ). )۲( التحریر والتنویر (۳۱/۱۳)۔ 
(۳) ينظر: جامع البيان )٤( .)5١5/9(‏ تفسیر البغوي (۲/ ۲۸۷). 


TE‏ الا الي 
ہے ھم ا 
الموضع الثالث: 

قولے تعالى: لما جروا ألْذِنَ محَارِبُونَ الله ورسوله. وَيسَعَوْنَ فى 
0 فسادا أن يلوا أ أو سوا ۲ تچ يربهر وَأَيَجُلْهُم مِنّ م من ے خض 

قرا بت الأرض. دالت لو د فى لديا وَلَهُم في الآحْرَهَ عَذَابُ 
ظط یئ » [المائدة: .]۳٣‏ 

وهذه الآية هي أقرب الآيات التي نحن بصدد دراستها؛ لأنها 
نضَّت على قطع الأيادي. 

يقول ابن عطية في هذه الآية: «ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم 
هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام» واختلفوا فيمن هو 

0) 

الذي يستحق اسم الحرابة» 3 ويقول السعدي ف فى المعنى: «والمشهور 
أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق” 4 والشاهد المراد بيانه 
حول هذه الآية: أن القطع ثابت لليد وفيها قدر زائد فى الحكم عن قضية 
السرقة. 

وقال الشافعى: (إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وخسمت؛ ثم 
قطعت رجله الیسری و ول لأن هذه الجناية زادت على 
الس الا 
الموضع الرابع: 

قوله تعالی : یا ای إا ج12 الْمُؤْمتٌ بَيِعْنك عل أن لا نر 
0 تَا جو شر د مف 0 چ ولخ 3 1 00 يفره بين 

5 وس تم رط 2 م 


۳] 


04 


7 


بوق 0 


)١(‏ المحرر الوجيز (۲/ .)۱۸٤‏ )۲( تسر الكریم الرحمٰن (ص۲۳۰). 
(۳) فتح القدير (؟/ 47). 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ہی 
تسا می اص ي و لتكت 0 4 _ 

هذه الآية جاءت فى بيان مبايعة النساء وما يجب من الوفاء به 
عليهن» وبيان حرمة السرقة . 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية في سورة المائدة هي الآية الوحيدة 
التي نصت على حد السرقة دون غيرها من الآيات القرآنية. 

الوجه الثاني: أ أن الآية جمعت بين حكم السارق والسارقةء حتى 
يرتفع الوهم ممن فرق بين الرجل والمرأة في الحكم» وقصة المخزومية 
التي سرقت أقرب شاهد على ذلك . 

الوجه الثالث: سورة النساء قبل سورة المائدة نزولاء فتكون قصة 
سرقة طعيمة متقدمة على آية المائدة فكيف الرد؟ 

فيقال: إن هناك عدة مفارقات بين الآيتين: 

٭ الأمر الأول: أن آية النساء أشارت إلى قصة السرقة ولم 
تتعرض إلى حكم القطع» بخلاف آية المائدة فقد جاءت صريحة بقطع يد 
السارق. 

٭ الأمر الشاني: أن آية النساء لم يظهر للنبي يي ثبوت السرقة في 
حق الجاني في بداية الأمر لما حصل من التدليس واتهام طرف آخر في 
القضیة . 

٭ الأمر الشالث: أن آية النساء جاءت القصة فيها في سرقة رجل 
منافق تبين كفره بعد ثبوت القضية عليهء وآية المائدة ثابتة في حق كل 
مسلم ثتبت منه السرقة و الأسباب وانتفاء الموانع 

الوجه الرابع أن آية المائدة من آخر ما نزل من القرآن وهذا دليل 
على عدم لناسخ له لها. 


فتبیّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السُّنّة: قصة المرأة المخزومیةء وهو ما 
جاء من حديث عائشة و'#ا: «أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية 
التي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كَل قالوا: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زیدء حب رسول الله ية فكلمه أسامة؛ فقال 
رسول الله يك : (أنُشْمَعُ في حَدٌ مِنْ حُدوہ اش کم ام فَاخْتَطَبَ) فقال: 
0 الّذِيَ بن قَبْلكُمْ ٠‏ أَنْهُمْ كَانُوا إا سَرَ رق فِيهم الشّريف. تَرَكُوهُ وَإِذَا 

سَرَق فِيهِمُ الضَعِيف. ٠‏ أقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ وَايِمُ م الله لَوْ أن َاطِمَةَ نت مُحَمَّدٍ 
سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدها)00" . 


کھ کے سی نيه چ 


قال تعا : وين لاان ن الین آفتتلوا E‏ 
وص ے. سے رو یر وط2 i2‏ سے 
إِحَدَكما عل الخریٰ مَمَیلو اي بش سی کے إل اه إن مت کاسيغرا 


یٹنا باعل واقی وا لا الک یب الممَسطِينَ» [الحجرات: 14]. 

قال ابن العربي : «هذه الآية أصل في قتال المسلمين» والعمدة في 
E u‏ 

وتابعه على هذا القول: 
-١‏ القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن)۶' 


.)۱٦۸۸( برقم‎ )۱۳۱٣/۳( برقم (٥۷٣۳)ء ومسلم‎ )۱۷١ /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
وزاد: «وعليها عول الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من آهل الملةء وإياها عنى النبي كك‎ )٢( 


6و2 


بقوله : (نَقْتْل عَمَارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ)». صحیح البخاري )۲۱/٤(‏ برقم (۲۸۱۲). 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي .)١59/5(‏ (4) الجامع لأحكام القرآن .)١١۷/۱١(‏ 
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چک س ڪڪ ڪڪ ك2 حك 

۲ - الشوكاني في كتابه «فتح القدیرا'''. 

٣۔‏ محمد حسن صديق خان في كتابه «فتح البيان فى مقاصد 
القرآن»" . 

. وهبة الزحيلى فی كتابه «التفسير المنير»"‎ - ٤ 


# الدراسة: 


أولًا: المعنى الإجمالي للآية: 


يقول الطبري في تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره: إن 
ْنَا من أهل الإيمان اقتتلواء فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما 
بالدعاء إلى حكم كتاب الله» والرضا بما فيه لهما وعليهماء وذلك هو 
الإصلاح بينهما بالعدل لن بعت ِعَدَنْهُمَا عل الخ يقول: فإن 
أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له» وعليه 
وتعدت ما جعل الله عدلًا ہین خلقه» وأجابت الأخرى منهما وفوا 
َل بی 4ء يقول: فقاتلوا التي تعتديء وتأبى الإجابة إلى حكم الله 
لح تنه إل ار أي يقول: حتى ترجع إلى حكم الله الذي حكم 
في كتابه بين خلقه تن كت تَأسَِہا بيا مدل يقول: فإن 
رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم إلى الرضا بحكم الله في كتابهء 
فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى التي قاتلتها #يالعدل#؛ يعني: 
بالإنصاف بينهماء وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلا بين 
ل 
)١(‏ فتح القدير .)۷٥/٥(‏ 


.)۱٤١/١۳( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )٢( 
.)۲۹۲/۲۲( جامع البيان‎ )٤( التفسير المنیر (557/575؟).‎ )۳( 


س۴۳۷۸ 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنی: 

عند النظر في الآيات القرآنية حول مسألة المقاتلة للبغاة نجد 
إشارات حول هذا المعنى في بعض الآيات» لعل من أبرزها ما جاء في 
سورة الشورى في صفات المؤمنين» وهي قوله تعالى: ولي إِنا أَصَابهمْ 
لبت ثم ينم ينْتصِرُونَ# [الشوری: ۳۹]. 

7 الرازي: «والمعنى أن يقتصروا في الانتصار على ما يجعله الله 
لهم ولا يتعدونه»» ولذلك أورد الرازي إشكالا حول هذه الآية ثم 
أجاب عنهء فقال: «فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين: الأول: أنه لما 
ذكر قبله رادا ما عَضبوا هم يَعْفرُونَ# فكيف يليق أن يذكر معه ما يجري 
مجرى الضد له وهو قوله: ول 72 دي م ألبى م ب نیرون کہ الثاني : 
وهو أن جمیع الآيات دالة على أن العفو أحسن قال 7 مت َعَفْوَا 
اب لوئ [البقرة: ۲۳۷]ء وقال: ولا موا 21 مو اك 
[الفرقان: ۷۲]ء وقال: #خْزٍ اوا اف وَأَرض عن آرت 
[الأعراف: ۱۹۹]ء وقال: ون عافثر فاقوا بیٹل ما عوقِسُر يده وَلین 
کے صر لهو خر يك [النحل: ]٦٢١‏ فهذه الآيات تناقض مدلول هذه 
الآية والجواب: أن العفو على قسمين: أحدهما: أن يكون العفو سببًا 
لتسكين الفتنة وجناية الجاني ورجوعه عن جنايته» والثاني: أن يصير 
العفو سببًا لمزيد جراءة الجاني ولقوة غيظه وغضبهء والآيات في العفو 
محمولة على القسم الأول» وهذه الآية محمولة على القسم الثاني» 
وحينئذ يزول التناقض؛ والله أعلم»”" . 

فيكون المراد هنا: طلب النصرة فيما يجلب المصلحة الراجحة 
ويدفع المفسدة. 


.)٥٦٦/۲۷( مفاتيح الغيب‎ )۲( .)٠٠٤/۲۷( مفاتيح الغيب‎ )١( 


الآيات التى ھی أصل فی باب المعاملات عند المفسرين وسر 
ہت ا جن نٹ و تت ل 
ثالًا: أوجه کون الآبة أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية نزلت في العهد المدني فهي سورة مدنية 
بالاتفاق وهذا مما يثبت عدم النسخ فيها. 

الوجه الثاني : أن الآية جمعت بين علاجین شرعيين : 

ه الأول: العلاج الاجتماعي وهو الرجوع إلى الصلح. 

الوجه الثالث: أن الآية جمعت بين صلحين؛ أحدهما: صلح قبل 
القتال» والآخر: صلح بعد القتال. 

يقول ابن عاشور: «وهذا إصلاح ثان بعد الإصلاح المأمور به 
ابتداء» ومعناه: أن الفئة التي خضعت للقوة وألقت السلاح تكون مكسورة 
الخاطر شاعرة بانتصار الفئة الأخرى عليها فأوجب على المسلمين أن 
يصلحوا بينهما بترغيبهما في إزالة الإحن والرجوع إلى أخوة الإسلام لثلا 
یعود التدكر ابينهما»!؟ , 

ويشير ابن العربي إلى بيان أهمية هذا الصلح؛ فيقول: «ومن العدل 
في صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال فإنه تلف على 
تأويل» وفي طلبهم له تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي» وهذا 
أصل فى المصلحۃ۷''. 

الوجه الرابع : أن الآية تفردت بالحكم الشرعى دون سائر الآيات 
القرآنية . 

فتييّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء والله أعلم. 


)١(‏ التحرير والتنوير (5؟7557/5). 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (5/ .)۱٥٥‏ 


د 2 شلك : 
ويشهد لهذا الأصل من السُنّة ة: ما جاء عن أبي بكرة ظلللہء أخرج 


النبي ية ذات يوم الحسن» فصعد به على المنبرء فقال: (إنَّ ابي هَذَاء 
سد وَلمَل اللہ 0 سا سی e‏ ¢ 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الحسن بن علي ذه سوف يكون 
سببًا لإخماد فتنة القتال التي وقعت بين الخليفة علي بن أبي طالب له 
وبين معاوية بن أبي سفيان به ومن معه وقد تحقق ذلك عام الجماعة. 


حت الب مز والینزیہ 6# 
01 في حل الأطعمة 
فال 00 ہے کک اکا 0 7 أي 0 م 7 2 


a‏ پر 


e 5‏ کٹا الله 7 20 تر [المائدة: .]٤‏ 
قال السیوطی: «هى أصل فی باب الأطعمة وإباحة الصيد 
بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها وأن تمسك الصيد على 
صاحبها بأن لا تأكل منه)“ 


الا الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالی للآية: 

قال الطبري في تفسيره: «يعني بذلك جل ثناؤه: یك 
يا محمد أصحابك : ما الذي أحل لهم أكله من المطاعم والمآكل؟ فقل 
لهنم : أحل لكم منها اٹہ وهي الحلال الذي أذن لكم ربكم في 


.09579( برقم‎ )3١ 5 /54( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١7ص( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )٢( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين | o‏ 
يح ت ر ص ڪڪ ۴ 


وهن الکواسب من سباع البهائم». 

فالآية جاءت ببيان أصول المطعومات المباحة من الطيبات وما 
يحل مما تصيده الكواسب من السباع بالشروط التي ذكرها أهل العلم. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 

الناظر في الآيات التي نصّت على حل الطيبات من الطعام يجد أن 
هناك عدة مواضع في القرآن تشير إلى هذا المعنى: 
الموضع الأول: 


قوله تعالى: ويل لكاو كَل جل َه انيل إلا ما عر 
عي > وص س 5م ص مم ہہ 


صق € [آل عمران: «9]. 


هذه الآية من الآيات التي جاءت في معرض الامتنان على بني 
إسرائيل» وحل الطعام لهم إلا ما حرّمه يعقوب 4 على نفسه. 
الموضع الثاني: 
جاءت آيات بصيغة النداء إما للناس؛ وإما للمؤمنين» وإما للرسل» 
وذلك بالدعوة لأكل الحلال من الطعام. 
قال تعالى ‏ في حق الناس عمومًا -: ييه الاش کا کا فى الْأَرضِ 
و 


عكلا بَا ولا تَا حُطُوتٍ این اک نگ َو ہی [البقرة: 138]. 


وقال سبحانه ‏ في حق المؤمنين -: ايها أل کامَوا ظا يِن 
بت ما ورف وکوا یل إن کم اکا بدو [البقرة: ۱۷۲]. 


(۱) جامع البيان .)٤٥٥/۹(‏ 


ص 


TOA ۶ 3‏ ہس 21 1 4 5 ۸ 
ہے الا يمه درد 81244 
سس آاد کر ہہ 2 ا ىا 
© 


2 


اعمل ا تار 22 


واعملوا ا ف یکا ا رده [المؤمنون: .]6١‏ 
الموضع الثالث: 

قال تعالى: يناما ان امشو لا موا طیبتِ مآ َمل الہ لکم , 
سےا إِتَ الہ لا يِب المعتيينَ © ووأ یکا یکا 5ق أنه کک کیا ٹوا 
اه الى اشر يه مُومتورت؟ [المائدة: ۸۷ء ۸۸]. 

هذه من الآيات التي جاءت فی النهي عن تحريم ما أحل الله من 
الطيبات» والحث على أكل الطيبات. 
الموضع الرايع: 

قال .ا ال تک ےت ل کا e EA‏ 
یک صَيَدُ سید الین ما می واکٹوا الله لفت ال روت [المائدة: 95]. 

ووجه الدلالة من الآية: أنها جاءت في بيان حل بعض الطيبات 
الموضع الخامس: 

قال تعالى: فلافکلوا ما عَيْمْمْ للا طِتَبا اتقو ال إت الہ عَمُورٌ 
ےگ [الأنفال: .]٦٦‏ 

هذه الآية جاءت كذلك فی بيان حل ما يغنمه المجاهدون من 
الأنفال. 

2 5 2 

الا: أوجه کون الآية أصلا: 

2 الأول: أن آية المائدة هي الآية الوحيدة ف في القرآن التي 


الشاملة من بهيمة أو طير. 
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الوجه الثاني : أن هذه الآية من الآيات التي استفتحت بسؤال دون 
غيرها من الآيات التي جاءت في سياق الإخبار والامتنان عمّا أحل الله 
من الطيبات. 

يقول الطاهر بن عاشور حول تحليله لمبدأ السؤال: «إن كان الناس 
قد سألوا عما أحل لهم من المطعومات بعد أن سمعوا ما حرم عليهم في 
الآية السابقة» أو قبل أن يسمعوا ذلك» وأريد جوابهم عن سؤالهم الآنء 
فالمضارع مستعمل للدلالة على تجدد السؤال؛ أي: تكرره أو توقع 
تكرره» وعليه فوجه فصل جملة يسألونك أنها استئناف بياني ناشىء عن 
جملة: حرمت عليكم المیتةاء ثم قال في المعنى الآخر: «هي استئناف 
ابتدائي: للانتقال من بيان المحرمات إلى بيان الحلال بالذات» وإن كان 
السؤال لم يقع» وإنما قصد به توقع السؤالء كأنه قيل: إن سألوك› 
فالإتيان بالمضارع بمعنى الاستقبال لتوقع أن يسأل الناس.... أن صيغة 
يسألونك في القرآن تحتمل الأمرين. فعلى الوجه الأول يكون الجواب قد 
حصل ببيان المحرمات أولا ثم ببيان الحلالء أو ببيان الحلال فقطء إذا 
كان بيان المحرمات سابقًا على السؤال» وعلى الوجه الثاني قد قصد 
الاهتمام ببيان الحلال بوجه جامع: فعنون الاهتمام به بإيراده بصيغة 
السؤال المناسب لتقدم ذکرہا'''. 

الوجه الثالث: أن الآية جاءت بكلمة: #خحَرَمُوا» دون غيرها من 
المفردات القرآنية لما فيها من قوة واتساع في الدلالة. 

يقول ابن عاشور في تفسيره: «وأصل معنى الطيب معنى الطهارة 
والزكاء والوقع الحسن في النفس عاجلًا وآجلاء فالشيء المستلذ إذا كان 
,و ھ2 ب٣"‏ 


rel‏ اليك نه ينوت ات 
ا 


وهذا الوجه مشترك بين جميع الآيات التي جاءت بلفظ الطيبات. 

الوجه الرابع: أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن» فجميع 
آياتها ليس فيها حكم منسوخ مما يعطيها أحقية الأصالة بالحكم. 

فتبیّن لنا أن ا في بابهاء والله أعلم. 


ويشهد لهذا الأصل من السّنَة ا ری یا قال: 
قال رسول الله ب : (أَيّهَا التَّامِنُء إِنَّ الله ٥‏ طَيّبّ لا يَفْبَلُ إلا 8 


مر المُؤْمِِينَ بِمَا أَمَرَ په المُرْسَلِينَء فَقَال: باج ا می ہے ن الت 
0 22 5 یما نا 8 [المؤمنون: »]6١‏ وَقَالَ: ايها 


منوا ڪلوا من عبت ما رتك [البقرة: ۱۱۷۲ء ثم ذَكَرَ اليل بطي 
e‏ ا ييه إلى السّمَاء. بارش با رٹ وط 
ومشره حرام کت حرام وَعُذَّيّ يِالحَرَامٍ انی يَسْتَحَاثِ 00 


و الطلب التَامِغ ولیئت چڪ 
أصل في التغليظ في الآأیمان 
قال تعالی : يناما الین امنوأ کہدۂ ی ااك اعد اوت 
ل 


22 0 ہرم نے رر‎ Pw) 1 ہے موسا‎ e 
صِيّد دوا عد نکم 3 خرن ن من عير ان شر 8 5 الارضٍ‎ | 
کہم او فلت ينا کو ا سا و‎ 
دي مم ہی مہ سے ہی ۔‎ 0 2 
شری ہو۔ 3 تما کا وو کان 8 اپ 7 ور شہلدة | 4 إنا إذا لمن ۱ شین‎ 


[المائدة: ٢٦٭۲].‏ 
فال ال لج فا 201 اطا فالخل ف الأ 
بي 2 کی العو کی 
وتابعه على هذا القول: وهبة الزحيلى فی كتابه «التفسير المنير»”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۰۳/۲) برقم .)۱۰۱١(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن (5/ اه"). 
(۳) التفسير المنیر (۷/ 5 .)١١‏ 


الآیات التى ھی أصل فى باب المعامللات عند اٹمفسریرٴ او 
تب ا في د 0 یں ۱ Yoo‏ 


: الدراسة‎ i 


أولًا: المعنى الإجمالي للآية 

يقول ابن عطية في تفسيره: «معنى الآية من أولها إلى آخرهاء فهو 
أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا 
حضره الموت أن تكون شهادة عدلين» فإن كان في سفر وهو الضرب في 
الأرض ولم يكن معه من المؤمنين أحد فليشهد شاهدين ممن حضره من 
أهل الكفرء فإذا قدما وأدَّيا الشهادة على وصيته عَلَفا بعد الصلاة أنهما 
ما كذبا ولا بدَّلاء وأن ما شهدا به حق ما کتما فيه شهادة الله وحكم 
یت فإن غُثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو 
إثم. حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغُرم الشاهدان ما ظهر 
عليهماء هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري وسعيد بن 
المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبي مجلز وإبراهيم وشريح 
وعبيدة السلماني وابن سيرين ومجاهد وابن عباس وغيرهم)”"' . 

وهذا المعنى على القول: بأن الآية محكمة وليست بمنسوخة؛ 
والشاهد من هذه الآية قوله تعالى: من بعد الصَّلرة». 

يقول ابن عاشور: «فقد أخذ من الآية أن اليمين تقع بعد الصلاة» 
فكان ذلك أصلا في تغليظ اليمين في نظر بعض أهل العلم» ويجيء في 
تغليظ اليمين أن يكون بالزمان والمكان واللفظ. وفي جميعها اختلاف 
بين العلماء وليس في الآية ما يتمسك به بواحد من هذه الثلاثة إلا 
قوله: ٭ليِن بَعَدِ الصَلٰو٭ وقد بينت أن الأظهر أنه خاص بالوصیةء وأما 
التغليظ بالمكان وباللفظ فتفصيله في كتب الخلاف؛''' 


.)۹۷/۷( التحرير والتنویر‎ )٢( .)۲٥٢ /۲( المحرر الوجيز‎ )١( 


ےچ 
بلدا ٥‏ 3 


ويقول وهبة الزحيلي: «والمقصود في الآية التغليظ بالأيمان في 
الزمان دون غيره من أنواع التغليظ الذي يكون بالزمان أو المكان أو 
اللفظ أو الال . 

فتحرّر مما سبق أن التغليظ الذي جاءت به الآية إنما هو خاص 
بالتغليظ في الأيمان المرتبط بالزمان وحده» ويزيد الطاهر بن عاشور أنه 
يرى على القول بالتغليظ أنه خاص بالتغليظ في الزمان المرتبط بالوصية 
دون غيرها. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 

جاء في القرآن الكريم الحديث عن التغليظ عمومًا سواء في الأيمان 
أو فى الكفارات أو فى اللعان ونحوهاء والحديث فى هذا المبحث عن 
الآيات التى جاءت في التغليظ في الأيمان وبعد البحث في الآيات لم 
أقف على آية بنفس المعنى المراد من هذا الأصل. 
ثالنًا: أوجه کون الآبة أصلا: 

الوجه الأول: وقع خلاف في كون الآية محكمة أم منسوخة؟ 

ولتحریر محل النزاع وقع الخلاف في تفسير أو َاحْرَانٍ من رکم کچ 
على قولين بین أهل العلم: 

٭ القول الأول في المعنى: المراد: لین رم ؛ أي : من أهل 
الكتاب والكفار وهو الموافق لسياق الآية وعليه عامة المفسرين» وانتصر 
لهذا القول الفخر الرازي وذكر في كتابه سبعة حجج لصحة هذا 


.)٥٥١/١٢( مفاتيح الغيب‎ )۲( .)٠١ 5 /9( التفسير المنير‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين eV‏ 
فبهذا المعنى وقع الخلاف في كون الآية محكمة أو منسوخة؟ على 

قولين. 
القول الأول: أن الآبة منسوخة. 
هذا قول زيد بن أسلم والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة 

وغيرهم من الفقھاء*''. 
القول الثاني : أن الآية محكمة. 
وهذا مذهب أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ويحيى بن 

يعمر» وسعيد بن جبير وأبي مجلز وإبراهيم وشريح وعبيدة السلماني» 

وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي وابن عباس وغيرهم. وقال به من 

الفقهاء سفيان الثوري» ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال 
به» واختاره أحمد بن حنبل» وقال: شهادة أهل الذمة جائزة على 
لمسلمين في السفر" . وذكروا عدة أسباب للقول بذلك والرد على 

المخالف: 

-١‏ لم يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل» وقد 
قال بالأول ثلاثة من الصحابة ولیس ذلك في غيره» ومخالفة 
الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه آهل العلم . 

٢‏ ۔ ويقوي هذا أن سورة (المائدة) من آخر القرآن نزولًا حتى قال 
ابن عباس والحسن وغيرهما: إنه لا منسوخ فيها. 

۳ - ما ادعوه من النسخ لا يصح فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناسخ 
على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ؛ فما ذكروه 
لا يصح أن يكون ناسحًاء فإنه في قصة غير قصة الوصية لمكان 


. 0149 /٦( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .)"”0٠/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الحاجة والضرورة» ولا یمتنع اختلااف الحكم عند الضرورات» 

ولأنه ريما كان 00 ثقة ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة» 

فليس فيما قالوه ناسخ!'''. 

فالآية تعتبر محكمة لما ذكرنا من الأوجه والأسباب السابقة» وهو 
قول سو یت أ اتا الشوكاني في الفتح*“› 
وكذلك السعدي” . 

فتكون الآية على هذا أصلا في الحكم. 

٭ القول الثاني في المعنی: ین عیرکم که ؛ أي : من غير قبیلتکم 
وهي بهذا المعنى لا نسخ فيهاء وهو معنى ضعيف في الآية. 

قاله الزهري والحسن وعكرمة» ويكون معنى قوله: (مِنْكِمْ)؛ أي: 
من عشيرتكم وقرابتكم؛ لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسیان“''. 

الوجه الشانی: أن هذه الآية تفردت بالحكم الشرعي في التغليظ 
في الأيمان دون غيرها من الآيات. 

الوجه الثالث: أن الآية موافقة لأهل الأديان في التغليظ بالزمان 
في هذا الوقت» يقول القرطبی : طبی : لمن بعد ألصَّكرة» يريد صلاة العصر» 
قاله الأكثر من العلماء؛ لآن 5 الأديان يعظمون ذلك الوقت ویتجنبون 
فيه الكذب واليمين الكاذبة»”" . 

فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابها عند من يقول 
بان الآية محكمة» والله أعلم . 


.)158/1١( جامع البيان‎ )۲( .)٥٥٣ /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۹۹/۲( فتح القدير‎ )٤( .)۱۹۳/۳( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
.0760٠ /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )٦( .)۲٢۷ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 


(۷) الجامع لأحكام القرآن /٦(‏ 0707 . 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين ۹ 
ک طب ما چچ 
أصلّ في الشهادة والرواية 
وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض 
قال تعالى: اما آ1 


صص لے 4 يہ 71 


: سخ حي رہ ہ یں 
الین اموأ إن جاھ مسق بب فيا أن يبا 


© توطئة # 

جاء تحت هذه الآية أصلان متداخلان في المعنى : 

الأصل الأول: قال الطاهر بن عاشور: «هذه الآية أصل فى 
الشهادة والرواية عن وجوب البحث عن دخيلة من جهل حال تقوا. ٠‏ 

الأصل الثاني : قال الطاهر بن عاشور: «وهي أيضًا أصل في 
تصرفات ولاة الأمور وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض من عدم 
الإصغاء إلى كل ما يُروى ويُخبر به . 


ل الدراسة : 


أولا: المعنى الإجمالي للآية: 

المعنی المراد بيانه حول الآية: هو كما يقول ابن كثير في تفسيره: 
«يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط لە؛ لئلا يحكم بقوله فيكون 
- في نفس الأمر ‏ كاذبًا أو مخطنّاء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءهء 


)١(‏ التحرير والتنوير (٦۳/٣۳۳)ء‏ وعند النظر بين هذين الأصلين اللذين ذكرهما 
ابن عاشور نجد أن بينهما تلازمًا واضحًاء وهو أن البحث عن صدق الراوي والشاهد 
في الأخبار هو أصل متين في تعامل ولاة الأمر مع الناس» وفي تعامل الناس بعضهم 
مع بعض» والله أعلم. 

(۲) التحرير والتنوير /۲٦(‏ ۲۳۱). 


وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا امتنع طوائف من 
العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمرء 
وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس بمحقق 
اَی لامور نالعال 


يقول السعدي: «ولهذا کان السلف يقبلون روایات كثير من 
الخوارجء المعروفين بالصدق» ولو کانوا فسانًا»”". 

فتبیٔن أن هناك عدم تلازم بين البدعة والصدق» فقد يكون الرجل 
مبتدعًا» ولكنه صادق في خبره» والآية جاءت بالعناية بجانب التثبت من 
حال المخبر والراوي وعدم الاستعجال بنقل الخبر حتى يعلم صدق 
الناقل من كذبه. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

جاء في القرآن آیات في التثبت من الخبر والمخبر حتى 
لا يحصل الندم والاستعجال في الحكم على الآخرين من تلك 
المواضع : 
الموضع الأول: 

فول كعات ور کی اون قي وک و فو ذا ل جا 
ہت ئ ا ا و مغ الال کا کو 7 سی 
داب عَظی 4 [النور: ١١‏ 

ادت هله 0 في حادثة الإفك التي في سورة النور في قصة أم 
المؤمنين عائشة وتا في عدة آيات» فقد تناقل الناس هذا الخبر من رجل 
من المنافقين وطار بينهم وحصل بذلك إساءة لبيت رسول الله ييا 


)١(‏ تفسير ابن كثير (۷/ 71/0) . (۲) تيسير الكريم الرحمن (ص۸۰۰). 


فأشارت الآيات إلى تبرئة أم المؤمنين عائشة زاء والعتاب لمن ينقل 
خبرًا بلا شت 


الموضع الثاني: 

قوله تعالى: ودا جَاءَهْمْ اَم يَنَ اَلْأمْنِ أو الخوف أغوا ب وَل 
ڈو إل ْول ولك أو الأمر متم ليده ان ينتليطرة ينم وؤ 
فضل الو ليك وَرَحَمَنُهُ دمعتم ألشَّيَطانَ إلا قلي [النساء: ۸۳]. 

ت7 ابن كثير في معنى: «قوله: «وإذًا جَآءَهم أ م من لات 
الْخوفِ أَدَاعُوأ يبء إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر 
بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة"'' . 

وهذا الإنكار من جهة الخبر نفسهء أما من جهة المخبر الذي هو 
محل الريبة والكذب كالمنافقين مثلاء فيقول ابن عطية: «فإما أن يكون 
ذلك في أمر السرايا فإنهم كانوا يسمعون أقوال المنافقين فيقولونها مع من 
قالهاء ويذيعونها مع من أذاعهاء وهم غير متثبتين في صحتهاء وهذا هو 
الدال على قلة تجربتهم)”" . 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا: 

الوجه الأول: أن الآية جاءت بالتعبير بكلمة: (الفاسق)» وهذا 
وصف يبين دناءة في خلق الناقل . 

يقول ابن عاشور حول دلالة هذه الكلمة: «وإنما كان الفاسق 
معرضًا خبره للريبة والاختلاق؛ لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في 
نفسه» وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور وبما يخبر به في 
شهادة أو خبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام ويقوي جرأته 


0-4 


0 
دھ 


مت 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۲۲). (۲) المحرر الوجيز (؟85/5). 


یں 


الكَاتُا لع 2 ا ۶, 
کڈ ھٹٹھ۳۰۱۳0۱00 یرون جا اق 


على ذلك دومًا إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله». 

الوجه الثاني: أن هذه الآية تعتبر أصلا في تعامل الناس بعضهم 
مع بعض» كما أشار لذلك ابن عاشور. 

الوجه الثالك: سبب نزول هذه الآية"» وما هي المفسدة التي قد 
تحصل لو أخذ بقول هذا الفاسق فی مثل هذه القصة. 

الوجه الرابع : أن الآية خاءت بقراءة اثانية؟'(فتقبتوا) لريادة تأكيد 
المعنى. 


يقول الشوكاني: «قرأ حمزة”" والكسائي : (فتثبتوا) من التثبت» 
والمراد من التبين: التعرف والتفحصء ومن التثبت: الأناة وعدم 
العجلةء والتبصر في الأمر الواقع»*“ 


.)7731/55( التحرير والتنوير‎ )١( 

)٢(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۷/ )5٠١‏ يقول الشنقيطي: «نزلت هذه الآية 
الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبي ا ا زور تی جس 
ليأتيهم بصدقات أموالهم فلما سمعوا به تلقوه فرځا بەء فخاف منهم وَطَنَّ أنهم 
0 قتله» فرجع إلى نبي الله کل وزعم له أنهم منعوا الصَّدَقَةَ وأرادوا قتله» 0 

منهم إلى النبي بل فأخبروه بكذب الولیدء فأنزل الله هذه الآية» وهي تدل على 
9 تصديق الفاسق في خبره». 

(۳) حمزة الزيات» حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيلء» الإمام العلم أبو عمارة 
التيمي الكوفي الزیات؛ أحد السبعة القراء» مولى آل عكرمة بن ربعي. وتوفي سنة 
ست وخمسين ومائة بحلوان وله ست وسبعون سنة» رحمه الله تعالى. ينظر: 
وفيات الأعيان (٢/٦۲۱)ء‏ الطبقات الکبری» (709/5)» تاريخ الإسلام» ت: بشار 
.)٦١/٤(‏ 

سر حمرة بن اس نون بسن رٹ مولى بني أسدء أبو الحَسّن الأسَّديّ 
الكوفي الكسائي شيخ القراء والتّحاة. توفي سنة (۱۸۹ھ). ينظر: تاريخ الإسلام» 
ت: بشار (/ ۹۲۷)ء تاريخ العلماء النحويين للتنوخي (ص۱۹۰)ء معجم الأدباء 
/٤(‏ ۱۷۳۷)۔ 

.)۲۳٢٣ص( ينظر: السبعة في القراءات‎ .)۷۱/٥١( فتح القدير‎ )٥( 


780 ۳۱-2 کے 


الوجه الخامس: أن الآية لم تأت برد قول الفاسق بل جاءت 
بالتبین من قوله. 

يقول ابن القيم: «وهاهنا فائدة لطيفة» وهي أنه سبحانه لم يأمر برد 
خبر الفاسق وتكذيبه وشهادته جملة؛ وإنما أمر بالتبين. فإن قامت قرائن 
وأدلة من خارج تدل علی صدقه عمل بدلیل سج ولو أخبر به من 
اخ 

فتبیّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنَّة: ما جاء عن أبي سعيد 
الخدري ول يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب» فأتى أبو موسى 
الأشعري مغضبًا حتى وقف» فقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم 
رسول الله َة يقول: (الِاسْيَئْدَانُ تلات فَإِنْ أَذْنَ لَك فَادْخْل وَإِلَا فَارْجِعْ) 
قال أبي: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث 
مرات» فلم يؤذن لي فرجعت» ثم جئته اليوم فدخلت عليهء فأخبرته ا 
جئت أمس فسلمت ثلاثاء ثم انصرفت. قال: قد سمعناك ونحن حینئذ 
على شغلء فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت 
رسول الله ب قال: فوالله» لأوجعن ظهرك وبطنك» أو لتأتين بمن يشهد 
لك على هذاء فقال أبي بن كعب: فواللء لا يقوم معك إلا أحدثنا سنّاء 
قم يا أبا سعيدء فقمت حتى أتيت عمرء فقلت: قد سمعت رسول الله يكل 
يقول هذا» . 

ووجه الشاهد من الحديث: طلب عمر بن الخطاب ون التثبت من 
نقل الخبر عن النبي لو 


.)٦۷۹ص( تفسير القرآن الكريم لابن القيم‎ )١( 
.)5١1017( برقم‎ )۱٦۹٤١ /۳( ومسلم‎ »)٦۲٤٥( برقم‎ )٥٤/۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


کر ھب ماري والتّكاؤنَ 22# 
أصلّ في ایت في سائر الحقوق 
0 تعالى: ون ِفثہ جف ِقَاقَ کت َأَبعَتُوَاً حکما من أهله. وحَكم 
هلها إن رید اشک 7 کڈ بن اک آله کن میٹ حا 
[النساء: ۳۰]. 
قال الطاهر بن عاشور: «هذه الآية أصل في جواز التحكيم في 
سار العتر۲۷, 


ه الدراسة: 


أولّا: المعنی الاجمالي للآية : 

يقول السعدي في المعنى: «افابعٹوا حَكَمَا ِنْ أَهلِه. وگما ين 
ا آي وجلين مكلقين ملح عدلية غاقلین يعرقاة ها بين 
الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق» وهذا مستفاد من لفظ (الِحَکُما؛ 
لأنه لا يصلح حَكَمًا إلا من اتصف بتلك الصفات؛ فينظران ما ينقم كل 
منهما على صاحبه» ثم يلزمان كلا منهما ما یجب؛ فإن لم يستطع 
أحدهما ذلك» قتعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق» 
هما أمكتهنا الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه» فإن وصلت الحال إلى 
أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة 
ومعصية الله» ورأيا أن التفريق بينهما أصلح., فرقا بينهماء ولا يشترط 
رضا الزوج› كما يدل عليه أن الله سمّاهما حكمين» والحَكم يحكم ولو 
لم يرض المحكوم عليهء ولهذا قال: إن بیدا إضلحا بون أله 
م ؛ أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف 


.)٦۷ /٥( التحریر والتنویر‎ (۱) 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين | Foo‏ 
کن ع ےی ٣٣٣١‏ اس 
بين القرینین؛''' 

فلعل وجه المناسبة بين الأصل والآية هو أن الأحكام التي لم 
تنص عليها الشريعة بحكم ظاهر أجازت الشريعة وضع من يحكم فيها بما 
يحقق المقاصد الشرعية العامة من العدل ورفع الظلم مثل الحقوق العامة 
بين الناس كالحقوق المتعلقة بالمخاصمات أو ما يضبط حياة الناس . 

يقول الشاطبي : «كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقًا غير مقیدء 
ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص؛ فهو راجع إلى معنى معقول 
وكل إلى نظر المكلف. وهذا القسم أكثر ما تجده في الأمور العادية التي 
هي معقولة المعنى؛ كالعدل»ء والإحسان» والعفوء والصبرء والشكر في 
المأمورات» والظلمء والفحشاءء والمنکر؛ والبغي» ونقض العهد في 
المٹھیات؛9'' 


ٹانیّا: الآيات المشابهة للأصل في المعنی: 

القرآن جاء بالحديث عن التحكيم للشرع في آيات عديدة» والمراد 
بيانه هنا: هي الحقوق بین الناس التي لم يرد في الشريعة نص قطعي فيها 
وكانت من باب المصالحات ورفع المنازعات؛ فمن أقرب المواضع 
شاهدًا على ر تعالی: ٭لبایا الین ءامنا لا تفلو الصَيدَ وام 0 
ومن قله ونکم معدا ٭ ھو رھ سر ہ۔ جو تس 


مسو س ہےر سے 


7 
هديا 

۲۰ 
ہے میں سے مغر ہک رر سر ہے 1 8 7 
ا اتکی آز كثرة تاھ تك أ نل م ميا ل وبال امو عقا عفا الله 


3 نم سه عل لس سس کے 


عما سلف ومن عاد فينلقم 27 مله َال زز دو تار 4 [المائدة: ۹۰]. 


يقول الرازي في تفسيره قول ابن عباس «هيا: «يريد: يحكم في 
جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا عدل منكم؛ أي : من أهل ملّتكم ودينكم 


فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشباه به من النعم فيحكمان به”"', 
فالآية أجازت الحكم في جزاء الصيد» ولكن بضابط المثلية للمصيد. 


2 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية جاءت بالتحكيم بين الزوجين فيما يرى 
فيه الحكمان المصلحة الراجحة؛ وهذا المعنى يدخل في آيات الصلح 
العام . 

الوجه الثاني: أن الآية جاءت بمسألة أن الحكم يصدر من 
حكمين اثنين ولا يستقل حكم دون الآخرء كما هو القضاء الشرعي أن 
الحكم لقاض واحد. 

الوجه الشالژث : أن الآية جاءت في التحكيم بين الزوجين داخل 
نطاق الأسرة» فالتحكيم في الحقوق العامة والمصالح المشتركة بين 
الناس من باب أولى» فكأن الآية أشارت بالأدنى إلى ما هو أعلى. 

فتبیّن أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء والله أعلم. 

8 سن اڈ راون 4ک 
أصلّ في الاقرار 

قال تعالى: ولد ُحَدَّ ربك ِن ب ادم ين ظهورهر ذريںہم وشم 
هذا عَلْفِلِينَ4 [الأعراف: 177]. 

قال جلال الدين السيوطي: «هذه الآية أصل في الإقرار» . 

وتابعه على هذا القول: الآلوسي في كتابه روح المعاني»”" . 


روم مه 


شهنت أن فوا بم الِْيَمَةِ ئا ڪتا عن 


.)٤۳۳/۱۲( مفاتيح الغيب‎ )١( 
الإكليل في استنباط التنزيل (ص۱۳۱).‎ (۲) 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين م 


© الدراسة: 
أولا: المعنى الاجمالي للآية: 

قال الشنقيطي في تفسير الآية: «في هذه الآية الكريمة وجهان من 
التفسیر معروفان عند العلماء : 

أحدهما: أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم: هو إيجاد قرن 
منهم بعد قرن» وإنشاء قوم بعد آخرين كما قال تعالى: گا شاڪ ين 
ڈوک قوي اخروت [الأنعام: ۲ء وقال: ہُو الى جَعَلہ حَلَيِفَ في 
لض [فاطر: ۳۹]ء وقال: «وَيَجْمَلُض خلا ال ضر [النمل: 17]» ونحو 
ذلك من الآيات» وعلى هذا القول فمعنى قوله: للاوَأَتْہَنَھ عل أنشم الست 
ریک كَالُوأ بک کہ [الأعراف : ۲ء أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما 
نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لان يعبدوه وحده» 
وعليه فمعنى قالوا بلی؛ أي: قالوا ذلك بلسان حالهم لظھورالادلة عليه. 

والمعنى الآخر: فاعلم أن الوجه الآخر في معنى الآية: أن الله 
أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر» وأشهدهم على 
أنفسهم بلسان المقال)”"' . 

فتحصل من هذا المعنى أن الإشهاد والإقرار جاء في هذه الآية 
بطريق الحال وبطريق المقال. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

عند الوقوف على الآيات التي جاءت في الاقرار إما بلفظ الاقرار أو 
بمعناه» فمن المواضع التي جاءت باللفظ : 


.)45/0( روح المعاني‎ )١( 
.)٤١ ۔‎ ٦٤ /٢( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 


ا 
۳ 


الموضع الأول: 
قوله تعالى: ظوَِدْ أَحَذَْا میکقك لا : ول رجن 
سکم من ديرك م ثم آفرزئم 7 تم دون [البقرة: 
جاء في المعنی: «واذكروا ‏ يا بني إسرائيل ۔ حین أخذنا عليكم 
عهدًا مؤکدا في التوراة: يحرم سفك بعضكم دم بعض» وإخراج بعضكم 


بعضًا من دياركم» ثم اعترفتم بذلك» وأنتم تشهدون على صحته)”"' فهذا 
الكلام جاء في سياق العهد والإقرار. 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى : 0 و وت 
و یکم ٿر جم رسول مصدف لما ممکم و بد تنص 16 ٤آ‏ رز 
اذم عق کیک إصرى کالوا أقررنا قال ادوا واتا مکم يِن اہین 
لآل عمران: .]4١‏ 


يقول محمد صديق خان فى المعنى: «فحاصله أن الله أخذ ميثاق 
الأول من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخر”"'. فأقروا بذلك على 
أنفسهم وهم 84 أهل الوفاء بالعهد. 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية جمعت بين إقرار الحال وبين إقرار 
المقال. 

وقد أشار إلى ذلك الشنقيطي في تفسيره من خلال ما سبق. 

الوجه الشاني: أن هذا الإقرار في الآية أخذ على بني آدم قبل 


.)١17ص( التفسير الميسر‎ )١( 
.)۲۷۰ /۲( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )۲( 


الآيات التي هي أصل في باب المعاملات عند المفسرين TT‏ 
خلقهم وخروجهم إلى الحياة» بخلاف باقي الآيات التي جاءت بالإقرار 
في قضایا أو مسائل خاصة مثل الإقرار بالنبوة أو من أخذ بالميثاق. 

الوجه الثالث: أن هذا الإقرار في الآية مما يشترك فيه جميع 
الخلق كافرهم ومسلمهم بلا استثناء» فهو إقرار عام بخلاف غيره من 
الإقرارات التي تكون لطائفة أو فئة من الناس. 

فتبيّن مما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السَّنّة: ما جاء عن عبد الرحمٰن بن قتادة 
السلمي» عن أبيه» عن هشام بن حكيم: «أن رجلا أتى النبي وَل 
فقال: أبتدأ الأعمال أم ن فقال رسول الله َة : (إِنَّ الله كك 
به آم ِن ُء ثم اَمَتمُمْ عَلَى أيهم ثم قاض بهم في 
ميه فَقَالَ : هَؤُلَاءِ في الک ولاه في الَارء اهل الْجَنَة يسرو نَ لِعَمَلٍ 
الْجَنّدَ وَأَهْلُ النَار یسرون لِه ل النَارِ)”" . 


أَخَدَّ تا 


© © © 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۹/ ۱۱۷)ء والطبراني في المعجم الكبير )۱٦۹/۲۲(‏ برقم 
(ه؟؛). 


الآيات التي هي أصل ف باب القواعد الشرعية 
غق المي 0 


وفيه عشرة مطالب: 

د المطلب الأول: أصلّ في قاعدة: المشقة تجلب التيسير. 
ه المطلب الثاني: أصلٌ في قاعدة : المضارة لا تكون مشروعة. 
ه المطلب الثالث: أصل في سد الذرائع. 

ت المطلب الرابع: أصل في القول بالعموم. 

ت المطلب الخامس : أصلّ في المصالح الشرعية. 

ت المطلب السادس : أصل في اختلاف الاجتهاد. 

ه المطلب السابع : اصل في عدم العقوبة على المحسن. 

ه المطلب الثامن: أصل في سقوط التکلیف عن العاجز. 

ت المطلب التاسع : أصلّ في أن لا يؤخذ أحد بفعل غيره. 

ت المطلب العاشر: أصلّ في أن الناسي والمخطئ غير مكلفين. 


a 
5 
a 
9 
مھ‎ 
3 
5-5 
0 
2 
2 
: 
2 
6٦ 
: 
9 
م‎ 
3 
ت۹‎ ٦ 
0 
5 
04 
5 
7۶ 
1 
a 
2 
7 
4 
و‎ 
5 
و‎ 
4 
a 
2 
"ا‎ 
7 
4 
: 
2 


7 

#4 
۸ 
3 
0 
2 
5% 


)١(‏ يطلق بعض المفسرين على بعض الآيات أنها قاعدة من قواعد الشرع› 
فمن ذلك قول رشيد رضا: «فهذه الآية قاعدة في التشريع وبرهان 
للقياس الصحيح». ينظر: تفسير المنار .)٠٠١/۷(‏ 
وهذا ليس مراد فى المبحث: إنما المراد: ما أطلق عليه أن هذه الآية أصل 


ع اعسات ع ریت مد 


52 الطب الكل چچ 
7 ام 
أصل في قاعدة: المشقة تجلب التيسير 
قال تعالی: ھدوا في الو حَقّ جهادو. هو a‏ 2 جَعَلَ 
ليك في الین من عع يله یکم ہے ہو سکم الین ين تل وف 
هلدا لیکن الرسول شَهِيدٌ و وا شام عل الاس نامک الل وا 
اکر یتر ا ES‏ امو وَنْعمَ البرک [الحج: ۷۸]. 
قال جلال الدين السيوطى : «هذه الآية أصل قاعدة المشقة تجلب 
اسع 1 
وتابعه على هذا القول: الآلوسي في تفسيره «روح اا 
ويشهد لهذا الأصل أقوال بعض المفسرين: 
-١‏ السعدي في تفسيره (تيسير الكريم ال 


2 الشنق 8 في ا «أضواء البيان فى إيضاح القرآن ا 


5 ر )0( 
۳ - الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير . 


4 - محمد سيد طنطاوي في «التفسير الوسیط؛"'. 


.)۱۹۹/۹( الإكليل (ص1858). (؟) روح المعاني‎ )١( 

(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص١٤٥)‏ حيث يقول: «يؤخذ من هذه الآية» قاعدة شرعية» 
وهي: أن المشقة تجلب التيسير». 

)٤(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )۳۰۱/٥(‏ حيث يقول: «المشقة تجلب التيسير 
وهي التي دل عليها قوله هنا: وما جَعَلَ عك في الین بن حرج »'. 

)٥(‏ التحرير والتنوير (/ )١75‏ حيث يقول: «لذلك كان من قواعد الفقه العامة: المشقة 
تجلب التيسير». 

)٦(‏ التفسير الوسيط لطنطاوي (۹/ )۳٣۷‏ حيث يقول: «وأن المشقة تجلب التيسير». 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين | سب 8 


لا الدراسة : 
أولا: المعنى الاجمالى للآية: 

جاء في بيان المقصود» قولهم: «وقد مَنَّ عليكم بأن جعل شريعتكم 
سمحة؛ ليس فيها تضییق ولا تشديد فى تكاليفها وأحكامهاء كما كان في 
بعض الأمم قبلکم؛ هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم» وقد 
سمّاكم الله المسلمين من قبل في الكتب المنزلة السابقة» وفي هذا 
القرآن؛''۶. 

0 ۰ 2 7 سس صص ر سر کٹ نے 5 

ويقول ابن كثير في قوله تعالى: «#ومًا جَمَلَ کر في الي مِنْ 
حر 4 ؛ أي: ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا 
جعل الله لكم فرجًا ومخرجّا)"'. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 


الشريعة جاءت برفع الحرج والتكليف بقدر المستطاع في عدد من 
الآيات منھا: 


الموضع الأول: 


کے 


2 ہ‫ ےھ کم عم ر کا ر آذه رر ص ر 
قوله تعالى: هللا کلت اله تسا إلا وسعها لها ما کسبٹ وَعَلَيها ما 

بے مسال عه ریس > می ہپ سم پر € کی سی سے عم ھت مر مہ ۱ھ 
اکشبت بنا لا ادن إن ۵ی فیسینا أو اخطات ربّتا ولا َمِل عتا إصرا 


.-- ەر ہے مک ہم ہت رهس ہے ہے رحس ے ين سا ےھ مص عط رصاع ب سه 
كما حملت عل لیے من قبلِنا رہنا ولا تحیلنا ما لا طافّة لنا ہو واعف عنا 


ع 
روح مہ کے مرج روسكم >> سے ےھ 
7 


وأغفر لنا وأرْحمنا أت موسا فانصا عَلَ الَْوْرٍ الكت [البقرة: .]۲۸٢‏ 
الأمور التى تشق على النفوس» بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» 


.)۳۹۸/٥( تفسير ابن كثير‎ )۲( .)”5١/١( التفسير الميسر‎ )١( 


وی لایات اق قال عھاللمیروں ھا سے لا 


وحمیة عن الضررہ فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناء 


ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف 
والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف» أو إسقاط بعضه كما فى التخفيف 


(١) 5 5‏ 
عن المريض والمسافر وغيرهم»"' 


الموضع الثاني: 


5 5 کے 7 ہے نے ھ6 بی سے مت ر م ص 
قوله تعالى ٭فتیٹل في سیل لله لا تکل إلا نفْسَاكف وحرض ومني 
ہے 313 سر 7- کے سس وكام 0 0 2 00202 2ے 
سی الہ أن يَكْتٌ باس الین كَمروا واه اَصَدُ بَأسَا وَمَدُ تكيلا» 


[التساء: ٤۹.ء‏ 

يقول السعدي في المعنى: «أي: ليس لك قدرة على غير نفسك» 
فلن تكلف بفعل غيرك“» وهذا دليل على القاعدة؛ لأن من المشقة أن 
تلتزم قدرة غيرك» فكان العبد ملزمًا بقدرته هو دون قدرة غيره. 
الموضع الثالث: 

قوله ال وولا قرب أ مال ألم الا يلت ہی أَحْسَنُ حى بين 
افوا اال الات 0" ات تنما لد تممه ذا فلم ا 
و کان ۶7 و ف وعد 0 ادا وَلِکُم وسنکم بهو ملک ا 


[الأنعام: .]۱٥٢‏ 
يقول القاسمي في المعنى: «أي: جميع ما كلّفناكم ممكن» ونحن 
لا تكلفكم ما لا يطاق»7. 


وهذا كله مندرج تحت هذه القاعدة» وهو أن التكليف بذاته ليس 


0 
محلا للمشقة. 
010 تيسير الكريم الرحمن (ص١١١). ٢")‏ تیسیر الکریم الرحمن (ص۱۹۰). 


(۳) محاسن التأويل .)٥۳۸/٤(‏ 


الآيات التي.هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين | هبه 
الموضع الرابع: 

قوله تعالی: ولت ءَامَٹا وکیا الت لا نكف قا إل 

at 72o‏ کے جریا 

مھا اولك اتث ا هُمّ فبا خَلِدُونَ» [الأعراف: .]٤١‏ 

يقول السعدي عند قوله تعالى: لا تَُكَلْتُ شا إلا وسعه1؟ أي : 
بمقدار ما تسعه طاقتهاء ولا يعسر على قدرتها»'» فما كان تحت القدرة 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية جاءت بعموم إسقاط المشقة عن العبد في 
التكاليف الشرعية. 

يقول الشوكاني: «والظاهر أن الآية أعم من هذا كله» فقد حط 
سبحانه ما فيه مشقة من التكاليف على عباده» إما بإسقاطها من الأصل 
وعدم التكليف بها كما كلف بها غيرهمء أو بالتخفيف وتجويز العدول 
شرعه الله» وما أنفع هذه الآية وأجل موقعها وأعظم فائتھا!!''. 

الوجه الثاني: أن الآية بينت ارتباط هذه القاعدة بسمة عامة في 
الملة الإبراهيمية وبقائها فى الشريعة الإسلامية» فكان أصل امتدادها من 

يقول الرازي: «واعلم أن المقصود من ذكره التنبيه على أن هذه 
التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والعرب 
كانوا محبين لإبراهيم تا ؛ لأنهم من أولادى فكان التنبيه على ذلك 
كالسبب لصيرورتهم منقادين لقبول هذا الدين»”". 


.)081/( تيسير الكريم الرحمن (ص۲۸۹). (5) فتح القدير‎ )١( 
.)5905/57( مفاتيح الغيب‎ )۳( 


--ي, ۳۷۴ 


الوجه الثالث : أن الآية افتتحت بجهاد النفس والقيام بما یلزم من 
جهة العبادة» فجاءت هذه القاعدة لضبط السلوك العام وهو عدم جلب 


ومما يشهد لهذا الأصل من السَّنَّة: ما جاء عن عمران بن 
حصين َبهء قال: «كانت بي بواسير» فسألت النبي بي عن الصلاة» 
فقال : (صّل َائمَاء فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ َقَاعِدَاء فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جیب . 


چچ الطل اشن چچ 


ء ام 
اصل في قاعدة: المضارة لا تكون مشروعة 
فال تعالى: ناما الست اموا ]دا ممت إل الصَلزة فأعيلوا 
ظط 7 ر 0 e 4 E‏ ہے 0 2 007 5 سر و« سساح ررس ع ر 
وجوهكم وأيدِيَكم لی المرافق وامس ہوا برءوسكم وارجڪم إل الکعبینِ ون 
۶ 1 2 پہے چم سے سے چے ص چ ہے ۴؟ 
کم جنبا فاطھروا ان کم ری او عل سر او جا لم نگم م لاپ 
و E TE‏ لم E a E‏ 
رت 2 ٦‏ ى 
ریکل نٹ ھا رید الا کل ای فن کے لی 27 ھک 
ولت 1 ہےر کک مڪ كرو 46 [المائدة: .]٦‏ 
قال الفخر الرازي: «هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع» وهو أن 
الأصل في المضار أن لا تكون مشروعةا'''. 
ويشهد لهذا القول: نظام الدين النيسابوري في كتابه «غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان»" . 


.)۱۱۱۷( برقم‎ )٤۸/۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب (۳۱۷/۱۱). 

(۳) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ )٢٥٥‏ حيث يقول: «أصل معتبر في علم الفقه؛ 
لأنه يدل على أن الأصل في المضار الحرمة». 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين ١‏ بم 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

سبق الحديث عن المعنى الإجمالي للآية في مبحث سابق0©. 

والشاهد من الآية هو قوله تعالی: ما بريد الَهُ ليَجَمَلَ عَكَكُم 
قن 4 . 

فالآية جاءت لبيان أن الشريعة تمنع ما فيه الضرر على العبد إما 
ابتداءً في التشريع» وإما عرضّاء بأن توجد الرخصة التي تزيل ذلك 
الضرر کمن لا يستطيع استعمال الماء لخوف الضرر فإن له الترخص 
بالتيمم . 

يقول الشوكاني في معنى الآية: «أي: ما يريد بأمركم بالطهارة 
بالماء أو بالتراب التضييق عليكم في الدين)”"» والمراد: أن الشريعة 
الإسلامية لم تأت في أحكامها بما يجلب المضرة والمشقة والحرج في 
حق المكلف. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

القرآن جاء بجملة من الآيات التي تتحدث عن حرمة المضارة وأنها 
غير مشروعة» فمن تلك المواضع : 
الموضع الأول: 


e 8 7‏ 4 7 ے رق مه ھ27 27 ےے صظ ر 
وئسغبارا ايده وڪيا لله ع ما مدنم کم تشکروں کہ 
[البقرة: .]۱۸١‏ 


.)۲۳/۲( ينظر: مبحث أصل في الطهارات. (۲) فتح القدير‎ )١( 


وجه الدلالة: أن الشارع سبحانه أراد بعبادہ التیسیرء وأن المضارة 
والعسر في التكليف ممتنع في أصل الوضع التشريعي. 
الموضع الثاني: 
هوا جَعَلَ مک في ألدْنِ بن حرج تل یکم اھب [الحج: ۷۸]. 
ووجه الدلالة: هو رفع 0 وهذا داخل في القاعدة. 


الموضع الثالث: 

قوله تعالى: #ولا تی ہا ف الْأَنْضٍ بعد إِصَلنحِهَا وادغوه حو 
22 طعا إِنَّ رمت الو قَرِبٌ ّى الْمْحْسِننَ» [الأعراف: 01]. 

قال الرازي: «هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار الحرمة 
والمنع على الاطلاق؛۶'۶. 

ونقل وهبة الزحيلي كلامًا قريبًا من هذا المعنی'''. 


الموضع الرابع: 

رت له تغائی: الین ییوت ال الى الات انی يمدو 
موا ند نهم في [0۳9: وَالاضل َأْمْرُهُم ِلْمَمْرُوفٍ ويتهلهم عن الشکر 
7 ہے لئے سے سس می شش شس 
الى کات َه کے عفان کہ کت کٹا ان او ار 
مح وليك هب للد [الأعراف: ۷ة٠].‏ 

والشاهد من هذه الآية الكريمة قوله تعالى: لوَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ 


َلْشَلَ ال كانت يهد يقول الرازي: «اعلم أن هذه الآية تدل على 
أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة؛ لأن كل ما كان ضررًا كان 


.)7 57 /۸( ينظر: التفسير المنير‎ )۲( .)۲۸۳ /۱٤( مفاتيح الغيب‎ (١) 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين | ۶۹م 
و ہس رر ڪڪ ى شك 
إصرًا وغلاء وظاهر هذا النص يقتضي عدم المشروعیةا”' ويؤيد هذا 
المعنى قول أبي حفص الحنبلي في تفسيره: «وهذه الآية تدل على أن 
الأصل في المضار ألا تكون مشروعة»”" . 
الموضع الخامس: 

قوله تعالى: ولو ٹولینڈ اله الاس بظلیھر تَا ترك علا من داز ولك 
قشم ال ایل تی کا + 
[النحل: .]5١‏ 

يقول الرازي: «من الناس من احتج بهذه الآية على أن الأصل من 
المضار الحرمة؛ فقال: لو كان الضرر مشروعًا لكان إما أن يكون 
مشروعًا على وجه يكون جزاء على جرم صادر منهم أو لا على هذا 
الوجه» والقسمان باطلانء فوجب أن لا یکون مشروعًا أصلا)”" . 


ثالنًا: أوجه کون الآبة أصلًا: 

الوجه الأول: أن الآية أشارت إلى الحكمة من هذه القاعدة 
الشرعية؛ وهي تطهير العباد وإتمام النعمة» وهذا المعنى لم يرد في آية 
أخرى» وهذا من الشمولية في الحكم. 

الوجه الثاني: أن آية المائدة من الآيات المحكمة التي لم يدخلها 
النسخ» وكذلك هي آية مدنية بخلاف باقي الآيات المكية التي جاءت 
بنفس المعنى» فيكون معيار الاختيار هنا من جهة الثبوت والدوام لا من 
جهة الأسبقية والأحقية. 


الوجه الثالث: أن آية المائدة أشارت إلى بعض الرخص كالتيمم لمن 


.)7”55/9( اللباب في علوم الكتاب‎ )٢( .)787/١5( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)۲۲۷ /۲۰( مفاتيح الغيب‎ )۳( 


يقول الشنقيطي: «فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة 
الخفض)”''. 

فكأن الأصل جاء في مقام الإجمال بعد التفصیل. 

فتبیّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّةَ: قوله ككلِهِ: (لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَار)'''. 

أصلّ في سد الذرائع7) 
© توطئة © 

المفسرون ذكروا تحت هذا المطلب ثلاث آیات : 
٭ الآية الأولى: 

قال تعالى: ولا سبوا اليرت يدعو من دون الو فيسبوا الله عدوا 
بعر علو کک را لکل اھ لھ م ای ريم تریچئھنز يهر یکا كوأ 
يَعَمَنُونَ4 [الأنعام: .]1١8‏ 


.)۳۳٦٣ /۱( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(0) روي من حديث عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عباس» وأبى سعيد الخدري» 
وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله» وعائشة بنت أبي بكر الصديق ». رفا بن أبي مالك 
القرظي» وأبي لبابة ہن . قال الألباني: صحیح. إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل .)٤١۸/۳(‏ 

(۳) عرّف العلماء سد الذرائع: «السد في اللغة: إغلاق الخللء والذريعة: الوسيلة إلى 
الشيء» يقال: تذرع فلان بذريعة؛ أي : توسل بها إلى مقصده» والجمع : ذرائع» وفي 
الاصطلاح: هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. ومعنى 
سد الذريعة: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها إذا كان الفعل السالم من المفسدة 
وسيلة إلى مفسدة» الموسوعة الفقهية الكويتية .)۲۷٦/۲٢(‏ 


الآيات التی ھی أصل فی باب القواعد الشرعية عند المفسرين 0 امسق 


قال محمد الشوكاني: «وهي أصل أصيل في سد الذرائع وقطع 
التطرق إلى الشبہ!!'۶. 

وتابعه على هذا القول: محمد صديق خان في كتابه «فتح البيان في 
مقاصد القرآن)”" . 

ويشهد لهذا القول: ما جاء عن ابن الفرس الأندلسي في كتابه 
«أحكام القرآن»"» وكذلك الطاهر بن عاشور فى تفسيره «التحرير 
ال ر )9أ 
والتنوير“ . 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول الطبري في المعنى: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ڳل 
وللمؤمنين به: ولا تسبوا الذين يدعو المشركون من دون الله من الآلهة 
والأنداد فيسب المشركون الله جهلًا منهم بربھمء واعتداء بغير علم)””'. 

ويشير الفخر الرازي إلى العلة من هذا النهي» فيقول: «لقائل أن 
يقول: إن شتم الأصنام من أصول الطاعات» فكيف يحسن من الله تعالى 
أن ينهى عنها . 

والجواب: أن هذا الشتم» وإن كان طاعة؛ إلا أنه إذا وقع على 
وجه يستلزم وجود منكر عظیمء وجب الاحتراز منه)(© 


.)۱۷۲/۲( فتح القدير‎ )١( 

زفق فتح البيان في مقاصد القرآن (٤/۲۱۸)۔‏ 

۳( أحكام القرآن (۳/ )١6‏ حيث يقول: «وفي هذه الآية ما يدل على القول بسد الذرائع». 

)٤(‏ التحرير والتنوير )٤١١/۷(‏ حيث يقول: «وقد احتج علماؤنا بهذه الآية على إثبات 
أصل من أصول الفقه عند المالكية» وهو الملقب بمسألة سد الذرائع». 

.)١١١ /۱۳( مفاتيح الغيب‎ )٦( .)۳۳/۱۲( جامع البيان‎ )٥( 


00 تق 
حي ۳۸۲ 


© الآية الثانية : 


قوله تعالى: طوَسْئَلْهُمْ عَن الْقَرْسَةِ ال كانت حَاضْرَة َر إِذْ 
يدوت في آلتَبْتِ إذ تأيه انهم يوم سبتهم شَرَّعًا ووم لا 


A2 A 


يبيو لا ا حدّلك لوهم يما کاو يفسفون © [الأعراف: .]١١۳‏ 


قال ابن العربي: «هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع التي 
انفرد بها مالك وَبْهء وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته وخفیت على 
الشافعي وأبي حنيفة ويا مع تبحرهما في الشريعة"» . 

وتابعه على هذا القول: الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير 
والتنوير»9© . 


ھ الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول السعدي في المعنى: «لوَسَْلْهُمْ»#؛ أي: اسأل بني إسرائيل 
لعن الْمَرْسَةٍ ال كات حَاْرَةَ لح رہ؛ أي: على ساحله في حال 
تعديهم وعقاب الله إياهم لذ يَعَدُوسَ في ألسَّبْتِ» وكان الله تعالى قد 
أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدّاء فابتلاهم الله 
وامتحنهم» فكانت الحيتان تأتيهم يوم سَبْتِهِمَ شَُرَّمَا»؛ أي: كثيرة 
طافية على وجه البحرء وم لا وک ہچ؛ أي: إذا ذهب يوم السبت 


)١(‏ والصواب: أن قاعدة سد الذرائع معمول بها عند جميع المذاهب ما عدا الظاهرية 
فإنهم يمنعون العمل بالذرائع. ينظر: كتاب سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص۲٤۳).‏ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۳۳۱/۲). 

(۳) التحرير والتنوير .)٤١١/۷(‏ 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين ہن 


«لا تأتيهر» ؛ أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئًا: «#حدَلِكَ 
لوهم يما كانوأ يَنْسَقُون ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن 
تكون لهم هذه المحنة» وإلا فلو لم يفسقواء لعافاهم اللہ ولما عرضهم 
للبلاء والشرء فتحيلوا على الصيد» فكانوا يحفرون لها حفرّاء وينصبون 
لها الشباكء فإذا جاء يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك» لم 
يأخذوها في ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الأحد أخذوهاء وكثر فيهم 
ذللی» ‏ . 


هذه الآية جاءت لبيان أن اليهود احتالوا بهذه الطريقة من أجل 
الوصول الى مقصدهم وهو صيد عن فلذلك الشریعة تو حيلة 
للوصول للمحرم وسدت هذا الباب90) 


الآية الثالثة : 
قوله تعالى: ولا گا إل الین لکنا سکم انار وما اسم ین 


ےط 
9 


کا ce‏ كم 010 
دون آله من أوْلياء و لا نزوت که [هود: .]١١*‏ 


قال الطاهر بن عاشور: «هذه الآية أصل في سد ذرائع الفساد 
المحققة أو المظنونة» . 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص0205). 

(۲) يقول ابن القيم: «وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة؛ فإن الشارع يسد 
الطريق إلى المفاسد بكل ممكن» والمحتال يفتح الطریق إليها بحيلة» فأين من يمنع 
من الجائز خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه؟ فهذه 
الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بها في 
دين الله». ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١157/7(‏ 

(۳) التحرير والتنوير (۱۷۸/۱۲). 
الملاحظ أن ابن عاشور له عناية بارزة بهذه القاعدة فهو من أوسع من تكلم بها من 
المفسرين. 


ك الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالی للآية : 

يقول رشيد رضا: اولا تستندوا إلى الذين ظلموا من قومكم 
المشركين ولا من غيرهم» فتجعلوهم ركنا لكم تعتمدون عليهم فتقرونهم 
على ظلمهم» وتوالونهم في سياستكم الحربية أو أعمالكم الملية» فإن 
الظالمين بعضهم أولياء بعض»' . 

فالآية تشير إلى منع الظلمة إلى الوصول إلى أماكن السلطة والقرار 
وهذا سد لذريعة الفساد والظلم في الأرض. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنی : 

الناظر فى الآيات التي جاءت بقاعدة سد الذرائع يقف على عدة 
مواضع منها : 
الموضع الأول: 

قوله تعالى : لاوقا ينادم اکن أت وجك اة و ينها رَعَذَا حَيْتُ 


شتا ولا ر عزو ال ونا من لظن [البقرة: ه"]. 

يقول ابن عاشور: «وفي تعليق النهي بقربان الشجرة إشارة إلى منزع 
سك الذرائع وهو أصل من أصول مذهب مالك 2 وفيه تفصيل مقرر 
فی امول اللقہ؟'''. 

ووجه الدلالة فی الآية: هو النهي عن قربان الفعل الذي هو طريق 
إلى الوقوع في المعصية. 


.)٤١۲/١( تفسير المنار (؟5١/٠5١). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين ۳۰٥,‏ 
چ س کے ہ۳۸۵ ا 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: ون حف الا یلوا فی ایی کانک ہا ما طابَ لکم من 
السك ملق وك وريم کان ا ل تيلا يه کہ أو ما ملکٹ ینک كلك آذ أل 
تَعُولُوأ» [النساء: *]. 

يقول ابن عاشور: «تكون الآية دللا على مشروعية سد الذرائع إذا 
زل“ 7 


ووجه الدلالة: في حالة الخوف من الحيف في حق نكاح اليتيمة» فيسد 
هذا الباب إلى أن ينكح الولي غيرها مما يبعد عنه الظلم والجور في حقها . 
الموضع الثالث: 
قوله تعالى: تاها الک عَمَنُواْ لا تفولوا ریت وقُولُوا أنظر 
7 سْمَعُوا لري کاب أي [البقرة: .]٠١4‏ 
قال ابن الفرس: «استدل بها على سد الذرائع في الأحکام؛''' 
ویقول السيوطي: «لأن المؤمنين منعوا من قول: راعنا له صلی الله 
عليه وسلم لثلا يجد اليهود بذلك السبيل إلى سبه» . 
ويقول ابن عاشور أيضًا: «وقد دلت هذه الآية على مشروعية أصل 
من أصول الفقه ‏ وهو من أصول المذهب المالكي - یلقب بسد الذرائع» 
وهي الوسائل التي يتوسل بها إلى أمر محظوراٴ'. 
ثالنًا: أوجه کون هذه الآيات أصلًا: 
الآيات التي جاءت أصلا في هذا الباب ثلاث آيات». وهذه بعض 
أوجه المفارقات بين الآيات لبيان وجه الأصالة: 


ر 


.)۸۹/۱( التحرير والتنوير (77/5؟). (؟) أحكام القرآن‎ )١( 
.)٥٥٦ /١( الإكليل في استنباط التنزيل (ص*٠). «(4) التحرير والتنوير‎ )۳( 


× 0 
سج 


١ gr‏ و ون 
سا ۳۸۲ ٠‏ ا لَعَنيالَرون 


الوجه الأول: أن آية الأعراف جاءت في الحديث عن بني 
إسرائيل» بخلاف باقي الآيات التي جاءت بالحديث عن شريعتناء 
والاستدلال بشرعتنا أولى من الاستدلال بشريعة غيرناء إلا إن قلنا 
بقاعدة ‏ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا -» فتكون الأسبقية 
في الحكم لآية الأعراف. 

الوجه الشانى: أن آية الأعراف جاءت الإشارة إلى قصتها مجملة 
في عدة آیات من السو بخلاف باقي الآيات التي لم تأت إلا مرة 
واحدة» وتكرار القصة يدل على قوة المعنى فيها والتحذير من هذا 
المسلك. 

الوجه الشالث: أن آية الأنعام وآية هود جاءتا بالنهي المفضي إلى 
المفسدة وبذكر المفسدة المترتبة على هذا النهي بخلاف باقي الآيات» 
وهذا مما يقوي أصالة آية الأنعام وآية هود في الحكم. 

الوجه الرابع: أن آية الأنعام جاء النهي فيها في أمر عقدي وهو 
متعلق بسب الذات الإلهية» بخلاف باقي الآيات فقد جاءت في أمور 
ومخالفات شرعية تحت إطار السلوك والتعبد ولا شك أن سد الذريعة 
في أمور الاعتقاد مقدم على الأمور التعبدية. 

الوجه الخامس: أن الآيات في الأعراف والأنعام وهود كلها مكية 
بخلاف باقي الآيات فهن اة في التشریع . 

ويشهد لهذا الأصل من السُنّة : مور مس جو یہ 
قال: قال النبي يكه: (لَا تاشر المَرْأهٌ المَرَْة فَتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا كانه يَنْظرْ 
ِلَيْھا)('۶. 


.)07140( أخرجه البخاري (۳۸/۷) برقم‎ )١( 


الآيات التي هى أصل فى باب القواعد الشرعية عند المفسرين | سق 


نقل ابن حجر قول القابسي: «هذا أصل لمالك في سد الذرائع 
فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور 
فيفضى ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفةا'''. 
چھ ظط ایغ > 
ہج 2 )۳( 
صل في القول بالعموم 
قال تعالى: يڪم وما تعدو من دون اسیو حصب جهھٹم 
شر لها ورذويت4 [الأنبياء: ۹۸]. 


قال القرطبي: «هذه الآية أصل في القول بالعموم وأن له صيعًا 


000/0 
صه 


٭-۔ 


ويشهد لهذا الأصل وهبة الزحيلي في تفسیرہ (التفسیر 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القروي» المعروف بابن القابسی؛ كان 
إمامًا في علم الحديث ومتونه وأسانيده وجميع ما يتعلق به» توفى سنة (407ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (۳/ )۳۲٣‏ طبقات السبكى (٤/۲)ء‏ بغية الوعاة (۸١٤۳)ء‏ 
الأعلام للزركلي .)۳۲٦ /٤(‏ 1 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۳۳۸/۹). 

(۳) استفدت هذا المطلب من رسالة ماجستير بعنوان: «صيغ العموم المختلف فيها دراسة 
أصولية تطبيقية على آيات الأحكام في سورة البقرة» ‏ ماجستير كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية ‏ جامعة آم القرى (الباحثة عيدة محمد الشريف)» إشراف: د. محمد بكر 
لعام ( 1۰ ۔ ١٤٤۱ھ).‏ 

)٤(‏ «وهذا الاختيار قال به الأئمة الأربعة من الفقهاء وعامة المتكلمين» وهو اختيار الغزالى 
وأبي زيد الدبوسي والسمعاني وابن قدامة». ينظر: روضة الناظر (ص۹۷ ٠ .)٠٠٠-‏ 

.0747/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

)٦(‏ التفسير المنير )١5٠/١1(‏ حيث يقول: «وقد استدل الأصوليون بقوله تعالى: جي 
يئوك على القول بالعموم وأن له صيعًا مخصوصة بدليل الاستثناء منها». 


سے یہ ہے ہے نی ہے بے 
55-5 الایات ال قال عھاالغیروں ها 

ع اشم 

لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالی للآية: 

يقول القاسمي في المعنى: ١ل‏ لڪ وما تَعَبِدُونَ ِن دوف 
اکر چ؛ أي : من الأوثان والأصنام حصب جَهَنّمَ»؛ أي: ما يرمى به 
إليها 17 کہا وردوت# لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها 
خالدون؛ أي : فلا منجا لهم منها"''. 

ويقول ابن عطية: «ومن حيث تقع «ما» لمن يعقل في بعض المواضع 
اعترض في هذه الآية عبد الله بن الزبعری''' على رسول الله ككل فقال: 
إن عيسى وعزيرًا ونحوهما قد عبدوا من دون الله فيلزم أن یکونوا 0ئ 
لجھنم فنزلت: إن لب سبقت لھم یکا الم [الأنبياء: "70610١‏ 

ووجه الدلالة من الآية: أن ابن الزبعرى احتج بلفظ (ما) وحمل 
اللفظ على عمومه وأقره النبي ية على ذلك» ولم ینکر عليه» بل نزل 
قوله تعالی: لن أل 1 ازب سبق سَبَقَتَ لهم د ّا لص ردًا على ابن الزبعرى 
وغيره. 

وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير في المعنى فأقول مستعينًا بالله 
تعالى: عند الوقوف على موطن الخلاف بين المفسرين حول القول 
بالعموم من عدمه في هذه الآية: نجد أن الخلاف وقع حول مسألتين: 

المسألة الأولى: كلمة «ما» هل المراد بها غير العاقل فقط كما هو 


۱ .)۲۲٢/۷( محاسن التأويل‎ )١( 
(؟) هو: عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي القرشي السهمي» الشاعر کان من أشد‎ 
ء)۷٦/٤١١( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر (۹۰۱/۳)ء الإصابة في تمييز الصحابة‎ 


معجم شعراء العرب .)٦۳۳/١(‏ 
(۳) المحرر الوجيز .)٠١١/5(‏ 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين ہی 
252222-22-37 تشہد ےجو 


الأصل في استعمالها؟ أم أنها تفید العموم للعاقل وغيره كما فهم ذلك 
ابن الزبعرى كما جاء في سبب النزول؟ فيها قولان: 

القول الأول: أن كلمة «ما» لغير العاقل ولا يدخل فيها العاقل فهى 
ليست عامة للصنفين جميعًا؛ ولذلك نجد أن الرازي أطال المناقشة لكلام 
ابن الزبعرى» وقال بأن كلامه ساقط» ثم قال: «هب أنه ثبت العموم 
لكنه مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية في حق الملائكة والمسيح 
وعزير لبراءتهم من الذنوب والمعاصي؛ ووعد الله إياهم بكل مكرمة». 

فهو بذلك يشير إلى العموم المخصوصء وليس إلى العام المطلق 
في الآية. 

ويقول السمعاني: «وزعم قطرب وجماعة من النحويين أن الآية ما 
تناولت إلا الأصنام من حيث العربية؛ لن الله تعالى قال: وما تعدو 
ین دون اسه وهذا يقال فيما لا يعقل» فأما فيمن يعقل» فيقال: ومن 
تعبدون من دون الله)”"' . 

وكذلك يقول الشوكاني: «قال كثير من أهل العلم : ولا يدخل في 
هذه الآية عيسى وعزير والملائكة؛ لأن «ما» لمن لا يعقل» ولو أراد 
العموم لقال: (ومن يعبدون)» ". 

القول الثاني: أن كلمة «ما» تفيد العموم المطلق كما أشار إلى ذلك 
القرطبي بقوله: «فهذا عبد الله بن الزبعرى قد فهم «ما» في جاهليته جميع 
من عبدء ووافقه على ذلك قريش وهم العرب الفصحاءء واللسن البلغاءء 
ولو لم تكن للعموم لما صح أن يستثنى منهاء وقد وجد ذلك فهي للعموم 


وهذا واضح»“. 


.)٤٠١/۳( تفسير السمعاني‎ )٢( .)۱۸۷ /۲۲( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)747/١1١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( .)007/7( فتح القدير‎ )۳( 


يقول ابن عاشور: «ما» موصولة وأكثر استعمالها فيما يكون فيه 
صاحب الصلة غير عاقل. وأطلقت هنا على معبوداتهم من الأصنام 
والجن والشياطين تغلیبّاء على أن «ما» تستعمل فيما هو أعم من العاقل 
وغيره استعمالا كثيرًا في كلام العرب7') 

المسألة الثانیة : هل الخطاب في الآية خاص بكفار قريش والمراد 
به: الأصنام التي كانوا حترتاء کرت مساج ای الرردرع لت مدل 
للنظرء أو أن الخطاب لجميع المعبودات عند المشركين وغيرهم من 
الملل كاليهود والنصارى فتكون محاجته للنبي و محل نظر وجاءت 
الآيات بعدها لبيان هذا الإشكال؟ . 

فتلخّص من العرض السابق أن «ما» إذا كانت للعموم وصِححت 
الرواية عن ابن الزبعرى في محاجته للنبي يِه فتكون الآية أصلًا بهذا 
الاعتبار وإلا فلاء والله أعلم. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فی المعنى : 
القرآن تكلم عن العموم سواء كان في المعنى أو في الألفاظ الدالة 
على العموم من الصيغ التي نص عليها علماء الأصولء وهذا باب واسع 
لا يمكن إحصاؤه من خلال مطلب أو مبحث بل يحتاج إلى دراسة 
موسعة في ذلك» والمراد بيانه في هذا المقام: بعض المواضع التي 
جاءت فى القرآن للدلالة على العموم : 
الموضع الأول: 
قوله تعالى: #وتادئ فوح 1 و فَقَالَ رت 4 


الْحَقٌّ واف اک کن .[4٥‏ 


2 


)۱( التحریر والتنویر 67/1١7‏ 1). 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين ۱ ہی 


وجه الدلالة من الآية: أن نوخا #4 تمسك بقوله: (وأهلك)» وقد 
تعلق بعموم اللفظ فإن الولد من الأهل. يقول أبو إسحاق الشیرازی”': 
«فحكى الله تعالى عن نوح أنه تعلق بعموم اللفظء وام ہو یہ میں 
27ھ اله فان و م2 لک ِنَم 
عمل عَبْرُ ملح [هود: ٤٤]ء‏ فدل على أن مقتضى اللفظ العموم». 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: فِا جاءت رسا إبرهيم پالنشری الوا ِا مهلكأ 
أل هذه لْقَربَةٌ له ام كائوا بيرت لا کال اک فيها أو 

کی ملك يمن هب نک الک لذ اف کات نالرت 
[العنکبوت: ۳۱ء ۳۲]. 

وجه الدلالة من الآية: أن إبراهيم 4ه فهم العموم من لفظ 
الملائكة عموم إهلاك أهل القرية ومن بينهم لوط وأھلهء فأخبرهم عن 
نبي الله لوط 4# والملائكة لم ينكروا عليه فهمه لعموم الخطاب. 


الموضع الثالث: 

قوله تعالى : 1 تى القمادة من التؤمية کڑ أل اکر اتيش 
5 ييل 3 مھ وا یم 7 اهدي با الهم وشم ۾ عل الْفَعِدِينَ 
سای د ا ا وسل الہ الْسْبَهِيِنَ عَل لقي اجا عَظِيمًا# 
[النساء: ۹۰]. 


وجه الدلالة من الآية: أن زيد بن ثابت أخبر أن رسول الله پل 


)١(‏ إبراهيم بن علي بن يوسف» الشٌیخ أبو إسحاق الشيرازي الفيروزآبادي» شيخ الشافعية في 
زمانه» لقبه: جمال الدّين. المتوفى سنة (٤۷٣ھ).‏ ينظر: تاريخ الإسلامء ت: بشار 
(۳۸۳/۱۰)ء وفيات الأعيان (۲۹/۱)ء طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)۲۱٥/٤(‏ 

(۲) التبصرة في أصول الفقه (ص6١٠).‏ 


71 ریت 27 ر اس 2و رم معو 4 21 أ ولا مك - ر 

أملى عليه لا وی الْتَعِدُونَ مِنّ الْمُوْمِنِينَ عبر أؤلي الضرر والمجهدون في سیل 

لی فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي» فقال: يا رسول 0 لو 

أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وکان رجلا أعمى - فأنزل اللہ على رسوله ككل : 
1 پریے ي )١(‏ 

حر أؤلي ارک . 


الموضع الرابع: 

قوله تعالی: کوان تَجْمَعُوا ببح الشُمکین إلا ما کڈ ست إرک 
له کان عَهُورًا ّيا [النساء: ٢٢]ء‏ وقوله تعالی : اولصت من السا 
3 


سے 


ا 


ا ملكت انڪ كتب او لیک وال کم کا وره . . . 4 [النساء: .]٢٢‏ 

قال عثمان َه في الجمع بين الأختين وطئًا بملك اليمين: 
- «أحلتهما آية» ے وهي قوله تعالى: وحصت ِنَ السك إل ما ملكت 
سنك فإنها بعمومها تتناول الأمتين المجتمعتين - واحرمتھما آية) ے 
وهي قوله تعالی: «إوآن تَجْمَعُوأ بک لاني" . 


١ 


2 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الجزم بكون الآية أصلا في بابها من خلال العرض السابق» 
سواء وقوع الخلاف في معنى الآية أو في ثبوت قصة ابن الزبعرى 
يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل» وخصوصًا أنه يوجد من الآيات ما هو 
أظهر دلالة على إرادة العموم من آية الأنبیاءء ولكن يتلخص لدينا عدة 
أمور: 


.)۲۸۳۲( برقم‎ )۲٥/٢٢( البخاري‎ )١( 
.)0091( تفسیر ابن أبي حاتم (۹۱۳/۳) برقم‎ )٢( 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين . | Fay‏ 

الأمر الأول: أن محاجة ابن الزبعرى للنبي بيه من أظهر الأدلة 
على أصالة الآية. 

الأمر الشاني: أن كل آية جاءت بصيغة العموم فإنها تعتبر أصلا 
في الرد على من أنكر القول بالعموم في القرآن. 

الأمر الثالث: أن الآية التى اختارها القرطبى فى القول بصيغة 
مذهب ضيق . 

وعمومًا هذا الإشكال وغيره إن كان جوابه قد وجد في موضع آخر 
من القرآن أو تأخر نزول الآية بعد ذلك للرد على هذا الإشكال فهذا 
الوحي فهذا نقص في العقل أو الفهم والإدراك لمعنى الآية وليس محل 
نظر لا فى كتاب ولا سنة. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنَّة: أن رجلا ا عمر که فقال: 
«امرأة جاءت تبايعه» فأدخلتها الدولج. فأصبت منها ما دون الجماع» 
فقال: ويحك لعلها مغيب فى سبيل الله؟ قال: أجل» قال: فائت أبا بكرء 
فاسأله» قال: فأتاه فسأله» فقال: لعلها مغيب فى سبيل الله؟ قال: فقال 
مثل قول عمرء ثم أتى النبي بي فقال له مثل ذلكء قال: (فَلعَلهَا 
مُغِيبٌ في سیل اللی؟)ء ونزل القرآن: وقي الوه طَرَقٍ الار ودُلنًا مَنَ 
ْنل إِنَّ للست يذهب يات كلك وين للذكيت» [هود: ]٠٠١‏ إلى آخر 
الآية» فقال: يا رسول الله ألي خاصة» أم للناس عامة؟ فضرب عمر 


وی الا لجا امرون هك ات 


صدرہ بيذله» فقال: لا ولا نعمة عين» بل للناس عامة فقال 
رسول الله ي : (صَدَقَ عُمَر)'''. 


ووجه الدلالة من الحديث: أن الرسول گا بين لعمربن 
الخطاب نه أن اللفظ عام لجميع الناس وليس خاصًا بالمرأة. 


کھ مطل الامش ۳۹ 
أصلّ في المصالح الشرعية(") 
قال تعالى: 06 رر سم سِنَ دَأب) فا حَصَدمْ مرو في سابلو 
إلا یلا یما أ كود [يوسف: .]٤١‏ 


قال القرطبي: «هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي 
هي خف الأدياق و لفن اقول جرال نسانت ولا مال 


وتابعه على هذا القول : 


-١‏ أبو حفص الحنبلی الدمشقی فی كتابه «اللباب في علوم 
الكتاب» . 


)١(‏ أخرجه أحمد )۸۳/٤(‏ برقم (٢۲۲۰)ء‏ وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البخاري 
(۷۸ء ومسلم (۲۷۰۳). والدؤلج: المِخْدع وهو البيت الصغير داخل البيت 
الكبير. ومغيب بضم الميم: اسم فاعل من أغابت من صفات النساء: : وهي من 
غاب عنها زوجها. ولا تُعمة عين؛ أي : لا كرة غين الك بات تختضن رك ولا قرة غين 
للناس إن اختصت بك . ينظر: النهاية في غريب الحديث .)١51/7(‏ 

)٢(‏ يقول ابن القيم: «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها». ينظر: إعلام 
الموقعين عن رب العالمين .)١١/7(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲۰۳/۹). 

)٤(‏ اللباب في علوم الكتاب (۱۲۲/۱۱)۔ 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند ا لمفسرين کن سا 


۲ - وهبة الزحيلى فى كتابه «التفسير المنیر!''. 
٣۔-‏ محمد سيد طنطاوي فی كتابه «التفسير الوسيط)”'. 


لا الدراسة : 


اولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول رشيد رضا في تفسيره للآية: «قَالَ زرو سم یں داب ؛ 
أي: قال يوسف مبيئًا للملأ ما يجب عليهم عملهء لتلافي ما تدل عليه 
هذه الرؤيا من الخطر على البلاد والعبادء قبل وقوع تأويلها الذي بیّنه في 
سياق هذا التدبير العملي» وهذا ضرب من بلاغة الأسلوب والإيجازء 
ولا تجد له ضريبًا في غير القرآنء خاطب أولي الأمر بما لقنه للساقي 
00 الآمر للمأمور الحاضر؛ فأوجب عليهم الشروع في زراعة القمح 

ثبين عليه دابا مستمرّاء كما قال تعالى: وکر لکم لقنس والکمر 
۳" [إبراهيم: ۳۳] سبع سنين بلا انقطاع» قال الزمخشري: 
ا زيچ خبر في معنی الأمر؛ كقوله تعالى: مون بال وسوا 
يدوك [الصف: ٤١]ء‏ وإنما یخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في 
إيجاب إيجاد المأمور به» فيجعل كأنه يوجد فهو يخبر عنه انتهى)”" . 

1 می‎ 8ٰ٥ 
- سبلو ؛ أي : فكل ما حصدتم منه في كل زرعة فاتركوه - أي : ادخروہ‎ 
في سنبله بطريقة تحفظه من السوس بعدم سريان الرطوبة إليه: الحب‎ 
لغذاء الناس» والتبن لغذاء البهائم والدواب إلا کیل يما كود في‎ 
كل سنة من هذه السنين» مع مراعاة القصد والاكتفاء بما يسد حاجة‎ 


)١(‏ التفسير المنير (۱۲/ ۹ ۲۷)۔ 
(۲) التفسير الوسيط (۳۷۱/۷). 
(۳) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)٦۷٤/٢(‏ 


الجوع» فإن الناس يقنعون في سني الخصب والرخاء بالقليل» فهذه 
السنين السبع تأويل للبقرات السبع السمانء والسنبلات السبع الخضر 
على ظاهرها في کون كل سنبلة تأويلًا لزرع سنة'''. 

فالآية أشارت لمصلحة عظمى للناس؛ وهي حفظ طعامهم وذلك 
بالادخار وعدم الأكل منه إلا بقدر الحاجة» وهذا الأمر من یوسف ل 
من أجل حفظ طعام الناس من النفاد في السنوات العجاف وهذا مما 
يترتب عليه حفظ أنفسهم من الهلاك. 


انيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنی : 

القرآن جاء بالتشريع الإسلامي المتكامل في تحقيق أقصى درجات 
المصالح الدينية والدنيوية» فلذلك فإن جميع الآيات الدالة على تحقيق 
المصالح الشرعية تحتاج إلى تأليف مستقل وواسع وقد نشير إلى بعض 
المواضع التي تدل على هذا المعنی؛ فمنها: 


الموضع الأول: 

قوله تعالى: ظإإِنَّ هدا القن يَبْدى لل هے أفرم ونير امن 
الین يعمو الصَِحَتٍ أن هم لا كيا [الإسراء: ۹]. 

تقول الشتقيطى فى المعتى: «وهذه الآية الكريمة أجمل اله جل 
وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها 
وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن 
العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة»”". 

ولذلك نجد أن الشيخ السعدي جعل هذه الآية القاعدة التاسعة 


(0 سير المتار 1۷/ .)۲٦۹۴‏ 
(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ .)٦۱۷‏ 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين AV‏ 


والخمسين من كتابه «القواعد الحسان»» وقد قال: «وأما السياسات 
الدينية والدنيوية: فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المقاصد 
والمصالح الكلية» وفي 3 المفاسد» ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح 
ےد ہیں تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك 
الوقۓے؛''۶ 


المو ضع الثاني: 


00 [الحج: ۲۸]. 

ووجه الدلالة: ذكر المنافع في عدد من الآيات» دليل ظاهر على 
أن الشريعة جاءت بالمصالح الشرعية وخاصة في تشريع العبادات. 
الموضع الثالث: 

قولة تعالي: ڪي الكمر ولمس فل فِهمآ ٿم كبر 
رکچ لتاس نهنا اڪ ين ا رککایکک کا بن شي الو 
کتالف بین بن أله ککہ ا O41‏ وی تنشکروں کہ [البقرة: .]۲٠۱۹‏ 

ووجه الدلالة من الآية: أن الخمر وإن کان فيها شيء من المصالح 
والمنافع للناس إلا أن المفاسد المترتبة عليها أكبر وأعظم فلذلك حرمت 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 


.)١55ص( القواعد الحسان لتفسير القرآن‎ )١( 


المصالح الشرعية العامة وليست شاملة لکل المصالح؛ وهاتان 
المصلحتان متعلقتان بحياة الناس ومعاشهم. 

الوجه الثاني: أن الآية تفردت بحكم متعلق بتنظيم حياة الناس من 
جهة حفظ أقواتهم. 

الوجه الثالث: أن هذا التدبير الذي جاءت به الآية هي سياسة نبي 
من أنبياء الله تعالى ممن أمرنا بالاقتداء بهم. 

الوجه الرابع: أن الآية جاءت بالتفصيل الزمني الدقيق في طريقة 
الحفاظ على معاشات الناس؛ ولعل الإشارة إلى جانب الادخار أمر بارز 
في الآية. 

يقول ابن عاشور: «أن تلك السنين المجدبة يفنى فيها ما ادخر لها 
إلا قليلًا منه يبقى في الأهراءء وهذا تحريض على استكثار الادخار». 

يمكن القول بأن هذه الآية تعتبر أصلًا من الأصول في بابهاء 
ونستطيع القول بأن كل آية جاءت بمصلحة من المصالح الشرعية فهي 
أصل في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنَّة: ما جاء عن عبد الله بن واقد ظطِلہ 
قال: «نهى رسول اش ية عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» قال 
عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة» فقالت: صدق» سمعت عائشة 
تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن 
رسول الله ی فقال رسول الله يكله: (ادَّخِرُوا نَلَانَاء نم تَصَدَقُوا بِمَا 
بَقِيَ). فلما كان بعد ذلك» قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون 
الأسقية من ضحاياهم» ويجملون منها الودك» فقال رسول الله كك: (وَمَا 


.)۲۸۷ /۱۲( التحرير والتنوير‎ )١( 


الآيات التى هى أصل فى باب القواعد الشرعية عند المفسرين GEE‏ | 
سستٹتتٹ سے کا ”رتبب ۳۹۹ ہے 


ذا؟) قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحایا بعد ثلاث» فقال: (إِنَمَا 
نهَيْدكُمْ مِنْ أجل الدَافَةِ الي قث فَكُلُوا وَادَخِرُوا وَتَصَدَقُوا)00" . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النهي كان من أجل مصلحة شرعية 
فلما زالت المصلحة زال الحكم الشرعي . 


أصلّ في اختلاف الا جتھاد 
قال تعالى: طفَفَهّمَهَا سملن ولا عابتا کا ویلما وسخڑنا مم 
مود الْجبَالَ بُْحْمَ اَي مکنا کیل تک [الانیاء: ۷۹]. 
قال الطاهر بن عاشور: «هذه الآية أصل في اختلاف الاجتھاد 
وفي العمل بالراجحء وفي مراتب الترجيح» وفي عذر المجتهد إذا أخطأ 
الاجتهاد أو لم يهتد إلى المعارض)'''. 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول القاسمي في تفسير الآية: «#إففهمتها»؛ أي: الفتوى أو 
الحكومة المفهومين من السياق سليمان؛ أي: فكان القضاء فيها قضاءهء 
لا قضاء أبيه» روي عن ابن عباس شڈ : «أن غنمًا أفسدت زرعًا بالليل» 
فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث» فقال سليمان: بل تؤخذ الغنم 
فتدفع إلى أصحاب الزرع فيكون لهم أولادها وألبانها ومنافعهاء ويبذر 
أصحاب الغنم لأهل الزرع مثل زرعهم فيعمروه ويصلحوه» فإذا بلغ الزرع 


.)۱۹۷۱( برقم‎ )۱٥١١/٣( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۱۸/۱۷( التحرير والتنوير‎ )۲( 


ص للك ۱ 
ار 


الذي كان عليه» ليلة نفشت فيه الغنم» أخذه أصحاب الحرث وردوا 
الغنم إلى أصحابها»» وكذا روي عن ابن مسعود موقوقًا لا مرفوعًاء والله 
أعلم ۶ .., انا کا وَعِلْماً»؛ أي: وكل 
واحد منهما آتيناه حكمة وعلمًا كثيرّاء لا سليمان وحده» ففيه دفع ما 
عسى يوهمه تخصيص سليمان ## بالتفهم» من عدم کون حکم داود كلا 
ا ئگ 

فتبيّن لنا موضع الاجتهاد الذي وقع في هذه الحادثة» ولو كان 
قضاء داود 4# وحيًا لما وقع الخطأء ولما صح استدلالٌ بهذه الآية 
على باب الاجتهاد. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للآية في الأصل : 
القرآن أشار إلى مسألة الاجتهاد الشرعي في عدد من الآيات 


الموضع الأول 
قوله تعالى: يام الْدبنَ ءامنوا لا ثوا الضید وأسم 2 ومن قله ونم 
ګر بارس ر ر سلس م م ا 


سعدا فجرام نا ما قثل من العو يكم به ڏوا عدّلٍ گت [المائدة: ٥‏ 

قال أبو المظفر السمعانی: «وفيه دليل على جواز الاجتهاد فى 
الأحکام؛''' 
الموضع الٹانی: 

قال تعالى: وال ای طن أنه تاج مَنْهُمَا اڈُگرن ند رک 
كَأَنسَلهُ الشَّيِطَنُ وسر ريو کلت في الجن يضم سين [يوسف: .]٤٢‏ 


.)٦۷/۲( محاسن التأويل (۲۰۷/۷). (۲) تفسير السمعانی‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين ہہت 


lA م‎ 


قال الزمخشري: «#ظنَ أنه تاج الظان هو يوسف إن كان تأويله 
بطريق الاجتهاد)”"' . 


الموضع الثالث: 
قال تعالى: «اوَكَدَلِكَ بعئتهم ليتسالا بينم ال قال منم کم 
ہجو کر رم ےر حاسم | سروم 1 روم ہم ج مرو ۔ > rR‏ ر 2 


ت 8 ےط 


اا 


الموضع الرابع: 

قوله تعالى: تا فطمْشر ين ية او سوا امه ع أصولها لذن 
5 وی لْمِسِقِنَ» [الحشر: .]٥‏ 

قال الزمخشري: «وقد استدل به على جواز الاجتھادء وعلى 
جوازه بحضرة الرسول كل ؛ لأنهما بالاجتهاد فعلا ذلك . 


الموضع الخامس: 
قوله تعالى: ال كم َنْتَ قال لی وما أ بش پور 
ڈڑے مِأَكَدَ ڪاو [البقرة: .]۲٥۹‏ 


اك ای ات كات لقني :واه على القن رت :دلبل 


.)٦۷٤ /۲( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل (۷۱۰/۲). 

(۳) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)50١/5(‏ 

)٤(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفیء أبو البرکات؛ حافظ الدين: فقيه حنفي» مفسرء 
من آهل ايع (من کوں امام ووقاته تھا وت إلى سفت بلاد المد بين 
جيحون وسمرقند. توفي سنة (١٠لاه)»‏ من تصانيفه: «عمدة العقائد في الكلام 
وشرحها» وسماها الاعتمادء و«مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسيرا. = 


کی 


لا اي قال ص۷۷ > ال اص ہے ابا اللي 
لو ھت ا کا جا کے 


جواز هو 

ووجه الدلالة: أن أصحاب الكهف قد أعملوا النظر والتأمل فيما 
حولهم لمعرفة المدة التي مكثوها في الكهف. 
الموضع السادس: 

قوله تعالى: قل ہم أو عل رِى وَعَبِْتُ ايك رت ری 
[طه: .]۸۰٣‏ 

قال أبو البركات النسفي: ««وعَيِلْتٌ ليك رت ٭؛ أي: إلى الموعد 
الذي وعدت طزارتی کے لتزداد عني رضا وهذا دليل على جواز 
الاجتھاد(؟' 

ووجه الدلالة: أن قدوم موسی ## في التعجل إلى ربه ولم ينتظر 
قومه» إنما هو نابع عن اجتهاد منه 282 . 


الموضع السايع: 
قوله تعالى: قال يَبََوُم ا تَلْمْدْ ا برأ ئي حَثِيتٌ أن فول 
فرقت بن بی سیل ولم تر 3 فب قَوْليِ» [طه: ٩٤‏ 


قال أبو البركات النسفى: «وفيه دليل على جواز الاجتهاد»”" 
ووحه الدلالة : اجتهاد هارون 3 في البقاء مع قومه ولم يلحق 
بموسى ي لما عبد قومه العجل . 


= ينظر: الجواهر المضيئة (۲/ »)۲۹٤‏ معجم المؤلفين (٦/۳۲)؛‏ مفتاح دار السعادة 
(۲/ ٣۳)ء‏ الأعلام للزركلي .)٦۷/٤(‏ 

۔)۲١٢/۱( مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ )١( 

.)۳۷۷/۲( مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ )٢( 

(۳) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ ۳۸۰). 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين چس 
فیس ج کک ےک سيب 6 200 222 لي 2 ل 022 2 ص 2ر01 1 و ٣٤٠٤‏ سے 


ثالكًا: أوجه کون الآية أصلًا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية تعتبر دليلًا لكل مجتهد بأن له أجرًا 
على اجتهاده. 

قال الشوكاني: «قد استدل المستدلون بهذه الآية على أن كل 
مجتهد مصيب» ولا شك أنها تدل على رفع الاثم عن المخطئ»"'' . 

الوجه الثاني : أن الاجتهاد الذي قال به سليمان ج أصبح مقررًا 


يقول الشوكاني في تفسيره: «قد ثبت عن النبي گل من حديث 
البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل» وعلى أصحاب 
الحوائط حفظها بالٹھارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على 
أهلهاء وهذا الضمان هو مقدار الذاهب عيئا أو قيمة. وقد ذهب جمهور 
العلماء إلى العمل ہما تضمنه هذا الحديث» وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
وجماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخء وأن البهائم إذا أفسدت 
زرعًا في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شيء وأدخلوا فسادها في 
عموم قول النبي ككلِه: (جَرْح الْمَجْمَاء جُبَارٌ)0”" . 

الوجه الٹالٹ : أن الآية ت تقرر مسألة الاجتهاد في حت الأنبياءء 


.)٦۹٤ /۳( فتح القدير‎ )١( 

)٢(‏ فتح القدير (۳/ 545)»: والحديث أخرجه البخاري (؟1/١7١)‏ برقم (۹٤٢۱)؛‏ ومسلم 
)۱۳۳٣/٣(‏ برقم (۱۷۱۰)ء من ديت أبي هريرة ظل4. وقوله: العجماء: هي كل 
الحيوان سوى الآدمي» وسُمّیت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم. والجُبار: الھدں 
فأما قوله ية : (العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ) فمحمول على ما إذا أتلفت شيئًا بالنهار» أو 
أتلفت شيئًا بالليل بغير تفريط من مالكهاء أو أتلفت شيئًا وليس معها أحدء فهذا غير 
مضمون» وهو مراد الحدیث . والمراد بجرح العجماء: إتلافها سواء كان بجرح أو 
غيره. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)۲۲٥/۱۱(‏ 


وهذه المعالة وقع فيها خللاف بين أهل العلم والصحيح جواز 


00 

الوجه الرابع : أن القضية التي قضى فيها سليمان له جاءت في 
القرآن مفصلة للحدث» دون سائر الآيات الأخرى. 

الوجه الخامس: أن هذه الآية جاءت ببعض صفات المجتهد من 
الحكمة والعلم. 

فتبیٔن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله : (بَيْتَمَا امْرََنَانِ مَعَهُمَا ابْنَامُمَاء جَاء الذّئْبُ» قَلَمَبَ ابن 
إِحْدَامُمَاء فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَِهًا : إِنّمَا ذَهَبَ باليك أَنْتء وَقَالّتِ الْأُخْرَى : إِنَمَا 
داد تكد ابراه َال : الْتُونِي بالسّكُينٍ أَشْفَهُ بَْتَكُمَاء قَقَالتِ الصّفْرَى : 
لاء يَرْحَمْكَ الل هُو ابْنْهَاء فَقَضَى به لِلصّغْرَى)» قال: قال أبو هريرة له : 
والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذء ما كنا نقول إلا المدیةا'''. 


أصل في عدم العقوبة على المحسن 
قال تعالى: ولس عل اك ولا عل المرنی ولا عل آل ل 


د بير 7 رھ م 2 ہے وره 2 رسو اخ سر 2 پر اس 

دوت ما فقوت حرج إِذَا نصحو یکو ورسولد. ما عل الْمُحْسِنِينَ ین سبل 
کک ہے رو يت عر 

و 


لَه عصقوز رَحي مہہ [التوبة: .]9١‏ 


.)٥٤ ٤ص( ينظر: كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )١( 
.)۱۷۲۰( برقم‎ )١755 /۳( ومسلم‎ »)۳٤۲۷( برقم‎ )١157/5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند ا لمفسرين ETE‏ 


قال القرطبي: «وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل 
)1( 

محسن) 
ويشهد لهذا القول ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن)”7) 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالى للآية: 

يقول الطبري في تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره: یس 
الزمانة وأهل العجز عن السفر والغزوء ولا على المرضی؛ ولا على من 
لا يجد نفقة يتبلغ بها إلى مغزاه حرج وهو الإثم» يقول: ليس عليهم 
ثم إذا سی لله 0 في وا عن اہ مع 0 اللہ الا وما 
E‏ لعذر يعذر به» طريق 
يتطرق عليه فيعاقب من قبله «إوَأّهُ عَمُورٌ». يقول: والله ساتر على ذنوب 
المحسنین؛ يتغمدها بعفوه لهم عنها رحد بھم أن يعاقبهم 
و 

فالآية تشير إلى أن أهل العذر إذا بذلوا النصح مع عجزهم عن 
العمل والقدرة فإنهم من أهل الإحسان الذين يرتفع عنهم الإثم والعقوبة. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 

القرآن جاء بالحديث عن الاحسان الواجب وبالحديث عن الإحسان 
)0غ( الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲۲۷). 
)۲( أحكام القرآن لابن العربي (057/0) حيث يقول: «هذا عموم ممهد في الشريعة» 


أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن». 
(۳) جامع البيان .)٤۱۹/۱٤(‏ 


جم جم 
بات 
ہمت 


کیا 


العام بين الخلق بعضهم لبعض ويدخل فيه الاحسان الواجب. وهذا هو 
المراد بيانه في هذا المقام فمن تلك المواضع : 
الموضع الأول: 

قوله تعالی: الا يها ارز ب٤‏ 1, ) عن گی تَشْذ ا 


2 اس 
ا 


محكانة: إِنّا رسك مِنّ الْسُحسِينَ» [يوسف: ۷۸]. 


ووجه الدلالة: أن كلمة اميك جاءت في خمسة مواضع من 
سورة یوسف؛ وكذلك جاءت اللفظة في سورة الصافات» فيدل على 
فضيلة وعظم الإحسان في سيرة العبد المسلم والنبي الصالح. 


الموضع الثاني: 

وين ھدوا غیت ديهم سبلا وَل الہ لم لمحن [العنكبوت : ۹. 

يقولالسعدي: وون ال مم امسن بالعون والنصر 
0.7.7 

ووجه الدلالة: أن من ثمرات الإحسان للخلق وللنفس : التوفيق 
والسداد. 


الموضع الثالث: 
5 بے ہے ہے و مه 4 سے 2 
قولے تعالی: ووابتغ فيما اتللكك الله الدار اَلأَخْرہَ ولا تس 


م اط ے‫ 


ضيب ين الا وین ڪا سن الہ ليك علا تبغ الْقَسَاد فى 
اض له لله لا يحب الْمَفِْيِنَ» [القصص: ۷۷]. 

يقول القاسمی: ١لل‏ وحن ٭؛ أي: إلى الناس» أو افعل الإحسان 
من وجوهه المعروفة كما أحسن الله اليك“ . 


.)٥۳۷ /۷( تيسير الكريم الرحمن (ص575). (۲) محاسن التأويل‎ )١( 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين مو 
| ب RRS aS aaa‏ ا سے میتی شس سے میں یسیج ای شس مم ۱ےج جتٹ تس تو لا 


ثالًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية تعتبر قاعدة شرعية عامة من قواعد 
الدين» وتعتبر قاعدة في التعامل الإنساني وهي من القواسم المشتركة بین 
ال تی ا 

يقول السعدي: «ويستدل بهذه الآية على قاعدة» وهي: أن من 
أحسن على غيره» في نفسه أو في ماله» ونحو ذلك» ثم ترتب على 
إحسانه نقص أو تلف» أنه غير ضامن؛ لأنه محسن»' . 

الوجه الثاني : أن الآية جاءت بالعموم في كل ناصح لله ورسوله 

يقول رشيد رضا: «فالجملة تتضمن تعليل رفع الحرج عنهم بما 
ینتظمون به في سلك المحسنين» فيكون رفعه عنهم مقرونًا بالدليل» فكل 
ناصح لله ورسوله محسنء ولا سبيل إلى مؤاخذة المحسن» وإيقاعه في 
الحرجء وهذه المبالغة في أعلى مكانة من أساليب البلاغةا'''. 

الوجه الثالث : أن الآية تفردت بمعنى خاص وهو أنه لما أشارت 
لمن وقع منهم العجز إما لأمر ذاتي كالمرض أو أمر عارض كالفقر 
ونصحوا لأنفسهم بأن اجتهدوا في تقديم المستطيع فلم يكن لهم حظ من 
ذلك» رفعت عنهم المعاتبة والمحاسبة. 

الوجه الرابع : أن هذه الآية جاءت برفع الحرج والمعاتبة عمن 
أحسن» بخلاف باقي الآيات التي جاءت بلفظ #«َ#االْمَحْيِنِينَ» كلها جاءت 
إما في مقام الثناء أو في مقام البشارة بحفظ الأجر لهم أو في مقام 
المعية الإلهية بالتوفيق والسداد. 

فتبیّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 


.)008/٠١( تيسير الكريم الرحمن (ص۸٣۳). (۲) تفسير المنار‎ )١( 


أصلّ في سقوط التكليف عن العاجز 
TT‏ وی ع ا کت ولا على أل 
ل کل تيك © © الک 1 ایت ا 
ا لمڪم عو ولوا ومن نر تی ٤‏ 1 کا أله دوا ما 
مھ 
فقون ‰ه [التوبة: ۹۱ء ۹۲]. 
قال القرطبي: «الآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز؛٭'' 
وتابعه على هذا القول: محمد سيد طنطاوي في «التفسير 
ال 
ويشهد لهذا المعنی : قول وهبة الزحيلى فى كتابه «التفسير المنیر!'''. 


لا الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول الشوكانى فى معنى الآيتين: «لما ذكر سبحانه المعذرين ذكر 
بعدهم أهل الأعذار ا المسقطة للغزوء وبدأ بالعذر في أصل 
الخلقة» فقال: ليس على الضعفاء وهم أرباب الزمانة» والهرم» والعمى» 
والعرج. ونحو ذلك» ثم ذكر العذر العارض» فقال: ولا على المرضى 
والمراد بالمرض: كل ما يصدق عليه اسم المرض لغةً أو شرعًاء 


.)۳۸۱ /٦( التفسير الوسيط‎ 0 .)۲٢٢ /۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۳) التفسير المنير (۱۰/ )۳٥٣‏ حيث يقول: «ودلت الآيات على أصلين عظیمین من أصول 
الشريعة» وهما: الأصل الأول: سقوط التكليف عن العاجز؛ لقوله تعالى: ليس عل 
الضعف]» . . . ) إلخ. 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين ET‏ 
وقيل: إنه يدخل في المرض: الأعمى» والأعرج» ونحوهماء ثم ذكر 
العذر الراجع إلى المال لا إلى البدنء فقال: ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون؛ أي: ليست لهم أموال ينفقونها فيما يحتاجون إليه من التجهز 
للجھاد فنفى سبحانه عن هؤلاء الحرج وأبان أن الجهاد مع هذه الأعذار 
ساقط عنهم» غير واجب عليهم» مقيدًا بقوله: لدا نصحو يله ورول 
وأصل النصح: إخلاص العمل من الغش» ومنه التوبة النصوح)'' ثم 
قال أيضًا: (إِنْ من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك لتحملهم على ما 
يركبون عليه في الغزو فلم تجد ذلك الذي طلبوه منكہ'''. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

جاء في القرآن الحديثُ عن الضعفاء الذين لا يستطيعون القيام 
بالتكليف الشرعي؛ وخفف عن العاجزين عنه بعض الأحكام الشرعیة؛ 
وهذا من رحمة الله سبحانه بعباده. وهذه بعض المواضع التي جاء النص 
فيها بسقوط التكليف عن العاجز في بعض الواجبات : 


الموضع الأول: 


قوله تعالى : 4 ا مم التتيكة طایح شيب كلا هم کل 6 
مم 2o‏ 2 چ سلسم ےہ س کے 0 س‫ 4 3 ہے کے لم 
کا مسَتَضْعَفِينَ في الا كَالوَا ألم تک آزش اله وَىمَة فہاجروا يہ َاأولَيک مَأوم 


ا 
2 ہے م م OSS‏ 0 ےم 7 2010 بر 05 د عه 
ج وَسَكَتْ عَهًِا © إل اَی یک الل وك ولون لا سَتطِيعُوت 


رر موم رو ار ہے 
2 


حيلة ولا هتدون سيلا 46 [النساء: ۹۷ء ۹۸]. 


قال السعدي فی المعنى: «وفى الآية الكريمة دليل على أن من 
عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور»”" . 


.)٤٤١/۲( فتح القدير‎ )۲( .)٤٤٩/۲( فتح القدير‎ )١( 
.)۱۹٦١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )۳( 


وی اليا الي قال عنه اهرون فا الاريك 
کے مو ڈوچچھڑتے ا سب سد 
الموضع الثاني: 
: 5 : 11 ہ ےہ م کو کے موہ یو سر کو ےگ سم 
قوله تعالى: ##نأوْليك عسى الله أن يعفو عنہم وكات الله عفوا عفورا 
[النساء: ۹۹]. 


سرو گے 


يقول الرازي في معنى: «قوله تعالی: اهک عَمَى ال أن یکو 
کت وفيه سؤال» وهو أن القوم لما كانوا عاجزين عن الهجرة» 
والعاجز عن الشيء غير مكلف به» وإذا لم يكن مکلمًا به لم يكن عليه 


في تركه عقوبةا'''. 


00 


ثالمًا : : أوجه كون الآية أصلا 

الوجه 00 أن الآية جاءت بالأعذار الموجبة لسقوط التكليف 
عن العبد بالتفصيل . 

يقول رشيد رضا: «بيّن الله تعالى فى هذه الآيات الأعذار الشرعیة 
المقبولة عنده وعند رسوله بالتفصيل فعلم منه بطلان ما عداما١.‏ 

الوجه الثاني: أن هذه الآية من أواخر سور القرآن نزولاء وهذا 
مما يوجب القول بعدم النسخ للحكم فيها. 

الوجه الثالث: أن العذر في الآية جاء بإسقاط أجل وأعظم عبادة 
وهي الجهاد» فغيرها مما هو دونها من باب أولى. 

تين امن خلال ما سبق أن الآية تر بر أصلا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّة: ما جاء عن عمران بن حصين بء 
قال: «كانت بي بواسير» فسألت النبي ييه عن الصلاة» فقال: (صَلٌ 


- 


ىر که <° ° سضر f f‏ هيوه (Dur ٥ے ff‏ 
َايْمًاء فان لم تَسْتَطِعْ فقَاعِداء فإ لم تَسْتَطِعْ فعلى جنب .. 


.)005/١1١( تفسير المنار‎ )٢( .)۱۹۷ /۱۱( مفاتیح الغیب‎ )١( 
.)۱۱۱۷( برقم‎ )٦۸/۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ڪچ کن الغ چڪ 
أصلّ في أن لا يؤاخن أحد بفعل غيره 
جاء تحت هذه القاعدة آیتان من كتاب الله تعالى : 


© الآية الأولى : 
قال تعالى: فل عو او ينی ربا وهو رب کل سى ولا کيب كل 
4 2 ےئن ہیی + ل ل e‏ 4م ھے ہے 5 20 5 
ين لہ علا كلا ارد وزد وند أخری تم لک ریگ ینگ یک يما ہم 
فيه فود [الأنعام: 134]. 
قال الس : «هذه الآية أصل فى أنه لایؤاخذ أحد بة 
في يوق 


وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمي في تفسيره «محاسن 
التأويل»”" . 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالى للآية: 
5 5 006 7 رص رس ع2 ہم 7 
يقول ابن كثير في معنى الآية: «وقوله: ولا تكب َل تفي إلا 
رم ر ہے ۔ م ر ہےر Cre‏ 
عا لا رد دة ود ار إخبار عن الواقع يوم جزاء الله تعالى وحكمه 
وعدله» أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيرًا فخیرء وإن شرا فشرء 
وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحدء وهذا من عدله تعالی؛'''. 
فالآية تشير إلى أن العبد مسؤول عن أفعاله وتصرفاته» ولا يحاسب 
على فعل غيره. 
)١(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص50؟١).‏ 
(۲) محاسن التأويل (5657/5). (۳) تفسير ابن كثير (۳/ 50 ”07 . 


E ع وین‎ 0 8 
E ATE - 
2 


a‏ ون اختدئ ونا دی لف وس صل نا يل عا 


ولا د رر وازرة وزر أخری وما کا معذَیینَ ا رسو [الإسراء: .]٠١‏ 
قال الطاهر بن عاشور: «هذه الآية أصل عظيم في الشریعة 0 


© الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالی للآية: 

يقول السعدي في المعنى: «أي: هداية كل أحد وضلاله لنفسه 
لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشرء والله تعالى 
أعدل العادلين لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند 
الحجة» وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى 


اک ا 


فهذا الأصل العظيم الذي جاءت به الآية وهو المتقرر في القاعدة 
عمل غيره. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل : 

الحديث عن هذه القاعدة في القرآن جاء في عدة مواضع. منها: 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: طبن اتی ونا يى فيي وسن صل إلا يل عا 
ا و و ا ا كا س کی تك ا رن 


يقول ابن عاشور: «ودلت الآية على أن الله لا يؤاخذ الناس إلا 


)١(‏ التحرير والتنوير .)٤٥/٥٥(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن (ص550). 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين | Fey‏ 


بعد أن يرشدهم رحمة منه لهم» وهي دليل بَيّنُ على انتفاء مؤاخذة أحد 
ما لم تبلغه دعوة رسول من الله إلى قوم)"''. 


2 
روہظ ی 7 3 


: نّ ذا قري إِنَما نذر الین توت م باَب فما 
الضَلوٰةً ومن درف فَإِنّما يكرك لَِفْسِد وإ أله الْمَصِيرُ» [فاطر: 18]. 

ووجه الدلالة من الآبة: هو عدم تحمل المرء وزر غيره» وهذا 
معنى جلي في جميع المواضع 


الموضع الثالث: 

قوله تعالى: فان تکفروا فت أله کک تا يش تار الک 
وان کرو سه لہ ولا تر وَارنڈ وزد أخْرئ م اک یکر يكم 
نکی کا کے ان رک م رات شور 0 7 


الموضع الرابع: 
قوله تعالی : آلا رر ور ود أ [النجم: ۳۸]. 


قوله تعالى: ول تر وز ود خر وین نَم مق إلى جيه لا 
نه د 


2 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

لبيان أوجه الترجيح بين الآيتين وأيهما أحق بأن تكون أصلا في 
الباب فلا بد من الإشارة على بعض أوجه الاتفاق والاختلاف حول 
الآيتين؛ فمن ذلك: 

الوجه الأول: أن آية الأنعام جاءت لبيان قاعدة من قواعد الشرع 
وأصل من أصول الدين» يقول رشيد رضا: «وهي قاعدة من أصول 


.)205/1١١( التحرير والتنوير‎ (١) 


2 الك 
دين الله تعالى الذي بعث به جميع رسلها'''ء ثم يقول: «هي من أعظم 
أركان الإصلاح للبشر في أفرادهم وجماعاتهم؛ لأنها هادمة لأساس 
الوثنية» وهادية للبشر إلى ما تتوقف عليه سعادتهم الدنيوية والأخروية 
(وهو عملهم)""' . 

الوجه الثانى : أن آية الإسراء جاءت لتقرير أصل في الشريعة وهدم 
لمعتقد فى الجاهلية. 


يفول أن عا شرن فن اله لفاس إبطال لف فاد لوم من 
الاغترار به الذي يهوي بهم إلى المهالك مع ما في هذا البيان من تعليم 
أصل عظيم في الدين وهو ولا تزر وازرة وزر أخرى»” . 

ويضيف الفخر الرازي أن هذه الآية محل لإثبات كثير من الأحكام 
الشرعية» فيقول: «اعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام 


(£) 


شرة) . 


فتبيّن من خلال العرض السابق أن الأصالة قد تکون في المعنى 
الواحد المتكرر في عدة آيات» بغض النظر عن محل ورودها من الآية أو 
السورة» وكذلك هي قاعدة عامة في التعامل بين البشر جميعًا على 
مستوى التشريعات والأنظمة» ومن الملاحظ في هذا المبحث أن جميع 
الآيات التي جاءت في نفس المعنی المراد كلها في سور مكية ولیست في 
سور فة وت أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السّنَة: ما جاء عن نافع بن جبير بن مطعمء 
قال: «حدثتني عائشة ياء قالت: قال رسول الله يَكله: (يَغْرُو جَيْشْنٌ 


.)۲۱۷/۸( تفسير المنار (۸/ ۲۱۷). (۲) تفسير المنار‎ )١( 
.)١١١/۲۰( مفاتيح الغیب‎ )٤( ۱ .)٤٥/۱٥( التحرير والتنوير‎ )۳( 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين ہی 


ا 

0 ال ہے و مهام 7 5 و ۹ 6 o‏ <7 0 
الكعْبّة» فإذا كانوا يِبَيْدَاءَ مِنَ الأرضء يُخْسّف بأولهم وَآخِرِهِم) قالت: 
قلت: يا رسول الله » كيف يخسف بأولهم وآخرهمء وفيهم أسواقهمء 

/ . عم ه دمع 4 “T7 o‏ 06م ورمل2ع م هه 
ومن ليس منهم؟ قال: (يخسّف بأولِهم وَآخِرِهِمء ثم یَبْعَٹُونَ على 
نيَايهم)؛”''. 
ووجه الدلالة من الحديث: أن هؤلاء الذين خسف بھم یحاسبون 
على قدر مقاصدهم فيعذب الظالم دون غيره ممن لم يقصد الإفساد وأنه 


لايؤخذ أحد بمقصد غيره» والله أعلم . 


7 گك 0 
قال تعالے؟ ول یکت اتد سا إل سم لھا ما کیت و 
ل 1 


و ےے 2 2 ۶ وس ےم رہہ 1> سب 4 21 : 1 سه 5 رر ہم 
ما أكشَيت متا لا تَوَايِدْنَ إن سينا أو أخطانا ربا ولا َيل عتا 


.]۲۸١ [البقرة:‎ 


قال جلال الدين السيوطي: «هذا أصل قاعدة: أن الناسي 
والمخطئ غير مكلفين»”". 


.)۲۸۸۲( برقم‎ )51١8/5( برقم (۲۱۱۸)ء ومسلم‎ )٥٦/٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
والبيداء: كل أرض ملساء لا شيء بهاء وبيداء المدينة: الشرف الذي قدام ذي‎ 
الحليفة؛ أي إلى جهة مكة.‎ 
.)0/18( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ 

() الإكليل في استنباط التنزيل (ص٦٦).‏ 


“۹ ا‎ 
Gy 


* الدراسة: 
أولا: المعنی الاجمالي للآية : 

يقول الطبري : «القول في تأويل قوله تعالى: را لا عدن إن 
يتا وهذا تعليم من الله كك عباده المؤمنين دعاءه 0 200 
وما يقولونه في دعائهم إياه» ومعناه: قولوا : ا لا كا ادنا إن سياه 
شيا فرضت علینا عمله فلم نعمله لأ اناا في فعل شيء نهيتنا عن 
فعله ففعلناه» على غير قصد منا إلى معصيتك» ولكن على جهالة منا به 
ا 

ويزيد الشوكاني الأمر تجلية» فيقول: «طلب عدم المؤاخذة بما 
صدر عنهم من الأسباب المؤدية إلى النسيان والخطأ من التفريط وعدم 
المبالاة» لا من نفس النسيان والخطأء فإنه لا مؤاخذة بهما كما يفيد 
ذلك قوله يكلِ: (رُفِعَ عَنْ أمَتي الخَطَأ وَالّسْيَاة2)9 . 

ويقول الشنقیطي : «وقد بينت في كتابي «دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب»“ الأدلة الدالة على أن العذر بالنسیان والخطأ والإكراه من 
خصائض هذه إلأمة ° 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 
القرآن جاء بالحديث عن النسيان البشري فی عدد من الآيات› 
وأيضًا جاء بالحديث عن الخطأ البشري في عدد من الآيات» فمن ذلك: 


.)۱۳۲/٦( جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه )109/١(‏ برقم »)۲۰٤۳(‏ والبيهقي (۷/ ٣٥۳)ء‏ والحاكم (۱۹۸/۲)؛ 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الإرواء )۱۹١/۸(‏ برقم .)۲٥٢٢(‏ 

(۳) فتح القدير (۱/ .)۳٣٣۳‏ 

.)١55 ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب (ص۷۸ ۔‎ )٤( 

.)٠٠٤/٤( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٥( 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين | 


الموضع الأول: 

قال تعالى: قال لا ترذن يمَا ضییث ولا هقی بن آتری نہ 
[الكهف: ۷۳]. 

يقول القشيري في المعنى: «طالبه بما هو شرط العلم حيث قال: 
قال لا نرادن يمَا4؛ لأن الناسي لا يدخل کلت 


5 5 1 عم ص کے 201 صقر مر ےا ofer 2. e u‏ ده حھر در . 

قوله تعالى: ذا رات زین مخوضون فح ءايثذنا فاعض عنهم حیٰ يخوضوا في 
2 دج شرج 1 موب مهرب وا يني بجع لوم ےب ےے سب N‏ 71 
يث عو وما يتك الشَّيَطنُ كلا قعد بعد ألْكَرَئ مم القَور اتک 


[الأنعام : 54]. 

يقول الرازي: «قوله: لما ينيك اَلشَيِطلنُ قلا تقعد بَعْدَ اليكرئ)4ه 
يفيد أن التكليف ساقط عن الناسى»'. 

ویضیف السيوطى للمعنى وضوحًاء فيقول: «يستدل به على أن 
الناسي غير مكلف وأنه إذا ذكر عاد إليه التكليف فيقلع عما ارتكبه في 
حال نسيانه ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة في العبادات والتعليقات)9" . 


الموضع الثالث: 
قال تعالى: لوال لای ظَنَّ آنه اج مَنْهُمَا أَكُرْنٍ عند رپ 
فَأَنْسَلهُ َلشَّيِطْنُ ذڪَر ريد لبت في أَلسَجْنِ يصح سين [یوسف: .]٤١‏ 
يقول أبو حفص الحنبلي: «قيل: أنسى الساقي ذكر يوسف للملك» 
تقديره: فأنساه الشيطان ذكره لربه» ورجح بعض العلماء هذا القول؛ 
فقال: لو أن الشيطان أنسى يوسف ذکر اللہ لما استحق العقاب باللبث 


.)۲۳ /۱۳( مفاتيح الغيب‎ )۲( .)٦٥۹/۲( لطائف الإشارات‎ )١( 
الإكليل في استنباط التنزيل (ص۱۱۸).‎ )۳( 


فى السجن ؛ إذ الناسى غير مؤاخذ؛''' 


الموضع الرابع: 


قوله تعالی: 0 لبهم "سك ا ای عند د اس إن 2 ملعا 
0 لم فى این ومولیکم ویس جم جتاح فيا أخطاتم ہو 


لکن ما گل ت ا 4 1 عفورا َحيمًا [الأحزاب: .]٤‏ 

يقول القرطبي: «لو نسبه إنسان إلى أبيه من التبني فإن کان على 
جهة الخطأ؛ وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصد فلا إثم 
ولا مؤاخذة؛ لقوله تعالى: اوش عَم جتاع». . الآية" . 

وهذا الموضع خاص بقضية الخطأ المترتب على النسيان. 
ثالنًا : أوجه کون الابة أصلا : 

الوجه الأول: أن الآية جاءت ناسخة للآية التي قبلها في الحكم 
الشرعی؛ فهى محكمة ثابتة 

الوجه الثاني : أن الآية جاءت بالأجر العظيم لمن قرأها عند النوم 
وهذا فيه مزيد عناية واهتمام بالآية. 

جاء في حديث عن أبي مسعود البدري و ظا قال: قال 


رو الله گلا : ۵ھ آخِرٍ سُورَ الْبَقَرَّوه مَنْ راتا في لبلة کل 


. ی‎ ٠ 


.)1١١/١5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .)1١9/١1١( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري (5/ 85) برقم (۸٥٥٦)ء‏ ومسلم )٥٥٤/١(‏ برقم (۸۰۷). وکفتاہ؛ 
أي : دفعتا عنه الشر والمکروہ وقيل: كفتاه من قيام الليل. ينظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم (۲/ .)۱٥١‏ 


الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند المفسرين ہن 
ےت کہ ل و و دا 


الوجه الشالث: أن الآية نصت على عدم المؤاخذة في أثناء النسيان 
أو الخطأء بخلاف غيرها من الآيات التى جاءت بذكر النسيان منسوبًا 
إلى النفس أو الشیطان . ۱ 

الوجه الرابع : أن الآية جاءت في مقام الدعاء في الماضي 
والمستقبل في جميع شؤون الحياة» وهذا أمر يتجدد في الحياة فتكون 
الأصالة في المعنى أقوی؛ بخلاف غيرها من الآيات التي جاءت في 
مواضع ومواقف محددة» فيكون في الآية من العموم ما ليس في غيرها 
من الایات. 

فتبیّن أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن عبد الله بن أبي طلحة» 
حدثنا أنس بن مالك وهو عمه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: (لَلَهُ أَشَدُ 
و دہ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى لی رَاچلیو يأرْضٍ ك 
لقث ينه وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشرَابهء قایس مِنْهَاء قَأنّى شَجَرَةَء َاضْطْجَعَ في 
ظِلّهَاء د د أيِسَ من رَاحلوو؛ قبا ُو كَذَلِكَ إا هُوَ بهَاء اة تہ َع 
بِخِطَامِهَاء د ثم قَالَ مِنْ شِدَةٍ المرَح : اللَّهُمّ أَنْتَ انت عَبْدِي وتا ربک أَخْطَّأ مِنْ 
شِدَةٍ الَْرَح 7 

2 الدلالة من الحديث : أن المؤاخذة لم تقع على هذا الرجل 
في كلامه؛ لأنه أخطأ في كلام لم يتعمده. 


© © © 
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: أصل من أصول الأخلاق . 

: أصلٌ في الوعظ. 

: أصلّ في المحاسبة. 

: أصلّ في أن العين حق. 

: أصلّ في ترك التنطع والتشدد. 

: أصلّ في الهجرة والعزلة. 

: أصل في آداب المناظرة. 

: أصل في حسن الظن بالآخرين. 

: أصلّ في مدح الانسان نفسه للمصلحة. 


کے 


پر و ےر 


یم جم چعکو 


ارپین مھ نی کر ہزرل جح جه 22 کو سیر ہے 


LEXI TEKI ید مہ مہہ ہو مت‎ ANI ZEN تع تد مہہ جع رنہ‎ LEI NILA 


د المطلب الحادي عشر: أصلّ في الحث على الاستقامة. 

ت المطلب الثاني عشر: أصلّ في إخراج أهل الفسق. 

د المطلب الثالث عشر: أصلّ في التحذير من اتباع 
البو 

ت المطلب الرابع عشر: أصلّ في تفاضل أهل الفضل. 


٥‏ المطلب الخامس عشر: أصلّ فی أداء الأمانات. 

٥‏ المطلب السادس عشر: أصلٌ في أن السلم أصلّ في 
الاسلام. 

٥‏ المطلب السابع عشر: أصللّ في ابتغاء ما فيه الصلاح 
للأيتام . 


٥‏ المطلب الثامن عشر: أصلّ في قبول توبة المرتد. 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين س 


© توطئة © 
تهذيب الأخلاق باب واسع يشمل تعامل الإنسان مع نفسه ومع 
الآخرين» ومن هذا الباب جاءت عبارات بعض المفسرين فى التنصيص 
على أصالة بعض تلك الأخلاق من خلال بعض الآيات دون غيرهاء 
فجمعت تحت هذا المبحث. 
2ه مب الیل 2# 
أصل في التواضع 
قال تعالى: رما اي نی إن الس مار بالشق إلا ما دجم َي 
ص کرش م ي 
إن رق غفور نح [يوسف: .]٥٤‏ 
قال جلال الدين السيوطي: «أصل في التواضع» وکسر النفس 
وھڈ ۱ 
وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمى فى كتابه (محاسن 


الأول“ 


لا الدراسة : 
أولا: المعنى الاجمالی للآية: 
قال ابن جرير الطبري: «يقول يوسف صلوات الله عليه: وما أبرئ 


A o i OES A 4‏ 
نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها» ٠‏ ويؤكد هذا المعنى الزمخشري في 
«الكشاف»» فيقول: «ثم أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه» لئلا يكون لها 


.)۱۸۷ /٦( الإكليل في استنباط التنزيل (ص١٥۱). (۲) محاسن التأويل‎ )١( 
.)١47/15( جامع البيان‎ )۳( 


< مع > اتاک تا 
مع الایات الي قال عنهاالمترون فاا 
عر 


مزكيًا وبحالها في الأمانة معجبًا ومفتخرٌ . 


ويقول ابن عاشور في توضيح a‏ معنى رما ار 
بى إلخ: مثل ما تقدمء قصد به التواضع 

ويبقى في المعنى إشكال لا بُدَّ من الوقوف عليه وتحريره» وهو 
قوله : رما بر تیچ الآية» هذه المقولة مختلف فيها هل هي من كلام 
يوسف أو من كلام امرأة العزيز؟ 

في المسألة قولان مشهوران: 

٭ القول الأول: أنه من كلام امرأة العزيزء وانتصر لهذا القول 
جماعة من المفسرين» قال ابن كثير: «وهذا القول هو الأشهر والأليق 
بے بسياق القصة ومعاني الكلام. ٦ی۷۶‏ ف 
رة واقعدت لنضرة ا الغلامة أبو الخنامن این ية كه 
ناقس سفق مل 002ر او اب عاق و السو 
ورجحه ابن قيم الجوزية في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقرء» 


.)58٠ /۲( الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل‎ )١( 

(؟) ينظر: التحرير والتنوير (5/17). 

(۳) أبو الحسن على بن محمد بن حبیب البصري» المعروف بالماوردي» الفقيه الشافعي؛ 
زلد نة ۳550 كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم: أذ الفقة عن 
أبي القاسم الصيمري بالبصرة» ثم عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني ببغداد» وكان 
حافظا للمذهب وفووؤض إليه القضاء» توفى سنة (٤٥٥ھ)ء‏ وله من التصانيف غير 
«الحاوي» تفسير القرآن الكريم» و«النكت والعيون»» و أدب الدين والدنيا». ينظر: 
معجم الأدباء (5/ »)١955‏ وفيات الأعيان (۳/ ۲۸۲)ء الأعلام للزركلي /٤(‏ ۳۲۷). 

)٤(‏ ينظر: النكت والعيون (۳/ »)٤۸‏ ذكر في المعنى ثلاثة أقوال ولم يرجح شيا من الأقوال. 

.)١:ة/١( ينظر: كلام شيخ الإسلام» مجموع الفتاوى‎ )٥( 

.)6 /١7( ينظر: التحرير والتنویر‎ )۷( .)۳۳۸/٤( تفسير ابن كثير‎ )٦( 

(۸) ينظر: تفسير السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص٤٥٦).‏ 

(۹) ينظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص٠۲").‏ 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين TT‏ 
ھی ٥‏ 


المسرية: 


قال الشوكاني: «ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا من كلام 
یورسف یں" يقول ابن كثير: «وهذا القول هو الذي لم يحك 
زفف4 1 75 (۳( ا 7 عه 5 
ابن جرير ولا ابن ابي حاتم سوا وهو اختيار الزمخشري في 
«الکشاف» )7“ . 


فتحصل لدينا في الآية معنيان متباينان باعتبار جهة القائل» قال 
الشوكاني: «وإذا كان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزیز حيث 
وقع منها الكيد له والخيانة لزوجهاء وتعريض بالعزيز حيث ساعدها على 
حبسه بعد أن علم براءته ونزاهته. وما أبرئ نفسي إن كان من كلام 
یوسف فهو من باب الهضم للنفس» وعدم التزكية بها مع أنه قد علم هو 
وغيره من الئاس أنه بريء» وظهر ذلك ظهور الشمس؛ وأقرت به المرأة 
التي ادعت عليه الباطل» ونرّهته النسوة اللاتي قطّعن أیدیھن: وإن کان 
من كلام امرأة العزيز فهو واقع على الحقيقة؛ لأنها قد أقرت بالذنب» 
واعترفت بالمراودة وبالافتراء على يوسف)""' . 

فتبيّن من خلال كلام الشوكاني أن الآية محتملة للمعنيين جميعًاء 
وجاء في المسألة قول ثالث» ولكنه ضعيف» وهو أنه من كلام العزيز 


ذكره الماوردي فی مت 


.)١57/15( ينظر: جامع البيان‎ )۲( .)5١/7( فتح القدير‎ ١( 
۔)۲۱٥۸/۷( ينظر: تفسیر ابن آي حاتم‎ )۳( 

.)٦۸۰ /۲( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل‎ )٤( 

.)٦٢٤/٣( فتح القدير‎ )٦( .)07946 /5( تفسیر ابن كثير‎ )٥( 

0) ينظر: النکت والعيون .)٤۸/۳(‏ 


3 ا 


ہے كیا 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 

الآيات القر آنیة التي جاءت في التواضع مع المخلوقين فيما بينهم 
جاءت في عدد من المواضع ما بين جلي في اللفظ والمعنی؛ أو خفي في 
الدلالة» والمراد هنا: الجلى الظاهر؛ فمن تلك المواضع : 


الموضع الأول: 
۹6 ےو ےر 


کے اح © ر يه 
- 00 


مض جَنَاحَكَ لن نپ [الحجر: ۸۸]. 
يقول القاسمي في المعنى: «أي: تواضع لمن معك من فقراء 
المؤمنين وضعفائهم)"''. 
الموضع الثاني: 
5 سرک » کے کے 000 ہے ی م e e‏ ور ب 
قوله تعالى: فض لَهُمَا جَتَاعَ الذّلْ ین أَليّحْمَةِ ول رب نهنا کا 
رای صَغيرا» [الإسراء: 4؟]. 
قال القاسمى أيضًا فی المعنی: «تذلل لهما وتواضع)'''. 
الموضع الثالث: 
قوله تعالی : ل٭لوَآحض جتاحك لِمن عك من الْمُؤينيست»# [الشعراء: .]۲٠١‏ 
قال الشنقيطي في معنى الآية: «والخفض مستعمل في معناه 
الحقيقي» الذي هو ضد الرفع ؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه» ومظهر 
الذل والتواضع يخفض جناحيه» فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن 
لين الجانب لهماء والتواضع لهما»” ". 


.)٥٥٤/٦( محاسن التأويل (40/5”). (؟) محاسن التأويل‎ )١( 
.)۱۰١۱/٦( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۳( 


5 5 : کو م می سے کے بأد 
ترتك نهاك + کا الچ اا ی کا يد عن رو طرف بن 
2 4 موہ 4 2 4 
e2 1‏ مہ6۰ 3 ف 


الله بقوو بهم ویجحبوندہ 


1 E 
س۶‎ f مه 0 220 و م‎ e م ہے مجم ردي م ہے‎ 
ا ولا يخافوت لومة لآير ذلك فضل أله يُوْتِهِ من یکا وله وسع علیہ‎ 


[المائدة: .]٥٤‏ 
يقول الشنقيطي في المعنى: «في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد 
بعضهم فإن الله يأتي عوضًا عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم الذل 

للمؤمنين» والتواضع لهم» ولين الجانب»”'". 
النًا: أوجه کون الآبة أصلًا: 

الوجه الأول: أن آية يوسف 44 جاءت بذكر خلق من أخلاق 
الأنبياء» وهم محل اقتداء للأمة جميعًاء ولا شك أن قصة يوسف متقدمة 
في التأريخ ازى : 

الوجه الثاني: أن الآية فيها صراحة التعبير المقالي عن حقيقة 
النفس البشرية» وعدم التزكية لها من قبل يوسف ##› بخلاف باقي 
الآيات التي جاءت في مقام التوجيه للنبي يه ولأمته. 

الوجه الثالث: أن الآية ذكرت الدافع الرئيسي خلف ضعف النفس 
وعدم الاعتماد عليها وهو النفس الأمارة بالسوء» وهذا المعنى لم يذكر 
في باقي الآيات القرآنية. 

الوجه الرابع: أن الآية جاءت في بيان الاعتماد على الله سبحانه 
فهو الواهب للرحمة واللطف بعبده #«إِلَّا ما جم رن ٭. 

فتبيّن من خلال الأوجه السابقة أن الآية تعتبر أصلا في بابها عند 


.)41١5 /۱( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


ا 2 
سا 


و 5 A 7 3 ol e‏ 
مع الایات الي قال عھالتمیروں هاما 


من يقول بأن الكلام في الآية هو من قول يوسف 8 وليس من قول 
امرأة العزيزء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من الس ها جاء عن أبى هريرة واه ۰ عن 
رسول الله كله قال: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالء وَمَا راد الله عَبْدَا بعَفُو 


0-9 ع سے کس کے o‏ 1 ر اور( 
إلا عِرًا. وَمَا تَوَاضْعٌ عبد إلا رفعه الله) ‏ . 


كته اط ان جع 
03 اس 7 ء 
أصل من أصول الأخلاق 
قال تعالى: ييا الین ءامنوا انوا الہ حىّ تثقالیہ ولا موی إل وشم 
مُسلِمُوَچ٭ [آل عمران: ؟١٠].‏ 
قال به الطاهر بن عاشور: «وهذه الآية أصل عظیم من 
الأخلاق الاسلامیةا'''. 


ت الدراسة : 


أولّا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول الطبري في معنى الآية: «يعني بذلك جل ثناؤه: يا معشر من 
صدق الله ورسوله انوا آّه#. خافوا الله وراقبوه بطاعته واجتناب 
معاصيه فلح تَقَائِه. حق خوفه» وهو أن يطاع فلا یعصی؛ ويشكر 
فلا يكفرء ويذكر فلا ينسىء ولا موه أيها المؤمنون باللہ ورسوله 
لا وشم تسم لربكم» مذعنون له بالطاعة. مخلصون له الألوهية 


وا لعا 1 


.)۲٥۸۸( برقم‎ )۲۰۰۱/٤( صحيح مسلم‎ )١( 
.)٦٦ - ٦٤/۷( جامع البیان‎ )۳( .)۳۰ /٤( التحرير والتنویر‎ )۲( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين لح مم 
تت 

والتقوى في المصطلح القرآني جاء على خمسة معان: «الأول: 
الخشية والهيبة» والثاني: الطاعة والعبادة» وهو المقصود بيانه في هذا 
المطلب؛ والثالث: التوحيدء والرابع: تنزيه القلب عن الذنوب» 
وأخيرًا: الإخلاص» فهذه خمسة معان" . 

وقد ورد في الآية إشكال؛ وهو: هل قوله تعالى: اما الله حو 
َالِ 4 منسوخة أم هي محكمة؟ . 

في المسألة قولان لأهل العلم: 

٭ القول الأول: أن الآية منسوخة. 

قال ابن عطية: «واختلف العلماء في قوله: حق تقاتهء فقالت 
فرقة: نزلت الآية على عموم لفظهاء وألزمت الأمة أن تتقي الله غاية 
التقوى حتى لا يقع إخلال في شيء من الأشياء» ثم إن الله نسخ ذلك 
عن الأمة بقوله تعالى: اوا أله ما َسْتَطعْم4 [التغابن: »]٠١‏ وبقوله: يلا 
يكلف ال تَفْسًا. . . & [البقرة: 908045" . 

٭ القول الثاني: أن الآية محكمة وليست بمنسوخة. قال الرازي في 
تفسيره: «وزعم جمهور المحققين أن القول بهذا النسخ باطل واحتجوا 
عليه من وجوه: 

الأول: ما روي عن معاذ أنه للا قال له: ((مَل تَذْرِي مَا حى الله 
عَلَى العِبَّادِ؟) قال: الله ورسوله أعلمء قال: (هُوَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا 
به شَبگا)؛9'' وهذا لا يجوز أن ینسخ. 


)١(‏ الباحث نبيل محمد زهور فى رسالته: «التقوى فى القرآنء دراسة موضوعية» ‏ جامعة 
النجاح الوطنية» ماجستير » نابلس - فلسطین » ۸ھ 

0© الم رر الوجية 4419/13 

(۳) أخرجه البخاري (8/ )٠١5‏ برقم »)٦٥۰۰(‏ ومسلم )08/١(‏ برقم (۳۰). 


٤٣١ کی‎ 


أن يتقى» وذلك بأن يجتنب جميع معاصيه» ومثل هذا لا يجوز أن 
ينسخ؛ لأنه إباحة لبعض المعاصي؛ وإذا كان كذلك صار معنى هذا 


ومعنى قوله تعالى: توا الله ما سطع (التغابن: ]1١‏ واحدًا؛ لأن من 
اتقى الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاتہا'''. 


7" هذا القول ابن عطيه» وقال: «وهذا هوالقول 
سے "ء وكذلك اختارہ القرطبي”" ونقله عنه القاسمي في 
تفسیرہ'''ء واختارہ أيضًا الشوكاني . 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فی المعنى : 

الحديث في القرآن عن التقوى جاء في آيات كثيرة جدًا؛ فمنها: 


الموضع الأول: 


١‏ - قوله تعالى: #و وله کا فى الوت وما فى الْأَرضٍ وقد وَصَیا لذن 
وم AN‏ ہی وي سر ص يي سمس م 
اوا ا تب م ین يڪم وياک أن أ افوا فوا الله إن تفا فَ٥‏ یلو ما فى اَلمَکوتِ 


وما فى الْأرْضٍ وان ال ع يدا [النساء: .]1١‏ 

۲ - قوله تعالى: ظيَأَبمَا الیبک امنا أَنَهُوأ اله مَاتَتَکُوا إليّه 
اوي وَجھڈوا فى میلو 0 ہت [المائدة: .]١‏ 

" - قوله تعالى: اجا الت امنا افوا اه وكُوُوأ مع ألصَديقنَ» 
[التوبة: ]١١۹‏ . 


7 ممعم موه 


4 حاقولة الى : بايا ات امنا او الله وفرلوا فرلا داي 


[الأحزاب: ٠/ا].‏ 


.)587/١( مفاتيح الغيب (۸/ ۳۱۰). (۲) المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۳٦۹ /۲( محاسن التأويل‎ )٤( .)۱٥۷ /٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
.)٦٢٤/١( فتح القدير‎ )٥( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين TT‏ 
س ااه 


وهذا النوع من الآيات جاء فيه ذكر التقوى كالمقدمة للحث على 
أمر من أمور الشرع. 
الموضع الثاني: 

١‏ - قوله تعالى: طيَتيا الاش اعبُڈوا رک الى خلفخ وین بن یک 
لک تهون [البقرة: .]۲٢‏ 

۲ - قوله تعالی: ود اَخْذنا یكانک وَرقعنا دوقم الطورٌ حُدُوا ما ءاتیْة 
برو واد موأ مَا فيه لَعَلّكُمْ َنَم [البقرة: ]. 

وهذا النوع من الآيات تختم فيه الآيات بالوصية بالتقوی. 
الموضع الثالث: 

-١‏ قوله تعالى: وَأ اُقیٹوا ألصكزة نفو وَهْرٌ الع کہ 
رو که [الأنعام: .]۷٢‏ 

؟ - قوله تعالى: #وَإرهِيمَ لذ قَالَ لفويه اوا آله وقوه 
سم حر لک إن ڪش لموڪ [العنكبوت: 17]. 

وهذا النوع من الآيات جاء فيه ذكر التقوی بدون ذکر الاسم 
الظاهر للرب 38 . 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا : 

الوجه الأول: أن الآية جاءت لعموم المسلمين في الوصية بالتقوى . 

يقول ابن عطية: «الخطاب بهذه الآية يعم جميع المؤمنین: 
والمقصود به وقت نزولها الأوس والخزرج الذين شجر بينهم بسعاية 
شاس بن قيس ما شج . 


2 
ل 


.)547 /١( المحرر الوجيز‎ )١( 


سی فف 


الوجه الثاني : أن الآية جاءت بنهي مبني على قاعدة شرعیة؛ 
وهي أن المرء يموت على ما عاش عليه غالبًا . 

قال رشيد رضا : «وهذا النهي مبني على قاعدة أن المرء يموت غالبا على 
ما عاش عليه فإذا عاش على اليقين حق التقوى والاحتراس عَمًا ينافي الإسلام 
مات على ذلك بفضل الله الذي كانت تلك القاعدة من سننه في خلقه)”" . 

الوجه الثالث: أن كلمة التقوى في القرآن جاءت على ثلاث 
مراتب: الأولى: اتقو أله حى قاو والمرتبة الثانية: انوا الله 
بالاسم الظاهرء والثالث: وَاتَّتُوةه بالاسم المضمرء ونجد أن هذه 
الآية جاءت بأعلى المراتب . 

فتبيّن من خلال العرض السابق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء 
والله أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السَّنَّة: ما جاء عن معاذ َيه أنه قال: 
«يا رسول اللہ أوصني. قال: (الَقي الله حَيْقُمَا كُنْتَ أو أَيْتَمَا كُنْتَ). قال: 
زدني قال: (آنيع السّيَّة الْحَسَنَةً تَمْحُهَا). قال: زدني. قال: (خَالِقٍ 
الاس يشل 2ص٤‏ : 


ع و 
اصل فی الوعظ 
قال تعالى: #وَلفَدْ ارسلنا موی اسا أ 
م 7 ہے 01 سح سے 4ے دهاع rd‏ 5 03 
ت الظلتِ إِكَ الور مم ادم آل ت فى ديلت ين لکل 
77 ر صد 
صحبارٍ شکور 4 [إبراهيم : 6]. 
)١(‏ تفسير المنار /٤(‏ ۱۷)۔ 


(؟) أخرجه الترمذي )۳٥٣ /٤(‏ برقم (۱۹۸۷)ء مسند أحمد (75/ ۳۸۰) برقم (۹٥۲۲۰)؛‏ 
قال الترمذي : (حدیث حسن». 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين ۱ سہوں 


قال السيوطي: [قال ابن العربي: «هذه أصل في الوعظ المرقق 
للقلوب٢]''۶.‏ 
وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمي في كتابه (محاسن 


ويشهد على كلام ابن العربي قول القرطبي في تفسيره : «ودل هذا 
على جواز الوعظ المرقق للقلوب» المقوي لليقين»”” . 


_ الدراسة : 


أولًا : المعنى الإجمالي للآية : 

قال الطبري في معنی الآية: اقول: وڪم اينم الہک 
يقول ق8 : وعظهم بما سلف من نِعَميَ عليهم في الأيام التي خلت 
فاجتزئ بذكر (الأيام) من ذكر النعم التي عناها؛ لأنها أيام كانت معلومة 
عندهم» أنعم الله عليهم فيها نعمًا جليلة» أنقذهم فيها من آل فرعون بعد 
ما كانوا فيما كانوا فيه من العذاب المهين» وغرق عدوهم فرعون وقومه. 
وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم)”*) 

ويقول الشوكاني في نفس المعنى: «والمعنى: عظهم بالترغيب 


)١(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص08١).‏ والسيوطي نقل هذه العبارة عن ابن العربي 
رحمه الله تعالیء وهذا القول بنصه لم يقل به ابن العربي» إنما عبارة ابن العربي في 
كتابه الأحكام (۸۸/۳): «في هذا دليل على جواز الوعظ» المرقق للقلوب)ء فاتضح 
لنا أن إطلاق كلمة الأصل هو من كلام السيوطي وليس من كلام ابن العربي رحم الله 
الجميع . 

(؟) محاسن التأويل »0٠١/5(‏ فقال: «قال أبو بكر ابن العربي: هذه الآية أصل في 
الوعظ المرقق للقلوب». 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (0747/9. ونقل القرطبي مما يؤكد الوهم عند السيوطي. 

.)019/17( جامع البيان‎ )٤( 


7 تھے 
GE‏ 


والترهيب والوعد والوعيد. إن في ذلك؛ أي: في التذكير بأيام الله أو في 
نفس أيام الله . لآيات: لدلالات عظيمة دالة على التوحيد وكمال القدرة 
لكل صبار؛ أي: كثير الصبر على المحن والمنح شكور كثير الشكر للنعم 
التي أنعم الله بها عليه» وقيل: المراد بذلك: کل مؤمن» وعبر عنه 
بالوصفين المذكورين؛ لأنهما ملاك الإيمان» وقدم الصبار على الشكور 
لكون الشكر عاقبة الصبر)('. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

الوعظ في القرآن جاء في آيات كثيرة يصعب حصرها والوقوف مع 
كل آية» بل 0 0 حقيقته كله موعظة وتذكير» قال تعالى: يا 
8ب قد اکم من ریگ وشقاء لم ف اَلسُذُور وَهُدّى و 


لِلْمُؤْمِنِينَ# [یونس: .]٥۷‏ 


يقول الخازن''' في تفسيره: «فالقرآن مزيل لهذه الأمراض كلها؛ 
لأن فيه الوعظ والزجر والتخويف والترغيب والترهيب والتحذير والتذكير 
فهو الدواء والشفاء لهذه الأمراض ال 


ومن تلك المواضع› وهي كثيرة : 


.)۱۱۳/۳( فتح القدير‎ )١( 

(۲) علي بن محمد بن إبراهيم الشيحيّ علاء الدين المعروف بالخازن: عالم بالتفسير 
والحديث» من فقهاء ا بغدادي الأصل» نسبته إلى «شيحة» بالحاء المهملة» 
من أعمال حلب. ولد ببغدادء وسكن دمشق مدة» وكان خازن الكتب بالمدرسة 
السميساطية فيهاء وتوفي بحلب سنة (١٤۷ه).‏ له تصانيف» منها: «لباب التأويل فی 
معاتي التنزيل» في 'التفسينء يعرف ہے؛ «تفسين:الخازنة. يتظر: طبقات: الشافعية 
للسبكي م «(o‏ الوفيات لابن رافع (ء طبقات المفسرين ن للداودي 
(451/1)). الأعلام للزركلي (5/ 0). 

(۳) لباب التأويل في معاني التنزيل .)٤٤۸/۲(‏ 


جبببس ست ب ڪڪ 


الموضع الأول: 

قوله تعالى: اکا علق اه بلق مله ل مومع أن بینم 
أَرُوجَهِنَّ دا رسوا 0 العو ذلك بیع بوء من کان منک دومن بأل وَلْيْوْمِ 
ال دلگ ایگ کک الم ويه له يلم اَم لا لا تُعَلمُونَ؟ [البقرة: ۲۳۲]. 

قال رشيد رضا في المنار: «الوعظ: النصح والتذکیر بالخیر والحق 


على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل)0". 


الموضع الثاني: 
قوله تعالى: #تَالوا سواه عتا أوَعَظتَ آم کر تكن ين الرأعظيت 4 
[الشعراء: .]۱١١‏ 


يقول السمعاني: «الوعظ كلام يلين القلب بذكر الأمر والنهي 
والوعد والوعيد»”") 
الموضع الثالث: 

قال چوا رل مُزيں من َال وروت يكم إيملنه: انلوب 
1 و ف ل 0 0 کت ۔ ِن یکم ان 


رق فو م شڈ گت [غافر: ۲۸] 


قال القرطبي في معنى الآية: «وهذا ترقيق الكلام في الوعظ»”". 


ا 
5 
ىم 
۲ 
سع 


ية تفردت بذكر لفظ: «أيام الله»» ولهذا اللفظ 


.)٦٦/٤( تفسير المنار (۴۲۱/۲). (۲) تفسير السمعاني‎ )١( 
.)۳۰۷/۱٥( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


نچ 0 الات الي الما ليون عاص لكان 


يقول الرازي: «إنه يعبر بالأيام عن الوقائع العظيمة التي وقعت 
فيهاء يقال: فلان عالم بأيام العرب ويريد وقائعهاء وفي المثل: من ير 
يومًا ير له؛ معناه: من رؤي في يوم مسرورًا بمصرع غيره يُرى في يوم 
آخر حزيئًا بمصرع نفسهء وقال تعالى: وك الْأنَامُ اوها ب اللّاس4 
[آل عمران: .]١4١٠‏ إذا عرفت هذاء فالمعنى: عظهم بالترغيب والترهيب 
والوعد والوعیدء فالترغیب والوعد أن يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى 
من قبلهم ممن آمن بالرسل في سائر ما سلف من الأيام» والترهيب 
والوعيد: أن يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل ممن 
سلف من الأمم فيما سلف من الأيام» مثل ما نزل بعاد وثمود وغيرهم 
من العذاب» ليرغبوا في الوعد فيصدقوا ويحذروا من الوعيد فيتركوا 
التکذیب. ١‏ 

الوجه الثاني : أن الآية جاءت بذكر الآيات التي وقعت لبني 
إسرائيل وما فيها من العظات والعبر لمن تذكر واتعظء وهذا فيه دلالة 
على بعض الصور من العظات . 

الوجه الثالث: أن الآية ختمت بقوله: طصبار سر وهذه 
اللفظة جاءت في عدة سور: لقمانء سبأء الشوری؛ وهذه الفاصلة لها 
دلالة في نفس المتعظ . 

يقول الرازي: «وهذا تنبيه على أن المؤمن يجب أن لا يخلو زمانه 
عن أحد هذين الأمرين فإن جرى الوقت على ما یلائم طبعه ويوافق 
إرادته كان مشغولًا بالشكرء وإن جرى بما لا يلائم طبعه كان مشغولًا 
ا 

ويشهد لهذا الأصل من السَنَة: حديث العرباض بن سارية ولا 


.)٦٥٦//۱۹( مفاتيح الغيب‎ )0( .)56/١9( مفاتيح الغیب‎ )١( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تھذیب الأخلاق عند المفسرین ۱ ب 


قال: «وعظنا رسول الله ية موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ 
قال: (قذ تركتكمْ عَلَى الْبَيِضَاء و يلها هارما لا يَزِيعُ عَنْهَا بعد ي ال 
مالك ومن سر ہس ھت یس عَرَفْتُمْ مِنْ 
- وَسُنَة الْخُْلَمَاءِ الَاشِدِينَ المَهْلِیْينَ وَعَليْكُمْ ؛ بالطَاعَة وَإِنْ عَبْدَا حَبَثِييًا 
عَضُوا عَلَيْھَا بِالنَوَاجِذِء فَإِنّمَا الْمَؤْمنُ كَالْجَمَلٍ الآنف حَيْثُمَا انْقِيدَ 


لقَا2)؛'''. 
لو الطلب الرايع چچ 
قال 0 0 اليرت ءا 500 اه ولط شن ما دمت نر 
انکر أيه إن أنه شر ينا USAN OE‏ 
قال عبد 2 السعدي: «وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة 
الد نش 
_ الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول ابن كثير في معنى الآية: «ظيكايها ال ءامنا اموا لله أمر 
بتقواه» وعي تشمل علخ یہ مرا وترك ما عنه زجرء وقوله: ه5 ظز 
سل گا قَدَمَتَ لِمَدُ»؛ أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا 
ماذا - لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على 


.)١9157( برقم‎ )۳٦۷ /۲۸( مسند أحمد‎ )١( 
.)۸٥۳ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


= 


ربكم» ف وق اک تأكيد ثان» «إنَّ آله حر با عَمَلودّي؛ أي : 
أنه عالم بج بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافیة؛ 
Ee‏ حقیر) هو 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

الحديث في القرآن عن محاسبة العبد لنفسه جاء في عدة مواضع› 
منها : 
الموضع الآول: 

تر اتی الاس ابر وتسود اشک امم تلو الکتب 
فلا EE‏ [البقرة: ٤‏ 

يقول ابن عاشور: «ودواء هذا النسيان هو محاسبة النفس فیکون 
البر راجعًا إلى جميع ما تضمنته الأوامر السابقة من التفاصيل» فهم قد 
أمروا غيرهم بتفاصيلها ونسوا أنفسهم عند سماعهاء وذلك يشمل 
التصديق بدين الإسلام؛ لأنه من جملة ما تضمّنته التوراة التي کانوا 
يأمرون الناس بما فیھاہ'''. 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: وما بكم : ل یھو فك كت سک گت 

كَثيرٍ» [الشوری: .]٣۰‏ 
يذكر البقاعي'” في المعنى: «فالآية داعیة لکل أحد إلى المبادرة 


.)٦۷٦/١( التحرير والتنوير‎ )٢( .)٠١57/8( تفسير ابن كثير‎ )١( 

۳( ای الكبير برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الراط البقاعي». الشافعي 
المحدّث المفسر > الإمام العلامة المؤرخ . ولد سنة (۸۰۹ھ)ء بقریة من عمل البقاعء 
وبرع في جميع 00 وفاق الأقران» وناظر وانتقد حتى على شيوخه» وصنف 
تصانيف عديدة» من أجلها: «نظم الدرر في تناسب الآي والسور»ء و«الأصل الأصيل - 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين ي 


عند وقوع المصيبة إلى محاسبة النفس ليعرف من أين جاء ا 


72 


الا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية عظيمة الشرف والمنزلة. 

يقول ابن عطية : «هذه آية وعظ وتذکیر وتقریب للآخرة» وتحذير 
ممن لا تخفى عليه خافية» . 

الوجه الثانى: أن الآية جاءت بتنكير لفظ النفس والغد للفتة 

یقول الرازي : (یوم القيامة سماه باليوم الذي يلى يومك تقريبًا له 
ثم ذكر النفس والغد على سبيل التنکیر أما الفائدة في تنكير النفس 
فاستقلال الأنفس التي تنظر فيما قدمت للآخرة كأنه قال: فلتنظر نفس 
واحدة في ذلك» وأما تنكير الغد فلتعظيمه وإبهام أمره كأنه قيل: الغد 
لا يعرف كنهه لعظمه)7". 


الوجه الثالث: أن الآية جاءت بصيغة العموم لكل نفس . 


يقول ابن عاشور: «تنكير نفس يفيد العموم في سياق الأمر؛ أي: 
لتنظر کل نفس»2*”6. 


فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 


= في تحريم النقل من التوراة والإنجيل»: و«القول المألوف في الرد على منكر 
المعروف)ء و«”تنبيه الغبي بتكفير عمر بن الفارض وابن عربي»» وتوفي سنة (۸۸۵ھ). 
ينظر: الضوء اللامع (۱۰۱/۱)ء الوجيز (۹۰۹/۴۳)ء الشذرات (05/9). 

.)۳۱٣/۱۷( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .)۲۹۱/٥(‏ (۳) مفاتيح الغيب .)01١/59(‏ 

.)١١١/۲۸( التحرير والتنوير‎ )٤( 


حةة الطب تن کچ 
7 اس ۶ 
اصل في ان العين حق 
قال :تعالى: 8 كد الین كقروا لوک باب رہز لھا يعوا ال ويقولو 


7 


َه ونه [القلم : ١‏ 
قال جلال 0 السيوطى: «أصل فى أن العين سی 
وتابعه على هذا القول: الآلوسي في تفسيره «روح المعاني!'' 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالی للآية: 

قال الطبري في تفسيره للآية: «وقوله: إن ,36 الي كبوا لک 
صر يقول جل ثناؤه: وإن يكاد الذين كفروا یا محمد ينفذونك 
بأبصارهم من شدة عداوتهم لك ويزيلونك فيرموا بك عند نظرهم إليك 
غيظا عليك» وقد قيل: إنه عني بذلك: وإن يكاد الذين كفروا مما عانوك 
بأبصارهم ليرمون بك يا محمد ويصرعونك» كما تقول العرب: كاد 
تلاق يصرع ہہ نطره لی قالوا» وتا كانت ٹریش بعاتوا 
رسول الله كَل ليصيبوه بالعين» فنظروا إليه ليعينوه» وقالوا: ما رأينا رجلا 
مغله»"» ونقل الشوكاني قولا للهروي”*': «أي: فيغتالونك بعيونهم 
فيغتالونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه عداوة لك . 


)١(‏ الإكليل فی استنباط التنزيل (ص۲۷۲). 

.)014 /59( روح المعاني (47/16). () جامع البيان‎ )٢( 

(5) عبد الله بن أحمد بن محمد الهروي» أبو ذر: ولد سنة (٥٣٥٥۳ھ)ء‏ حافظ للحديث» من 
علماء المالكيةء أصله من هراة» قام برحلة واسعة وجاور بمكة أكثر من 7٠١‏ سنة ومات 
بها. توفي سنة (54705ه)» له تصانیف؛ منها: 9 کْنتَاب الجامعاء وَاکِتاب الدّعَاءف 
وَكِتَاب فَضَائل المَرآن». ينظر: سير أعلام النبلاءء (۷١/٤٥٥)ء‏ المنتخب من كتاب 
السياق لتاريخ نيسابور (ص۳۸٦)ء‏ الأعلام للزركلي (55/5). 

.)۳۳۰ /٥( فتح القدير‎ )٥( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تھذیب الأخلاق عند المفسرين ميم 
2773 ےچ وچ و چچچچچ ا ہا سد 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنی: 

عند النظر في الآيات التي جاءت في مسألة العين وأنها حق. لا نجد 
إلا آيتين في كتاب الله تعالى : 

« الأولى: التي نحن بصدد دراستها. 

٭ والأخرى: قوله تعالی: يبن لا لوا ون باي 
ار ا وید ل 

7 ئ)/ مر حون [یوسف: .]٦۷‏ 

قال السمعاني في تفسيره: «أكثر المفسرين على أنه خاف العين: 
لأنهم كانوا أعطوا جمالًا وقوة وامتداد قامةء هذا قول ابن عباس وغيره 
من المفسرين» والعين حق». 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا: 


٦ 
2 
ان‎ 


بالحدیث عن المقارنة بین الآيتين في سورة القلم وسورة 
يوسف #4 نجد عدة أوجه لكون الآبة أصلًا: 

الوجه الأول: أن سورة القلم من أوائل السور المكية نزولا بخلاف 
شور رسفا فإنها هن أؤاخن الو اک :نزولا نا دل أولة فإن لد 
حق الأصالة في الحكم. 

الوجه الثاني: أن سبب النزول في آية القلم - على القول بقوته - 
يؤيد على كون الآية أصل في بابها. 

يقول الآلوسي في سبب النزول: «إذ روي أنه كان في بني أسد 
عيانون فأراد بعضهم أن يعين رسول الله كلل فنزلت» وقال الكلبي: 


.)٤۷/۳( تفسير السمعاني‎ )١( 


یں 


2 3 0 
یر اتا َالْعَنْها لمرو 4 ھا A‏ 5 0 
U‏ 
س باد ۱ 0 3 3 
0 ۵ لت 
پا 


جح ےس E‏ 
فيقول: لم أرَ كاليوم إِبلّا ولا غنمًا أحسن من هذه فتسقط طائفة منها 
وتهلك» فاقترح الکفار منه أن يصيب رسول اللہ اك فأجابهم وأنشد : 
قذ كان قَوْمْكَ يَحْسَبُوئَك سيدا وَإِخَالَ أَنَكَ سيد مَعْيُونُا" 

فعصم الله تعالى نبيه بلا وأنزل عليه هذه الایةا'''. 

او الشالث : 0ئ۲ تک القلم من المعوذات 

يقول الآلوسي: «وقد قيل: إن قراءتها تدفع ضرر ا وروي 
ذلك عن الحسن» وفي كتاب الأحكام أنها أصل في أن العين حق» » 
وهذا مما يقوي دلالة الآية على الأصل. 

الوجه الرابع: أن في هذه الآية ‏ القلم ‏ إخبارًا من الله فيما 
تكنه نفوس المشركين من طلب ذلك المكروه للنبي كه بخلاف آية 
سورة يوسف فإنه خوف من الوقوع في العين. 

الوجه الخامس : أن في آية القلم طلبًا للمعاينة كل لحظةء بخلاف 
آية يوسف فإنها في أمر قد يقع وقد لا يقع. 

فتبیّن مما سبق أن الآية أصل في بابهاء والله أعلم. 

ويدهد لهذا الأصل من سو رو سے > عن 


2 


النبي ي قال: (الْعَيْنُ حَقء وَلوْ كَانَ شَئْء ٤‏ سَابَق الْقَدَرَ سَبَقَنْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا 
اسْتْفْيِلئم فَاغْيلُوا)'''. 


. الصحاح للجوهري (٦/۲۱۷۱)ء والمعیون : المصاب بالعین‎ (١) 
.))٦۳/١٥( ؟:). )۳( روح المعاني‎ /١١( روح المعاني‎ (۲) 


.)۲۱۸۸( برقم‎ )۱۷۱۹/٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تھذیب الأخلاق عند المفسرين چم 


کھت الطب التتادش ج 
أصلّ في ترك التنطع والتشدد 

قال تعالى: فاا الین اموا لا موا يبت ما لعل الہ لگ ولا 
تمدو لک الہ لا يحب الْثَتَي نک [المائدة: ۱۸۷. 

قال جلال الدين السيوطي: «هذه الآية أصل في ترك التنطع 
والتشدد فی التعبد!''. 

وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمي في كتابه (محاسن 
التأويل)”" . 
لا الدراسة : 
أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول الطبري في معنى الآية: «يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين 
صدقوا الله ورسوله» وأقروا بما جاءهم به نبيهم كَل أنه حق من عند الله 
نایا الین امَنوأ لا حرمو طيّبتِ مآ لمل أنه لگ ہہ؛ يعني : ب(الطيبات)» 
اللذيذات التى تشتهيها النفوس؛ وتميل إليها القلوب» فتمنعوها إياهاء 
كالذي فعله القسيسون والرهبان» فحرموا على أنفسهم النساء والمطاعم 
الطيبة» والمشارب اللذيذة» وحبس في الصوامع بعضهم أنفسهم ‏ وساح 
في الأرض بعضهم. يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أيها المؤمنون» كما 
فعل أولئك» ولا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيما أحل لكم وفيما حرم 

(۳( 
علیکم» . 

ويضيف ابن كثير معنى آخر فى معنی «الاعتداء» فيقول: ولا 


.)7575/5( الإكليل في استنباط التنزيل (ص5١١). (۲) محاسن التأويل‎ )١( 
.)٥۱۳/۱۰( جامع البيان‎ )۳( 


00 اج ال ھی بات تا 
و" یکرت المراه مه ولا تبالغوا فی التضبيق .على 
أنفسكم في تحريم المباحات علیکم كما قاله من قاله من السلف» 


الحلال» بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتکم» ولا تجاوزوا الحد 
)0( 
فه) . 


ثانیّا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 


الموضع الأول: 
قوله تعالی: م َا عل ٤اریم‏ للا بنا سی ان مرو 


ر مھ صر ص و لرگ 


اة ِل وَعَعَلتا فى فوب ات ايعو رأفة وة وَرفایۃ 


أَبَدَعوهًا 4 


کا ما گینکھا لبه الا تَا رون أله شا رعوھا حق رعاتھا فاي 


ا كرا گر یی کن و کیا اعد ا 
وهذه الآية جاءت في بيان ذم الرهبانية التي ابتدعها أتباع 


اخ لعادو۔ وَاَ لیت 2 
حرح ”١ےہ‏ 0-9 


دس ہر م 


اليا حالصة يوم لیے كَدَلِكَ صل ایت 


جم ہے ل 


از فل هى لِلَِنَ امَنوا في الحيزة 
ِقوم م يموده [الأعراف: ؟7”7]. 
يقول السعدي: «قل تعالى منكرًا على من تعنّتٌ؛ وحرم ما أحل اللہ 
من الطيبات: فل من حرم زِيكَة اث ألَىَ تج ليبّادو- لطبت يِن الرزْقِ» 
من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه» والطيبات من الرزق» من مأكل 


.)١88 /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين ]تس 
ڪڪ ڪڪ ي۸ ج ص ا کے 
به على العباد» ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله 7)٩‏ . 

ويقول رشيد رضا: «على أن الميل إلى التقشف والتقتير والغلو في 
ذلك تديئا معهود من طباع البشر کضدہہ والاعتدال والقصد هو الذي 
والزمان والمكان)”"' . 


الموضع الثالث: 
قوله تعالى: #إيكايا ای پر رم 
ول عَفُورٌ تمہ [التحريم: .]١‏ 
يقول السعدي: «هذا عتاب من الله لنبيه محمد وَل حين حرم على 
نفسه سريّته (مارية) أو شرب العسلء مراعاة لخاطر بعض زوجاته» في 


سد و 
ر 


قصة معروفة؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيات يأمًا اَلّىُک؛ أى: يا أيها 


الذي أنعم الله عليه بالنبوة والوحي والرسالة لر ترم مآ لمل الہ لك من 
الطيبات» التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك)”" . 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول أن سورة المائدة عمومًا من أواخر السور ترولة؛ 
وهي من السور المحكمة التي لم يطرأ عليها النسخ في آياتها فتكون 
آیاتھا محكمة لم يدخلها النسخ. 

الوجه الثاني : أن الآية لها ارتباط ومناسبة بما قبلها من الآيات» 
مما يزيد في تأصيل هذا المفهوم وزوال اللبس عنه. 


. 0757 /۸( تيسير الكريم الرحمن (ص۲۸۷). (۲) تفسير المنار‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمٰن (ص۸۷۲).‎ )۳( 


= 
f, 


يقول ابن عاشور: «جاءت لمناسبة ما تقدم من الثناء على القسيسين 
والرهبان» وإذ قد كان من سنتهم المبالغة في الزهد وأحدثوا رهبانية من 
الانقطاع عن التزوج وعن أكل اللحوم وكثير من الطيبات كالتدهن وترفيه 
الحالة وحسن اللباس» نبه الله المؤمنين على أن الثناء على الرهبان 
والقسيسين بما لهم من الفضائل لا يقتضي اطراد الثناء على جميع 
أحوالهم الرهبانية)”'". 

فلما أشار سبحانه لبيان حال الرهيان وأنه إن صح مع الإيمان» 
فلا يدلل ذلك على صحة سلوكهم حتى لا يقع اللبس في ذهن المسلم. 

الوجه الشالث: اتساع الدلالة في الآية» وهذا من الشمولية فيها. 


يقول الرازي في تفسيره: «قوله: لا ما َل الہ 
لگ يحتمل وجومًا: أحدها: لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله تعالى لكمء 
وثانيها: لا تظهروا باللسان تحريم ما أحله الله لکمء وثالثها: لا تجتنبوا 
عنها اجتنابًا شبيه الاجتناب من المحرمات» فهذه الوجوه الثلاثة محمولة 
على الاعتقاد والقول والعمل» ورابعها: لا تحرموا على غيركم بالفتوی؛ 
وخامسها: لا تلتزموا تحريمها بنذر أو يمين... والآية محتملة لكل هذه 
الوجوه» ولا يبعد حملها على الکلء والله أعلم!'''. 

الوجه الرابع: أن الآية تفردت بحكم عدم تحريم الطيبات على 
النفس مما لم تحرمه الشريعة» دون باقي الآيات القرانية. 

فتبیّن من خلال العرض السابق أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء والله 
أعلم . 


ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن أبي هريرة ذئه»ء عن 


حَرّمُوأ طیْبّتِ 


(١()‏ التحرير والتنوير (۳/۷(. )۲( مفاتيح الغيب ١7/1١١‏ ة). 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين .سز 


ام بے 


النبي للا قال: ١ن‏ الین يسر وَلَنْ شاد الدّينَ أَحَدٌ د إلا غَلَبَهُ فَسَدَدُوا 


وَقَارِبُواء وَأَبْثِرُواء وَاسْتَعِينُوا ِالْعَدُوَةٍ وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءٍ مِنَ الأّلْجَة!''. 


ہے ھن شابغ د 

صل في الهجرة والعزلة 

قال تعالى: لوقا لب داهب إل تی سَيَبْدِينِ» [الصافات: ۹۹]. 
قال القرطبي: «هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة'. 
وتابعه على هذا القول: 
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-١‏ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه «أضواء البيان في إيضاح القرآن 


بارا 


۲ - محمد الطنطاوي فى كتابه «التفسير الوسيط . 


۳ - محمد صديق خان في كتابه «فتح البيان في مقاصد ىا 
5 إسماعيل حقي الحنفي الخلوتي في كتابه روح البيان)0) 


0۱) 


صحیح البخاري 1/0( برقم (۳۹)ء وقوله: (یسُر): : ذو يسر. . (يشَادٌ الدّينَ) يكلف 
نفسه من العبادة فوق طاقته» والمشادة: المغالبة. له غَلَْبَهُ): رده إلى اليسر 
والاعتدال. (ِفَسَدُدُوا): الزموا السداد وهو التوسط في الأعمال. (قَارِيُوا): اقتربوا من 
فعل الأكمل إن لم تستطيعوه . (وَاسْتَعِيِنُوا ِالْمَدُوَةٍ وَالرَوْحَة وَشَيْءٍ من 00 
استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها فى الأوقات المنشطة كأول النهار وبعد الزوال 
وآخر الليل. ينظر: النهاية في غريب الحديث (۱۲۹/۲)ء حاشية صحيح البخاري. 
الجامع لأحكام القرآن .)4۷/٠١(‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)٠١١ /٤(‏ 

التفسير الوسيط (۹۹/۱۲). 

فتح البيان في مقاصد القرآن .)400/١1١(‏ 

روح البيان (۷/ .)٦۷٤‏ وقال: «هذه الآية أصل في الهجرة من ديار الكفر إلى أرض 
يتمكن فيها من إقامة وظائف الدين والطاعة). 


أولا: المعنی الاجمالي للآية : 

قال ابن عطية في تفسير الآية: «قالت فرقة: إن قول إبراهيم: إني 
ذاهب» كان بعد خروجه من النار» وإنه أشار بذهابه إلى هجرته من 
أرض بابل؛ حيث كانت مملكة نمرود فخرج إلى الشام» ويروى إلى بلاد 
مصرء وقالت فرقة: قوله: لإي داه لیس مراده به الهجرة كما في آية 
أخرى» وإنما مراده لقاء الله بعد الاحتراق» ولأنه ظن أن النار سيموت 
فيهاء فقال هذه المقالة قبل أن يطرح في النار» فكأنه قال: إني سائر 
بهذا العمل إلى ربي» وهو سيهديني إلى الجنة» نحا إلى هذا المعنى 
قتادة» وللعارفين بهذا الذهاب تمسك واحتجاج في الصفاء» وهو محمل 
ین فی إن اهت سنا لات آظھی سه قوط الآية يمنا يعي 

فتبيّن لنا أن في الآية معنيين» والقول الأول هو الأظهر في المعنى 
وهو الموافق لللأصل» وذلك بأن إبراهيم للا جمع بين بين المقصدين وهما 
الهجرة والعزلة. 


ٹانیّا: 5 المشابهة للأصل في المعنى : 
في القرآن آيات عديلة ذ في الهجرة الشرعية› وجاءت آیات فی 
0 في عدة مواضع ؛ منھا: 


الموضع الأول: 
قوله تعالى: «#إوإذ اروشم a‏ لدان ناذا إل الكرف 
شر لک رگم ين يَحمَيو. ويه کک : ا رفا [الكهف: 15]. 


.)58٠ /5( المحرر الوجيز‎ )١( 


22222 تت ر۹٤٤‏ اڪ 

والمعنى كما يقول الواحدي: ا٢‏ فلوَاز أمَررَلَْمَوهُم: فارقتموهمء وما 
يَسَبَدُوت#»: من الأصنامء 9 لله : فإنكم لن 7 تتركوا عبادته» توأ 
ِل الک ٭: صيروا إليه. يشر ل ریم ين يم يعْمتد: يبسطها 
علیکم» ٠‏ وهی : لک ین مر كاك : سور لک اه تالزن 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: للوَأَعرلْکُم وما تَدَعُوت ين ذون الو ودعو ری عى ا 
9 ۷ی ّا عَرطُمْ وما يعبدون من مرن اللو وھ 
ویعقوبَ 2 جما سا [مريم: ۰٤۸‏ 44]. 

والمعنى كما يقول القاسمي: «طقَلمًا 
نوع وذلك بالمهاجرة إلى الشام». 


الموضع الثالث: 

قوله تعالى: ##وإن 7 موأ لى اعون کہ [الدخان: ٢۲]ء‏ 

فلا اس ف اس ا نابهر ع ات 
بموال منكم أحدًا»”" . 

هذه بعض الآيات التي جاءت بالعزلةء ومن الآيات التي جاءت 
بالهجرة : 

قوله تعالى: ومن بار في سَبيلٍ اک بد في الذرض مما كرا و 2 
ین یع من ينيد مهايا إلى الله وتسولو. ثم يدرك لوت قد وقع لبرہ عل آلو 


اس 


وان ال عفرا غفورا رَحِيما»# [النساء: ٣٣]ء,‏ 
يقول السعدي : «هذا فى بيان الحث على الهجرة والترغيب» وبيان 
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.)٠١ 7 /9( الوجيز (ص٦٥٦٥٦). (۲) محاسن التأويل‎ )١( 
.)5١5/8( محاسن التأويل‎ )۳( 


ما فيها من المصالح؛ فوعد الصادق في وعدہ أن من هاجر في سبيله 
ابتغاء مرضاتهء أنه يجد مراغمًا فی الأرض وسعة» فالمراغم مشتمل على 
مصالح الدين» والسعة على مصالح الدنيا»”" . 


2 


ثالنًا: أوجه کون الآبة أصلا: 

الوجه الأول: نص بعض المفسّرين بأن أول هجرة كانت 
لإبراهيم 4› وهذا يؤكد الأصالة في الآية. 

يقول الطاهر بن عاشور: «وهذه أول هجرة في سبيل الله للبعد عن 
عبادة غير الله”"' . 

الوجه الثاني: أن في الآية دليلا صريحًا على وجوب الهجرة لمن 
عجز عن إظهار دينه. 

يقول الرازي: «دلت هذه الآية على أن الموضع الذي تكثر فيه 
الأعداء تجب مهاجرته» وذلك لأن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه» مع 
أن الله سبحانه خصّه بأعظم أنواع النصرة» لما أحسٌ منهم بالعداوة 
الشديدة هاجر من تلك الديار؛ فلأن يجب ذلك على الغير كان 
ا 

الوجه الثالث: أن في الآية دلالة على أن الهجرة تكون بالقلب 
والعمل واللسان. 


فتبیّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 


.)١577/77( تيسير الكريم الرحمن (ص١٦۱۹). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۷۱/۲۱( جامع البيان‎ )٤( .)۳٣٤٤٣/٥٢( مفاتيح الغيب‎ )۳( 


الآيات التي هي أصل في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين اح مي 
2-2 شخب وا 

ويشهد لهذا الأصل من السِّنّة: ما جاء عن ابن عباس چا قال: 
قال رسول الله ال : (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ القَنْح وَلَكنْ چھَاد وَنية وَإِذَا اسَتَتْفِرثُمْ 
قانفزوا)0' . ١‏ 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الهجرة من مكة قبل الفتح كانت 
واجبة على كل مسلم فرارًا بدينه من كيد كفار قریش؛ ولكن بعد الفتح 
لمكة أصبحت مكة دار إسلام . 


لو الطب این > 

أصلّ في آداب المناظرة 
قال تعالى: ا نوا أل التب إلا يالى هى لسن إل ادن 
موا نهم وفوا اما أله اد لتا وار إِيَکم وها وله ويد 


وحن 7 مُسَلِمُون © [العنكبوت : .]٤٤‏ 

قال السيوطى : «أصل آداب المناظرة والجدل». 

وتابعه على هذا القول: جمال الدين القاسمي في كتابه «محاسن 
التأويل»2 . 
لا الدراسة : 
أولا: المعنى الاجمالى للآية: 

يقول السعدي في تفسير iY‏ «ينهى تعالى عن مجادلة أهل 
الكتاب» إذا كانت من غير بصيرة من المجادل» أو بغير قاعدة مرضية» 


.)۲۷۸۳( برقم‎ )۱٥/٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)۲۰٢ص( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )٢( 
محاسن التأويل (008/1)» وذلك بقوله: «وهذه الآية أصل في آداب المناظرة‎ )۳( 
والجدل».‎ 


ودعوة إلى الحق وتحسينه» ورد عن الباطل وتهجينه» بأقرب طريق موصل 
لذلك» وأن لا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو 
بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق» إلا من ظلم من أهل الكتاب» 
بأن ظهر من قصدہ وحالهء أنه لا إرادة له فى الحق» وإنما يجادل على 
وجه المشاغبة والمغالبة» فهذا لا فائدة فى جداله؛ لأن المقصود منها 
دا تی ج(١)‏ 

ضائع) 1 


وتعريف المجادلة كما يقول ابن عاشور: «والمجادلة مفاعلة من 
الجدل» وهو القدرة على الخصام والحجة فيه») وهی منازعة بالقول 
لإقناع الغير برأيك. ومنه سمى علم قواعد المناظرة والاحتجاج في 
الفقه: علم الجذل: 

ولا بد من الإشارة إلى أنه وقع خلاف بين المفسرين هل الآية 

فى المسألة قولان: 

٭ القول الأول: أن الآية منسوخة: «قال قتادة وغير واحد: هذه 
الآية منسوخة بآية السيف» ولم يبق معهم مجادلةء وإنما هو الإسلام أو 
الجزية أو السيف»”". 

٭ القول الثاني : أن الآية باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم 
ف الدين» فيجادل بالتي هي أحسن» ليكون أنجع فيه» وهو اختيار 
ابن جرير الطبری ٠‏ وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


.)١95 /٥( تيسير الكريم الرحمن (ص577). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٥۸/۲۰( ينظر: جامع البيان‎ )٤( .)۲٥٢ /٦( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرین مچ 
د س ددجم ي د دا 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

جاء في القرآن آيات كثيرة في المحاجة والمجادلة في الحق وكذلك 
في الباطل» يقول أبو القاسم الكرماني عند قوله تعالى: أو أثرز يِنَ 
یر إن كنم صرق [الأحقاف: 4]: «مناظرة؛ لأن المناظرة في العلم 
مثيرة)”''» وكذلك محاجة الأنبياء قومهم في الدعوة إلى الحق وهذا ظاهر 
في مناظرة إبراهيم 2 للنمرود وكذلك قصة موسى 4 مع فرعون» 
ومع كل مقابلة بين طرفين مختلفين فان المناظرة والمحاجة هي الطريق 
للتوصل إلى الحق والصواب» وجاءت آيات أخر في بيان آداب المناظرة 
يكن رن کالی حر ار کر نے ET TE‏ 
باس عن الوم المج [الأنعام: 1417]. 

«ففي هذه الآية دليل إثبات المناظرة في العلي»". 

والمراد بيانه في هذا الأصل: الآيات التي جاءت في بيان وجه من 
أوجه آداب المناظرة. 


ولعل من أقرب تلك الآيات قوله تعالى: ادم إل سیل ريك 
سو ہوسمے . مہہ رط رر سم اھ ھ2 ےر e‏ 2 روب وهم و 28 
با یکم والموعظةٍ ا حسنة وحددلهم بالق هى أحسن إن ريك هو اعلوٗ يمن 


2 


ص عن ساےہ وھو أعلمٌ لت [النحل: .]٦٤٢‏ 
يقول الطبري فی معنى الآية: «وهو ما أنزله عليه من الكتاب 


سد 


والسنة #والمووظة لَلَسَنَةٍ4؛ أي: بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس 


0-02 


خسن ؛ أي : 7 احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن بالوجه الحسن 


0 7 


لا بای 


2 


وم براه ساس 


برفق ولين وحسن خطابء كما قال: ولا يلوأ أهل التب | 


(۱) غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ ۱۰۹۲). 
)٢(‏ بحر العلوم .)٦۹۰/۱(‏ 


و 
سا جو اس 


هي لْسَنٌ إلا الین طَلَمُا مه4 [العتكبوت: 4“ 

وتلحظ هنا أنه استشهد بآية العنكبوت على جزء من المعنى في آية 
النحلء وهذا مما يدلل على سعة المعنى في آية النحلء يقول 
ابن عاشور: «والآية تقتضي أن القرآن مشتمل على هذه ار الثلاث 
بن شالت الدعوة وان الرمنزل ک2 إذا دعا النامن بغیر ار امن 
خطبه ومواعظه وإرشاده يسلك معهم هذه الطرق الثلاث» وذلك كله 
بحسب ما يقتضيه المقام من معاني الكلام ومن أحوال المخاطبين من 
خاصة وعامة»» ويقول أيضًا: «ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن هذه 
الآية جمعت أصول الاستدلال العقلي الحق» وهي البرهان والخطابة 
والجدل المعبر عنها في علم المنطق بالصناعات"*'» ويقول أيضًا: 
«والآية جامعة لأقسام الحجة الحق جمعًا لمواقع أنواعها في طرق 
الدعوة» ولكن على وجه التداخلء لا على وجه التباين والتقسيم كما هو 
مصطلح المنطقیین۷'''. 
النًا: أوجه کون الآية أصلا أم لا؟: 

عند الوقوف على الآيتين السابقتين في سورة العنكبوت وسورة 
النحل نجد عدة أوجه من التباين» منھا: 

الوجه الأول: أن سورة النحل وسورة العنكبوت سورتان مكيتان 
وسورة النحل قبل سورة العنكبوت نزولا . 

الوجه الثاني : أ ن آية النحل وجد من المفسرين من قال بمدنيتهاء 
(۲) المراد بها: الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. 


(۳) التحرير والتنوير )٤( .)۳۳۰ /۱٤(‏ التحرير والتنوير .)۳۳۱/۱١(‏ 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين كه 


قال القرطبي: «إن هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش؛ 
أي : في مدة صلح الخد ۱ 

وحكى الواحدي عن ابن عباس 0 أنها نزلت عقب غزوة أحد 
لما أحزن النبي ييا منظر المُثلة بحمزة وه وقال: (١لأَكَثْلْنَّ‏ مَكَانَهُ سَبْعِينَ 
رجلا ِنْهُم)'''. 

ووجد من المفسرين من رد هذا القول كابن عاشور في تفسيره: 
«ولا أحسب ما ذكراه صحيحا)””" . 

بخلاف آية العنکبوت فلم يقع خلاف في أنها آية مكية» وهذا يقوي 
كونها أصلا باعتبار الأسبقية في النزول. 

فتبيّن من خلال ما سبق عدة أمور: 

الأمر الأول: أن آية النحل أعم من جهة المعنى» وآية العنكبوت 
أخص من جهة الحكم» وذلك في مناظرة أهل الكتاب خاصة. 

الأمر الثانى: أن عبارة الأصل لو قيدت بعبارة أهل الكتاب كان 
أبعد من وقوع الخلاف بين الآيتين» فتكون العبارة «أصل آداب المناظرة 
والجدل مع أهل الکتاب)ء فبهذه العبارة تكون آية العنكبوت أصلا في 
بابها عند من يقول بأن الآية محكمة» والله أعلم. 


چو الطب تن چک 
ا 
قال تعالى : لل إذ مث عى اْمَؤُونَ المت يَأَشِہمْ حَيرا وَقَالا 
هنذا إفك عبن [النور: .]1١‏ 


.)٠٠١/٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. من طريق إسماعيل بن عیاش به» وضعفه الدارقطني‎ )۱۱۸/٤( أخرجه الدارقطني‎ )٢( 
.)۳۲/۱١( التحرير والتنوير‎ )۳( 


_ )“2 الایات الْقَقَالَعَنْهَا الميرون هات 
ادكه 


قال ابن العربي: «الآية أضل في أن درجة الإيمان التي حازها 
الإنسان» ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن؛ ولبسة العفاف التي يستتر 
بها المسلمء لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع إذا کان أصله فاسدًا أو 
خا 

وتابعه على هذا القول: 
١‏ - القرطبي في كتابه «الجامع لأحكام القرآن؛''' 
؟- وهبة الزحيلي في كتابه (التفسیر المنير . 

ويشهد لهذا قول الشوكاني في تفسيره «الفتح القدير“ 


8 الدراسة: 
أولّا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول الطبري في تفسيره: «وهذا عتاب من الله تعالى ذكره أهل 
الإيمان به فيما وقع في أنفسهم من إرجاف من أرجف في أمر عائشة بما 
أرجف بهء يقول لهم تعالى ذكره: هلا أيها الناس إذ سمعتم ما قال أهل 
الإفك في عائشة ظن المؤمنون منكم والمؤمنات بأنفسهم خيرًا: يقول: 
ظننتم بمن قرف بذلك منكم خيرّاء ولم تظنوا به أنه أتى الفاحشةء وقال: 
بأنفسهم؛ لأن أهل الإسلام كلهم بمنزلة نفس واحدة؛ لأنهم أهل ملة 
واحدة». ويزيد الفخر الرازي الأمر وضوحًاء فيقول: «المراد: كان 
الواجب على المؤمنين إذا سمعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغلوا 


)00 أحكام القرآن (۳/ 7514 ). (۲) الجامع لأحكام القرآن (۲۰۳/۱۲). 

(۳) التفسير المنير .)۱۸۸/١۸(‏ 

)٤(‏ فتح القدير )١/5(‏ حيث يقول: «قال العلماء: إن في الآية دلیلا على أن درجة 
الإيمان والعفاف لا يزيلها الخبر المحتمل وإن شاع». 

.)١58/19( جامع البيان‎ )٥( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين بو ند 
سےچچچ سپ چچچچ جٹ'چ وچ 222222222222222 ہے ہچ 


بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى التهمة فيمن عرفوا فيه الطهارة“ 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى : 
القرآن جاء بالحديث عن الظن» والمراد به: ما يقع في النفوس من 
الظن السيء» ولعل من 0 قوله 00 لیمیا الین -امنوأ اجنوا كيرا من 
اي يك بعس اسن إت سوا ولا يو نت تلخ بسا اٹ اد أن 
يا ڪل لح اَي م ات 0 اک E‏ لَه ڈواٹ اب تح [الحجرات: .]١١‏ 
يقول السعدي : (نھی الله تعالى عن كثير من ظن السوء بالمؤمنين» 
ف فیک بعص الطنْ إ4 وذلك» كالظن الخالی من الحقيقة والقرينة» 
وكظن السوءء الذي يقترن به كثير من الأقوال» والأفعال المحرمة» فإن 
به» حتى يقول ما لا ینبغی؛ ويفعل ما لا ينبغى» وفى ذلك أيضًا: إساءة 
الظن بالمسلم وبغضه» وعداوته المأمور بخلاف ذلك ال 


ثالنًا: أوجه کون الآبة أصلا: 

الوجه الأول : أن الآية جاءت لتقرير حكم في قضية وقع فيها هرج 
ومرج بين المسلمين في حياة النبي ےچ وغل لأهل النفاق لتنقّص 
تی الیگ 

الوجه الثاني : أن الآية جاءت ببرهان عقلى ومنطقیء وهو أن کل 
إنسان يحسن الظن بنفسه» فلماذا لا يحسن الظن بأخيه؟ 

الوجه الثالث : أن المكانة الدينية للشخص كمثل عائشة ويا يجب أن 
لا يزعزعها نقل إشاعة بين الناس لا يدرى ما هو مصدرها وَمَنْ هم نقلتها . 


(۱) مفاتيح الغيب (7141/177). () تيسير الكريم الرحمن (ص۸۰۱). 


ا 
”ینگ 


فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء 
والله أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السّنَّة: ما جاء عن صفية بنت حيي ياء 
قالت: «كان رسول الله يكل معتكفا فأتيته أزوره لیلاء فحدثته ثم قمت 
فانقلبت» فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر 
رجلان من یت فلما رأيا النبي بي أسرعاء فقال النبي ككلهِ: (عَلَى 
رِسْلِكُمًا إِنهَا فة صَفِيّةُ بت حْبَىَ). فقالا: سبحان الله يا رسول الل؛ قال : 


صهيه 


> سم هم 


(إنَّ الشَیْطَانَ پجري من نَ الانْسَانِ مجری الام وني حَشِيتٌ ان يَفْذِنَ في 
قُلُوبِكُمَا سُو٤اء‏ أو قَالَّ: شَيْعً)70" . 


کو لطب اآشیر چڪ 
اف في مدح الانسان نفسه للمصلحة 


ے‫ گ۶ 


فشان ای و لنت عل کاو اکن إن حيط ع 


.]٥٤ [يوسف:‎ 


قال جمال الدين القاسمي: «أصل في جواز مدح الإنسان نفسه 
(لمصلحة) : 


.)۲۱۷٢( برقم‎ )۱۷۱۲/٤( برقم (۳۲۸۱)ء ومسلم‎ )١١4/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل )۱۹۲/٦(‏ تنويه : ذكر القاسمي أنه نقل العبارة من السيوطي من كتابه 
الإكليل» وعبارة السيوطي : «استدل به على جواز طلب الولاية كالقضاء ونحوه لمن 
وثق من نفسه بالقيام بحقوقه بصفة مدح للمصلحة خصوصا». . ینظر: الإكليل في 
استنباط التنزيل (ص66١).‏ 
فالصواب : إثبات كلمة: (للمصلحة) وليس كلمة: (لمصلحته)» وهذا هو الموافق 


للمعنى الصحیح . 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرین اف 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول السعدي في قوله: ١إ‏ حَفِيظٌ عَلِيٌّ»؛ أي: حفيظ للذي 
أتولاى فلا يضيع منه شيء في غير محله» وضابط للداخل والخارج» 
عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع»› والتصرف في جميع أنواع 
التصرفات» وليس ذلك حرصًا من يوسف على الولاية» وإنما هو رغبة 
منه في النفع العامء وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما 
لم يكونوا يعرفونه»"" . 

فيوسف 8 مدح نفسه بصفة الحفظ والعلم من أجل مصلحة 
شرعية عامة. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

الأصل: أن العبد يغلق باب المدح لنفسه ولا يفتحه» فإن الرب 
سبحانه نهى عن تزكية النفس» قال تعالى: ہللا مركا اس ہُو نکر یکن 
نوج [النجم: ؟"]. 

ولكن عند النظر في الآيات التي جاءت في المدح للنفس والثناء 
عليها بما تستحقه. ليس من أجل ذات المدح؛ ولكن للمصلحة المترتبة 
على ذلك المدح؛ فمن تلك المواضع : 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: وبتر أن جه ذکر جن ریک عل تمل نگ 


000 غ۶ 1 


۰ بب 77 1 4 
یزرک ولدنقوا ولعلم ترحمونَ» [الأعراف: 57]. 


.)50١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


وت 
سک و دا 


2 


يقول الآلوسي عند هذه الآية: «وفي الآية دلالة على جواز مدح 
الإنسان َو للحا إل 


الموضع الثاني : 

قوله تعالی : شڪ رسكت ري 7 ناصح بين [الأعراف: .]٦۸‏ 

يقول أبو حفص الحنبلي الدمشقي حول هذه الآية: «مدح نفسه 
بأعظم صفات المدح؛ وإنما فعل ذلك؛ لأنه كان يجب عليه إعلام القوم 
بذلك» وذلك يدل على أن مدح الإنسان لنفسه في موضع الضرورة 
سا کن 

ويزيد محمد الشربيني المعنى وضوحًاء فيقول : «فإن قيل : مدح 
الذات بأعظم صفات المدح غير لائق بالعقلاء؟ أجيب: بأنه فعل 
هود ذلك لأنه كان يجب عليه إعلام قومه بذلك ومقصودہ الرد 
عليهم في قولهم: ونا لَك صرح ألكزيت) [الأعراف: ٦٦]ء‏ 
فوصف نفسه بالأمانة» وأنه أمين في تبليغ ما ارش به من عند اللہ 
وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه في موضع الضرورة إل 
ا 


الموضع الثالث: 
2 ہے حر كره ا 5 
قوله تعالى: قل عَفْرِيتٌ مَنَ لمن آتا اليك به قبل أن وم ین مَقَيك 
272 دده و 4 
لَه لقوی أبیں کہ [النمل: ۳۹]. 
)١(‏ روح المعاني .)۳۹٤/٤(‏ 


(۲) اللباب في علوم الكتاب (۱۸۸/۹). 


(۳) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني کلام ربنا الحكيم الخبير 
(/۸)). 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين وو 
ڪڪ ج جڪ ا سے 


ووجه الدلالة من الآية: أن العفريت طلب الولاية في أمر يقدر 
عليه» وأثنى على نفسه بأنه قوي أمين. 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلّا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية جاءت في سياق حدث وقصة وقعت 
لنبي من أنبياء الله تعالى» فذكرت طلبه للولاية وذكرت الآيات بعدها خبر 
سياسته في قيادة الناس والنظر في مصالحهم. 

الوجه الشاني: أن الآية جمعت بين طلب الولاية في أمر معين 
وبين ذكر الصفات التي تتناسب مع الطلب. 

الوجه الثالث: أن هذه الآية تشير إلى الاقتصاد بالمدح بقدر 
الحاجة ولا يزيد في الثناء بما لا يناسب المقام. 

فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء 
والله أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّةَ: ما جاء عن أبي عبد الرحمٰن أن 
عثمان به حين حوصر أشرف عليهم» وقال: «أنشدكم الله» ولا أنشد 
إلا أصحاب النبي بء ألستم تعلمون أن رسول الله كل قال: (مَنْ حَفَرَ 
رُومَةَ فَلَهُ الجَنّةُ)؟ فحفرتهاء ألستم تعلمون أنه قال: (مَنْ جَهّرَ جَيْشَ 
العْسْرَةٍ فَلهُ الجَنَهُ)؟ فجھزتھمء قال: فصدقوہ ہما قال)"". 

ووجه الدلالة من الحديث: أن عثمان ذه أثنى على نفسه 
لمصلحة راجحة من أجل ردع أولئك البغاة لعلهم يرجعون عن بغيهم 
ويعرفون فضله ومنزلته . 


.)۲۷۷۸( برقم‎ )۱۳/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 3 4 اا 


أصلٌ فى الحث على الاستقامة 
فال تمغالتى + وای كنا امت رس اب کک وک درا إل يما 


7 e 
.]1١١ ملوت بر [هود:‎ 


قال الفخر الرازي: «هذه الآية أصل عظيم في الشريعة» وذلك لأن 
القرآن لما ورد بالأمر بأعمال الوضوء مرتبة في اللفظ وجب اعتبار 
الترتیی؛۶. ١‏ 
وتابعه على هذا القول: 
-١‏ سراج الدين الحنبلي الدمشقي في تفسيره «اللباب في علوم 
الكتاب». 
؟ - نظام الدين الحسن القمي النيسابوري في تفسيره اغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان» . 
۳ - شمس الدين محمد الشربيني الشافعي في كتابه «السراج المنير في 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» . 


لا الدراسة: 


أولا: المعنی الاجمالى للآية: 
يقول الطبري في معنى الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بلا : 
فاستقم أنت» يا محمد» على أمر ربك» والدين الذي ابتعثك بە؛ 


.))٥٦/۱۸( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) اللباب في علوم الكتاب .)089/١١(‏ 

(۳) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 00). 

.)87 السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (؟/‎ )٤( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تھذیب الأخلاق عند المفسرين Fer‏ 
والدعاء إليه» كما أمرك ربك وس تاب مَعَكَ٭ء يقول: ومن رجع معك 
إلى طاعة الله والعمل ہما أمره به ربه من بعد كفره «وَلا موأ يقول: 
ولا تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه. 8إِنَّهُ يما تمملوت بی ڑیچ؛ يقول: إن 
ربكمء أيها الناس» بما تعملون من الأعمال كلهاء طاعتها ومعصيتها 
بير ذو علم بهاء لا يخفى عليه منها شيء» وهو لجميعها مبصر. 
يقول تعالى ذكره: فاتقوا الله» أيها الناس» أن يطلع عليكم ربكم وأنتم 
عاملون بخلاف أمره» فإنه ذو علم بما تعملونء وهو لكم بالمرصاد»”'". 

فالآية تشير إلى وجوب لزوم الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله 
بالعمل الموافق للشرع بلا تعد ولا تفريط. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل: 
الحديث عن الاستقامة فى القرآن جاء فى جملة من الآيات التي 
تتحدث عن الاستقامة وبیان ٹمرتھاء ولكن سوف نقتصر على الآيات التي 
جاءت بالأمر على الاستقامة؛ وعدم التجاوز والطغيانء فمن تلك 
المواضع : 
الموضع الأول: 7 1 
قوله تعالى : للف قاع وسيم ڪا آیرت ولا يع اموک و 
مث يمآ انل ال من ڪت وَلیزث لکول بتکم اه ريا ويک آنآ 
4 ا بک 01 
[الشوری : .[1٥‏ 
ووجه الدلالة في الآية ظاهرء باعتبار تکرار نفس اللفظ : لا وَآسَنتَهم 
5 ور بحد 
کعا مرت . 


.)٦4۹/۱۵( جامع البيان‎ )١( 


lL‏ لاذ ويون 
ن 
الموضع الثاني: 


قولة ا دل کا آنا بکڑ نلک يوج إل انا الوك لله جد 
ا کر وا سڈ ڑ الیک [فصلت: .]٦‏ 
يقول السعدي في معنى قوله: ١‏ تما إيّدع؛ أي: اسلکوا 
الصراط الموصل إلى الله ای مياد 058 الذي أخبر بەء واتباع 
الأمرء واجتناب النهي» هذه حقيقة الاستقامة» ثم الدوام على ذلك؛'''. 


الموضع الثالث: 
برک ضا ال ایا ركنا وت له کا كبز ان 
لا يعَلمُون٭ [يونس: ۸۹]. 


یقول الرازي في تفسيره: «وهذه الكلمة كلمة جامعة في كل ما 
يتعلق بالعقائد والأعمال» سواء كان مختصًا به أو كان متعلقًا بتبليغ 
الوحي وبيان الشرائع»”") 

وهو يقصد قوله تعالى: ظادَأسْتَقِمَ كنا یرت ۹ء وهذا المعنى 
موجود في سورة الشوری؛ ولكن يبقى أن سورة هود قبل سورة الشورى 
وت 

الوجه الثاني: أن هذه الآية تعتیز من أثند واشق:الایاتعلی 
رسول الله ل2. نقل الرازي في تفسيره قوله: «قال ابن عباس: ما نزلت 
على رسول الله َة في جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه 


.)407/١18( مفاتيح الغيب‎ )٢( تيسير الكريم الرحمن (ص745).‎ )١( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين م 
کی٦‏ |= 
الآية“» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (شَيّبمْنِي هُودٌ وَأَحَوَانها)» 
وعن بعضهم قال: رأيت النبي بيه في النوم› فقلت له: روي عنك أنك 
قلت: سی هُودٌ وَأَحَوَانَهَا)ء فقال: «نعم» فقلت: وبأي آية؟ فقال: 
(بقوله : لِنَأَسنَيم کا أْرتَ۷)6'''. 


الوجه الثالث: أن هذه الآية اشتملت على أمر جامع لإقامة 
المصالح ودرء المفاسد» فإقامة المصالح بالاستقامة ودرء المفاسد بعدم 
الطغيان. 


يقول ابن عاشور: «وقد شمل الطغيان أصول المفاسد» فكانت 
الآية جامعة لإقامة المصالح ودرء المفاسدا''ء وهذا المعنی لم يوجد 
في غيرها من الایات السابقة. 

الوجه الرابع: أن الآية تفردت بالجمع بين الخطاب للنبي يلا 
بالاستقامة والخطاب لأمته بالاستقامة كذلك. 

فتبيّن مما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: بقول النبي ية لأبي عمرة الثقفي 
لما قال له: «يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا 
غيرك. قال: لقُل: آمَنتُ پاش ثم 17" 


کس او 20 العا 0 عر 2# 
أصلّ في إخراج 0207 
قال تعالى: ظتَالَ اط متا مما کون لك أن تَتَکبر ہا حرج إِنَّكَ مِنَ 
ا لصدفرت ک4 [الأعراف : ٣ئ‏ 


.)407/18( مفاتيح الغيب‎ )۲( .)۱۹۲/٥( ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 


ا 0 
گن 


قال الطاهر بن عاشور: «وهذه الآية أصل فى ثبوت الحق لأهل 
المحلة أن يخرجوا من محلتهم من يخشى من سيرته فشو الفساد بينهم»"''. 


٭ الدراسة: 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول السعدي في المعنی: «فقال الله له: قاط با چ؛ أي: من 
الجنة مما بیغ لك أن گر فيَا»؛ لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تليق 
باخبث خلق الله وأشرهم تحرج إِنَكَ یں الصَّغْرنَ»؛ أي: المهانين 
الأذلين» جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل»" . 

ويقول الشنقيطي: «ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من 
العظمة والرفعة» وإنما يحصل له نقيض ذلك“ . 

فالآية جاءت لبيان أن أهل الفساد ليس لهم محل في أوساط أهل 
الحق ممن هم أولى بالمكان من غيرهم. 
ثانیّا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

القرآن تحدث عن قصة آدم في عدة مواضع من القرآن والإشارة 
إلى الهبوط والطرد يتكرر في أكثر تلك المواضع مما يزيد هذا الأمر قوة 
في المعنى» وعند النظر في الآيات الأخرى نجد بعض المواضع : 
الموضع الأول: 

قال تعالى: طقال اذهب قت لك في الْحَيَةَ أن فول لا ساس 


لك م 


ولق لك مَوْعِدًا لن د [طه: ۹۷]. 


.)۲۸٢ص( التحرير والتنوير (۸ - ب| 55). (۲) تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)٠١ /۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۳( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين ا 


ووجه الدلالة: أن موسى تيل أمر بإبعاد هذا الرجل عن قومه 
لدحر فساده وإبطال شره. 


الموضع الثاني: 

قال تعالى: اشفا بو ويدارو الْأَرَصَ تما كان له من فة ينصروة 
ين دون ال وما کات بن الْمنْتَصرنَ» [القصص: ۸۱]. 

يقول السعدي: انتا پوه ويدارو لکرس کہ جزاء من جنس 
عمله؛ فكما رفع نفسه على عباد اللهء أنزله الله أسفل سافلين» هو وما 
اغتر بەء من داره وأثاثه» ومتاعہا'''. 

ووجه الدلالة: أن قارون لما طغى بماله أزاله الله عن بني قومه 
ليس بإبعاده إنما بالخسف بهء فكما أنزل الله الشيطان من الجنة خسف الله 
بهذا المتغطرس في جوف الأرض. 

2 ا 2 

الا: أوجه کون الأیة أصلا: 

الوجه الأول : أن الآية جاءت بالحديث عن أول قصة تاريخية 
في القرآن» فالحكم فيها يكون له السابقة الزمنية. 

الوجه الشانی : أن الآية جاءت بإبعاد الشيطان الذي يمتد شره في 
الأرض إلى قيام الساعة هو وأعوانه وحزبه» فالمشهد سوف يتكرر في 
كل زمن لمن سلك طريق الشيطان» بخلاف غيرها من القصص التي زال 

الوجه الثالث: أن الآية جمعت بين وصفي الهبوط والخروج 
للدلالة على الإهانة والاحتقار. 


.)٦٢٦٤ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


ال 
١١۹۸ -‏ | 


فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والل أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن عمر بن الخطاب ظلہ 
أنه سمع رسول الله يل يقول: (لأَحْرِجَنَ الْيَهُودَ وَالنَصَاری مِنْ جَزِيرَة 
الْعَرَبِ حَنَى لا أَدَعَ فِيهَا إلا مُسْلِمً)”" . 

أصلّ في التحذير من اتباع الهوى 

قال تعالى : لیت من اد لہ موہ صله اک عل عر وم على یی 
وَل وَجَعَلَ ل بَصَرِوء تلو مس يَبْدِيه من بعد الہ ألا لکرو کک [الجائية: .]٢٢‏ 

قال الطاهر بن عاشور: «هذه الآية أصل في التحذير من أن يكون 
الهوى الباعث للمؤمنين على أعمالهم ويتركوا اتباع أدلة الحق)”" . 


ل الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول السعدي: «يقول تعالى: لافيت الرجل الضال الذي من 
َد إِلَهَن موچ فما هويه سلكه سواء كان يرضي الله أو يسخطه. وأا 
ان عل عر من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية ولا يزكو عليها. لم 
على سنيو فلا يسمع ما ينفعه» يو4 فلا يعي الخير رمل عَل بر 
لوه تمنعه من نظر الحقء سس بيه بن بَمْدِ آئیہ؛ أي: لا أحد 
يهديه وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغوايةء 
وما ظلمه الله ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه 


.)۱۷٦۷( أخرجه مسلم (۱۳۸۸/۳) برقم‎ )١( 
۔)۳٥۹‎ /۲٢( التحریر والتنویر‎ (۲) 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين تہ “د 


لأفلا فلا دک رون ما ينفعكم فتسلكونه وما يضركم فتجتنبونه) سا 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنی: 


الحديث عن اتباع الهوى فى القرآن جاء فی عدد من الآآيات› لعل 
من أبرزها: 


رو الأول: 

حيلا» [الفرقان: .]٤٤‏ 

يقول الشنقيطي: «في هذه الآية أن الواجب الذي يلزم العمل به 
هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة بقة ألما مره به رع وغ 
فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه» فقد صرف جميع ما يستحقه عليه 
حالقه من العبادة .والطاعة آان هواه .وذ فكرنه اند إلهههواه فی اة 
او 0 
لوضوح 


الموضع الثاني: 

قوله تعالى: چول شتا عة يبا وَلَكِتَهُه آخلد إل الارضٍ وائیع 
مر گر سل م > *. زعام ج دعر ےو روم © 
ج تنا تل الكل إن کیل علد پٹ 4 تَركَهُ بلھٹ 5ك 
ہے ھت مہ ٤‏ 


مکل الْمَرْوِ الیک کہا باينا کائشُیں الْقَصَص لَلَيْمْ كرود 
[الأعراف: .]۱۷٢‏ 
ووجه الدلالة: أن هذا الرجل من قوم موسى 4 اتبع هواه فشبهه 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمٰن (ص۷۷۷). 
(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (08/5). 


الموضع الثالث: 
دوه تا #وأصير نقساف م م لذبن يدعورت 3 ِلْتدَوٰة 7 


موو عو أ 
لحيزة 


E:‏ بے مر ولا شع من أغفلتا 


Cr‏ ہے 


قلبه, عن من ون وأتبع هوله 4 وکات أ رەو رھ دراه [الكهف: ۲۸]. 


الموضع الرایع: 
قوله تعالی: تک تن لا بن 
[طه: .]١١‏ 


7 دورس ہے 


يها واتبع هوه فتَرد» 


ثالمًا: أ أوجه كون الآية أصلا 

الوجه الأول: أن الآية جاءت بذكر سبب الضلالة وهو أن الله 
سبحانه لم يرد له هداية» وهذا المعنى لم يرد فيما سواها من الآيات 
السابقة . 

الوجه الثاني: أن الآية ذكرت جميع مصادر التذكر عند العبد 
وهي العقل والسمع والبصرء فكلها قد عطلت عن مثل هذا الضال. 

الوجه الثالث: أن الآية ذكرت أن الهداية بيد الله تعالى وليس 
لأحد أن يشاركه فيها. 

الوجه الرابع: أن الآية بيّنت ضلال هذا العبد الذي عبد هواه 
إنما كان عن علم وليس عن جهل» فالحجة على مثل هذا تكون أشد 
وأغلظ . 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين م 


انه 
کچھ ع وعم کج 
أصلّ في تفاضل أهل الفضل 
قال تعالى: وما لک ألا فقوأ في سیل اھ وله مرت التَمواتِ وَالْارضٍ 


ہے 


لا سس ل م ككل أولِيكَ أعَظْمْ دَرَمَةٌ مَنَ الب نموا 
بد بد واوا وک وعد الله ای ولل يِمَا تْمَلُونَ حير [الحديد: .]٠١‏ 
قال الطاهر بن عاشور: «هذه الآية أصل في تفاضل أهل الفضل 
فيما 8 فيه» وأن الفضل ثابت للذين أسلموا بعد الفتح من أهل مكة 
وغیرھم!''' 
ويشهد لهذا القول کلام السيوطي في كتابه «الإكليل في استنباط 
التنزيل» . 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالى للآية : 

یقول ابن كرفي المعتی: رتا لک الا تفقوا في سيل اک ول یر 
اتوت الارن کا يسوی ینکر کن مق ين کل التتج مَكتدّ؛ أي : 
لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله. وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال 
شديدًاء فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون» وأما بعد الفتح فإنه ظهر 
الإسلام ظهورًا عظيمّاء ودخل الاين في دين الله أفواجًا؛ ولهذا قال: 
رك عط دة ین الین لَمَهُوا من بعد رکتاوا ولا ومد ا كلسي واه 
يما تَعْمَلُونَ حير والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا: فتح مكة» 


.)۳۷۰۱/۲۷( التحریر والتنویر‎ 0١) 

() الإكليل في استنباط التنزيل (ص۵٢٥۲۴)‏ وفيه: «في الآية دليل على أن للصحابة مراتب» 
وأن الفضل للسابق» وعلى تنزيل الناس منازلھم)ء ونقله القاسمي في محاسن التأويل 
.)1١19 /۹(‏ 


وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هاهنا: صلح الحديبية»”" . 
ويقول السعدي عند قوله: «#إوَكلاً وَمَدَ اله للىق»؛ أي: الذين 
انتا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده» كلهم وعدہ الله ال 
فالآية جاءت لبيان تفاضل الناس» وأن أهل السابقة في الإسلام 
لهم حق السبق والفضيلة على من بعدهم في أعمالهم التي قدموها. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

التفاضل بين البشر من الأشياء المقررة في الشريعة» فالأنبياء أفضل 
البشر على الاطلاق على تفاضل فيما بینھمء وكذلك الأدنى فالأدنی ومن 
تلك الآيات القرآنية التي تدل على ذلك: 


الموضع الأول: 

5 7 3 0 ےھ 20 ر اس ووو ے مضعم 4 سے ۲ار ھ۔ 1 

قوله تعالى: لا يسوی اقدوك یں الْمُؤْمِنِينَ عير أؤلي الضرر ولهو في 
س 04 ]يي سس اس r‏ ہے معوس م کرو سه . ہے e‏ 7 رظ 
سيل آل يأتؤلهز اشيم صل اله ھن يالوم وَلَضِيِمَ عل لويب رجه 
تی ہہ يو اوی رع ےی می وړ ےر رر معي ر 
ولا وعد الله ا کحسی وَفَصَّلَ 21 مهدي عل لقعب اج عظیمًاه [النساء: ۹۰].۔ 

ووجه الدلالة: أن المجاهدين فى سبيل الله أفضل من القاعدين عنه 
لمسابقتهم لمثل هذا الأمر. 

د 


الموضع الثاني: 
5 5 8 8 مهي س ہمحر و ري ہم هايم ےہ رر کے سی ص و وام 
قوله تعالى : 'لتَك آلرسلٌ فضلتا بعضهم عل بعض نهم من كم الله ورقع بَعَصَهُمْ 
کہہے ھ ار 


رم اخ ع ساس ل ےر ھےے سہیے۔۔ اح رص 7ہ مہ ورور نے 
درجلي وءاتینا عسی أبن مریم البينلت وأیدنله ردج القدس [البقرة: .]۲٤٢٢‏ 


ووجه الدلالة: أن الأنبياء والمرسلين يتفاضلون فى المنزلة والمكانة 


)١(‏ تفسير ابن كثير (15/8). (۲) تيسير الكريم الرحمن (ص۸۳۹). 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرین یں 
جوسےیرحسسدیواجود جے بيب ب ب ب ا ج ج ر٣۷‏ اک 


الموضع الثالث: 

تعالی: #أنظر كف فضلتا بعصم عل بعض لاخر اکر درک 
وہر تَفَضِيلا» [الإسراء: .]٢٢‏ 

يقول السعدي : ار كيف فلت بعصم عل بین ؛ أي: في الدنيا 
بسعة الأرزاق وقلّتهاء والیسر والعسرء ا ا والعقل والسفه. 
وغير ذلك من الأمور التي فصل الله العباد بعضهم على بعض بها». 
النًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية تعتبر بمثابة الفاصل الزمني والتأريخي 
في حياة المسلمين زمن النبي ييه بين حال الضعف قبل الفتح والقوة 
والتمكين بعد الفتح. 

الوجه الثاني : أن هذه الآية جمعت بين الإنفاق والقتال بخلاف آية 
النساء فإنها جاءت بالمسارعة في القتال وحدہ. 

فتبیّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء والله أعلم. 

حر ات 
أصل في أداء الأمانات 

قال تعالى: لن ال ا ا ودرا لاست إل مم وڏا عکمٹم بین 
الاس أن موا بِالْمَدلٍ ا الہ کا يمه 282 َه كان يما بَصِيرا» [النساء: 08]. 

قال به المهلب بن أبي صفرة: «هذه الآية أصل في أداء الأمانات 
وحفظها»”"' . 


.)٥٥٤ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


کا ال ع < NE‏ 
e |‏ الات ال انها لفون فاع انان 
ا 


ه الدراسة: 
أولا: المعنى الإجمالي للآية: 

يقول ابن كثير في المعنى: «يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى 
أهلهاء وفي حدیث الحسن؛ عن سمرة» :7 رسول الله ية قال: (أَدٌ 
الأمَانَةَ إِلَى مَنِ امک ولا تَحْنْ مَنْ خالك)'' رواه الإمام أحمد وأهل 
الشُنن؛ وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من 
حقوق الله كِبِنَ. على عباده» من الصلوات والزكوات» والكفارات 
والنذور والصیامء وغير ذلك» مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العبادء 
ومن حقوق العباد بعضهم على بعض؛ كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به 
بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله كلك بأدائهاء 
فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة»”". 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 
الموضع الأول: 

قوله تعالی: ہن کشر عل سر وم توا کت 
چ ص ہم 3 دم عر مسر ےم ةر 0 ہے 
أن بَعَضُكم بعصا كليو الى اث ين امت ويك اله رب وَلا ككثموا الهس 
ومن يَكُتْمها َه تن کاڈ و با تَكَمَنُونَ عَلِيمٌ» [البقرة: ۲۸۳]. 


الموضع الٹائی: 
قوله تعالى: وَين آهل التب من إن تمه يقنطار يدوه ليك وَِنھُم 


؛)۱۲٦١( برقم‎ )٥٥٥/۲( أخرجه أبو داود (۲۹۰/۳) برقم (٣٣٥۳)ء والترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: «حسن‎ .)٦٦/٢( والحاكم‎ »)٠١٤١٤( برقم‎ )١9١ /55( وأحمد‎ 
)۳۸۱/٥( غريب». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الإرواء‎ 
.)١655( برقم‎ 


(۲) تفسير ابن كثير (۲۹۸/۲). 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين | "eye‏ 


"نے 
1 ر 0 ک2 ما 2 ہے له ےرے۔ ^ 
ہے مم 7 و A2‏ ہے مہ - رم ہم کر سے 
علا في الامیتن کڈ کن ویقو م عل الکو الْكَذِبَ ب وع نکر كر ٣‏ [آل عمران: .]۷٢‏ 


٦ 


ووجه الدلالة: أن طائفة من اليهود يستحلون أمانات المسلمين 
ویجحدونھا ویرون أنهم شعب اللہ المختار ونحن مأمورون بمخالفتهم . 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية جاءت بصيغة العموم لتشمل جميع 
الأمانات المتعلقة بالله سبحانه وبالعباد والعبد مع نفسه. 

الوجه الثانى: أن هذه الآية لجلال قدرها نزلت فى جوف الكعبة» 
وهي الآية الوحيدة التي اختصت بهذه الفضيلة» فاجتمع لهذه الآية شرف 
المعنى وشرف المكان. 

الوجه الثالث: سبب نزول الآية له دلالة قوية على تأكيد الأصالة 
في الحكم وذلك أن الآية جاءت في وجوب تأدية الأمانة إلى الكافر 
فيكون تأديتها للمسلم من باب أولى. 

نقل الأزرقى”'' بسنده عن مجاهد فى قوله 8 : إن الہ يَأْممُم أن 
و الات إل هلها [الساء: ۸٤]ء‏ قال: «نزلت في عثمان بن طلحة بن 
حرج وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمانء فدفع إليه المفتاح» وقال: 


0 


(خُدُومًا يا ني أبي طَلْحَة بآم نَةِ الله سُبْحَائهُء لا ا يَنْزِعْهَا مِنْكُمْ إلا ظَالِمُ) 


الأزرقى: مۇرخ› یمانی الأصل» من أهل مکة؛ توفي سنة (٢٥٥۲ھ)ء‏ له «أخبار 
مكة». ينظر: إكمال تهذيب الكمال (١/١٤٠)ء‏ طبقات الشافعيين (ص١۱۱)؛‏ 
الأعلام للزركلي (777/57). 


ج- 


مھ عم ,2 ت 97 ٣‏ 
کروی الا کا مھ ون جت الان 
جھنھ 


الكعبة خرج وهو يتلو هذه الآية فداه 5 وأمي» ما سمعته يتلوها قبل 
زلك)(07) 
د ۰ 


الوجه الرابع : أن الآية جاءت بترتیب بديع › وهو أنها تأمرك بأداء 
الأمانة إلى الغير» ثم تأمرك أولا بطلب الأمانة لغيرك في حكمك. 


يقول الرازي: «اعلم أن الأمانة عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك 
حق فأديت ذلك الحق إليه فهذا هو الأمانة» والحكم بالحق عبارة عما 
إذا وجب لإنسان على غيره حق فأمرت من وجب عليه ذلك الحق بأن 
يدفعه إلى من له ذلك الحق)”". 

فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السَّنَّة: ما جاء عن حذيفة وهء قال: 
«حدثنا رسول الله ية حديثين» رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا : 
(أَنَّ الأَانَةً رلت في جَذّرِ قُلُوبٍ ارجا ٿم عَلِمُوا م ِن الفزآنء م عَلِمُوا 
مِنَ السّنّة) وعدن عن رفعها قال: (يَنام م الَجُلُ 2 َتُفْبَضْيٌُ الأَمَانَةٌ 
مِنْ قَلْبه فََظل 1 رمَا مِثْلَ ئر الوَكتٍء د ثم يام النَومَة قتف تبصن ينی دما 
بل الج کر رج على جلك قتف كك شترا ا فی 

اع الا يَتبَايَعُونَء قَلَا يَكَادُ أَحَدّ يُوَدي الأَمَائَةًء فيال : إِنَّ في 
ان رجلا أمِيئاء وَبْقَالُ لِلرَجُل: مَا أَفْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا 
في كله ينمال حَبةِ حَرْدلٍ مِنْ إيمان)» ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي (۱/ .)۲٦٢‏ 
(۲) مفاتيح الغيب .)11١/٠١(‏ 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين ا 
تح ی ٤۷۷‏ |= 
بایعتء لئن كان مسلما رده علي الإسلامء وإن كان نصرانيا رده علي 
ساعيهء فأما اليوم: فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا'''. 

ووجه الدلالة من الحديث : هو الإخبار بضعف الأمانة في ان 
الزمان عند الناس. 


و الک الاد یتر کچ 
قال تعالى: ايها لیت ءامو الوا في الی رر ڪا ولا 


6 


عو خظوہت ل 007 : [Y۸‏ 
قال الطاهر بن عاشور: «الآية أصل في کون السلم أصلًا للإسلام 
وهو رفع التهارج)”") 


ھ الدراسة : 


ثانيًا: المعنى الاجمالى للآية : 
يقول ابن كثير: «يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به المصدقين 


.)١41( برقم‎ )۱۲٦/١( ومسلم‎ »)1٤6۹۷( برقم‎ )٠١ 5 /8( أخرجه البخاري‎ )١( 
والجذر: الأصلء» ومنه جذر الحساب؛ كقولك: غشرة فى عشرة مائةء فالعشرة جذر‎ 
المائة؛ أي أصلها الذي يقوم منه هذا العدد. وقال أبو عبيد: الجذر: الأصل من كل‎ 

ديتع الو کرام 
والوكت: أثر الشىء اليسير» ومنه: بسر موكت» بكسر الکاف : إذا بدا فيه شىء من الإرطاب . 
والمجل: أثر العمل فى الكف»› يقال: مجلت يده ومجلت» لغتان. ٠‏ 
وقوله: فتراه منتبرًا ؛ أي : منتفطا ؛ يعني : ارتفاع الجلد ولا شيء تحته. 
وقوله: فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة؛ أي: يقل من يؤديها. ويكاد؛ بمعنى: يقارب. 
وقوله: ما أجلده؛ أي: ما أقواه. 
ينظر: فتح الباري (۳۹/۱۳). 
(۲) التحرير والتنوير (۲۷۸/۲). 


برسوله: أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع 
أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال العوفي» عن 
ابن عباس» ومجاهد» وطاوس» والضحاك» وعكرمة» وقتادة» والسدي؛ 
وابن زيدء في قوله: دلوأ في اي ر4: يَعْنِي: الْإِسْلامُ. وَقَالَ 
الضَّحَاكَء ء عَنِ ابن عباس» وأبو العالية» والربيع عن أنس : #ادْخْلوا في 
ايآ ؛ يعنى : الطاعة. وقال قتادة أيضًا: الموادعةا'''. 

3 الآية محل إشكال لا بد من تحريره وهو الضبط لكلمة: 
مأل هل هي بالكسر أم بالفتحء وما هو المعنى المراد للآية؟ 

« القول الأول: قول الطبري في تفسيره حيث ذكر أن الآية جاءت 
بعدة معان للفظة: لال لچ فعلى قراءة الكسر المراد بها: الإسلام؛ 
وهو اختيار الطبري”"'» وقيل: المراد: الدخول في الطاعة» وعلى قراءة 
الفتح يكون معنى (السّلم) المسالمة. 

« القول الثاني : قول ابن عاشور في المعنى حيث جزم بأن المراد 
بالسلم: هو المسالمة في معنى الآية» حيث قال: «جزم أئمة اللغة بأن 
السلم بكسر السين وفتحها وبالتحريك يستعمل كل واحد منها فيما 
يستعمل فيه الآخرء قالوا: ويطلق السلم بلغاته الثلاث على دين 
الإسلام» ونسب إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة» وأنشدوا قول امرئ 
القيس بن عابس الكندي في قضية ردة قومه: 

دَعَوْتُ عَسِيرَتِي لِلسّلْم لَنا ‏ زیٹھُٹو تَوَلُوًامُدْبِرِينَا 


.)٦٢٤/١( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

)٢(‏ تفسير الطبري )۲٥٢/٤(‏ حيث يقول: «أمّا الذي هو أولى القراءتين بالصواب في 
فاه للقن فقراءة من قرا کس دیو دك إذا قرئ كلك ون كان فد 
يحتمل معنى الصلح ‏ فإن معنی الإسلام: ودوام الأمر الصالح عند العرب» أغلبٌ 
عليه من الصلح والمسالمة). 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرین و سس 
چچےو چچےججحوچچ جح وجحد ل شس خچچچ رد 7 


سے o‏ 2 ۶ 2 72 2 و ٥‏ 2 
فلت مدلا باللّورَبًا ولا مُسْتَبُدِلا بالسّلم ديا 


وهذا الإطلاق انفرد بذكره أصحاب التفسير» ولم يذكره الراغب 
في «مفردات القرآن)ء ولا الزمخشري فی «الأساس» وصاحب «لسان 
العرب)ء وذكره في «القاموس» تبعًا لرن وذكره الزمخشري في 
«الكشاف» حكايةٌ قولٍ في تفسير السلم هنا فهو إطلاق غير موثوق 
بثبوتہا''ء وقال أيضًا: «فكون السلم من أسماء الصلح لا خلاف فيه بين 
أئمة اللغة فهو مراد من الآية لا محالةء وكونه يطلق على الإسلام إذا 
صح ذلك جاز؛ أي: يكون مرادًا أيضاء ويكون من استعمال المشترك 
في معنييه . فعلى أن يكون المراد بالسلم: المسالمةا”''. 

يقول الرازي في أحد المعاني: «وخامسها: أن يكون السلم 
المذكور في الآية؛ معناه: الصلح وترك المحاربة والمنازعة» والتقدير: 
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة؛ أي: كونوا موافقين ومجتمعين 
في نصرة الدين واحتمال البلوى فيه» ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن 
يحملكم على طلب الدنيا والمنازعة مع اا 

فتحصّل مما سبق أن الطاهر بن عاشور أطلق هذا الأصل تحت 
معنى من المعاني التي يخالفه فيها بعض المفسرين. 


انیّا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 
بهة للاصل في 


القرآن جاء بترسیخ قاعدة حفظ النفوس وعدم إراقة الدماء بين 
المجتمعات البشرية إلا بحق الاسلام ومن تلك المبادئ الشرعية لحفظ 
النفوس : المسالمة. وقد جاءت فيه آيات في عدة مواضع : 


(۱) التحریر والتنویر (۲/ ۲۷۸). (٢(‏ التحرير والتنوير (۲/ ۲۷۸)۔ 
(۳) مفاتيح الغيب /٥(‏ 7”87). 
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قوله تعالى: إلا الین يَصِلُونَ إل قوم نکم یم تک أ آمو 
ہے ور >> ےار کس ہس درم کرو 7ء 6 
حورت صدور : ی کو کیا جوا کر کہ اه تلان ع 
ہے رورو د2 1ك ۴ 


لوک د مر م یی سی یپ نیت 
332-2000-2 
ايك أُتكسأ نيا فان لم يیعولوۂ يلموا 15 7 و 3 
مَمْدُومُمَ تانازخ عبت میٹ وك جملا كم عم مھ ین 
[النساء: ۹۰ء .]9١‏ 

هذه الآيات تشير إلى بعض أحكام المسالمة مع الأعداء في 
حالات خاصة طلبًا للمصلحة الراجحة التي تحفظ بيضة الإسلام من أن 
تستأصل . 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: لق تھا ونوا إل اللو وَآنث لاون واه مک ون 
ارگ یت" [محمد: .]۳٢‏ 

يقول السعدي: «ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم ونين 
أعدائكم» طلبًا للراحة» (و) الحال أنكم أنتم «الْأََلوْنَ واه مم ون 
رک ؛ أي : ينقصكم اکچ . 

فهذه الآية فيها النهي عن الوهن وطلب الراحة والدعة من خلال 
مسالمة الكفار وترك الدعوة ونشر الدين. 
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ثالنًا: أوجه کون الآبة أصلا: 
الوجه الأول: وجود المناسبة بين الآية وما قبلها من الآيات. 


00 تر لقن ی امي 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين AN‏ 


يقول الرازي: «اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافق أنه يسعى في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث المسلمين بما يضاد 
ذلك» وهو الموافقة في الإسلام وفي شراق 

الوجه الشاني: أن الآية عبرت بلفظ كلمة: سط للدلالة على 
الانقياد في كل شيء في أمور الحياة. 

يقول الرازي: «أصل هذه الكلمة من الانقيادء قال الله تعالى: 
لد کال لہ ریہ اع َال لُک [البقرة: ]1١‏ والإسلام إنما سمي 
إسلاما لهذا المعنى» وغلب اسم السلم على الصلح وترك 
الحرب»" 

الوجه الثالث: أن الآية جاءت بالتعبير عن الدخول في الإسلام 
كافة فلا تبعض الأحكام تبعًا لهوى أو معتقد أو مذهب. 

يقول رشيد رضا: «هذه كلمة. عظيمة» وقاعدة لو بنی جميع علماء 
الدين مذاهبهم عليها لما تفاقم أمر الخلاف في الأمةء ذلك أنها تفيد 
وجوب أخذ الإسلام بجملته» و سد روہ رف 
كل مسألة من نص قولي وسنة متبعة» ونفهم المراد من ذلك كله ونعمل 
به» اس سے ا وت 
الس 

الوجه الرابع: أن الآية جمعت بین الدعوة للدخول في المسالمة» 
وكذلك البعد عن أعظم أسباب التهارج والمقاتلة وهي خطوات الشيطان 
وتزيينه للعباد. 


.)۳٥۲ /٥( مفاتیح الغيب‎ )۲( ۔)۳٥۱‎ /٥( مفاتیح الغيب‎ )١( 
.)5١6 تفسیر المنار (؟/‎ )۳( 


اہم 
3 
کی 7 


ا مافيه مت للأيتام 
قال تعالى: ےق والكخرو وسكلوتك عن 
حي إن الوم واكم راک وا يعم الْمُنْسِد مِنَ المْضيح وو سك لَه 


لتک 9 اللہ لل عير ر کد [البقرة: ۲۲١‏ 


قال ابن الفرس الأندلسى: «هذه الآية أصل في ابتغاء ما فيه 
الصلاح للایتام؛'''. 


ل الدراسة : 


أولًا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول الواحدي في معنى الآية: «وَيستَنُوتكَ عَنِ اتی كانت 
العرب في الجاهليّة يُشدّدون في أمر اليتيم ولا يُؤاكلونه وكانوا يتشاءمون 
بملابسة أموالهم فلمًا جاء الإسلام سألوا رسول لله لا عن ذلك؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وقوله: ئل إِمْل صا گی ڪب ؛ يعني: 
الإصلاح لأموالهم من غير أجرة خيرٌ وأعظم أجرًا «وَإن الوم 
تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم فتصيبوا من أموالهم عوضًا 
عن قيامكم بأمورهم نونک ؛ ي : فهم إخوانكم والإخوان يُعين 
بعضهم بعضًا ويُصيب بعضهم من مال بعض ول َعَم نيدي 
لأموالهم «اينَ املح لها فائّقوا الله في مال اليتيم ولا تجعلوا 
سی إيّاهم ذريعة إلى إفساد أموالهم وأكلها بغير حقٌّ ہلولو شاه الہ 
08 لضيّق عليكم وآثمكم في مخالطتكمء ومعناه: التذكير بالتخنة 


في التّوسعة إن اک ع4 في ملكه ىكي فیما أمر به" 


.)۱٦١ص( أحكام القرآن (۲۸۳/۱)۔ (۲) الوجيز‎ )١( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين ا 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

القرآن جاء بالحديث عن أحكام اليتامى والحرص على حفظ 
حقوقهم في العهد المكي والمدني: وإذا وقفنا عند أقرب المواضع التي 
جاءت في حفظ حق الیتامی : 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: لل ان باون مول البتدئ ما نما ياو فى 
BEATS O EL‏ 

يقول السعدي: «وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على 
شناعة أكل أموال اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النارء فدل ذلك 
أنها من أكبر الكبائر. نسأل الله العافیةا'''. 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: ولا قربا مال الت الا الى هى َحْسَنٌ حى بل 

سدم [الأنعام: .]٦٤٢‏ 


عن قتادة قوله: «إويسكلونك عَي ايك الآية كلهاء قال: كان الله 


رر عر ہے 


أنزل قبل ذلك في سورة بني إسرائيل ولا کر مَالَ اير الا بال ى 
2 ده ر ج ور ١‏ 
سن حىٌ یَلَع اشد فكبّرت علیھمء فكانوا لا يخالطونهم في مأكل 
ولا في غیرہ؛ فاشتد ذلك عليهمء فأنزل الله الرخصة» فقال: "«إوَإن 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن الآية عبرت بكلمة: «طإصَّلَاعٌ کچ وهذه المفردة 
لم ترد في سائر الآيات التي جاءت في حق اليتيم. 


.)۳٥٣ /٤( تيسير الكريم الرحمن (ص١١١). (؟) جامع البيان‎ )١( 


يقول ابن عاشور: الجميع الإصلاح لا خصوص إصلاح ذواتهم 
فيشمل إصلاح ذواتهم وهو في الدرجة الأولىء ويتضمن ذلك إصلاح 
عقائدهم وأخلاقهم بالتعليم الصحيح والآداب الإسلامية ومعرفة أحوال 
العالم» ويتضمن إصلاح أمزجتهم بالمحافظة عليهم من المهلكات 
والأخطار والأمراض وبمداواتهم» ودفع الأضرار عنهم بكفاية مؤنهم من 
الطعام واللباس والمسكن بحسب معتاد أمثالهم دون تقتير ولا سرف»› 
ويشمل إصلاح أموالهم بتنمیتھا وتعهدها وحفظها»'. 
الوجه الشاني: أن الآية جاءت برفع الحرج الذي قد يقع من عدم 
الوجه الثالث: أن هذه الآية الوحيدة التى جاءت بلفظ السؤال 
لوجه الرابع: أن الآية جاءت بالإشارة إلى ضابط هام وهو 
المراقبة الذاتية للنفس البشرية» وأن الله سبحانه مطلع على ما في القلوب 
تبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 
کو ھب الدَمرَعَدَرر ۹ 
أصل في قبول توبة المرتد 
قال تعالى : هللا اديت تابا ن مَل آن قدا عم اعا أت 
الله عَفُوْرُ يحم [المائدة: 4"]» وقال تعالى: ومن نان مرا يد امف 


1 ا م 20 ےک ےہ 2 مهوي ت 52 
وأصلح فرت أله یوب عليه إن الله عَفُورٌ د4 [المائدة: ۳۹]. 


قال ابن الفرس الأندلسي: «هاتان الآيتان أصل في أن تقبل التوبة 


.)0807/7( التحرير والتنوير‎ )١( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرین چو 


من المرتد من كل معلن بما كان عليه» . 


وتابعه على هذا القول: جلال الدين السيوطى فى كتابه «الإكليل في 
استنباط التنزيل»" . 


لا الدراسة : 


أولا: المعنى الإجمالي للآيتين : 

يقول السعدي رہ ایک تابا من قب أن كيرا لم4 ؛ أي : 
من هؤلاء العا ريو اعا أت الد عَمُوْرٌ تح ہا؛ أي: فيسقط عنه 
ما كان للەء من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي» ومن حق الآدمي 
أيضّاء إن كان المحارب كافرًا : ثم أسلمء »> فإن كان المحارب مسلمًا فإن 
حق الآدمي» لا يسقط عنه من القتل وأخذ المالء ودل مفهوم الآية على 
أن توبة المحارب ۔ بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شیئّاء والحكمة 
في ذلك ظاهرة وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في 
الحرابةء فغيرها من الحدود ‏ إذا تاب من فعلهاء قبل القدرة عليه من 
أن ان 

فتبيّن لنا أن التوبة تقبل من کل محارب تاب قبل القدرة عليه سواء 
كان من أهل الكفر ‏ فهذا يسقط عنه الحد والقصاص - أو كان مسلمًا 
فتقبل توبته ويبقى حق الآدميين متعلقًا في ذمته إذا طولب به» ومن المهم 
بيانه أنه لا تلازم بين التوبة وبين إقامة الحد. 

وأما المعنى في الآبة الثانية: يقول القاسمي: «ظإمّن تاب چہ؛ أي: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن الفرس (؟/477). 
() الإكليل في استنباط التنزيل (ص١١١).‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص770). 


کو رص 


رجع من السراق إلى الله من بَمّد ظليو4؛ أي: سرقته فواصلم؛ أي : 
کے ×× أي : يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة 


ون الہ خود دجم ؛ أي : مبالغ في المغفرة ة ولذلك يقبل توبته. وهو 


فالتوبة وأعلنها من خلال الصلاح هو علامة بارزة في رجوع العبد 
إلى الحق» وكذلك المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام وأصلح في عمله 
فإن هذا علامة لقبول توبتہا'''. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فی المعنی: 

القرآن جاء بالحديث عن التوبة وأنها مشروعة لجميع الناس 
مسلمهم وكافرهم, فالمسلم توبته من معاصيه والكافر تو بته في دخوله في 
الاسلا ومن تلك المواضع التى جاء بالدلالة على توبة المرتد: 
الموضع الأول: 

قوله تعالی: زرل ال نبوا من ب د ذالِك وک ات لله عفور 
حي [آل عمران: .]۸٩‏ 


يقول الشوكاني: «وفيه دليل: على قبول توبة المرتد إذا رجع إل 
الإسلام)”"' . 
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ويقول القاسمى: «ومن ثمرات الآية صحة التوبة من الكافر 
والعاصي بالردة وغيرهاء وذلك إجماع» إلا توبة المرتد ففيها خلاف 
شاذ. فعند أكثر العلماء أن توبته مقبولة لهذه الآية وغیرھاء''' 


.)٤١١/١( محاسن التأويل (175/5). (؟) فتح القدير‎ )١( 
.)۳٣۸ /۲( محاسن التأويل‎ )۳( 


الآيات التي هي أصلّ في باب تهذيب الأخلاق عند المفسرين تن 


الموضع الثاني: 
قوله تعالى: ييا لدي ءَمَنْوَا کا صر في سیل اک فوا وآ 


و تر ل مُومِنا کا توت کرک الکزۃ 
آلا ید او کان ڪي 15 سی و یو کی 


3 
رهج يساس م یہ 


يڪم فوا ارک الله کات ب e‏ راچ [النساء: .]۹٤‏ 

يقول السيوطي : «استدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر 
الاستسلام؛ لأنه لم يفرق بين الزنديق وغيره وعلى أن الكافر يحكم له 
بالإسلام إذا أظهر ما ينافي اعتقاده على قراءة السلام؛''' 
الموضع الثالث: 

قوله تعالی: إن این َامَنُوا ہے کتروا شک ءامو ہو کرو کُر أَزْدادُوا 
کر ل یکن الله لیعفر يعفر هم ولا بيهم سیل [النساء: .]١۳۷‏ 

یقول الجصاص : «هذا يدل على أن المرتد الذي تاب تقبل توبته 
وأن توبة المرتد مقبولة؛ إذ لم تفرق بين الزنديق وغيره من الکفار وقبول 
توبته بعد الكفر مرة بعد أخرى والحكم بإيمانه متى أظهر الإيمان)”" . 
الموضع الرابع: 

ای ول اريت كَتروًا إن ينهو ينر لهم ما کڈ سک 
إن يَمْودُوأ فَقَذ مث ست الأو [الأنفال: ۳۸]. 
ثالنًا: أوجه کون الآبتين أصلًا: 

الوجه الأول: أن الآيتين في سورة محكمة وهي سورة المائدة» 
وهذا ينفي وجود النسخ فيها . 


.)۳٥۸/۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )٢( الإكليل في استنباط التنزيل (ص۹۸).‎ )١( 


ڪڪ الفلفت 


الوجه الشاني: أن الآيتين جاءتا بالتوبة وقبولها من المحارب لله 
ولرسوله ممن كان من أهل الإشراك وهو يقتل ويسرق ويعتدي على حق 
الغير من البشرء فقبوله ممن ارتد ولم يفعل ذلك من القتل ونحوه من 
باب أولى . 

يقول الرازي: «وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ما 
يتعلق بحق الله تعالی»'. 

الوجه الثالث: أن آية المحاربة في سورة المائدة جاءت بإسقاط 
الحد عن المحارب لله ورسوله لمن أعلن توبته قبل القدرة عليه» فكونها 
في حق المرتد الذي لم يترتب على فعله أي أذى في حق الآخرین من 
باب أحرى وأولی. 

ويقرر ابن كثير في حق من تاب أن الحدود تسقط عنه؛ حيث قال : 
«وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع› e‏ عمل الصحابة»”''. 


© © © 


.)848/١1١1( مفاتيح الغيب‎ )١( 
تفسير ابن كثير (۹۲/۳)۔‎ )۲( 


الآيات التي هي أصلٌ في باب الفنون والعلوم 
عند المفسرين 


وفيه تسعة مطالب : 

ت المطلب الأول: أصلُ في طلب العلم. 

ت المطلب الثاني: أصلُ في علم النفس والاجتماع. 

ت المطلب الثالث: أصلّ في الطب. 

ت المطلب الرابع : أصلّ في علم المواقيت والحساب. 

ت المطلب الخامس : أصلٌ في الرؤيا. 

ت المطلب السادس : أصلّ في الصوغ والصناعة. 

ت المطلب السابع : أصل في مشروعية التجارة. 

ه المطلب الثامن: أصلّ في الفراسة. 

ت المطلب التاسع : أصلٌّ في إحالة الحكم من آية لأخرى. 


© توطئة © 


في هذا المبحث جمعت الآيات التي أطلق عليها المفسرون أنها 

أصل في عدد من الفنون والعلوم» ويدخل فيها بعض الصناعات والمهن. 
کل ون الكل چ 
أصلّ في طلب العلم 

سر لي مون ينوا ڪاه ولا کر ن گل 
کر نم طابقة فقوا في زین ذا نَم ذا جما کیم تلم 
بک [التوبة: 177]. 

قال القرطبي : «هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛'''. 

وتابعه على هذا القول: 
١‏ - الطاهر بن عاشور في «التحرير وا 
۲ - محمد سيد طنطاوي في «التفسير الوسيط)”". 


ل الدراسة : 
أولّا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول الشوكاني في معنی الآية : «اختلف المفسرون في معنى : وما 
کار الم مور نَ لبَنفروا ڪان فذهب جماعة إلى جو جو 
الجهاد...»» وقال: (وذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست من بقية ہمہ 
أحكام الجهادء وهي : حكم مستقل بنفسه في مشروعية الخروج لطلب 


.)55/١1١( الجامع لأحكام القرآن (۲۹۳/۸). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 
.)578/5( التفسیر الوسيط‎ )۳( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرین 1 را۹ 


العلم» والتفقه في الدين» جعله الله سبحانه متصلًا بما دل على إيجاب 
الخروج إلى الجهادء فيكون السفر نوعين: الأول: سفر الجهاد» 
والثاني: السفر لطلب العلم» ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم 
إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير سفرا"''. 

فتبيّن لنا أن الآية لها معنيان وأن المعنی المراد الوقوف عليه: هو 
المعنى الثاني» يقول القاسمي: «في الآية أن الجهاد فرض کفایةء وأن 
التفقه في الدين» ونشر العلم» وتعليم الجاهلين کذلكء وفيها: الرحلة 
في طلب العلم»”©. 

فالحاصل من هذا المعنى العام للآية أن المراد: إما حكمًا خاصًا 
بالجهاد» ويكون طلب العلم في هذا المعنى تابعًاء وإما أن يكون المراد 
بالاية: طلب العلم بحكم مستقل . 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 
فى القرآن آیات عديدة في ذد فضل العلم والحث على طلبه في 


عدة 50 منها : 
الموضع الأول: 

قوله تعالی: قال له موسیٰ هل أتبعك عله أ أن تَلِمن يما عُلَمَتَ رُشْدًا»ك 
[الكهف: 55]. 


يقول أبوحيان في تفسيره: «في هذه القصة دليل على الحث على 
الرحلة في طلب العلم وعلى حسن التلطف e‏ والأدب في طلب 


العلم»””" . 


)0۱( فتح القدير .)٦۷٤ /٢(‏ (۲) محاسن التأويل .)٥۲۹/(‏ 
(۳) البحر المحيط (۷/ ..)۲١١‏ 


vl‏ الات لق قَا لن الميَرُونَ 

نفس 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى: لوقل رب زذنی عِلْمَا [طه: .]٤٢‏ 

يقول ابن حيان في تفسيره: «وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة 
في شيء إلا في طلب العلم!'''. 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية جمعت بين مقصدين هما التعلم 
والعلم . 

يقول الشوكاني في تفسيره: «فجمع بين المقصدين الصالحين» 
والمطلبين الصحیحین؛ وهما تعلم العلم» وتعليمه» فمن كان غرضه 
بطلب العلم غير هذين» فهو طالب لغرض دنيويء لا لغرض 
ديني») 

الوجه الثاني : أن هذه الآية جاءت بالتعبير بلفظ الفقه دون كلمة 
العلم . 

يقول ابن عاشور: «فالفقه أخص من العلمء ولذلك نجد في القرآن 
استعمال الفقه فيما يخفى علمه؛ كقوله: #ولين لا مهو شَبِحَه» 
[الاسراء: 0044© 

الوجه الثالث: أن هذه الآية تميزت بأسلوب بلاغي» وهو أسلوب 
التحریض . 

يقول ابن عاشور: «من محاسن هذا البيان أن قابل صيغة 
التحريض على الغزو بمثلها في التحريض على العلم إذ افتتحت صيغة 


.)٤۷٤/۲( البحر المحيط (۳۸۸/۷). (۲) فتح القدير‎ )١( 
.)٦1/١١( التحریر والتنوير‎ )۳( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين | "qy‏ 


ور س الاب الآية [التوبة: ٢٢٦]ء‏ وافتتحت صيغة ہے على 
العلم والتفقه بمثل ذلك إذ يقول: وما كات الْمُؤْمِيُنَ ليَنفرُوأ 
ڪاندي»“. 


الوجه الرابع: أنه لا يوجد في القرآن كلمة: «إلَْكَتَقّهُوا في الین 
إلا في هذا الموضع من القرآن» بينما جاءت آيات في طلب التفقه العام 
سواء في فهم الكلام أو التأمل فيه دون النص على التفقه في الدين كما 
فى هذه الآية. 


فتبیّن من خلال العرض السابق أن آية التوبة أصل في بابهاء والله 
أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: عن أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله ي: (من فس عن مُؤْمِنٍ كُرَْةٌ مِنْ کرب الدُنيَاء تَفُسَ الله عَنْهُ 
رب ِن کرپ يَوْمٍ | يام وَمَنْ یتر عَلَى میں مَكَرَ | ل عَلَيْهِ في الُثیا 
اوہ ون کت ن کر ا فى لوالا رَةِ» وَاللْهُ في عَونِ 
الْعَبْدِ ا گان اَذ في عَوْنِ أخجیه؛ وَمَنْ سَلَك ريا يمس فيو مِلْمَاء 


رھ م 


سَهل الله 9 وگ 8 بَيْتِ مِنْ بُیُوتِ الل 
يَتلُونَ كاب الل وَيَتَدَارَسُوئَهُ بَيْتَهُهْ مهم إلا رلت عَلَيْهم السَّكِيئَةٌ» وَعْشِِينْهُمُ 
ت ور کت 86 کی 7 
الرّحمة مہ حَفَنهمْ الْمَلَائِكة اکرش الله فِيمَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطأ به عَمَلَهُ لم 
27 و0 
يسرع تو سم 5 


)۱( التحرير والتنوير .)609/1١(‏ 
زفق صحیح مسلم (۲١۷٤١ /٤(‏ برقم .)۲٦۹۹(‏ 


سر >> وا عدم صر ی 


قال تعالى: ما أصابك من حستتر فن الو 


وَأَرِسَلَف لاس مو رک هه يدا [النساء: ۹.. 


قال رشيد رضا: «هذه الآية أصل من أصول علم الاجتماع وعلم 
النفس» فيها شفاء للناس من أوهام الوثنية» وتيت في مقام الإنسانیةا'''. 


_ الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية: 

يقول رشيد رضا في المعنى: «فإذا أَحْكمَ العلمَ وأحسّنَ الاختيارٌ 
مهتدیا بسنن الفطرة وأحكام الشريعة - وهي كلها من عند الله ومن محض 
۶+ - كان مغمورًا في الحسنات والخيرات» وإذا قصر ذ في العلم 
واشاء الاختيار في استعمال قواه وأعضائه في غير ما يقتضيه نظام الفطرة 
وحاجة الطبیعة وقع في الأمور التي تسوؤه» فیجب عليه أن يرجع على نفسه 
بالتحانسية والمعاتة كلها ااه ان لت ھا وواد علمًا رکا 7 


)١(‏ تعريف علم النفس: «العلم الباحث عن قوى النفس وتصرفها في علومها وتأثير 
علومها في أعمالها الإرادية». ينظر: تفسير المنار (5/ 077 . 
أما تعريف علم الاجتماع: «وهو العلم الذي يبحث فيه عن أحوال الأمم في بداوتها 
وحضارتها وأسباب ضعفها وقوتها وتدليها وترقيها». ينظر: تفسير المنار .)١٤/٤(‏ 

(۲) تفسير المنار (0/ )۲۲١‏ - ويجدر التنبيه - على أن تفسير المنار للشيخ محمد رشيد 
رضا هو من كتب التفسير التي تعتني بالجانب الاجتماعي وهذا أمر واضح للعيان. 
كر للع رہ رھ ہت و و سو 
ولذلك يقول حول فهم القرآن: اولا يفهمه حق الفهم إلا من أوتي نصيبًا من علم 
الاجتماع وحكمة الوجود وسننه وأصول العقائد». ينظر: تفسير المنار (۱۳۹/۱۱). 

.)77١ /٥( تفسير المنار‎ )۳( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين ا 
ج 2 ...1:1 تس پور | 

وهذا راجع كله لمعرفة سلوك الفرد لنفسه وهو مرتبط بعلم النفس» 
وسلوڈ مرتبط بالآخرين وهذا علم اجتماع وبين السلوكين تداخل كبير 
وعلاقة وثيقة» فحسن الاختيار واتباع الدين والفطرة جالب للحسنة 
والسعادة للفرد والمجتمع› وسوء الاختيار والمخالفة للدين والفطرة 
جالب للسيئة والمصائب التي هي شقاوة للفرد والمجتمع . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ١ن‏ أصَابِكَ من حَمَتَوْ ون ان الآية 
بعد قوله: 2 من عند 27 [النساء: ۷۸] لو اقتصر على الجمع أعرض 
العاصي عن ذم نفسه والتوبة من الذنب والاستعاذة من شره وقام بقلبه 
حجة إبليس 1 8 إلا طردّاء كما زادت المشركين ضلالا حين قالوا: 
لو کا ال مآ أَشَرَكما» [الأنعام: 144] ولو اقتصر على الفرق لغابوا 
عن وہ 5 بالقدر واللجأ إلى الله»» وقال أيضًا: «كون 
الحسنات من الہ والسيئات من النفس له وجوه: 

الأول: أن النعم تقع بلا 

الثاني: أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبده فخلق الحياة 
وأرسل الرسل وحبب إليهم الإيمان. وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك 
وإذا علمت أن الشر لا يحصل إلا من نفسك تبت فزال. 

الثالث: أن الحسنة تضاعف . 

الرابع : أن الحسنة يحبها ويرضاها فيحب أن ينعم ويحب أن 
یطاع؛ ولهذا تأدب العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محله كما قال 
إمام الحنفاء: ری علق فهر ين إلى قوله: ودا مشت فهو 
يشّفين4 [الشعراء: ۷۸ ۔ ۸۰] 

الخامس: أن الحسنة مضافة إليه؛ لأنه أحسن بها بکل اعتبار وأما 
السيئة فما قدرها إلا لحكمة. 


۹ ا‎ 
Ky 


السادس: أن الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة؛ 
لأنها إما فعل مأمور أو ترك محظور والترك أمر وجودي فتركه لما عرف 
أنه ذنب وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية» وإنما يثاب على الترك 


على هذا الوجه. 
السابع: أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق 
له وفطر عليه . 


الثامن: أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من 
إنعام الله عليه؛ فيرجع في ذلك إلى الله ولا يرجو إلا هو؛ فهو يستحق 
الشكر التام الذي لا يستحقه غيره وأن ما يستحق من الشكر جزاء على 
ما يسره الله على يديه؛ ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله فإنه المنعم 
بما لا يقدر عليه مخلوق ونعم المخلوق منه أيضًا وجزاؤه على الشكر 
والکفر لا يقدر أحد على مثله. رس مت لاس من 
تعن فلا متك لها وما ميك فلا مرل لَه مِنْ بد وچ [فاطر: ]٢‏ صار توكله 
ورجاؤه إلى الله وحده وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه 
صار له... والشر انحصر سببه في النفس؛ فعلم من أين يؤتى فتاب 
واستعان بالل كما قال يعفن السلف > لا يرجون عبد الا ربه ولا یخاف 
إلا ذنبه). 

وقال: «فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع في 
وو ممیت ہو نی دیسر بت #من بعُمل 

2 


ا ر وء [النساء: ]۱۲١‏ يمن ل ال ا 


[الزلزلة: ۷] إلخ. وعلم أن الرب عليم حكيم رحيم عدل وأفعاله على 


قانون العدل والاحشان 


.)۲٢٢ - ۲۲٢ /۱٤١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين ا 
جح 2 ي ي و ي ي ي اش 0 


فتلخص لدينا عدة أمور تبين لنا ملامح علم النفس وعلم الاجتماع 

من خلال الآية: 

١‏ - الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم المطلق للحكمة والعدل الرباني. 

٣ے‏ إحياء المسؤولية الذاتية عند الفرد للمخاسبة والمتابعة: 

۳ - أن العبد ظالم لنفسه وأن وقوع السيئة جاء بتقصيره وتفريطه. 

5 - أن معرفة السلوك الصحيح يساعد على التصحيح والمعالجة 
للأخطاء. 

٥‏ - أن هناك ارتباطا وثيقًا بين الفرد والمجتمع» وأنه كلما كان المجتمع 
محافظًا ساعد ذلك على الحفاظ على سلوك الفرد والعکس 
بالعكس. 00 

ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 
الحديث في القرآن جاء عن بيان سلوك الفرد والمجتمع وارتباط 

بعضهما ببعض في الأثر المترتب على فعله من خير ونعمة أو من شر 

ومصيبة في عدة مواضع. منها: 

الموضع الأول: 
قوله تعالى : طوَلبًا أَصَبَتم میب قد ایم نها فلم أن هذا هل 


٠. 2‏ 4 03 وه 
هو من عنل الف 


ء6 


: إِنَّ اللہ ل گی سیو می4 [آل عمران: .]۱٤٤‏ 

قال ابن القيم: «وذكر سبحانه هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في 
السورة المكية» فقال: لوت آیکینعظم ين میس ا بت ادیک 
يعفا عن كَثيرٍ» [الشورى: »]۳١‏ وقال: ا أَصَابِكَ یں تقر فن ال ونا 
أصابك من سو 5 سک4 [النساء: ۷۹] فالحسنة والسيئة هاهنا النعمة 
والمصيبة» فالنعمة من الله مَنَّ بها عليك» والمصيبة إنما نشأت من قبل 


3 کت 
® 


نفسك وعملك؛ فالأول: فضله»ء والثانى: عدلهء والعبد يتقلب بين فضله 
وعدله» جار عليه فضله» ماض فيه حکمه» عدل فيه قا 


الموضع الثاني: 

قال تعالى: وما ینم ین فة یما کیٹ يريك يعفا 
عن كَثيرٍ» [الشورى: ۳۰]. 

يقول الطبري في معنى الآية: «يقول تعالی ذكره: وما يصيبكم أيها 
الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم فما كت 
بكر يقول: فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من 
الآثام فيما بينكم وبين ربكم ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم» 
فلا يعاقبكم انگ 
ثالنًا: أوجه کون الآبة أصلا: 

الوجه الأول: أن إطلاق علم الاجتماع وعلم النفس لفظ متأخر 
عند المفسرين المعاصرين دون المتقدمين وإن كان المعنى متقررًا في كتب 
المتقدمين» فهو لفظ لم يشر إليه المفسرون المتقدمون؛ وإنما أشار إليه 
صاحب المنار فى آية واحدة فقط وهذا لا ينفى غيرها من الآيات لكن 
کت أضالتهاء ۱ ۱ 

الوجه الثاني: أن الآية جمعت بین ما یصیب المسلم من الحسنة 
أو السيئة وهذا ناتج سلوك عند الفرد والمجتمع؛ بخلاف غيرها من 
الآيات التي إما أن تتحدث عن السيئة وسبب وقوعهاء وإما أنْ تتحدث 
عن الحسنة وآثارها. 


.)5١5 /( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)٥۳۸/۲۱( (؟) جامع البيان‎ 


الآيات التي هي أصلٌ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين ہد 7 

الوجه الثالث: أن الآية جمعت بين تداخل كبير بين علم سلوك 
الفرد الذي يعود على النفس وبين سلوك الأفراد فيما بینھمء وهذا يعود 
على المجتمع . 

فتبيّن من خلال الدراسة السابقة أن هذه الآية أصل في بابهاء والله 
أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السنة: حديث صهيب ويه قال: قال 
رسول الله يكله: (مَجَبًا لامر الْمُؤْمنِء إِنَّ أمْرَ الْمُؤْمِنِ کُلَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِك 
ِأَحَدٍ إلا لِلْمْؤْمِنِ إِنْ أَصَابَئْهُ سر تَشَکَر فَكَانَ خَيْرَاء وَإِنْ أَصَابَْهُ ضَرَاء 
فصت کان 1 


۲ ۰ و‎ ٠ 
١ وفيه ثلاثة مواضع”‎ 


الموضع الأول : اصل فی الطب : 
قال تعالى: م کی ين گل الین تسل شب ريو ولا شج من 


.)۲۹۹۹( برقم‎ )۲۲۹۰ /٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) يوجد موضعان آخران في نفس المبحث» ء لکن الدراسة لهما لیس لها كبير أهمية؛ وهما: 
الموضتع الأول: قوله تعالی: وزی ۸211 7ا واي لمو لذن ر 
[آل عمران: .]٤٤‏ 
قال السیوطی: «أصل لما يقوله الأطباء: إن الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص 
لا يمكن برؤهما كإحياء الموتى». الإكليل (ص249)» وتابعه القاسمي في كتابه 
«محاسن التأويل» (۲/ .)۳۲٣‏ 
الموضع الثاني : قوله تعالى : طوَمُرّْ: لی نع الله شفط عك رملا يتاه [مريم : .]٢٢‏ 
قال القاسمي: «في الآية أصل لما يقوله الأطباء: إن الرطب ينفع النساء». محاسن 
التأويل .)۹٤١/۷(‏ 


e 


اہ ال ہے سوا وو 0 
g٣‏ الایات الي قال عنھالمیروں ملا الات 


ج 6800 


2 


علريها کرٹ یٹ آلو يد ين کیا إن فى كلك ليد رر کیک 


ۓگ 


[النحل: .]1٤‏ 
قال جلال الدین السيوطي: «أصل في الطب؛'''. 
ل الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 
المعنى المراد إيضاحه هو قوله تعالى: نيه سْمَهُ ينه هل 
المعنى عام أم خاص؟ . 
يقول الشوكاني في تفسيره حول هذا المعنى: «فقالت طائفة: هو 
على العموم» وقالت طائفة: إن ذلك خاص ببعض الأمراض» ويدل على 
هذا أن العسل نكرة في سياق الإثبات فلا يكون عامّاء وتنكيره إن أريد 
به التعظيم لا يدل إلا على أن فيه شفاء عظيمًا لمرض أو أمراض» لا لکل 
مرض٠‏ فإن تنكير التعظيم لا يفيد العمومء والظاهر المستفاد من التجربة 
ومن قوانين علم الطب» أنه إذا استعمل منفردًا كان دواء لأمراض خاصة 
وإن خلط مع غيره كالمعاجين ونحوها كان مع ما خلط به دواء لكثير من 
الأمراض» وبالجملة فهو من أعظم الأغذية وأنفع الأدوية» وقليلا ما 
ڑا الأمران في غيره إن في ذلك المذكور من أمر النحل لَه 
لموم بكرو ؛ أي: يعملون أفكارهم عند النظر في صنع الله سبحانه 
ھ28 مخلوقاته» فإن أمر النحل من أعجبها وأغربها وأدقها 
0۲ 
فالآية أشارت إلى أصل من أصول العلاج الناجع وهو العسل. 


() الإكليل في استنباط التنزيل (ص”77١).‏ 
)٢(‏ فتح القدير .)5١١/9(‏ 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين سس مرج 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

عندما نبحث عن آية مشابة في المعنى لفائدة العسل وأنه أحد 
الأدوية» قد لا نقف إلا على هذه الآية التى جاءت فی المطلب؛ والله 
0 1 : 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا: 

الوجه الأول: أن الآية وصفت العسل بأنه شفاء وليس بأنه دواء 
والفرق ظاهر بين الشفاء الذي هو نتيجة التداوي وبين الدواء الذي هو 
وسيلة إلى الشفاء. 

الوجه الثاني: أن هذه الآية موطن عمل عند السلف بالرقية بها . 

يقول ابن عطية: «وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو شيئًا إلا 
تداوى بالعسل» حتى إنه كان يدهن به الدمل والضرحة ويقرأ: فيه سْفَهُ 
َ6ػ 

الوجه الثالث: أن الآية وصفت العسل بأنه مختلف ألوانه» وهذا 
من الشمولية في الحكم. 

يقول ابن عاشور: «ووصفه بمختلف ألوانه؛ لأن له مدخلا في 
العبرة؛ كقوله تعالى: يقل ماو ور وَيْفَضِلُ بعصا عق بْعَضٍ في 
لکل [الرعد: ٤]ء‏ فذلك من الآيات على عظيم القدرة ودقيق 


الک 
الوجه الرابع: في قوله تعالی: فيه سْمَءُ نين أسلوب بلاغي 
بديع . 


.)٦٥٤/٣( المحرر الوجيز‎ )١( 
۔.)۲۰۹/۱٤( التحرير والتنوير‎ (۲ 


يقول ابن عاشور: «وجعل الشفاء مظروفًا في العسل على وجه 
الظرفية المجازیةء وهي الملابسة؛ للدلالة على تمكن ملابسة الشفاء 
إياه» وإيماء إلى أنه لا يقتضي أن يطرد الشفاء به في كل حالة من أحوال 
الأمزجة» أو قد تعرض للأمزجة عوارض تصير غير ملائم لها شرب 
الغسل . 

الوجه الخامس: أن الآية تفردت بهذا الحكم دون غيرها من 
الآيات القرآنية. 

الوجه السادس: أن الآية جمعت بين مصدر العسل وهو النبات» 
وبين مكان إخراجه وهو بطون النحل وبين اختلاف ألوانه. 

فتبيّن لنا من خلال الأوجه السابقة أن هذه الآية أصل في بابهاء 
والله أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن أبي سعيد ظل4: «أن 
رجلا أتى النبي كله فقال: أخي يشتكي بطنهء فقال: (اسْقه عَسَّلَا) ثم 
أتى الثانية» فقال: (اسْقِهِ عَسَلّا)ء ثم أتاه الثالثة» فقال: (اسْقِهِ عَسَّلَّا)) 
ثم أتاہء فقال: قد فعلت؟ فقال: (صَدَقَ الك وَكَذَّبَ بَطنْ أخِيك. اسْقه 
عَسَلَا) فسقاه فبراً». 


الموضع الثاني: أصل من أصول الدواء: 
2 3 ت 20007 م م سه ر بقع لهو 2 7100ی 
قال تعالى: يبي عَادَمَ خحُدُوا ریش ہر ند کی مسجد وَكُلوا وشرو ولا 
0 يواه 7 
شا لت لا یت الْمْسَرِفِينَ» [الأعراف: .]٢٢‏ 


)۲۰۹/۱۰( التحریر والتنویر‎ )١( 
.)۲۲۱۷( برقم‎ )۱۷۳۹/٤( (؟) أخرجه البخاري (۱۲۳/۷) برقم (٤۸٦٤)ء ومسلم‎ 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين x3‏ 00 
اساسا سا ا ہہ سي نے 


قال أبو بكر الجزائري: «هذه الآية الكريمة eT‏ 
الور 
واء 5 


_ الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول رشيد رضا: ««وَكوا وأشربوأ وهذا الأمر المقيد بما عطف 
عليه من النهي إرشاد عال أيضًا فيه صلاح للبشر في دينهم ومعاشهم 
ومعادهم» لا يستغنون عنه في وقت من الأوقات ولا عصر من 
الأعصارء وكل ما بلغوه من سعة العلم في الطب وغيره لم يغنهم عنه؛ 
بل هو يغني المهتدي به في أمره ونهيه عن معظم وصايا الطب لحفظ 
کس ا 

فالآية جاءت بالإشارة إلى الاقتصاد في الأكل والشرب وهو من 
أصول الطب» وكما قيل الوقاية خير من العلاج. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

القرآن جاء بالحديث عن الاسراف في الأكل الذي هو طريق 
المضرة بالصحة والبدن» في عدة مواضع : 
الموضع الأول: 


قول له تعالى: و ڪلوا من مرو إد1 أَثْمَر وعاثوا حقه. يوم حصادو 
وآ روا ان لا يحب الْمسرفت# [الأنعام: .]14١‏ 


.)٠١١ /۲( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير‎ )١( 
.)۳٤١ /۸( تفسير المنار‎ )۲( 


يفول !این كتير فى المع : ١أن‏ بیکرت عاتدا على الأكل 4:آئ؟ 
ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن)”"' . 
الموضع الثاني : 

قوله تعالى: ولیت إا افقو لم رفا وَلَمْ يقرا کان ب 
لل قَوامًا»# [الفرقان: .]٦۷‏ 

قال أبو زهرة في تفسيره: «وإن الإسراف في الطعام يختلف مقداره 
ونوعه باختلاف حال الطعام» وإن كان مريضًاء فما يؤدي إلى زيادة 
مرضه إسراف» وإن كان قويًا معافى فلا يتناول ما يؤدي إلى إتخامه» فإن 
زاك ققد سرف : 

فالآية أشارت إلى معنى عام وهو التوسط في تناول الأشياء ومن 
ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية جمعت أصول الصحة. 

يقول ابن عاشور: «وقد قيل: إن هذه الآية جمعت أصول حفظ 


بقرينة الإباحة اللاحقة في قوله: هفل مَنْ حرم زِيكَة الہ أل لحم يادو 
تل الین لِقَوّرِ يعمو [الأعراف: ۳۲]» ولأن مقدار الإسراف لا ينضبط 
فلا يتعلق به التكليف» ولک يوكل إلى تدبیر الناس مصالحهم» وهذا 


4 


راجع إلى معنى القسط الواقع في قوله سابقًا: فل آت رى بِالْقِسْاً» 


.)۳۱٣٣ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۸۱۹/٦( (؟) زهرة التفاسير‎ 


[الأعراف: ٤۲]ء‏ فإن ترك السرف من معنى العدل». 

الوجه الشاني: أن هذه الآية جمعت الطب كله في نصف آیة «قال 
على بن الحسين بن واقد: جمع الله الطب كله فى نصف آیة فقال: 
وکلوا واشربوا ولا تسرفوا»”". 

الوجه الثالث: أن النداء فى الآية لجنس البشر جميعًاء وهذا 
التوجيه من القدر المشترك بين عامة بني آدم» فكانت الأصالة من جهة 
الاشتراك العام بين البشر. 

فتبيّن من خلال العرض السابق أن الآية ٹر اض من أصول 
الطب؛ والله أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السِّنّة: ما جاء في صحيح البخاري تعليقًا : 
(كُلُوا وَاشْرَبُواء وَالْبَسُوا وَنَصَدَقُواء في غَيْرِ إِسْرَاف وَلَا مَخِيلّةِ وهذا من 

کرس 

هذا . 


الموضع الثالث : أصل في تكوين الجنين : 
قوله تعالی: أل ُلتگر بن کاو هين [المرسلات: .]٠١‏ 


قال القرطبى: «وهذه الآية أصل لمن قال”*؟2: إن خلق الجنين إنما 
هو من ماء الرجل و 


۔)۹٥/۸( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي (۱۸۹/۲). 

(۳) صحيح البخاري تعليقًا (۷/ )٠٤١‏ في كتاب اللباس. 

)٤(‏ وتلحظ كأن الصيغة صيغة تمریض؛ وذلك مما قد يضعف هذا الأصل عند طائفة من 
العلماء. 

.)۱٥۹/۱۹( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


4 ٠ سم‎ 


5 الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للایة : 

يقول الطبري في تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره: لآ تد 4 
أيها الناس لين مَل تَهيي؛ يعني: من نطفة ضعیفةا"'ٴ أما ابن عطية 
فيقول في تفسير الماء المهين: «والماء ا ؛ معناه: الضعيف» 
المني من الرجل والمرأة»""' . 

فالآية محتملة لأمرين: أن يكون المراد بالماء المهين: هو ماء 
الرجل وحدهء وعلى هذا القول يصح اعتبار الأصل في الآية» وإما أن 
يكون المراد به: النطفة وهو اجتماع الماءين من الرجل ومن المرأة» 
وهذا المعنى يدفع الأصل الذي سيقت من أجله الآية. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

جاء في القرآن الحديث عن خلق الانسان وأطواره في عدد من 
الآيات» لکن الحديث في هذا الموضع عن الآيات التي تتكلم عن أصل 
خلق الإانسان» فمنها: 
الموضع الأول: 

اي علق کل َو ين کاو ينم من بی عل بيده يم 


ء.0٥‎ 7 2 5 

يقول الطبري في بيان المعنى: «وقوله: واه لق 
r‏ )۳( 
ماو ؛ يعني : من نطفة)”" . 


22 7 رسیم 


کل داب من 


.)518/68( المحرر الوجيز‎ )۲( .)۱۳۲/۲٢( جامع البيان‎ )١( 
.)۲۰۳/۱۹( جامع البيان‎ )۳( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرین وھ 


رم ر 


. 5 ۰ هو سم 89 3 

ويقول القاسمي في المعنی : ««#وأللّهُ خلق كل داب ین ماو کل حيوان 
يدب على الأرض من ماع وهو جزء مادته أو ماء مخصوص هو 
النطفة» . 

ويقول السعدي : «فالحيوانات التى تتوالد» مادتها ماء النطفة» حين 
يلقح الذكر الأنثى)”" . 

ويقول ابن رجب في تحرير القول في المسألة أن الماء المطلق 
ليس بمعنى النطفةء إنما المراد: الماء المقيد؛ حيث يقول: «وقد دل 
القرآن على أن الماء مادة جميع الحيوانات» قال الله تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنَّ 
محرسہ رو ہے ر 2و سدم ره سر 
الما گی سیو حَيّ» [الأنبياء: ۳۰]» وقال تعالى: وله خلق کی اب ن 
سے 
ماو وقول من قال: إن المراد بالماء: النطفة التي يخلق منها 
الحيوانات بعيد لوجهين : 

أحدهما: أن النطفة لا تسمى ماء مطلقًا بل مقيد؛ لقوله تعالى: 
للخ ين ملو داف © يض با بين صلب وَالرَيِ4 [الطارق: 5. ۷]ء وقوله 
تعالی : ہار قر من ماو مهن [المرسلات: ۲۰]. 

والثانى: أن من الحيوانات ما يتولد من غير نطفةء كدود الخل» 
والفاكهة ونحو ذلك» فليس كل حيوان مخلوقًا من نطفةء والقرآن دل 
على خلق جميع ما يدب وما فيه حياة من ماء فعلم بذلك أن أصل 
ھا لاء الى 

فتحصل لدينا من مجمل النقل السابق عدة أمور: 
١‏ - أن المراد بالنطفة: هي محل التلقيح بين الرجل والمرأة. 


.)٥۷١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )٢( .)٥٥٤ /۷( محاسن التأويل‎ )١( 
.)٥٥۱/۱( تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )۳( 


۲ - أن الماء المطلق لا يطلق على النطفة» والماء المقيد «مهين ‏ دافق) 
يطلق على النطفة . 

الموضع الثاني: 
قوله تعالى: ل جع تلم ین سل ص 
يقول ابن جرير في معنى الآية: «وقوله: هين ماو مَّهِينِه يقول: 

من نطفة ضعيفة رقيقة)(2. فنجد أن الطبري يفسر الماء المهين بالنطفة. 
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و هن4 [السجدة: ۸]. 


ويقول ابن عاشور في توضيح الآية: «وسميت النطفة التي يتقوم 
منها تكوين الجنين سلالة كما في الآية؛ لأنها تنفصل عن الرجل؛ 
فقوله: من ماء مهين بيان لسلالة» (ومن) بيانية فالسلالة هي الماء 
المهين» هذا هو الظاهر المتعارف عند الناس» ولكن في الآية إيماء 
علمي لم يدركه الناس إلا في هذا العصر وهو أن النطفة يتوقف تكون 
الجنين عليها؛ لأنه يتكون من ذرات فيها تختلط مع سلالة من المرأة وما 
زاد على ذلك يذهب فضله» فالسلالة التي تنفرز من الماء المهين هي 
النسل لا جميع الماء المهين» فتكون (من) في قوله: لین مَل هري 
للتبعيض أو للابتداء» والمهين: الشيء الممتهن الذي لا يعبأ به. 
والغرض من إجراء هذا الوصف عليه الاعتبار بنظام التكوين إذ جعل الله 
تكوين هذا الجنس المكتمل التركيب العجیب الاآثارا'''. 
الموضع الثالث: 

قوله تعالى: لق ين کو داف [الطارق: 1]. 

يقول الشيخ السعدي عند هذه الآية: «أن المراد: المني الدافق» 
وهو مني الرجل» وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه» ولعل 


.)7١5/171( جامع البيان (۱۷۲/۲۰). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين ۹ ٣‏ 


هذا أولى» فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق» والذي يحس به ويشاهد 
دفقه» هو مني الرجل'ء ويؤيده القاسمي في تفسيره'" فبذلك یتبیّن لنا 
أن خلق الإنسان يكون مَنشؤه من مني الرجل» ثم يستقر في رَحِمٍ المرأة. 

ويقول ابن عاشور: «فجعل الإنسان مخلوقًا من ماء الرجل؛ لأنه 
لا يتكون جسم الإنسان في رحم المرأة إلا بعد أن يخالطها ماء الرجل 
فإذا اختلط ماء الرجل بما يسمى ماء المرأة» وهو شيء رطب كالماء 
يحتوي على بويضات دقيقة يثبت منها ما يتكون منه الجنین ويطرح ما 
عداه» وهذا مخاطبة للناس بما يعرفون يومئذ بکلام مجمل مع التنبيه على 
أن خلق الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة بذكر الترائب؛ لأن الأشهر 
أنها لا تطلق إلا على ما بين ثديي المرأة» . 

وابن عاشور يميل إلى المعنى الثاني» وهو أن المراد: ترائب 


المرأة وهو بهذا القول يبقى على الأصل الذي يقرره ابن رجب أن الماء 
المقيد المراد به: النطفة. 


الموضع الرابع: 

قوله تعالى: وهو ألَذِىَ ناکم من فس وحِدَوَ رت وت و 
فصَلتاً ليت قوم د مه يفققهوت * [الأنعام : 4]. 

يبيّن الرازي أن مستودع النطفة هو صلب الرجل» فيقول: «والقول 
الثاني: أن المستقر صلب الأب والمستودع رحم الام؛ لأن النطفة 
بفعل الغیر فحصول تلك النطفة في الرحم من قبل الرجل مشبه 


.)40١/9( تيسير الكريم الرحمن (ص۹۲۰). (؟) محاسن التأويل‎ )١( 
.)۲٦۳ /۳۰( التحریر والتنوير‎ (۳) 


بالودیعة؛ لأن قوله: فمستقر ومستودع يقتضي کون المستقر متقدمًا على 
المستودع وحصول النطفة في صلب الأب مقدم على حصولها في رحم 
الأم» فوجب أن يكون المستقر ما في أصلاب الآباءء والمستودع ما في 
أرحام الأمهات»"''. 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلا أم لا؟: 

المتأمل في الآيات السابقة يجد أن القول بالأصل في مسألة تكوين 
الجنین مرتبطة بتحرير معنى الماء المهين» فإن كان المراد به: النطفة كما 
في تفسير جملة من المفسرين فإنه لا يستقيم القول بهذا الأصل إلا إذا 
كان إطلاق النطفة تجورًا فيصح المعنى المرتبط بالأصل» وعندما يكون 
المراد بالماء المهين: هو ماء الرجل وحدہ فإن المعنى يستقيم مطلقًا مع 
مراعاة أن التكوين الحقيقي للجنين لا يكون إلا عند التلقيح بين الرجل 
والمرأۃء ولا شك أن آية الأنعام على القول الذي ذكره الرازي» وكذلك 
آیة الطارق على ما اختاره السعدي وغيره أقوى دلالة على المعنى المراد 
بالأصل من آية المرسلات» والله أعلمء وإضافة لما سبق فالقول بالأصالة 
في الاية يعتبر من المختلف فيه. 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: عن عائشة أم المؤمنين چنا قالت: 
«دعي رسول الله ية إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله 
طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه» قال: 
(أَوَ غَيْرَ ديک يا عَايْسَةُ إن الله خَلَقَ لِلْجَنَةٍ أَمْلا حَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في 
أصلاب آبَائِهِم وَخَلَقَ لِلئَارٍ أَمْلَاء حَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أصلاب آبائهمٰ)؛'''. 


.)۸۱/۱۳( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)۲٦٦٢( برقم‎ )۲۰٠٢٘/٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين N‏ 
ج ج سس ہر دیس ےکعنا کھت 
چھ الطب أرابغ چ 
أصلّ في علم المواقيت والحساب 
© توطئۃ 8 
القرآن جاء بالحديث عن علم المواقيت في آیات كثيرة» وذكر 
المفسرون ثلاث آیات أنها أصل في علم المواقيت» وسوف نحاول من 
خلال استعراض الآيات الوقوف على بعضص أوجه الانفاق والاختلاف فيما 
بينها : 
٭ الآية الأولى: 
قال تغالی: :ف ال جَل شا اة ورا و وق 24 
لمکا مدد الین وَالْحِسَابْ ما عَلی آله للك إل بال يمل ایی 
لوم يَعْلَمُون# [يونس: 0]. 
قال السيوطي: «هذه ا ية أصل في علم المواقيت والحساب 
ومنازل القمر والتاريخ)” ا 
١‏ - جمال الدين القاسمى فى كتابه «محاسن التأویل؛'''. 
۲ - محمد بن علي الصابوني في كتابه «صفوة التفاسير»" 
۳ - وهبة الزحيلي في كتابه «التفسير المنير» . 


۔)٦٦١ص( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )١( 
.)078/١( صفوة التفاسير‎ )۳( .)۷/٦( محاسن التأويل‎ )۲( 


.)١١١/١١( التفسير المنیر‎ )٤( 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 
يقول القاسمي في تفسير الآية: ١هر‏ الى جَمَلَ ألنَّمْسَ ن46 
للعالمین بالنهار «وَالْفَمرَ ڑا ؛ أي : لهم بالليل: والضياء أقوى من النور 
ودره ماز الضمير لهماء بتأويل كل واحد منهماء أو للقمرء 
وخص بما ذکر؛ لكون منازله معلومة محسوسة» وتعلق أحكام الشريعة 
به» وكونه عمدة في تواريخ العرب ظلِتَمَلَمُا عد ألشِدِينَ وَالْحِسَابَ» ؛ 
أي : حساب الشهور والأيام» مما نيط به المصالح في المعاملات 
والتصرفات تا على أله کلک إلا يلحَقّْ؛ أي : بالحكمة البالغة َل 
ایت لموم يَمَلَمُونَ4؛ أي : يبين الآيات التكوينية أو التنزيلية المنبهة على 
ذلك لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الکائنات فيستدلون بذلك على 


وة ف 


ويشير ابن عاشور إلى جانب من الحكمة في ذلك التوقيت» 
فيقول: «فمن معرفة الليالي تعرف الأشهرء ومن معرفة الأشهر تعرف 
السَّنَةُ. وفي ذلك رفق بالناس في ضبط أمورهم وأسفارهم ومعاملات 
أموالهم وهو أصل الحضارة» وفي هذه الآية إشارة إلى أن معرفة ضبط 
التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشرا''. 


٭ الآية الثانية : 
5 7 ےہ وچ ییار ر ري عط ہے ےوہ ہے قد ےر روہ راسك 
قال الي 9# وجعلنا الل والتہار انين محونا ءَاية ال وجعلنا ءايه 
مہ وہ ےر لس رر سے کر ےر ےر ساسج اور سم مار کے ےم ع عق ہے 
النہارِ مبصرہ التبتغوا فضلا من رب ولتعلموأ د الین والےساب و شیو 
I f I‏ 
1۰ 


فصّلنه تفصپلا٭ [الإسراء: ؟١].‏ 


ا 


.)۹٦/۱۱( التحرير والتنوير‎ )۲( .)۷/٦( محاسن التأويل‎ )١( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين E oma‏ 
قال جلال الدين السيوطي: «هذه الآية أصل في علم المواقيت 
والهيئة والتاریخ؛'' 


وتابعه: جمال الدين القاسمي في تفسيره «محاسن التأويل»”". 


لا الد ا : 


أولا: المعنی الاجمالي للآية: 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: ا 
ات 702 فمنها: مخالفته بين الليل والنهارء ليسكنوا فى الليل 
وينتشروا في النهار 07 والصناعات والأعمال والأسفان 
وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي 
الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير 
ذلك؛ ولهذا قال: امور تَا فضا ين رَيَكْرْ»؛ أي: في 
معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك ©«وَلِتَعَلمُواْ عرد لين وَافساب٭ فإنه 
لو كان الزمان كله نسمًا واحدًا وأسلوبًا متساويًا لما عرف شيء من 
ذلایم)”۶. 


قسولے تعالى: وقد جملا فى السَمَهِ بُروجًا وها للتَظرت» 


قال جلال الدين السيوطي : «أصل في علم المواقيت»“ 


.)۱٦١ص( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل (5//ا55). (۳) تفسير ابن كثير (577/6). 

)٤(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص١٠١).‏ ونلحظ عناية السيوطي بهذا الأصل حيث جاء 
عنه في ثلاث آيات. 


0 ٤رس‎ 


لا الدراسة: 


اولا: المعنى الاجمالي للایة : 

یقول الشوكاني في تفسير الآية: «طوَلْمَدَ جَمَلَا فى الک بروجاك 
الجعل إن كان بمعنی الخلقء ففي السماء متعلق به» وإن كان بمعنى 
التصییر ففي السماء خبره» والبروج في اللغة: القصور والمنازل» والمراد 
بها هنا: منازل الشمس والقمر والنجوم السيارة» وهي الائنا عشر 
المشهورة كما تدل على ذلك التجربة» والعرب تعد المعرفة بمواقع 
النجوم ومنازلها من أجل العلوم؛ ويستدلون بها على الطرقات والأوقات 
والخصب والجدب''' ويوضح ابن عاشور سبب التسمية بالبروج؛ 
فيقول: «وأطلق البرج على بقعة معينة من سمت طائفة من النجوم غير 
السيارة «وتسمى: النجوم الثوابت» متجمع بعضها بقرب بعض على أبعاد 
بينها لا تتغير فيما يشاهد من الجو؛ فتلك الطائفة تكون بشكل واحد 
يشابه نقطا لو خططت بينها خطوط لخرج منها شبه صورة حيوان أو آلة 
سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتها وهي واقعة في خط سير 
02 

وقد سماها الأقدمون من علماء ا نها راف :تی الدانر أو 
المكان. وسماها العرب بروجًا ودارات على سبيل الاستعارة المجعولة 
سببًا لوضع الاسم. تخيلوا أنها منازل للشمس؛ لأنهم وقتوا بجهتها 
سمت موقع الشمس من قبة الجو نهارًا فيما يخيل للناظر أن الشمس تسير 
في شبه قوس الدائرة» وجعلوها اثني عشر مکانًا بعدد شهور السنة 
الشمسية وما هي في الحقيقة إلا سموت لجهات تقابل كل جهة منها 


.)١19١ /9( فتح القدير‎ )١( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين لو 
معي يب ڪڪ ج ي چچ اھ س 


الأرض من جهة وراء الشمس مدة معينة» ثم إذا انتقل موقع الأرض من 
مدارها كل شهر من السنة تتغير الجهة المقابلة لها. فبما كان لها من 
النظام تسنى أن تجعل علامات لمواقيت حلول الفصول الأربعة وحلول 
الأشهر الاثني عشر؛ فهم ضبطوا لتلك العلامات حدودًا وهمية عينوا 
مكانها في الليل من جهة موقع الشمس في النهار وأعادوا رصدها يومًا 
ف 


ثانیّا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 
القرآن جاء بالحديث عن المواقيت المتعلقة بحركة الشمس والقمر 

والنجوم وهو ما يسمى بعلم الفلك» فقد جاءت في عدة مواضع من 
القرآن: 
الموضع الأول: 
قوله تعالى: فلت ابع وَجَعَلَ الل سَكنا وَالقّمْس وَالفَمَرَ نبا 
کلک تَْيبرُ لبر لیر © مث الى جم لگ اشْمْمَ لدو با فى لمت 
4 لبر مد فصتا ليت لور يموب [الأنعام: ١۹ء‏ ۹۷]. 

يقول الشيخ السعدي: «بهما تعرف الأزمنة والأوقات» فتنضبط 
بذلك أوقات العبادات» وآجال المعاملات؛ ويعرف بها مدة ما مضى من 
الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمرء وتناوبهما واختلافهما ‏ لما 
عرف ذلك عامة الناس» واشتركوا في علمه ‏ بل كان لا يعرفه إلا أفراد 
من الناس» بعد الاجتھادء وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما 
er‏ 9 


.)٤٦٦ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( .)58/١15( التحرير والتنوير‎ )١( 


سو 


الموضع الثانى: 
وقال کے تارك لرِى بعل فی السّماء برومًا وجَصلّ فہا يجا 


کہ ٹیر © تر الك کل لكل :د جا ل 10 3 ير و 
آراد ش4 1 [الفرقان: ٦٦ء‏ 57]. 


PN 


Ce 


اوت :نون الانات: امد 
الوجه الأول: أن جمیع الآيات التي جاءت فيها الأصالة آيات 
مکیةء وهذا يدل أن الأصالة تكون أحیانًا في ذات المعنى بغض النظر 
عن موقع وسياق المعنى داخل الآية. 
الوجه الشاني: أن القائل في هذه الآيات بالأصالة هو جلال الدين 
السيوطي على خلاف فيما بين الآيات في المتابعة» فآية يونس تابعه ثلاثة 
من المفسرين وآية الإسراء تابعه مفسر واحد وآية الحجر تفرد بقوله؛ 
وهذه المتابعة تة تقوي آية يونس . 
الوجه الثالث: عند النظر في الأسبقية في النزول بالنسبة للسور 
فخن 090.9 أولها کت پوس ٹم سزرۃ الجر 
وهذا يعطي آية الإسراء الأسبقية في الأصالة. 
الوجه الرابع: عند النظر في معاني الآيات الثلاث نجد أن أقلها 
دلالة على المعنى آية الحجر؛ ونجد التقارب الشديد بين آية الإسراء وآية 
يونس فهما أوسع دلالة على المعنى. 
الوجه الخامس: جاءت الفاصلة بایة يونس إلى التذكير بهذه النعمة 
لمن يتذكر وينظرء وفي المقابل نجد أن الفاصلة بایة الإسراء هو بيان 
لدقة هذا الخلق والأمر وأن كل شيء مفصل تفصيلا مرتبطًا بحكمة 
وغاية» فتكون آية الإسراء أشمل في المعنى» والله أعلم. 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين ۷ 


ويشهد لهذا الأصل من السَّنَّة: حديث جابر بن عبد الله طبه 
قال: سمعت رسول الله لف يقول: (١خَطُوا‏ الْنَا وَأَوْكُوا السّقَاءء فَإنَّ 
في الست ليله بر فيا وَبا2ء لا يمر ڀإئاءِ یس عَلَيِْ ِطَاءء أو میقاء لَيْسَ 
عَلَيْه وكائ. إلا نَرَلَ فيه مِنْ َل الوَباءِ)» وفي رواية: (فَإِنَّ في السّتَةِ يَوْما 
يرل فيه وَبَا٤)ء‏ وزاد في از الد قال انيف احتدرواة 
الحديث ۔: «فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول)"" . 


کل نا قاض چڪ 
أصل في علم اٹرؤیا!'' 
وتحته موضعان: 
© توطئة © 
جاءت مسألة الرؤیا واضحة فى قصة يوسف 42. وجاء الحديث 


غن هذا الأصل قن أينين من کاب اھ 


الموضع الأول : اصل في تعبير الرؤيا: 


قال تعالى: ٭لےإذ قال يُوْسْتُ ليه كت إن رأث آعد عَشر كا 


2-27 2 رانم : سلجت [يوسف: .]٤‏ 


؛)۲۰۱٢( برقم‎ )۱٥١/۳( برقم (۳۲۸۰)ء ومسلم‎ )۱۲۳/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
. واللفظ لمسلم‎ 

(؟) يقول وهبة الزحيلي: «وحقيقة الرؤيا: هي إدراك حقيقة في أثناء الوم وأكثر ما تكون 
في آخر الليل» لقلة غلبة النوم» وتسمى أحلام اليقظة» فيخلق الله للرائي علمًا ناشئاء 
ولا يرى الرائي في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة» فلا يرى المستحیل؛ وإنما 
يرى الجائزات المعتادات» ويمثل الله في الرؤيا للرائي صورة محسوسة؛ قد توافق 
الواقع» وقد تكون لمعاني معقولة غير محسوسة؛ وفي الحالتين قد تكون مبشرة أو 
منذرة». ينظر: التفسير المنیر .)5١9/١1(‏ 


3 


قال جلال الدين السيوطي: «أ 


7 


0 


لے الدراسة : 


أولّا: المعنی الاجمالي للآية: 

يقول السعدي في المعنی : «فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه 
يوسف #4 من الارتفاع في الدنيا والآخرة» وهكذا إذا أراد الله مرا من 
الأمور العظام قدم بين يديه مقدمةء توطئة لهء وتسهيلًا لأمره» واستعدادًا لما 
يرد على العبد من المشاق» لظفا تعيدة:“وإحسانا اليف فارلیا يعقوت يان 
الشمس : أمه» والقمر: أبوه» والکواکب : إخوتهء وأنه ستنتقل به الأحوال 
إلى أن يصير إلى حال يخضعون لەء ويسجدون له إكرامًا وإعظامً» . 

ويقول الجصاص في بيان أن هذه الرؤيا إنما كانت قبل بعثة 
يوسف ##: «فيه بيان صحة الرؤيا من غير الأنبياء؛ لأن يوسف 2822 لم 
يكن نبیّا في ذلك الوقت» بل كان صغیرّاء وكان تأويل الكواكب إخوتهء 
والشمس والقمر أبویەء وروي ذلك عن الحسن»”". فالآية جاءت برؤيا 
مفصلة من يوسف ## وتفسير لها من نبي وهو أبوه يعقوب 42 . 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فی المعنی: 

القرآن جاء بالحديث عن رؤيا بعض الأنبياء (إبراهيم - یوسف - 
محمد) ا وكذلك جاء الحديث عن رؤيا الفتيان والملك مع 


يوسف گلا والمراد بيانه: هي رؤيا المنام لا رؤيا العين“» مواضع رؤيا 
الأنبياء في القرآن: 


)١(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص197١).‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن (ص۳۹۳). 
(۳) أحكام القرآن للجصاص .)۲٦٦/۳(‏ 


- «نقل عن ابن عباس تا في هذه الآية قال: هي رؤيا عين أريها النبي بيا ليلة أسري‎ )٤( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين دمع 


مك 


ا [الصافات: .]۱۰٢‏ 


هذه الآية جاءت في رؤيا إبراهيم #4 في ذبح ابنه» وهي على 
الحقيقة» ورؤيا الأنبياء حق. 


الموضع الثاني: 

قوله تعالى: فلت صد آله رَسُوَهُ اليا بلحي تخل اليد 
الحم إن سآ ال ءاميت ت لین 57 وَمْقَصَرِينَ لا اوت ملم ما لم 
لوا هَجَمَلَ ین دون للت فَتحا هربا [الفتح: ۲۷]. 

هذه الرؤيا جاءت في حق نبينا ب لما أراد الخروج إلى الحديبية 
أنه يدخل المسجد الحرام» ولكن تأخر هذا الدخول فلم يكن في هذه 
السفرة إنما كان في عام الفتح. 


الموضع الثالث: 
قوله تعالی: رت املك ي أرى سب بقرت سان پا ڪه سبع 


ےہ مد 


اف وس سَبْعَ سیت حطر وا ات ينأمها ل ان فى ری 7 
کم لديا و 0 [يوسف: *4]. 


7 


= به إلى بيت المقدس؛ رواه الترمذي عند قوله تعالى: ولد فلا الک ل رلک أعاط 
مے © ر سے عص ی ع ملام مرو ہے 


بلاس وما جما اليا اہ ريسك 3 تة فِتًایں والشّجرة الملعونة4 في القرآن ونخوفهم 
تتا بذهم إل نبا کیچ [الإسراء: .]٦٦‏ ينظر: التحرير والتنوير .)٠٤١/٠١(‏ 


)00 الإكليل : في استنباط التنزيل (ص١٥۱).‏ 


َال عنھا للم ترون ھا 2 


22 
ایا 
© 
9 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصللا: 

الوجه الأول: أن جماعة من المفسرين ينصون على أن أصول 
التعبير تؤخذ من سورة يوسف. 

يقول الشنقيطي : «واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما 
ورد في قصة يوسف: من البقرات السمان» وفي منامي صاحبي السجن» 
وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات» وسموه اتعبیر الرؤيا»؛ 
واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الکتاب؛'''. 

ويقول صاحب التفسير الحديث: «وأصل علم تعبير الرؤيا مستنبظا 
بن قضة وف 

الوجه الثاني: أن یوسف ي قد نال هذا العلم وجاء في رؤيا 
الفتيان ورؤيا الملك وقصة تأويله لهم ما يثبت هذا العلم» ويشهد لهذا 
قوله تعالى: #إوَيْمَلَمُكَ من تأُوِيلٍ الْأَمَادِيثِ» [يوسف: ]٦‏ «قال مجاهد وغير 
واحد: يعني : تعبير الرؤيا»» . 

الوجه الثالث: أن رؤيا يوسف #4 كان فيها شيء من الخفاء 
بخلاف رؤيا إبراهيم ومحمد بل فإنها كانت غاية في الوضوحء؛ وهذا 
يقوي الأصالة في رؤيا يوسف ي#؛ لأن الرؤيا تحتاج إلى جانب كبير 
من التحليل والنظر. 

الوجه الرابع: أن رؤيا يوسف د كانت قبل وقوع التأويل بوقت 
طويل» أما رؤى إبراهيم ومحمد إل فكانت قريبة الوقوع من الرؤيا. 

الوجه الخامس: أن الآية في سورة يوسف أشارت إلى عرض الرؤيا 


.)٦٣٤/۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)۳۱۸/٤( التفسير الحدیث (۱/ ٢٢۲)۔ (۳) تفسير ابن كثير‎ )۲( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين o‏ 
فو م خلال ماس اذ اة تسیز اصلاائی ماہبا 
والله أعلم. 
ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن سالمء أنه حدثه عن 
رؤيا رسول الله بيه في وباء المدينة عن ابن عمر تا عن النبي گل 


ت 


قال: (رَتٌ ثٌ کا امْرَأَةٌ سَوْدَاءَ َا ئِرَةَ الرّأسِء حَرَجَتْ مِنَ المَدِيئَةِ» حَنَى 2 


دج 


قَامَتْ بِمَهْيعَةَ - وهي الجحفة - فَأوّلْتُ أَنَّ وبا المَدِيئة تقل إليهَا)!". 


هه م 


الموضع الثاني : صل في صحة رؤيا الكافر: 

قال تعالى: م باق ین بد کیک سبح شاد يأك ما مم ل إلا 
ليلا مسا مین [يوسف: .]٤۸‏ 

قال القرطبي : «هذه الآية أصل في صحة رؤيا الکافرء وأنها تخرج 
على خت :ينا راق ا سس اذا ت ج۷ 

وتابعه على هذا القول: وهبة الزحيلي 0 كتابه «التفسير المنير)”" . 

ويشهد لهذا: قول ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن»“ 


لا الدراسة : 


أولّا: المعنى الإجمالي للآية : 
يقول القرطبي في المعنى: م حصنن + ؛ أي : تحبسونه وتحزنونه 


)۲( 7 لامکا القرآن (۰6/4). (۳) التفسير المنير (۲۷۹/۱۲). 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)٥٦/۳(‏ 


لتزرعوه وفي هذه دليل على رؤيا الكافر وأنه قد يرى ما هو حق» وذلك 
لان اللا 

ويرى الشيخ وهبة الزحيلي أن الرؤيا من الكافر قد تصدق» فيقول: 
«أما رؤيا الكافر والفاجر والفاسق والكاذب» وإن صدقت رؤياهم في 
بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة إذ ليس كل من صدق 
في حديث عن غيب» يكون خبره ذلك نبوة. ومن المعلوم أن الكاهن 
وغيره قد يخبر بكلمة الحق فيصدق » لکن ذلك نادر وقلیل فكذلك رؤيا 

)۲( 
هؤلاء») 

فلعل القرطبي وغيره من المفسرين لا يريد ذات الآية بنفسهاء وإنما 
أراد الرؤيا كاملة من خلال قصة رؤيا الملك». ودليل صحة الرؤيا صدق 
التأويل لها والعمل فيها. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فى المعنى: 

الناظر فى الآيات التى جاءت بصحة الرؤيا للكافر يجدها جاءت 
في موضعین بلفظ صريح : رؤيا الفتیان ورؤیا الملك. 

سے ہے رر 0_1 ہےر ا ے 

أما رؤیا ایاج في تر تعالی: 1 ممه الجن نشیا فتَیان قال 

حد ا ار ا ا وتال الم ا نوك A‏ وق ای خا 
EE‏ لشن [برت* :]۳٣‏ 

وأما رؤيا الملك في التى جاءت فى هذا الأصلء وذكر بعض 
المفسرين رؤيا فرعون التي كان من أجلها يقتل الأطفال سنة ويدعهم سنة 
أخرى » وهذه لم تنقل لا لا في القرآن ولا في السنّة. 


4 
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.)۲۰۹/۱۲( التفسير المنير‎ )۲( .)٦٦۹/۲( أيسر التفاسير للجزائري‎ )١( 


الآيات التي هي أصلٌ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين ا 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصلًا: 

عند المقارنة بين هاتين الرؤيتين - رؤيا الملك ورؤيا الفتيان - نقف 
على بعض أوجه التباین فيما بينهما: 

الوجه الأول: أن رؤيا الفتيان كانت رؤيا خاصة بأفراد أما رؤيا 
الملك فكانت رؤيا عامة للمجتمع› فالرؤيا العامة تقدم على الرؤيا 
الخاصة لما فيها من شمولية الخير أو التحذير من الشر. 

الوجه الشاني: أن رؤيا الملك عرضت على أهل الرأي والمشورة 
فثبت عجزهم وبحثوا عمن يفسر لهم هذه الرؤياء وأما رؤيا الفتيين فقد 
سألا يوسف ٹل ابتداء» فلم يكن للرؤيا الثانية مثل الرؤيا الأولى من 
الائٹھار والاتشان بين الناسن: ۱ 

الوجه الثالث: أن رؤيا الملك كانت تمكينا ليوسف 4 بخلاف 
رؤيا الفتيين فإنها كانت تمهيدًا لهذا التمكين. 

فتببّن من خلال ما سبق أن هذه الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله 
أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السُّنّة: ما جاء عن أبي الأسود عن 
عروة» قال: «كانت عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ية ساكنة 
مع أخيها العباس بن عبد المطلب» فرأت رؤيا قبيل بدر ففزعت› ٠...‏ 
القضة برها 


.)۸٦٦( برقم‎ )۳٣٤/٢٤٢( أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )١( 


7 کنا 9 


و ل مر ا 24 
بسو ۱ ۱ پا ات 022 


ء مو 
اصا, ھم الصوغ وك الصناعة 


الموضع الأول: أصلّ : لمي 


قال تعالى: انل لسَمَلِ م فسات أودية بقدرها فحتمل اَلمَيْل رَہتا 


5 
گر سے ےک بر +« کر کک ہے ب اوم۸ ركام رو و ميو مم سه 
2 پت 021 عليه ف بؾّغاهَ حِليَة اؤ متع زيد مشلهر كلك يضرب أله الٰحق 
1 ومو ب د روي ےم دامر م ہر صاش __ مووي © ا با 
الط اما الزد فيذهب جما وَأمَا ما ينفح الاس فيكك في الْأرْضٍ کللك يَضرتُ 


َس الاد [الرعد: ۱۷]۔ 
قال جلال الدين السيوطي : «أصل في الصوغ والأواني ا 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

يقول الشوكاني في المعنى المراد بيانه» وهو قوله: يما يدون 
لو نی ألا ابعل مِلبَةٍ أو منّع ري یلک ؛ المعنی : «ومما توقدون عليه في 
النار فيذوب من الأجسام المنطرقة الذائبة ابع مِلَيَةِع؛ آي : لطلب 
اتخاذ حلية تتزينون بها وتتجملون؛ كالذهب والفضة ہلآ مکی ہچہ؛ أي: أو 
طلب متاع تتمتعون به من الأواني والآلات المتخذة من الحديد والصفر 
والنحاس والرصاص زبد مثله. المراد بالزبد هنا: الخبث فإنه يعلو فوق 
٣‏ )یی 9 ال 

فالآية ذکرت الصياغة للذهب والفضة من باب ضرب المثل 
المحسوس لتقریر حقيقة شرعية وهو أن الحق زاهق للباطل لا محالة. 


.)۱٥۷ص( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )١( 
.)۹۰/۳( فتح القدير‎ )٢( 


الآيات التى هى أصلّ فى باب الفنون والعلوم عند المفسرين دي رق 
لاض یییٹنبٹسوسبیرززٹوروسپوسسسسبجبجھوتٹئیینیئیننت تھے ے ےس مز گل ٥ھ‏ سس 
8 .ا 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنی: 

عند البحث عن الآيات التي جاءت بنفس المعنى السابق في قضية 
الصياغة فإنك لا تجد في 0 إلا هذا الموضع باللفظ الصريح الدال 
على طريقة الصياغة. 
ثالنًا: أوجه کون الآبة أصلًا: 

الوجه الأول: أن هذه الآية تفردت بهذا الوصف لطريقة الصياغة 
للذهب والفضة ونحوها. 

الوجه الثاني: أن هذه الآية جاءت بتقرير الحكم في معرض ضرب 
اٹل لإثبات الحق وزهق الباطل» وهذا مما يقوي الأصالة: أن يرتبط 
أمر محسوس مجرب بأمر معنوي متحقق. 

فتييّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلا في بابهاء والله أعلم. 

وام و می ما جاء عن سعيد بن يسار» يقول: 
سمعت أبا هريرة طبه يقول: قال رسول اللہ كلله: (أَمِرْتُ بقَریَوٍ تأكلُ 
القُرَى يَقُولُونَ : يَنْرِبَ وَهِيَ المَدِیتَةًء تْفْي النَّامنَ كما يَنفِي الکِیڑ حَبَتَ 
الحَدِيدِ)7' . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن المدينة تنفى شرار الناس منها كما 
ينفي الكير خبث الحديد. ۱ 


یہ 
الموضع الثاني: أصل في الصناعة : 
0 تعالى : چومے اسن من فوصوب له وبمعاو عملا دون 
دل وکن وکا لَهُم فظن [الأنبياء: ۸۲]. 


.)۱۳۸۲( برقم‎ )٠١١5/1( أخرجه البخاري (۳/ ۲۰) برقم (۱۸۷۱)ء ومسلم‎ )١( 


rg‏ الایات الي قال عتھاللمیروں السا ات 
#_لا 


قال القرطبي : «هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب» وهو 
قول أهل العقول والألباب)0 . 

وتابعه على هذا القول: 
١‏ - أبو زهرة في كتابه «زهرة التفاسير)"' . 
۲ - محمد سيد طنطاوي في كتابه «التفسير الوسيط)”". 


ل الدراسة : 


أولا: المعنى الاجمالي للآية : 

قال الطبري في معنی الآية: «يقول تعالی ذكره: وسخرنا أيضًا 
لسليمان من الشياطين من يغوصون له في البحرء ويعملون عملا دون 
ذلك من البنيان والتمائیل والمحاريب وكا لَهُمْ حَفِظِنَ4. يقول: وکنا 
لأعمالهم ولأعدادهم حافظینء لا يؤودنا حفظ ذلك كله . 

فالآية جاءت لبيان بعض أسباب القوة في ملك سليمان :4ه من 
اتخاذ الصنائع ونحوها. 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

القرآن جاء بالحديث عن الصناعة عمومّاء وعلى الحث على 
الصناعة بأشكالها المتنوعة وكذلك الاتقان في الصنعة؛ فمن تلك 
المواضع : 


.)۳۲۱/۱۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) زهرة التفاسیر (۹/ ۹۰۲)). حيث نقل قول القرطبي: «هذه الآية في اتخاذ الصنائع 
والأسباب» وهو قول أهل العقول والألباب»» وتلحظ أنه لم يصرح بكلمة (الأصل)ء 
وهذا وهم من أبي زهرة. 

(۳) التفسير الوسيط (۹/ ۲۳۷). )٤(‏ جامع البيان .)٤۸۲/۱۸(‏ 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين ميق 
بسني ےت سس سی شس ش۳ٹ ‏ سب يي تت “تس ا سے 


الموضع الأول: 
75 ي صو ۔ھے رم ت ص مامه روحس ر ہے سے 9 
قوله تعالى: فان آل سيعت وير في اَلَو وَأعْمَنُوأ صا لن يما 
تكَمَلُونَ بَصِيرٌ» [سبا: .]١١‏ 


جحموں 


يقول ابن كثير في المعنى: «لوَمَيَرَ في َو هذا إرشاد من الله 


eal 


لنبيه داودء 4# في تعليمه صنعة الدروع» قال مجاهد في قوله: #وقدر 
ف 27 لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة ولا تغلظه فيفصمهاء 
ر 


ووجه الدلالة: أن داود #4 اتخذ أسباب القوة في الصنائع . 


الموضع الثاني: 


27 ہےر 2 ہے صے۔ ےھ اعرد مه ET‏ ص 
قوله تعالى: انون زیر لدی حق دا ساویٰ بین لصون قال انفخوا حى 
04 سے 7 0 0-0 مم رص کے 
لذا جعلئہ تا قال انون آفرغ عليه قرا [الكهف: .]۹٤‏ 


ووجه الدلالة من قصة ذي القرنين أنه طلب من هؤلاء القوم إعانته 
فى صناعة هذا السدء وھو سبب لحصول النصرة . 


الموضع الثالث: 
قوله تعالى: طفَوَْيْنَا ال ل اضتع الفلك باعتا وا ماما جا 


کیو سے مع و سے م 8 وس سو ےم صو ره 2111 0 0 ہے 
مرنا وار الور اسلف فا من کل زوجين این واھللک إلا من سبق 


رى 4 


عاڑے الوْل هم ول غَطبّی ف لذن 1ھ لم مُعْرَفُورت# [المؤمنون: ۲۷]. 
يقول ابن كثير في المعنی: «أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها 
وإتقانها»!" . 1 
ووجه الدلالة من الآية: أن اتخاذ صناعة السفينة سبب للنجاة 
والبتللافة: 


.)٦١٤/٥( تفسير ابن كثير (8179/5). (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 


٢٥٢۸ حال‎ 


الموضع الرايع: 


قوله تعالى: #وأدْكررا إذ عك لاء من بَنَدِ عاو د رڪم 5 
اض تَتَعِدُوت من شهولها فصوا وََتْحِئْوْنَ الْجبَالَ يو اکا ل اہ 


.]۷٤ ف 1 مُتيد کہ [الأعراف:‎ AE 

يقول رشيد رضا في المعنى: «تتخذون من سهولها قصورًا زاهية» 
ودورًا عالية» بما حذقتم بإلهامه تعالى من فنون الصناعة كضرب الآجر 
واللبن والجص وهندسة البناء ودقة النجارة. وتنحتون الجبال؛ ای 
تعضها:: + + ہوا بما علمكم من فن النحت»”'. 


2 


ثالنًا: أوجه کون الآية أصللا: 

الوجه الأول: أن الآية ذكرت جانبًا من الصنائع التي قام عليها 
ملك سليمان ت وأنه لا تقوم الحضارات والمعاشات في المجتمعات 
إلا باتخاذ الصنائع أسبابًا للتمكين في الأرض. 

الوجه الثانى: أن الآية جاءت بلفظ لعموم الصناعات التي يقوم 
بها أولئك الشياطين» وجاء التفصيل لبعضها فی بعض الآيات 
الأخرى . 

يقول ابن غاشور؛ اومن أعمال أخرى أجملت في قوله تعالى: 
ریم 2 کل دون لدت لل وفصل في 3 

الوجه الثالٹ: أن الآية جمعت بين ثلاث مسائل› وھی : الغوص 
فى الماء والعمل دون ذلك من الصناعات وكذلك الحفاظ على هؤلاء 
الشياطين من التمرد» وجاءت هذه المسائل متفرقة فى عدة آيات. 


.)558//8( تفسير المنار‎ )١( 
.)1١؟‎ /17( التحرير والتنوير‎ (۲) 


الآيات التی هى أصلّ في باب ا لفنون والعلوم عند المفسرين a‏ 


يقول الشنقيطي: «وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه الاي 
الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع . e‏ 

الوجه الرابع : أن هذه الآية أشارت في مسألة الحفظ إلى قضية 
هامة في مجال الصناعة وهو محافظة الصانع للعمل؛ وكذلك حفظ 
الصنعة من الفساد والدمار للمجتمعات؛ كما هو ظاهر بعض الصناعات 
الحربية في وقتنا الحاضر من تصنيع للأسلحة الفتاكة وأسلحة الدمار 
الشامل مما تحرمه الشرائع كلها. 

الوجه الخامس : أن الآية دالة على عمل الشياطين فيكون عمل بني 
آدم في هذه الصناعات من باب أولى» خاصة وهم المطالبون بعمارة 
الأرض واستغلال خيراتها وثرواتها. 

فتبيّن من خلال العرض السابق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله 
أعلم . 

ويشهد لهذا الأصل من السّنّة: ما جاء عن أبي ذر ذه قال: 
«سألت النبي يله أي العمل أفضل؟ قال: (إِيمَانٌ پاللہ؛ وَحِهَادُ في سَبِبلِهِ)؛ 
قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: (أَعْلَامَا تَمَئَاء وَأَنْمَسُهَا عِنْدَ أَمْلِهًا). 
قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (نَعِينٌ صَانِعَاء أو تَصْنَعْ لِأَحْرَقَ) قال: فإن لم 
أفعل؟ قال: (تَدَعَ النَّاسَ مِنَ الشّرّء نها صَدفَةً تَصَدَّفُ بها عَلَى 
نَفْسِك)00" . 

ووجه الدلالة من الحديث: الاهتمام بجانب خدمة الناس في 
الصناعة أو في الصنع لهم. 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)۲۳٦٣/٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (/ )١155‏ برقم (۲۵۱۸)» ومسلم (۸۹/۱) برقم .)۸٤(‏ 


RN 


لا 


o 
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قال تعالى: إ٥‏ 7 علد أك قوم أدق من کل ال EY‏ 1 وطايفة 
لت معك واه بُکَوْرُ الل وكيا 0 أن کی شش کاب کک اقرا نا 
7 من لفن عم ل سیک و ہے یہ في الاضِ يعون ین 
صل الو وَدَاحَرُونَ باون في سيل اق کافیٹھا ما ر ین وانیٹرا اة ایا 
کت سا ونا تنا کت بر يدوه عند ال ہو حب وأعَظم 
لستغا لله إن له عد مح [المزمل 

قال جلال الدين السيوطي: «هذه في الا 

وتابعه على هذا القول: جلال الدين القاسمي في كتابه «محاسن 


التأويل». 


6۲ 
کو 


لا الدراسة : 
أولا : المعنى الاجمالي للآية: 
الشاهد المراد بيانه نه من هذه الآية: : هو قوله تعالى : #وءاحرون يِصْرِبونَ 


سمہ مھ 


في ال يعون من فصّل الیک . 

يقول ابن عطية في المعنى: والضرب في الأرض: هو السفر 
للتجارة» وضرب الأرض هو المشي للتبرز والغائط. فذكر الله تعالى 
أعذار بني آدم التي هي حائلة بينهم وبين قيام الليل» وهي: المرض 
والسفر في تجارة أو غزوء فخفف عنهم القيام لهذاء وفي هذه الآية 
فضيلة الضرب في الأرض للتجارة» وسوقٌ لها مع سفر الجهاد»0© 


( الإكليل في استنباط التنزيل (ص۲۷۹). (؟) محاسن التأويل (4/9"). 
(©) المحرر الوجيز )٤٤۸/۸(‏ ط قطر. 


الآيات التي هي اصلٌ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين ew‏ کا 
وا 


فالآية جاءت لبيان مشروعية التجارة وذلك من خلال ترك قيام 
الليل لمن رغب بالعمل وطلب الرزق» فترك عمل فاضل كقيام الليل لأمر 
آخر يدل على جواز ذلك الأمر والحث عليه وهو التجارة. 
ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فی المعنی: 

القرآن جاء بالحديث عن التجارة في الدنيا إما بلفظ التجارة 
الصریح أو بلفظ الابتغاء من فضل الله تعالى فى عدة آيات» منها : 
الموضع الأول: 

قوله تعالى: اھر الى حصل لک الرس لوک اشوا فى مایا ولوأ 
من رذق وله سور کہ [الملك: .]١6‏ 

يقول أبو بكر الجزائري: «المراد من هذه الآية: مشروعية السير في 
الأرض لطلب الرزق من التجارة والفلاحة وغیرھما''. 


الموضع الثاني: 


5 2 1 مره ۳ 5 ۶ر۶ کی سمے 2 يہ 7 ک١‏ 5 
قوله تعالى: وَس َم جاح أن تَبْتَعْوأ ضلا س رڪم 
َا اآئشضےث ين عرقت فَاأْْيرا الله عند المشعر الْكَرامٍ وأكروة 


2 


1 هدص وَإِن سڪ من لہ 9 الم الین کچ [البقرة: .]١94‏ 

يقول السعدي في المعنی: الما أمر تعالى بالتقوى» أخبر تعالى أن 
ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره» ليس فيه حرج إذا لم 
يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج)”". 

ووجه الدلالة في الآية: هو جواز التجارة وقت الحج لمن كان 
حاجًا فيكون غيره ممن لم يتلبس بعبادة من باب أولى . 


)١(‏ أيسر التفاسير (7949/6). (۲) تيسير الكريم الرحمن (ص۹۲). 


ثالًا: أوجه كون الآية أصلا: 

ال حه الأول : أن الآية جاءت بالمساواة بين الجهاد والتجارة في 
سياق واحد» وهذا يدل على فضيلة ومشروعية التجارة. 

يقول ابن عاشور: «وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية 
فضيلة التجارة والسفر للتجر حيث سوّى الله بين المجاهدين والمكتسبين 
المال الحلال)7' . 

الوجه الشاني : أن الآية جاءت بإطلاق لفظ «الابتغاء من فضل الله) 
بدلا من كلمة: (التجارة)؛ والسبب في ذلك كما يقول أبو زهرة: «وتطلق 
كلمة فضل ويراد بها المال الحلال من التجارة التي لوحظت فيها 
الفضيلةء ولقد جاء ذلك في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ًا 
يت الصّلةٌ گنی ڑا فى الا وبا من قشل لَه وادکڑوا آله كرا 
علي رہہ [الجمعة: 21٠١‏ وقد تطابقت كلمة المفسرين على أن الفضل 
في هذه الآية الكريمة هو المال الحلال المكتسب من التجارة أو 
غيرها» ''. 

وهذا المعنى ألصق بالأصل المراد بيانه» باعتبار أن التجارة 
المشروعة ما كان في المال الحلال دون الحرام. 

الوجه الثالث : أن الآية جاءت في سياق التخفيف والرخصة للناس 
في ترك قيام الليل لمن يشتغل بالتجارة» فدلت على مشروعية التجارة 
بسبب ترك عبادة فاضلة وهو قيام الليل. 

يقول ابن عاشور: «فهذه الآية صالحة لأن تكون أصلا للتعليل 
بالمظنة» وصالحة لأن تكون أصلا تقاس عليه الرخص العامة التي تراعى 


.)518/5( التحرير والتنوير (9؟/586؟). (؟) زهرة التفاسير‎ )١( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين 


فيها مشقة غالب الأمة مثل رخصة بيع السلم دون الأحوال الفردية 
رال 

الوجه الرابع: أن سورة المزمل من أوائل ما نزل من السور في 
بداية العهد المکكکي؛ وجاء الحث على التجارة في أوائل التشريع 
الإسلامي» وهذا يعطي الآية زيادة في الأصالة في الحكم. 

فتن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلًا في بابهاء والله أعلم. 

ويشهد لهذا الأصل من السَّنَّة: ما جاء عن أبي هريرة ذه: أن 
رسول الله كل قال: (وَالَّدِي فيي بيده لآ اخ اَحَدُكُمْ حل فََحْتَطِبَ 
عَلَى ظَهْرِ خَيْرٌ لَه من أنْ أي رَجُلاء فاه اط أو نَع . 

ےت ااطلب امن 224 
أصلّ في الفراسة“ 
قال تعالى: إل في ذلك لیت لِلموَسمِينَ4 [الحجر: .]۷٢‏ 


.)۲۸۷ /۲۹( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ ۱۲۳) برقم »)۱٤١١(‏ ومسلم (۷۲۱/۲) برقم .)1١45(‏ 

(۳) يقول فخر الدين الرازي في تعريف الفراسة وأقسامها: «الفراسة؛ وهي الاستدلال 
بالحق الظاهر على الخلق الباطن» وقد نبه الله تعالى على صدق هذا الطريق بقوله 
تعالى: إل ف دَلِكَ لبت اَی نک [الججر: ١۷]ء‏ وقوله تعالى: ريم 
بيه [البقرة: ۲۷۳]ء وقوله تعالى: وره في لح الو [محمد: ۳۰]» 
واشتقاقها من قولهم: فرس السبع الشاة» فكأن الفراسة اختلاس المعارف؛ وذلك 
ضربان: ضرب يحصل للإنسان عن خاطره ولا يعرف له سبب» وذلك ضرب من 
الإلهام بل ضرب من الوحيء وإياء عنى النبي يك بقوله : (إنّ في امي لَمُحَدَئِينَ؛وَإِنَ 
مُمَرَ لَمِنْهُم ويسمى ذلك أيضًا النفث في الروع» والضرب الثاني من الفراسة ما يكون 
بصناعة متعلمة وهى الاستدلال بالأشكال الظاهرة على الأخلاق الباطنة» وقال آهل 
المعرفة في قوله تعالى : 71- سَاهِدٌ يَنْهُ» [هود: ۱۷]: 
إن البينة هو القسم الأول وهو إشارة إلى صفاء جوهر الروح» والشاهد هو القسم 
الثاني ؟ وهو الاستدلال بالأشكال على الأحوال». ينظر: مفاتيح الغيب .)٤١٤/۲(‏ 


اوت 


وہہ 
هنك 
قال جلال الدين السيوطي: «هذه الآية أصل في الفراسة». 


وتابعه : 


< ر ٭- ہر( 
١‏ - محمود الالوسي في تفسیره ازوح المعاني» 
۲ - جمال الدين القاسمي في كتابه «محاسن التأويل». 
۳ - محمد سيد طنطاوي فى «التفسير الوسيط)»' . 


ھ الدراسة: 


أولا: المعنی الاجمالى للآية : 

يقول ابن كثير في تفسير الآية: «وقوله: إن في ذلك َيب 
تین ہ٭؛ أى : إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك 
وتوسمه بعين بصره وبصيرته» كما قال مجاهد في قوله: فو وم نک 
قال ھ۷" 

ويزيد السعدي المعنى وضوحًاء فيقول: «أي: المتأملين 
المتفكرين» الذين لهم فكر وروية وفراسةء يفهمون بها ما اريك بذلك› 
مسا اليم بي الہ خصوصًا هذه الفاحشة العظيمة» 
وأن اللہ عو شنع العقوبات. كما تجرؤوا على أشنع 
السبعات)070) 

فتبيّن من خلال الآية أنها تشير لمن يستدل بظاهر الحال على 
بواطن الأمور وما يؤول إليه عواقب الأشياءء وهذا نوع من 
الفراسة . 


() الإكليل في استنباط التنزيل (ص١6١).‏ (5) روح المعاني (۳۱۷/۷). 
(۳) محاسن التأويل )٤( .)۳٤٣٤/٦(‏ الوسيط لطنطاوي (59/8). 


)٥(‏ تفسير ابن كثير (55757/5). )٦(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص”577). 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين | 


ثانيًا: الآيات المشابهة للأصل فی المعنی: 
القرآن جاء بالحديث عن الفراسة في عدة آیات منها : 


الموضع الأول: 


تيوك ص ف الأ هم الکایل أقيية ت اشن 
ا 2 3 
0 ينهم کک سلو الاس إلحساة وما 
ال بو علي [البقرة: ۲۷۳]. 

يقول محمد سيد طنطاوي: «أما صاحب الفراسة الصادقة» 
والبصيرة النافذة فإنه يرحمهم ويعطف عليهم؛ لأنه يعرف ما لا يعرفه 
ہج 

ويقول ابن عثيمين : «ومنها: الإشارة إلى الفراسة؛ والفطنة ؛ لقوله 
تعالى: تَمَرِفُهُم بيه فإن السيما هي العلامة التي لا يطلع عليها 
إلا ذوو الفراسة؛ وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسةا'''. 
الموضع الثاني: 

قوله تعالى : رمت علَمَنَله من ا2 لماه [الكهف: ه 

قال الرازي: «علم الخضر: الفراسة . 
الموضع الثالث: 

قولهتعالى: ييحي حُذ التب بفوز 2“ 
[مريم : 1۲[ 
)١(‏ الوسيط لطنطاوي (۱/ .)٦٦۷‏ 


(؟) تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (۳/ ۳۷۰). 
© مفائيح الغيب (10/9). 


سا ۳۹ 

قال أبو حيان في «البحر» في تفسير هذه الآية: «والحكم: النبوة» 
أو حكم الكتاب» أو الحكمة» أو العلم بالأحكام» أو اللب وهو العقل» 
أو آداب الخدمةء أو الفراسة الصادقة» . 


النًا: أوجه کون الآية أصلا 

الوجه الأول: أن هذه الآية تفردت بمفردة قرآنية وهي كلمة 
© ومين دون سائر الآيات القرآنية . 

الوجه الشاني : أن الآية جاءت بلفظ المتوسّمين وهو وصف ملازم 
لصاحب الفراسة» بخلاف باقى الآيات التى جاءت علامة فى الشخص 

الوجه الثالث: أن المتوسم صاحب فراسة يعرف الشخص بعلامته 
وسيمته » وی ہت 
والله 0 

ويشهد لهذا الأصل من السُنَة ة: ما جاء عن أبي سعيد وَئه؛ عن 
النبي للا قال : (انَقُوا فِرَاسَةَ المُؤْمِنِ َال يَنْظرٌ پور اش . 


.)۲٥٢ /( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 


»)۳۱/۱٤( برقم (۳۱۲۷)ء وابن جرير في تفسیرہ‎ )۱٢٤/٥( أخرجه الترمذي‎ )٢( 
وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة . فقد جاء عن أبي هريرة وأبي أمامة‎ 
وعبد الله بن عمر وثوبان» وكلها لا تخلو من مقالء وقد ضعف الحديث الألباني في‎ 
برقم (۱۸۲۱)ء ومال إلى تصحيح الحديث السيوطي فقال‎ )۲۹۹/٤( السلسلة الضعیفة‎ 
بعد ذکر روایات الحدیث : «الحديث حسن صحیحاء وحكم‎ (TT) في اللالئ‎ 
عليه بالوضيع ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ١٤١۱)ء قال الحافظ العراقي في‎ 
بعد أن ذكر طرق الحديث: «كلها ضعيفة وفي‎ )۱۳۳١/۳( تخريج أحاديث الإحياء‎ 
- بعضها ما هو متماسك لا يليق مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع؛ لا سيما‎ 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين جم - 
35 سن نَّئع چڪ 
أصلّ في إحالة الحكم من آية لآخری!' 

قال تعالی : ود رَد عَلَكُمْ فی الک ان اکا ممم ايت اله حفر 
2 و 
الله جام الْمَتَفِقِينَ وَالْكفری فى جھگے جه جیا [النساء: .]٠٤١‏ 

قال السيوطي: «هذه الآية أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة 
على ما ذكر في مكان آخرء والتنبيه عليه»”". 

وتابعه على هذا القول: 
١‏ - محمود الآلوسي في تفسيره «روح المعاني»”" 
۲ - جمال الدين القاسمي في رة خان اناي 


© الدراسة: 


أولا: المعنی الاجمالي للآية: 
قال القاسمي ف في المعنى : «قال المفسرون : إن المشركين بمكة کانوا في 
سال کر ر فو کر امم وو ند فنهى الله تعالى المسلمين 


> وو Ge oer‏ دمر 


عن القعود معهم بقوله : ا را لن بخوضون ف ایتا اعرش عنم حق وو في 
حَدِيثِ عي [الأنعام : 14]. وهذه الآية من سورة الأنعام وهي مكية . 


< :وللبزاز:والطيرائي وَغَيرهما كأبي نعيم في الطب بسند حسن عن أنس به مرفوعًا: 
دن لله عِبَادًا يَعْرفُونَ ٤‏ الاس التوَسُم)», والله أعلم. 

)١(‏ هذا أسلوب من أساليب البلاغة» ويدرجه أهل البلاغة غالبا تحت قسم البديع. لمزيد 
من الاطلاع في هذا الموضوع. ينظر: كتاب «حلية اللب المصنون شرح على الجوهر 
المكنون» (ص6١3)‏ للعلامة أحمد الدمنهوري . 

(۲) الإكليل في استنباط التنزيل (ص؟7١3).‏ 

(۳) روح المعاني (۳/ )٤( .٦٦۱٦۷‏ محاسن التأويل (۳/ .)۳۷١‏ 


ہی المبَاثالقَعَالَعَنْهَا يرون أ الا 

0 المسلمون عن القعود معھم: ولما قدموا المدينة کانوا 
هذه الآية: 3 07 1 یٹم ف الكتب» ؛ يعني : في سورة الأنعام ان 
لکا صنق عينت لله 2 پا کو پا كلا عدوا مهم حي يوسا فى 
کن کر رھ ال على أن از على التي کلت وإن خوطب به 
خاصةء مُنرّل على الأمة وأن مدار الإعراض عنهم» هو العلم بخوضهم 
فى الآيات» ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع» وأن 
المراد بالاعراض : إظهار المخالفة ا عن مجالسهم» لا الإعراض 
بالقلب أو بالوجه فقط لَك إا لیک ؛ أي: إذا قعدتم معهم دل على 
رضاكم بالکفر بالآيات والاستھزاء بھاء فتکونون مثلھم في الکفر 
واستتباع العذابس)(0) 


فظهر من المعنى أن آية النساء التي نزلت في المدينة أحالت على 
الحكم الذي كان في آية الأنعام في العهد المكي للدلالة على بقائه 
فجاء هذا الأصل من هاتين الآيتين. 
انيًا: الآيات المشابهة للأصل في المعنى : 

من المنهج المتبع في تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآنء وهو إحدى 
طرق تفسير القرآن وبيان معناه» فما أجمل في موضع يفصّّل في موضع 
آخر» وما أبهم في موضع یبیّن في موضع آخرء وهذا كله ليس مرادًا من 
هذا المبحث؛ لأن الإحالة هنا إنما جاءت بلفظ في آية تدلل على وجود 
الحكم في آیة سابقة» وبعد البحث والنظر وقفت على آية جاءت للدلالة 
على نفس المعنی» وهي قوله تعالى : وکنوک فى السا هل آله يتيك 


.)۳۷۳ /۳( محاسن التأويل‎ )١( 


الآيات التي هي أصلّ في باب الفنون والعلوم عند المفسرين مه 


في الكت فی يت ال ای لا نوھ ما کیب 
هن وَرَعبونَ أن کیٹ هن َال سفن م و ونان وان عَومُوا للبت ألْقِسْط 


رم تفلا کے 27 


وما تفعلواً من حۂ 2210 الله کان ہو تیا [النساء: .]۱٢۷‏ 

يقول الرازي تعليقًا على هذه الآية: «وحاصل الكلام أنهم كانوا قد 
سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء» فما كان منها غير مبين الحكم 
ذكر أن الله يفتيهم فيهاء وما كان منها مبين الحکم في الآيات المتقدمة 
ذكر أن تلك الآيات المتلوة تفتيهم e‏ 'ء فتبيّن من خلال هذه الآية 
أنها أحالت إلى الحكم في موضع آخرء والله أعلم. 
الا: أوجه کون الآية أصلا : 

الوجه الأول : أن الآية محكمة وليست بمنسوخة؛ وبتعبير آخر 
يمكن القول أن الآية المحال منها إلى آية محال عليها محكمة دائما. 

يقول الشوكاني: «وهذه الآية محكمة عند جميع أهل العلمء إلا 
ما يروى عن الكلبي»”"'. 

الوجه الثاني: الإحالة بين الآيات القرآنية طريقة من طرق فهم 
المعاني» فلا يعني انتفاء ذلك في باقي الآيات» باعتبار أن هذا الباب من 
باب الوسائل في نقل العلم. 

فتبيّن من خلال ما سبق أن الآية تعتبر أصلا في ثبوت موضوع 
الإحالة عمومّاء وقد يشار إلى لفتة هامة في هذا المبحث أن الإحالة بين 
الآيات يمكن أن تعتبر بابًا في ترتيب الآيات السابقة من اللاحقة. 
وكذلك يمكن أن تكون مؤشرًا لمعرفة الآية المكية من المدنية» وهذا 
الكلام ليس مطردًا ويحتاج إلى مزيد رصد وتحقيق. 


1 
ےے 
اڑا 
< 
احا 
A‏ 
0 
٦‏ 


.)5١8/١( مفاتیح الغيب (۲۳۳/۱۱). (۲) فتح القدير‎ )١( 


س الات لقعت ن وا 


ويشهد لهذا الأصل من السْنة: ما جاء عن عائشة راء قالت: 
قال رسول الله : (خْلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِء وَخُلِقَ الْجَانّ مِنْ مَارج مِنْ 
ارِء وَحْلِقَ آم ما وُصِفَ لَك . ۱ 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي يي أحال علينا وصف آدم 
إلى ما ذكر القرآن والستة من صفة خلقه. 


© © © 


.)1995( برقم‎ )۲۲ ۹۶ /١( صحيح مسلم‎ )١( 


في نهاية هذه الدراسة» فإنني أحمد الله 4 على فضله وإحسانه 
الذي بتوفيقه تتم الصالحات وتعظم الدرجات. 

فقد وقفت من خلال هذا البحث على مجموعة من التفاسير وأقوال 
المفسرين وبعض مناهجهم في دراسة الآيات القرآنیةء واجتهدت قدر 
وسعي في الوصول بهذا البحث إلى أقصى درجات الوضوح بالفكرة» 
ومحاولة مناقشة الموضوع من عدة زوايا ومحاور بحيث تتشكل لدى 
القارئ صورة متكاملة عن هذا الموضوع› ولعل من أهم النتائج التي 
وقفت عليها: 

١‏ اتفاق جمع من المفسرين على إطلاق مصطلح (الأصل) في 
حكم شرعي من خلال کتبھمء وبلغ عددهم قرابة سبعة وعشرين مفسرًا. 

۲۔ أن هذا المصطلح عند النظر هو من نتاج علماء المالكية في 
الأندلس وعلى رأسهم المهلب بن أبي صفرة» فهو أول من أطلق مثل 
هذا المصطلح من المحدثين» أما من المفسّرين فعلى رأسهم ابن عطية 
رحم الله الجمیع؛ ثم تابعهم غيرهم عليه. 

٣۔‏ أن مجموع الآيات التي جاءت بأصول الأحكام قرابة المائة 
وزيادة. 

٤‏ - أكثر من استعمل هذا المصطلح من المفسرين جلال الدين 
السيوطي . 


٥۔‏ أن إطلاق صيغ التفضيل بين الآيات جاءت على مرتبتين: 
إما مأثورء أو اجتهادي . 

١‏ - مصطلح (الأصل) جاء استعماله في عدة مجالات في اللفظ 
وفي المعنى وفي إثبات حكم معين. 

۷ - مصطلح (الأصل) يعتبر لفظًا مشترگا بين المفسرين 
والمحدثين. 

6 هناك أوجه اتفاق واختلاف في استعمال مصطلح (الأصل) بين 
المفسرين والمحدثين» بلغت أوجه الاتفاق خمسة أوجه وبلغت أوجه 
الاختلاف أربعة أوجه. 

4 مصطلح (الأصل) جاء في عدة مجالات من العلوم والفنون. 

٠‏ - الدراسة جاءت بضوابط سبعة يمكن من خلالها الحكم على 
الآية بأصالتها من عدمھا: 


ب - الآية تفردت بحكم دون سائر الآيات القرانية. 
ج ۔ الآية تفردت بلفظة تدل على الحكم دون سائر الآيات القرآنیة . 
د- الآية تميزت بالشمولية في الحكم. 
ه - الآية تميزت بأسلوب بلاغي في عرض الحكم. 
و- الأسبقية في النزول للآية. 
ز- الأسبقية التأريخية للحكم في الآية. 
١‏ تبين من خلال دراسة هذا المصطلح أن بعض المفسرين له 
اهتمام بجانب من الجوانب العلمية والشرعية» فمثلا: الطاهر بن عاشور 
يهتم بقاعدة سد الذرائع» والسيوطي يهتم في علم المواقيت وهكذا. 


١‏ ۔ مصطلح (الأصل) هو مصطلح اجتهادي يحق لكل مفسر 
استعماله في بابه عند وجود الضوابط السابقة. 

٣۔‏ أن الإحالة بين الآيات يمكن أن تعتبر بابّا في ترتيب الآيات 
السابقة من اللاحقة» وكذلك يمكن أن تكون مؤشرًا لمعرفة الآية المكية 
من المدنیة. 

أما التوصيات فهي : 

١‏ - العناية بالمصطلحات والعبارات المشتركة بين المفسرين» أو 
بالعبارات والمصطلحات الخاصة بمفسّر معين» ومحاولة جمع الایات في 
ذلك والخروج برؤية لضوابط استعمال ذلك المصطلح» فمن ذلك إطلاق 
مصطلح (المقدمة) عند ابن عاشور جمعا ودراسة. 

٢ے‏ العتاية بدراسة مصطلح (الأصل) في كتب السّنَّة وما هي 
الأحاديث المندرجة تحت هذا المصطلح؛ ومحاولة دراستها دراسة 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» رض الله وش على 


© © © 


الفهمارش 


وتشمل الفهارس التالية : 

١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

۲ - فھرس الأحاديث. 

۳ - فهرس الآثار. 

٤‏ - فهرس الأعلام المترجمين. 
ه ‏ فهرس المصادر والمراجع. 
> - فھرس الموضوعات. 


«يتأيا الاش أعبذوا رگ ایی حَلقَم وای ين تبیہ ملم 


ای جَمَلَ لك الرس فسا وَآَلسَمَ باه وار بن الکملہ مآ 
قاع بد یں الکَکرتِ ک4 
r K2‏ ےد KI‏ ے ہے صھے۔ 
وھ الى لق لكم گا فی الْأَرضٍِ جیا ثُمٌ سی إل 
اا ل e‏ حم کم 
السماء فسوٹھن سبع سملواتِ ¢ 5 
ےھ 2 سر ہے ےہ ہے مھ 7 کے ا 
ظوَإِدْ قال ريت لِلْمَلَيِكةَ إن جَامل فى الْأََضٍ َلِيمَة كالوا 
1 شا رم راوس 
اتحعَل فیا مَن يبد فا « 
فوا يدم اسن أت ورفجك الله لا ينها ردا حَيْت نٹ 
لا ك كذ اة ...4 


2 ہس سے۔ u‏ و و یو - 1 U‏ ور 3z‏ وس ۔ ر 
«أتامرون الاس يلير وَتضون اخ وَآشمْ لون الك 


م f‏ بش يە مے عرو ما م + رس 0 
وَإِذْ أخذنا میکقکہ ورقمنا فوقکم الطور خُدُوا مآ ءَاتِینکم بِمُوّو 


< 
١‏ 
5 
کے 
ہما 
كت 


اج € سے کے ےم ل صظ ی ەو ا 5 
2 1 آ1 ۴ میکانک 5 ۲ ون دماء 2 ولا رجن ان ھ من 
ہے صظ و ا و 
ديرم م افررم « 
واا الدِرت اما لا کثرلوا کیک فرلا اظ 
7 ھ 
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یر و یر کت ,7 2 2 و 2 5 ب- 2 
وڏ كريد يٿ آهل الكتب لو بردوتگم ين بد إيمديكم 


7 4ه 7 


۲١ 


۲۲ 


۲۹ 


٤ 


1۳ 


۸٤ 


٤ 


۱۹ 


Al 


۷ 


زف 


۳۹ ٦ 


۸۸۰ 


۸ 


1 


۳۸ 


A0 


۸۷ 


سء التاذالية سه لفون انين 


الآية 

و 4 0 ةة ر 
رق تو عق ا 48 اق کی کے يلق فل پک هدق 
آله هو ادى وَين أبعت أهواءهم بعد 1 4 7 


ر وہ fd‏ ر سے 5 . ر ر م ے2 2 
تاتا لتاس كوأ سا نى الْأَرْضٍ عکلا يبا ولا تَا حُطُواتِ 
ع6 


یں سو مسر عد و 

الکیطن اله لگ عدو مين 

كوس مک ا ویر 7 سم ہے بے 2 
ليها ایہے ءامنا لوا من یت ما رافک واشکڑوا لله إن 


تھے :2 و رە ص ا بے سس وج لهس 
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لعن النبى ية المخنثين من الرجال» والمترجلات 
وو السا وقال: أخرجوهم من بيوتكم ابن عباس ۱۹۸ 
للابنة النصف ولابنة الابن السدس ابن مسعود |۲ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة اسن ۹ء 
لم يخلق الله وعاء إذا مُلى شرًا من بطنء فإن کان 
لا بد فاجعلوا ثلا للطعام 8 ۱۰٦‏ 
لما قبض النبي با قالت الأنصار: منا أمير ومنكم 
أمير ابن مسعود 2 
لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له: والله 
ليجلدنك رسول الله ابن عباس ۸۰ 
لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله اة على 
فراقها فصالحته عائشة 7 ۲۸۹ 
لو أنكم توكلون على الله حق توكله عمر بن الخطاب  ٠١١‏ 
لو تركوها لصلحت أنس بن مالك ۱۸۰ 
لو ضربتم أجلًا آخر فإن البضع يكون ما بين 
الثلاث إلى التسع والعشر فزادوهم في الخطار الشعبي rr‏ 
لو كنت حزيته وجددتيه لكان لك وإنما هو اليوم 
مال الوارث عائشة ۱۱۱ 
م“ 
ما عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب أبو هريرة ۱0۹ 
ما مس رسول الله ية بيده امرأة قط عائشة ۸۱ 
ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا كتب مكانها 
من الجنة والنار علي بن أبي طالب ٠١7‏ 


ما نزلت على رسول الله ية في جميع القرآن آية 
أشد ولا أشق عليه من هذه الآية ابن عباس 1٤‏ 


۲ - فھرس الأحاديث ۱ g7‏ 


ا 
طرف الحديث الراوي الصفحة 
ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو أبو هريرة ۸ 
ما هي يا عائشة؟ عائشة 54 
متی دفن هذا ان عباس ۲۸ 
المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه سمرة بن جندب 0 ٠١١‏ 
المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء ابن عباس ۷۲٦‏ 
مفاتيح الغيب خمس: هن اللہ عِندَم هلم 
السام . . . 4 ابن عمر 1٦‏ 
من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار أبو هريرة ٤ء ٢۳١‏ 
من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا زيد بن خالد o٤‏ 
من عفي عنه في الدنيا عفي عنه في الآخرة علی ٦‏ 
وم عليه عات ابح عله او يرد عائشة ه14 
من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة جابر ۲ 
من نقُس عن مؤمن كربة من كُرَبٍ الدنيا أبو هريرة ۳ 
دان - 

نهى رسول الله يو عن أكل لحوم الضحايا بعد 

ثلاث عبد الله بن واقد ۳۹۸ 
- هھ - 

هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في 

الهدنة فخرج أخوها الوليد عبد الله بن أبي أحمد ۸۹ 
هذه صفة ربى ك وتقدس علوًا كبيرًا ابن عباس ۱۸ 
هل تدري ما حق الله على العباد؟ معاذ ۹ 
هّن عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت 

تأكل القديد أبو مسعود البدري  ۱۹١‏ 

وات 
والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله» 
فيحتطب على ظهره أبو هريرة 5 


وأول ربا أضع ربا عمي العباس جابر :+8 


ال 


EE‏ ك۲ 1 اڪ 
طرف الحديث 


ولا أنشد إلا أصحاب النبي بي ألستم تعلمون 

أن رسول الله ية قال: من حفر رومة فله الجنة؟ 
ي 

يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 

أعظم 

يا رسول الله أيّ الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان 

بالله والجهاد 

يا رسول الله لو أستطيع الجهاح لجاهدت» وكان 

رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله 

يغزو جيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض؛ 

يخسف بأولهم وآخرهم 

يكفيك منها آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة 

النساء 


الراوي 


۷ 


o 


4۲ 


٤ 


۷۹ 


۴ - فهرس الآثار 
طرف الأثر الراوي الصفحة 
55 
آخر آیة أنزلت آية الکلالة وآخر سورة نزلت براءة البراء ۸٤‏ 
و موی وی ابن عباس «Vo‏ هم 
أحب آیة إِلیٗ في القرآن: ن الہ لا يَمْفِرٌ أن بر 
پد علي ۷۳ 
0 آية في القرآن: فمن يَمَمَلْ مِنْقَسَالَ درو 
جب ےہ 6> ابن مسعود 24 
أحلتهما آية وحرمتهما آية عثمان 4۲ 
دلوا في الأو الإسلام ابن عباس 
ومنجاهد وغيرهما 7۸ 
أشد آية في كتاب الله تفويضًا : ومن تت ال مل 
له ا ابن مسعود 5 
أشد آیة في کتاب الله على أهل النار: دوف فآن 
ريدج 3 عد لک أبو برزة الأسلمي ۷٠‏ 
أعدل آية في كتاب الله: «إنَّ الہ يمر يميه ابن مسعود م 
0 أشد آية في القرآن فرحًا : «قل یبای لذبن 
رووا ابن مسعود ۷۰ 
1 له لا يَمْْرٌ أن بر1 یو : هذه أرجى آية في 
القرآن علي بن أبي طالب 5١‏ 
أن غنمًا أفسدت زرعًا بالليل» فقضى داود بالغنم 
لأصحاب الحرث ابن عباس ۳۹ 
إن للصلاة وقتا كوقت الحج ابن مسعود )۲/۸ 
1 


ي آية أوسع؟ فجعلوا يذكرون آيات من القرآن علي 0 


ge‏ لاتا > ع > مدا 
ا ج۹١‏ الایات الق قال عتها يرون مل نے ات 


طرف الأثر الراوي س 
سا ت 
الو بنع بنا : قرأها النبي عليهما ودعاهما الحسن ۷۸ 
573 
ڪل ينها مدت لما سَرْثُهُم4: عرياعن 
النور الذي كان الله تعالى ألبسهما ابن عباس ۷٦‏ 
کی يقل ينكال دَنَوَ ا َر ©4: هذه 
أحكم آية في القرآن وأصدق ابن مسعود ۷٤‏ 
ف 
قد كان العرب في الجاهلية يتعاطون ذلك وهي 
عبارة عن قداح ثلاثة ۱ اتی اسن ۲۷۹ 
فل يَنبَادِىَ ألَِنَ سرف : أرجى آية في كتاب الله 
هذه ابن مسعود 1٤‏ 
` کیاد فيها عظة ابن عباس 1 


وابن عمر 38 
ل 
لولا ينهاهم الربانيون: والله ما في القرآن آية 
أخوف عندي منها الضحاك ۹ 
سام - 
ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: «ألْهَدم 
اتک ©4 علي بن أبي طالب ١٠١١‏ 


#معيسّة ه سنکاے: عذاب القبر 021 5 


۳ - فهرس الآثار 


طرف الأثر 


- و- 


رص ار ہے مہم مره 


لو اخرونَ أعارفوا یل ٭: أرجى آية في القرآن 


هذه 


ھەم 0 


وَل قال ھٹم رب آرني سیت تي الموق : ما 
في فى القرآن آية أرجى عندي منها 

والميسر هو القمارء وإنما سمي الميسر لقولهم: 
أيسروا؛ أي: أجزروا 

ورل ريك لڌو معْفِرة# : أرجى ا فى القرآن 
«تيثر الب بَا م ن کہ شناد کی @4: 
أرجى ية في كتاب الله 

وَجَعَنُوا یلو شرا لن : نزلت في الزنادقة 


«ولا بای ولوأ الَضل نك عة : هذه أرجى آیة 


في كتاب الله 
ډور لڪل جعلکا مولي : ورثة 
وَ_َلِمْكَ من اويل بك اديثِ»: تعبير الرؤيا 


- ي 
يريد يحكم في جزاء الصيد رجلان صالحان 


| ٠٦و‏ 
9 646 |= 
الراوي الصفحة 
أبو عثمان النهدي ٦‏ 
ابن عباس ٦‏ 
مجاهد TY‏ 
ابن عباس ب 
٣ 7‏ 
ابن المبارك 1۳ 
مجاهد o۰‏ 
ابن عباس ۵ 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجمين 


50 
إبراهيم بن الأشعث: ۸۳ 
ابن إسحاق (صاحب السيرة): ۳۱٣‏ 
ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن 
محمد بن بشار بن الحسین: ٠٥‏ 
ابن بطال - علي بن خلف بن بطال: 
(e‏ 
ابن حجر = أحمد بن علي بن محمد 
الكناني العسقلاني: ۱۰۷ 
ابن دريد = محمد بن الحسن بن دريد 
الأزدي: ۸ 


ابن رجب - عبد الرحمن بن رجب 


السلامى: ١‏ 
ابن الضريس - محمد بن أيوب الرازي: 
Vr‏ 
ابن عادل = عمر بن علي بن عادل 
الحنبلى الدمشقى أبو حفص: ۳۷ 


ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن 


عبد البر النميري: ١‏ 


عثيمين : ۳٣۳‏ 
ابن العربي - 


عبد الرحمن بن عطية: ٠‏ 

ابن فارس - أحمد بن فارس بن 
زكرياء بن محمد بن حبيب: ٤۸‏ 

ابن الفرس - محمد بن عبد المنعم بن 
عبد الرحمن: ۳٣‏ 

ابن قتيبة = أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري: ۳٣‏ 

ابن كثير = أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير: ۳٦‏ 

ابن كيسان - محمد بن أحمد بن كيسان 
أبو الحسن البغدادي: ۲٢٢‏ 

أبو إسحاق الشيرازي - إبراهيم بن 
علياء: ۳۹۱ 

أبو جعفر الطبري = ابن جرير: 1١‏ 

أبو حيان - محمد بن يوسف بن علي بن 


REE 

أبو زيد = عبد الرحمٰن بن أبي الزيد 
القيرواني: ٦۸‏ 

أبو السعود = محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي: ١6١‏ 

أبو عبيدة القاسم بن سلام: ۲۷۸ 


أبو عبيدة = معمر بن المثنى التيمي: ١‏ 
أبو عثمان النهدي - عبد الرحمن بن 


مل بن عمرو بن عدي : ٦٦‏ 


ھت 


٥ 7 


ور 


أبو عمرو الشيباني = إسحاق بن مرار 
النحوي: ١ه‏ 

أحمد بن محمد أبو حامد الخازْزنجیٔ 
البشي التخوي: ۹ 

إسماعيل حقي بن مصطفى الخلوتي: ۳۸ 
الكيا الهراسي - علي بن محمد بن علي 
الطبري: ۳١٣‏ 

الألوسي - شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسينى: ۳۸ 

الإيجي = محمد بن الحسين الشافعي : ۳۷ 


فا نے 
البقاعي = إبراهيم بن عمر برهان الدین : 


ETA 
ے لٹاے‎ 
الثعالبي = أبو زيد عبد الرحمٰن بن‎ 
31 : محمد بن مخلوف الجزائري‎ 
۸ : إبراهيم‎ 
داچے‎ 
الجعبري - إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن‎ 
o۲ : خلیل‎ 
جلال الدين السيوطي - عبد الرحمن بن‎ 
جح‎ 
۳۸ حسن صدیق القنوجى:‎ 
۳1۲ حمزة الزيات بن حبيب بن عمارة:‎ 
د خ-‎ 
575 الشيحيّ علاء الدين:‎ 


الایات ال قال عتھاللو وں مان ا ا 


الخطاب : 1۰۳ 


از - 
الراغب الأصفهاني = الحسین بن 
محمد بن المفضل : o۲‏ 
ا 
الزمخشري = محمود بن عمر بن أحمد 
جار اش : 9ه 
= س ۔ 
سفيان بن عيينة: ٦٦‏ 
١‏ 
|| معاني = منصور بن محمد بن 
عبد الجبار: ٦٦‏ 


- ش - 
شر ین کل 1 ۷۲ 
الشوكاني = محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني: ۳۸ 
- ض - 
الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني: 
0۹ 


دااع ب 
عبد الله بن الزبعرى بن قیس: ۳۸۸ 
عبد الله بن المبارك: ٦٦‏ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ۳۹ 
عبد القادر محمد ملا حويش آل غازي 
العاني: ٠٤‏ 
عياض بن موسى اليحصبي: ٠‏ 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجمين 


العيني = بدر الدين محمود بن أحمد: 
6١‏ 
داق 
فخر الدين الرازي = محمد بن عمر بن 


الحسن الرازي: اس 


تن 
القابسي - علي بن محمد بن خلف 
المعافري: ۳۸۷ 


شمس الدين القرطبی: ۳٣‏ 
القشيري - أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوزان: 560 

ك - 
الكرماني = محمود بن حمزة بن نصر: 
۳ 
الكسائى = على بن حمزة: ۳٦٣‏ 
الكفري = أيوب بن موسى: ۱٦۸‏ 


-م۔ہ 
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب البصري : ٣۳٠٠ء YE‏ 
الماوردي = أبو الحسن علي 
علاء الدين بن أحمد بن علي المهائمي 
الهندي الحنفی: ۳۳۱ 


٠٤ الشنقیطی:‎ 


كمد بن أحمد أبو زهرة: ٠‏ 


محمد بن أحمد الشربيني: ۳۷ 

محمد بن علی الصابونی: 2 

نم ا 

محمد رشيد رضا: ۳۹ 

محمد سيد طنطاوي: ٠٤‏ 

محمد الطاهر بن محمد بن عاشور 


التونسی: ۳۹ 
محيي الدين بن أحمد مصطفى درویش : 
۳٠‏ 


مقاتل بن حيان بن دوال: ۷۲ 
مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي: ۸۷ 
المهلب بن أبى صفرة: و٠١‏ 

س 
النسفى = عبد الله بن أحمد بن محمود 
التسفى» أبو البزكات ٤١١٠:‏ 
نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي الأعرج: ۳۷ 
النووي = يحيى بن شرف بن مري بن 
حسن : TY‏ 

ہ هھ ۔ہ 


الهروي - عبد الله بن أحمد بن محمد 


الھروي : غ5 
ہے :ات 
الواحدي = علي بن أحمد بن محمد: 
11۳ 


٥‏ - فهرس المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١41ه)»‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة: ۱۳۹۰ھ ۔ 1975م. 

الآحاد والمثاني» المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: 1417ه)» المحقق: د. باسم فيصل 
أحمد الجوابرة» الناشر: دار الراية» الرياض» الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۸1۱ 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء المؤلف: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الواحد المقدسي (المتوفى: 5547ه)» دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ 
الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» الناشر: دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ٢٠۲۰م.‏ 

الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفی: 
٤ه)»‏ ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 
۹ھ) حققه وخرج أحاديقة وغلق علية: شعت الأرنؤوط: التاشر: 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة: الأولى» ۸٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸ء. 

إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام» المؤلف: ابن دقيق العید الناشر: 
مطبعة السّنّهَ المحمدية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 

أحكام القرآن الكريمء المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
(المتوفی: ۳۲۱ھ)ء تحقيق: الدكتور سعد الدين أونال؛ الناشر: مركز 
البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي» إستانبول» الطبعة: الأولى»› 
المجلد ١ء‏ 515١ه ‏ 1940م, المجلد ٢ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۔ 1998م. 


بع الایات الال عنها مرون اع لاي 


کن ۰ 


۷ 


ل 
> 


١ 


1۲ 


۳ 


أحكام القرآن» المؤلف: عبد المنعم بن عبد الرحيم «ابن الفرس 
الأندلسي»» تحقیق: (السوايجي» بو عفیف)ء ط. دار ابن حزم الطبعة: 
الأولى ۷ هھ. 

أحكام القرآن» المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
(المتوفى: ۳۷۰ھ)ء المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين» الناشر: دار 
الكتب العلمیةء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولیء ١٤٢۱ھ‏ ۔ 1945١م.‏ 
أحكام القرآن» المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الإشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٥٥ھ)‏ راجع أصوله وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنانء الطبعة: الثالثق» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ٢۳٠۲۰۰م.‏ 


أحكام القرآن» المؤلف: علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبري؛ 
الملقب بعماد الدين» المعروف بإلكيا الهراسى الشافعى (المتوفى: ٤٠٠ه)»‏ 
المع امرس مهد هل رم مد ظا الناكت :دواو الک ية 
بيروت» تاريخ الطبع : الطبعة؛ الثانیةء 68٠5١ه.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء المؤلف: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف 
بالأزرقي (المتوفى: ٠15ه).‏ المحقق: رشدي الصالح ملحس» الناشر: دار 
الافولس النشوع مروت 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ المؤلف: أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» 
شهاب الدين (المتوفى: ۹۲۳ھ)ء الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریةء مصر 
الطبعة: السابعة» ۱۳۲۳ھ. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوفى: ١57١ه)ء‏ إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية» ١٤٠٥ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 

الاستذكار» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 477ه)ء تحقيق: سالم محمد عطاء 
محمد علي معوض» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
١ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفی : ٤٦٦ھ)ء‏ المحقق: 
على محمد البجاوي» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» 
۲ھ ۔ ۱۹۹۲ء. 
الأسماء والصفات» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسی 
الحُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ۸٥٤ه)»‏ حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي؛ قدم له: فضيلة الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعی؛ الناشر: مكتبة السوادي» جدة ‏ المملكة العربية 
السعودیةء الطبعة: الأولى» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ء. 
الاصابة في تمييز الصحابةء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
اس ین حجر العسقلاني (المتوفی : ۲ه)» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود وعلى محمد معوض » الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولیء 6١5١ه.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. المؤلف: محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ۱۳۹۳ھ)ء الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان» عام النشر: ٥۵ھ‏ ۔ 
آ۵ 
إعراب القرآن وبیانەء المؤلف: محيى الدين بن أحمد مصطفى درويش 
(المتوفی : (Alt‏ الناشر: دار الإرشاد للشؤون الجامعية» حمص - 
سورية» (دار اليمامة»› دمشق - بيروت)» (دار ابن كثير» دمشق ‏ بيروت)» 
الطبعة: الرابعة» 0١5١ه.‏ 
الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة» المؤلف: زكي محمد مجاهدء 
القاهرة. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
١0ه-١1941م.‏ 
الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الطبعة: الخامسة عشرء أيار/ مايو ۲۰۰۲م. 
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الاكليل في استنباط التنزيل» للسیوطي؛ 1744/۲( تحقيق: د. عارف علي 
العرابي» الطبعة: الأولى» 477١هء‏ دار الأندلس الخضراء بجدة. 

الاکلیل في استنباط التنزيل» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١91ه)»‏ تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب» دار 
النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ١٢۱ھ‏ ۔ 1۱ء 

الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للايمان بالله (۱/ ٢٦٦۲)ء‏ الناشر: عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة؛ المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الأولى» 4ه ۲۰۰۳م. 

أيسر التفاسير لکلام العلي الكبيرء المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن 
جابر أبو بكر الجزائري» الناشر: مكتبة العلوم والحکمء المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسة» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ٢۲۰۰۳م.‏ 

بحر العلوم؛ المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي (المتوفى: ۳ھ)ء تحقيق: د. محمود مطرجي؛ دار الفكر» 
بيروت. 

البحر المحيط في التفسيرء المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
وه ب ان افر الف ال الي لسر :شالفو دق 
011118 ۱ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٥۲٥ھ)ء‏ الناشر: دار 
المعرفة» بيروت. 

البرهان في علوم القرآنء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ۷۹۰ھ)ء المحقق: محمد أ بو الفضل 
إبراهيم» الطبعة: الأولى» ۱۳۷۲ھ ۔ ۱۹۱۷ء ء الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» المؤلف: أحمد بن يحيى بن 
أحمد بن عميرة» أبو جعفر الضبي (المتوفى: ۰۹۹ھ)ء الناشر: دار الكاتب 
العربي» القاهرة» عام النشر: 19517م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي (المتوفى: ۹۱۱ھ)ء المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الناشر: المكتبة العصریةء لبنان ‏ صيدا. 
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بيان المعاني» المؤلف: عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي 
العانى (المتوفى: ۱۳۹۸ھ)ء الناشر: مطبعة الترقى» دمشق؛ الطبعة: 
انار ۲ھ ۔ ۱۹۱۰م. ۱ 
تاج العروس من جواهر القاموس» المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزٌاق 
الحسینی؛ أبو الفیض؛ الملقّب بمرتضىء الرّبيدي (المتوفى: ١۱۲۰ھ)‏ 
افش مسموعة من انكف الاش داو الهداية: 
تاريخ الاسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام؛ المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 58/اه)» المحقق: 
الدكتور بشار عژاد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي»› الطبعة: 
الأولى» ٢۲۰۰۳م.‏ 
تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم. المؤلف: 
أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري (المتوفى: 
۲ ه)» تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. الناشر: هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلانء القاهرة» الطبعة: الثانیقء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 
تاریخ بغدادء المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٤٦ھ)‏ المحقق: الدكتور بشار عواد 
معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامى» بیروت: الطبعة: الأولیء ١٤١٢ھ‏ 
ايك انمه ۱ 
تاریخ دمشق» المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر (المتوفى: ۷۱٥ھ)‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي» 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
6ام. 
تاریخ علماء دمشق؛ محمد مطيع الحافظ» دمشق» دار الفكر (85وام). 
التبصرة في أصول الفقه» المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوفى: ٤۷٦ھ)‏ المحقق: د. محمد حسن هيتوء الناشر: دار 
الفكرء دمشق» الطبعة: الأولیء 7٠5١اه.‏ 
التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الکتاب المجید)ء المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي (المتوفى: ۱۳۹۳ھ)ء الناشر: الدار التونسية للنشر» تونس» 
سنة النشر: ١۱۹۸۰ھ.‏ 
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ترتیب المدارك وتقریب المسالك ؛ المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن 
موسی اليحصبى (المتوفی : ٥٥٥ھ)ء‏ المحقق: محمد بن تاويت الطنجي» 

وعبد القادر الصحراويء ومحمد بن شريفة وسعید أحمد أعراب» الناشر: 
مطبعة فضالة» المحمدیةء المغرب» الطبعة: الأولى. 

تسبيح الله ذاته العلية في آيات كتابه السنيةء المؤلف: عماد بن زهير 
حافظ» الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء الطبعة: العدد ۱۱۹ - 
۵٥‏ ١٤٤ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م۔. 

التصوير القرآني للقيم الخلقیة والتشريعيةء المؤلف: علي علي صبح› 
الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. 

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء 
المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 
۲ھ)ء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تفسير الامام الشافعي» المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 
المكي (المتوفى: 5١٠ه)»‏ جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى 
الفرّان (رسالة دکتوراہ)ء الناشر: دار التدمرية» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى: ۷١٤١ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م.‏ 

التفسير الحديث (٦/۳۲۳)ء‏ المؤلف: دروزة محمد عزتء. الناشر: دار 
إحياء الکتب العربیةء القاهرة» الطبعة: ۱۳۸۳ھ. 

تفسير الفاتحة والبقرة» المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين (المتوفى 
(١ھ)ء‏ الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 577١اه.‏ 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن 
محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني 
السموى «الصوق: ۳۶۷۰ ا الاش الي العصزية العامة لات به 
النشر: ۱۹۹۰ء 

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)ء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤۷۷ه)»‏ المحقق: محمد 
حسين شمس الدینء الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد على 
بیضونء بیروت» الطبعة: الأولیء 9١5١ه.‏ ۱ 
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تفسير القرآن العظیم: لابن أبي حاتم» المؤلف : أبو محمد عبد الرحمٰن بن 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم 
«المتوفى: ۳۲۷ه)» المحقق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة» 9١5١ه.‏ 

تفسیر القرآن الكريم (ابن القیم)ء المؤلف: محمد بن أب بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ المحقق: مكتب 
الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان» 
الناشر: دار ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة: الأولیء ١٠5١ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم - سورة النساءء الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار 
ابن الجوزي» الطبعة: الأولیء ١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن» المؤلف: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار بن 
أحمد المروزی السمعاني التميمي الحنفي» ثم الشافعي (المتوفى: ۸۹٦ھ)؛‏ 
المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم » الناشر: دار الوطن» 
الرياض - السعودية» الطبعة: الأولیء 418١1١ه-1997م.‏ 

تفسير القرآن» المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(المتوفی: ۳۱۹ھ) قدم له: الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركى» حققه وعلق عليه: الدكتور سعد بن محمد السعدء. دار النشر: دار 
المآثرء المدینة النبوية» الطبعة: الأولیء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲٠٠۲م.‏ 

تفسير مجاهد» المؤلف: أبو الحجاج روب و سی المكي القرشي 
المخزومي (المتوفی : ٤ھ‏ المحقق: محمد عبد السلام أ بو النيل» الناشر: 
دار الفكر الإسلامي الحدیثةء مصرء الطبعة الأولى: ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۹ء. 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» المؤلف: د. وهبة بن مصطفى 
الزحيلي» الناشر: دار الفكر المعاصرء دمشقء الطبعة: الثانية» ۸٤١٢۱ھ.‏ 
التفسير الميسرء المؤلف: نخبة من أساتذة التفسیر؛ الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» السعودية» الطبعة: الثانية» مزيدة ومنقحة 
٠ھ‏ ۔ ۲۰۰۹م. 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» المؤلف: أبو البرکات 
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفى (المتوفى: ۷۱۰ھ)ء حققه 
وخرج أحاديثه : يوسف علي بديوي » راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو» 
الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى» 519١ه-1998م.‏ 
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التفسير الوسيط للقرآن الکریم؛ المؤلف: محمد سيد طنطاويء الناشر: دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة ‏ القاهرةء الطبعة: الأولى. 
تفسير سورة المائدة» محمد بن صالح العثيمين دار ابن الجوزي؛ السعودية - 
الدمام» الطبعة: الأولیء 577١ه.‏ 

تفسير عبد الرزاق»› المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام ب بن نافع الحميري 
اليماني الصنعاني (المتوفی: ١١5ه).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» دراسة 
وتحقيق: د. محمود محمد عبده» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» سنة ۹١٤٢۱ھ.‏ 

تفسير مفاتيح الغيب» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفی 
۹ئ الناشر دار ضا ارات اتی تبرت الطبعة؟ 'القالية 
٥٠ھ‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان» المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير 
الأزدي البلخى (المتوفى: ١6١ه)ء‏ المحقق: عبد الله محمود شحاته؛ 
الاش دار احا امام يبروس الليةة ارج ا 

التقوى فى القرآن ‏ دراسة موضوعيةء المؤلف: الباحث نبيل محمد زهور» 
جامعة النجاح الوطنية - ماجستير - نابلس فلسطين - ۲۰۰۸م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
۳٣ھ)ء‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير اي 
الناشر: ا عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» عام ال 
۷ ھ. 

تهذيب الأسماء واللغات. المؤلف: أبو زکریا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: ٦۷١ھ)ء‏ عنيت بنشرہ وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة 
أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» يطلب من: د 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال؛ المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف» أبو الحجاج؛ جمال الدين ابن الزكي اب محمد القضاعي الكلبي 
المزي (المتوفی: ١٤۷ه)ء‏ المحقق: د. بشار عواد معروف» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولیء ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م. 
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كتاب التوبةء المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس البغدادي الأموي القرشی المعروف بابن أبی الدنيا (المتوفى: ۲۸۱ھ) 
تحقيق وتعليق: مجدي السید إبراهيم» دار النشر: مكتبة القرآن» مصر. 
تيسير التفسیر؛ المؤلف: إبراهيم القطان (المتوفى: 5٠5١ه).‏ راجعه: 
عمران أحمد أبو حجلة» ط. ۱۹۸۲م مطبعة الجمعية العلمية الملكية 
الأردنية. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان» المؤلف: عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: ۱۳۷۲ھ)ء المحقق: عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى ١٤٤٥ھ‏ ۔ 
۰م 
جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير ابن جرير الطبري)» المؤلف: محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى : 
١٠ه)»‏ المحقق: أحمد محمد شاكر» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ٢٠۲۰م.‏ 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم. المؤلف: 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن: السّلامي» 
البغدادي» ثم الدمشقي؛ الحنبلي (المتوفى: ١۷۹ه)»‏ المحقق: شعيب 
الأرناؤوط» إبراهيم باجس» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
السابعة» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م. 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ية وسننه وأيامه = 
صحیح البخاري؛ المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصره الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)ء الطبعة: 
الأولى» ؟577١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١۷٦ه)»‏ تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم يم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة» 
الطبعة: الثانية» 4ه ٤۱۹1م‏ . 
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح. د. عبد الكريم 
النملة» مکتبة الرشدء الطبعة السادسةء 575١ه.‏ 
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(المتوفی: ٦۱۳۷ھ)ء‏ الناشر: دار الرشيد» دمشق؛ مؤسسة الإيمان» 
بيروت» الطبعة: الرابعة» 14١5١ه.‏ 

الجواهر المضیئة ابن أبي الوفاء تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» ط. 
هجر » 7۲۳ 

حَاشِية الشّهَابٍ عَلَى تفُسير البَيضَاوِيء الْمُسَمَّاة: عِتَايةُ القَاضِي وكِمَايةٌ 
الرَّاضِي عَلَى تفسير البَیضّاوي؛ المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عمر الخفاجی المصري الحنفی (المتوفى: ۹٦۱۰ھ)ء‏ دار النشر: دار 
صادرء زوك 1 

حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرةء المؤلف: عبد الرحمن بن 
أبى بكرء جلال الدين السيوطى (المتوفى: ۹۱۱ھ)؛ المحقق: محمد 
ابو الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» مصرء الطبعة: الأولیء ۱۳۸۷ھ ۔ ۱۹۱۷ء. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٠47ه)ء‏ 
الناشر: السعادة» بجوار محافظة مصرء ١۱۳۹ھ‏ ۔ ۱۹۷۵ء. 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء المؤلف: عبد الرزاق بن حسن بن 
إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي» (المتوفى: ١۱۳۳ھ)ء‏ حققه ونسقه وعلق 
عليه حفيده: محمد بهجة البيطار» من أعضاء مجمع اللغة العربية» الناشر: 
دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانيق» 7١85١اهء‏ 19917م. 

حلية اللب المصنون شرح على الجوهر المکنون (ص6١23؛‏ للعلامة أحمد 
الدمنهوري» الطبعة: الثانية» ۱۳۷۰ھ ۔ ۱۹۰۰م شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين» المؤلف: عصام بن 
عبد المنعم المري» طبعة دار البصيرة» الإسكندرية. 

الدر المصون في علوم الكتاب المکنون؛ المؤلف: أبو العباس» شهاب الدين» 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: ٥۷۵ھ)‏ 
المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط . الناشر: دار القلم» دمشق. 

الدر المنثورء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بکر جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ۹۱۱ھ)ء الناشر: دار الفكرء بیروت . 
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الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (الدرر)؛ المؤلف: أبو الفضل أحمد بن 
محمد عبد المعيد خان» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
۔ الهندء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» المؤلف : إبراهيم بن علي بن 
محمد» ابن فرحون» برهان الدین اليعمري (المتوفی : ۹ھ)ء تحقيق وتعلیق : 
الدكتور محمد الأحمدي أبو النور الناشر: دار التراث للطبع والنشر» القاهرة. 
مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي» شمس الدين» الشهير بابن ناصر الدين 
(المتوفى: ٢٦ھ)‏ المحقق: زهير الشاويش » الناشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ھ. 
روائع التفسير (الجامع مشیر الامام ابن رجب الحنبلي)ء الو 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السلامي» 
البغدادي» ثم الدمشقی؛ الحنبلى (المتوفى: ۷۹۰۵ھ) جمع وترتيب: 
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء الناشر: دار العاصمة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م. 
روح البیانء المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» 
المولى أبو الفداء (المتوفی : ۱۱۲۷ھ)ء الناشر: دار الفكر» بيروت. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ المؤلف: 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسى (المتوفى: ۱۲۷۰ھ): 
المحقق: على عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت » 
الطبعة: الأولیء 6١5١ه.‏ 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين» المؤلف: محمد بن اہی بكر بن أيوب بن 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة : ٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۴م. 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن 
حنبل » المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي؛ ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة 
المقدسى (المتوفى: ١57ه).»‏ الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانيق» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م.‏ 
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زاد المعاد فی هدي خير العبادء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)ء‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة 
والعشرون» ١٤٥۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹مء.‏ 

الزاهر في معاني کلمات الناس ؛ المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار 
أبو بكر الأنباري (المتوفى: ۳۲۸ھ)ء المحقق: د. حاتم صالح الضامن» 
الناشر: مؤسسة الرسالةء بیروت» الطبعة: الأولى» ١٤١٥ھ‏ 1947م. 

الزهد والرقائق» المؤلف: ابن المبارك يليه: ما رواه نعيم بن حماد في 
نسخته زائدًا على ما رواه المروزي عن ابن المبارك في كتاب الزهد» 
المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» التركي 
ثم المروزي (المتوفى: ۱۸۱ھ)ء المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
الناشر: دار الكتب العلمیةء بيروت. 

زهرة التفاسير» المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف 
بأبي زهرة (المتوفى: ۱۳۹۰ھ)ء دار النشر: دار الفكر العربي. 

كتاب السبعة في القراءات» المؤلف: أحمد بن موسى بن العباس التميمي» 
أبو بكر بن مجاهد البغدادي (المتوفى: ٣۳۲ھ)‏ المحقق: شوقي ضیف؛ 
الناشر: دار المعارف. مصرء الطبعة: الثانيق» ٠٠5١ه.‏ 

سد الذرائع عند شيخ الاسلام ابن تيمية» رسالة ماجستير للباحث: إبراهيم 
المهناء دار الفضيلة» الطبعة: الأولى» 575١ه.‏ 

السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» 
المؤلف: شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربینی الشافعی (المتوفئ: 
۷ھ)ء الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) ‏ القاهرة» عام النشر: ۲۸۵٦ھ.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: 
أنواعية الرحنن ممت امیر الد اين الجاع نوم بو تجاتي جن اف 
الأشقودري الألبانی (المتوفى: ١57١ه)ء‏ الناشر: مکتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف). 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» المؤلف: 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري الألبانى (المتوفى: ١57١ه)ء‏ دار النشر: دار المعارف؛ 
الرياقن > الاک العريية السعودية» الطبعة: الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ء. 
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سنن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى: ۲۷۳ھ)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابی الحلبی . 

سنن ابي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: ٢۲۷ھ)ء‏ المحقق: 
سنن الترمذي› المؤلف: محمد بن عيسى بن سُوٌرة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي› أو قبسي (المتوفى: ۹ھ))ء تحقيق وتعليق: أخمك محمد 
شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر؛ 
الطبعة : الثانية» 6ه هلاوام. 

الخْسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ۸٥٦ھ)ء‏ المحقق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثالثةء ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م. 

سنن النسائي (المجتبى من السنن)ء أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامیةء حلب؛ 
ط ٢ء‏ ١٤٥۱ھ‏ - ١۱۹۸م‏ وعليها تذييل الألباني . 

سير أعلام النبلاءء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى: 58لاه)., المحقق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة : الثالثة» 6ه ۱۹۸۵م. 

محمد بن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح (المتوفی : ۱۰۸۹ھ)ء حققه: 
محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار 
ابن کثیر» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» ١٤٥۱ھ‏ ۔ 1985م. 

شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك» المؤلف: محمد بن عبد الباقى بن 


يوسف الزرقاني المصري الأزهري» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدہ الناشر: 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة: الأولیء ١٤٤٥ھ‏ ۔ ١٠٠م.‏ 
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العثيمين (المتوفى: ١57١ه)ء‏ دار النشر: دار ابن الجوزي» الطبعة: 
الأولى. 577١578-1١ه.‏ 

شرح صحيح البخاري› لابن بطالء المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن 
خلف بن عبد الملك (المتوفى: 559ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشدء السعودية ‏ الریاضء الطبعة: الثانیةء 
٣ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/٦٦)ء‏ المؤلف: عبد الله بن 
محمد الغنيمان» الناشر: مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 


ھ٥‎ 


شعب الايمان» المؤلف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الحُسرَوْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ۸٥٤ه)ء‏ حققه وراجع نصوصه 
وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء أشرف على تحقيقه 
وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - 
الهندء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالهندء الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م. 

الصحاح في اللغةء الناشر: دار العلم للملايين» لبنان» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الطبعة: الرابعة» ينايرء كانون الثاني» ۹۹۰٠م‏ . 

صحيح ابن خزیمة؛ المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: ۳۱۱ھ)ء المحقق: 
د. محمد مصطفى الأعظمي, الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 

صفوة التفاسيرء المؤلف: محمد على الصابونى» الناشر: دار الصابونی 
للطباعة والنشر والتوزیعء القاهرة» الطبعة: الأولیء ١٤١۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷مء ٠‏ 
صيغ العموم المختلف فيها دراسة أصولية تطبيقية على آيات الأحكام في 
سورة البقرة - ماجستير كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة أم القرى 
(الباحثة: عيدة محمد الشريف)» إشراف: د. محمد بكرء لعام ١547١‏ 
١ھ.‏ 

ضعيف الترغيب والترهيب» المؤلف : محمد ناصر الدين الألبانى (المتوفى : 
ها التاشر: مكتية المغارفء الرياض: ۱ 
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ضعيف الجامع الصغير وزيادته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني 
(المتوفى: 578١ه).‏ أشرف على طبعه: زهير الشاویش: الناشر: المكتب 
الإسلامي. 

ضعيف سنن الٹرمذی؛ المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى (المتوفى: 
هع أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش» بتكليف: من 
مکتب التربية العربي لدول الخلیجء الریاضء توزيع: المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة: الأولیء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفی: 
۹ئ الناشر ‏ ورات دار كف الحا مروت 

الطب النبوي» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهانى (المتوفى: ٤٣٥ھ)ء‏ المحقق: مصطفى خضر 
دونمز التركي» الناشر: دن انين حزم الطبعة: الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

طبقات الحفاظء المؤلف: عبد الرحمن بن أبى بكرء جلال الدين السيوطي 
ا دا ات انی تہ اق الاو 
٣ھ‏ ۱ 
طبقات الشافعیة المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي 
الشهبى الدمشقى» تقی الدين ابن قاضى شهبة (المتوفی : ١ه)‏ المحقق: 
د. الحافظ عبد العليم خانء دار النشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: 
الأولى» ۷ ھ. 

طبقات الشافعية الكبرى» المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكى (المتوفى: ١ه)»‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحى د. 
عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة: 
الثانیةء 517١ه.‏ 

طبقات الشافعيين» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري؛ ثم الدمشقي (المتوفی: 5/الاه)ء تحقيق: د. أحمد عمر هاشم» 
د. محمد زينهم محمد عزب» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ النشر: 
٣۳ھ‏ ۔ 199م. 
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الطبقات الکبری؛ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاءء البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ٣۲۳ھ)ء‏ المحقق: 
إحسان عباس» الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۹۱۸ء. 

طبقات المفسرين العشرینء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
الوط ال ١اه‏ الق علن محمد عم الاه كف 
وهبةء القاهرةء الطبعة: الأولی» 745١ه. ٠‏ 

طبقات المفسرين للداودي» المؤلف: محمد بن علي بن أحمد» شمس الدين 
الداوودي المالكي (المتوفى: ١٤۹ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
العقد الثمين فى القصص والمواقف المشرفةء لابن عثيمين» المؤلف: 
ریت ال وال ای انت 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري› المؤلف: أبو محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العنتابي الحنفي بدر الدين العيني 
(المتوفی : ٥۸۵ھ)ء‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

غاية النهاية فى طبقات القراءء المؤلف: شمس الدين أبو الخير 
ال لري می صلی مل لقوق ۸۳۳۸ا الا کا 
ابن تيمية» الطبعة: عني بنشرہ لأول مرة عام ١٣۱۳ھ‏ ج. برجستراسر. 
غرائب التفسير وعجائب التأویل؛ المؤلف: محمود بن حمزة بن نصرء 
أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو 
هع دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم 
القرآنء بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ المؤلف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلانى الشافعیء الناشر: دار المعرفة» بیروتء ۱۳۷۹ھ 
رقُم كتبه وأبوابه 020 فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطیب؛ عليه تعليقات العلامة: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

فت البيان في مقاصد القرآنء المؤلف: أبو الطیب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي (المتوفى: 
۷ه)» عني بطبعهِ وقدم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم 
الأنصّاري» الناشر: المَکتبة العصريّة للطبّاعة والتشر» صَيدَا ‏ بتيروت» عام 
التشنة 417 اله ۱۹۹۲م 
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فتح القدیر المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوفی: ١٥۱۲ھ)ء‏ الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» 

بيروت» الطبعة: الأولیء 5١5١ه.‏ 

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة» المؤلف: 
أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي 
الرازي (المتوفى: ٢۲۹ھ)ء‏ تحقيق: عروة بدیر؛ الناشر: دار الفكر» دمشق 
- سورية» الطبعة: الأولیء ۸٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. 

في ظلال القرآن» المؤلف: سید قطب إبراهيم حسين الشاذلي (المتوفى: 
٥۵ھ)‏ الناشر: دار الشروق؛ بيروت ۔ القاهرة» الطبعة: السابعة عشر - 
۲ هھ. 


قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن؛ المؤلف: مرعي بن 
يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (المتوفى: 
٣ھ)‏ المحقق: سامي عطا حسن: الناشر: دار القرآن الكريمء 
الكويت. 

القواعد الحسان لتفسير القرآن. المؤلف: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 777١ه)ء‏ الناشر: 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة: الأولیء ١٤٤٥ھ‏ ۔ 1944م. 


الكامل في التاريخ. المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري؛ عز الدين 
ابن الأثير (المتوفى: ١57ه)2‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري » الناشر: 
دار الكتاب العربی؛ بيروت ‏ لبنان» الطبعة: الأولیء !ا١5١اه ‏ 
۸۷ ۱ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 
0م). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة: الأولیء 094٠5١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل المؤلف: أبو القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 58ه). الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الثالثةء /1٠5١ه.‏ 
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كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» المؤلف: مصطفی بن عبد الله 
كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة 
(المتوفی: 51 ١٠ه).ء‏ الناشر: مكتبة المثنى» بغداد (وصوّرتها عدة دور 
لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم 
الحديثة» ودار الكتب العلمية)» تاريخ النشر: ١95١م.‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي؛ أبو إسحاق (المتوفی: 471ه)» تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
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العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى ١٤٢٢ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م۔.‏ 

الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغویةء المؤلف: أيوب بن 
موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوفى: ١۱۰۹ھ)؛‏ 
المحقق: عدنان درويش» محمد المصري» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 
اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة؛ المؤلف: عبد الرحمن بن 
أبي بكر» جلال الا السيوطي (المتوفى: ۹۱۱ھ)ء المحقق: 
أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1995م. 

لباب التأويل في معاني التنزيل» المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن در ال أبو الحسن» المعروف بالخازن (المتوفى: ١١۷ھ):‏ 
المحقق: تصحيح محمد علي شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولیء 6١5١ه.‏ 

اللباب في علوم الكتاب» المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: ٥۷۷ھ)ء‏ المحقق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» الناشر: دار الكتب 
العلمیةء بيروت ۔ لبنانء الطبعة: الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸ء. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي؛ أبو الفضل» جمال الدين بن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقى (المتوفى: ۷۱۱ھ)ء الناشر: دار صادر» 
بيروت» الطبعة: الثالثةء 414١ه.‏ 

لسان الميزان. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى: 807ه)» المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة: الأولى» ۲۰۰۲م. 
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لطائف الاشارات = تفسير القشيري» المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك القشيري (المتوفى: ٤٦٦ھ)ء‏ المحقق: إبراهيم البسيوني» 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصرهء الطبعة: الثالثة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن 
ا بکر بن اسان الهيثمي (المتوفى: ۸۰۷ھ)ء المحقق: حسام الدين 
القدسيء الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة» عام النشر: ١٤٢٥ھ‏ - ٠۹۹٤‏ م. 
مجموع الفتاوى. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرانى (المتوفى: ۷۲۸ھ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية 
- المملكة العربیة السعودیةء عام النشر: ١٤٢٥ھ‏ ۔ 1996١م.‏ 
محاسن التأويل. المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسمى (المتوفى: ۱۳۳۲ھ)ء المحقق: محمد باسل عيون السودء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة: الأولى» 5418١ه.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 
ه) المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة: الأولیء 577١ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٥٦ھ)ء‏ تحقيق:. مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
۱ھ _ ۱۹۹۰م۔. 
مسند أبي داود الطيالسي› المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطیالسی البصرى (المتوفی : ٢٠۲ھ)ء‏ المحقق: الدكتور محمد بن 
8 یکیو ".رت 
6مم. ۱ 
مسند الامام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفى: ٢٤۲ھ)‏ المحقق: شعيب 
الأآرنؤوط عادل مرشد» راکنا إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م.‏ 
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المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ك 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفی 
١ه)»‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقی؛ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء المؤلف: أبو العباس شھاب الدين 
أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري 
الکنانی الشافعی (المتوفی : له )ا المحقق: محمد المنتقى الكشناوي» 
الناشر : دار العربية» بيروت» الطبعة: الثانية» ٣ھ‏ 

مصطلحات في كتب العقائد - دراسة وتحليل» تأليف: د. محمد بن إبراهيم 
الحمدء دار ابن خزيمة» الطبعة: الأولیء 571١ه.‏ 

وج التنزيل في تفسير القرآن = ته تفسير البغوي. المؤلف: والح 
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوري الشافعي (المتوفی 
۷۰ھ)ء المحقق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. الطبعة: الأولیء ١57١ه.‏ 

معالم السنن› وهو شرح سنن أبي داود» المؤلف: أبو سليمان حمد بن 
۸ھ)ء الناشر: المطبعة العلمية» حلب الطبعة: الأولیء ١٥۱۳ھ‏ ۔ 
۲ء 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران): 
المؤلف: عبد الرحمٰن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى 
١ه).‏ دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت ۔ لبنان» الطبعة: الأولى» 
۸ھ ۔ ۱۹۸۸م۔. 

معجم الأدباء = إرشاد الأریب إلى معرفة الأديب» المؤلف: شهاب الدين 
أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 5755ه)ء 
المحقق : إحسان عباس » الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: 
الأولیء ٤۱٤۱ھ‏ ۔ 199م. 

المعجم الأوسط. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى 
الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٣٦۳ھ)ء‏ المحقق: طارق بن 
عوض الله بن محمد عبد المحسن ب بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار 
الحرمين» القاهرة. 
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المَعْجَم الكبير» للطبراني المُجَندان النّالكَ عَشَرَ والرابع عشرء المؤلف: 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ أبو القاسم الطبراني 
(المتوفی: ٣٦۳ھ)ء‏ تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية: د. سعد بن 
عبد الله الحميد» ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي. 

معجم المؤلفين. المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني 
كحالة الدمشقى (المتوفى: 48٠5١ه).‏ الناشر: مكتبة المثنى» بيروت» دار 
إحياء التراث العري: بيروت. 

معجم مقاييس اللغةء المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبو الحسين (المتوفی: ۳۹۵ھ)ء المحقق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر: دار الفكرء عام النشر: ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹ء. 

معرفة الصحابة؛ المؤلف: أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٠47ه)»ء‏ تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة: الأولى» 
۹ھ ۔ ۱۹۹۸م . 

وے ےپ وہر وو وھ ہو می ید 
(مطبوع بھامش إحياء علوم الدین)ء المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم یم العراقي (المتوفی: ٦۷ھ)‏ 
الناشر: دار ابن حزم» بيروت ۔ لبنان» الطبعة : 20 ٦ھ‏ ٢۲۰۰م.‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» المؤلف: محمد بن 
أي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 
۱ھ) الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت. 

المفردات في غريب القرآن» المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 507ه). المحقق: صفوان عدنان الداودي» 
الناشر: دار القلمء الدار الشامية» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولیء 417١ه.‏ 
مناهج المفسرين - القسم الأول التفسير في عصر الصحابة» المؤلف: 
د. مصطفى مسلمء الناشر دار المسلمء الرياض» الطبعة: الأولى» 516١ه.‏ 
المنتخب من كتاب السیاق لتاريخ نیسابور المؤلف: تق َي ال أبو إِسْحَاقَ 
إبْرَاهِيُمُ بن مُحَمّد بن الْأَزْمَرٍ ب بن أَحْمَد بن تح العرَافغ م الصرِیْفِيْنِیٌ 
الحَنْبَلِنُ (المتوفی: ١٤٦ه)»›‏ المحقق: خالد حيدر» الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر التوزيع» سنة النشر 15415١ه.‏ 
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المنتخب من مسند عبد بن حميد, المؤلف: أبو محمد عبد الحميد بن 
حميد بن نصر الكسّي ويقال له: الكشّي بالفتح والإعجام (المتوفى: 
٩۹‏ ه)» المحقق: صبحی البدري السامرائى» محمود محمد خليل 
الصعيدي» الناشر: مكتبة الشْنَّة القاهرة» الطبعة: الأولى» ۸٤٥٥ھ‏ ۔ 
۸ء 

المنتظم في تاریخ الأمم والملوك؛ المؤلف: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي (المتوفی : ۵۹۷ھ)ء المحقق: 
محمد عبد القادر عطاك مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولی ۲ھ ۔ 1997م. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي» (المتوفى: ١٦۷٦ھ)ء‏ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة: الثانیةء ۱۳۹۲ھ. 

منهج الفرقان في علوم القرآنء لمحمد علي سلامةء طبعة: شبراء ۱۹۳۸م. 
الموافقات» المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبی (المتوفى: ۷۹۰ھ)ء المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ 1981م. 
الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامیة الكويت» الطبعة: (من ٥٤٤١‏ ۔ ١٤١٢۱ھ).‏ 

الموضوعات: المؤلف: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى: 0917ه)» ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى» ج ١١‏ 7 ۱۳۸۲ھ ۔ ٦٦۱۹مء‏ ج ۳ ۱۳۸۸ھ 
- ۱۹۸ء. ۱ 

موطأ الامام مالكء المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني (المتوفى: ۱۷۹ھ)ء المحقق: بشار عواد معروف؛ محمود خليل» 
الناشر: مؤسسة الرسالةء سنة النشر: 417١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى: ۸٤۷ه)»ء‏ تحقيق: على محمد 
السارق الاق ذاو المغرقة للطاعة والشر» يروت الات اة 
الأولى» ۱۳۸۲ھ ۔ 1931م. 
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الرباط بن على بن أبى بكر البقاعى (المتوفى: ٥۵ھ)‏ الناشر : دار الكتاب 
الإسلامى» القاهرة 


نظم المتناثر من الحديث المتواترء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير ب الكتاني (المتوفى : 
٥ه)»‏ المحقق: شرف حجازي» الناشر: دار الكتب السلفية» مصر» 
الطبعة: الثانیةء المصححة ذات الفهارس العلمية. 


النكت والعيون» المؤلف: أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٦ھ)ء‏ المحقق: السيد 
ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري 
ابن الأثير (المتوفى: ٦٦٥ھ)ء‏ الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» 
۹ھ ۔ 1904م تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد 
الطناحی ۔ 


هداية العارفين› إسماعيل محمد البغدادي» القاهرة» ط. دار الفكر 
(1985م). 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن 
تحمل بن هلقي الوإخري )“السساتزري » العنافٰی (المترض 114 
تحقيق: صفوان عدتان داوودي» دار النشر؟ داز القلمء الدار الشامية 
دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» 6١5١ه.‏ 


الوسيط في تفسير القرآن المجیدہ المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن على الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوفى: ۸٦ھ)ء‏ تحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوض؛ 
الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» الدكتور 
عبد الرحمٰن عويس» قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
56+ 


حسم الاياث لک عنها یو مان 2اگ 
٥‏ 2 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف: أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي 
(المتوفى: ١58ه)‏ المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر» بيروت. 
٦۔‏ الوفيات» المؤلف: تقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلّامي 
(المتوفى: 5لالاه)ء. المحقق: صالح مهدي عباس » د. بشار عواد معروف» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولی؛ 7٠5١ه.‏ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة اسن ااباسطا سا ہمت اس مسبت مق ررك مكو مودو الف ا ٢ڈ‏ 
أسباب اختيار الموضوع ETS‏ ھا ات ھ ا 
الدراسات السابقة سس ا 
خطة البحث ay‏ ب ا دي سم ا اي ۰ 
منهج البحث في الرسالة اس ا VAS SSS‏ 
الشكر والتقدير جا ره سد ا ال E ARN SR‏ 
التمهيد 
إطلاقات الأصل في كتب المفسرین, وأشهر المفسرين 
الذين تكلموا فى هذا الباب 

المبحث الأول: إطلاقات الأصل في كتب الا ين م O OE‏ 
المطلب الأول: الأصل في اللفظ ا a‏ تس تی ہت 
المطلب الثاني: الأصل في المعنى ام ل E‏ 
المطلب الثالث: الأصل في الحكم ا 00000 

المبحث الثاني: أشهر من أطلق هذا المصطلح من المفسرينء وبيان 
الاحصائيات العددية في ذلك تد سر ھی مھ تک سمکت کت 

الباب الأول 
الدراسة التأصيلية 

الفصل الأول: التعريفات والاطلاقات حول الآية القرآنیة تح ھا e‏ 
المبحث الأول: تعريف المفسر والآية والأصل والباب لغةّ واصطلاحًا n.‏ الع 
المطلب الأول: تعريف المفسر لغةٌ واصطلاحًا lea‏ +۲۸ 


لايعي 


المطلب الثاني : تعريف الآية لغةّ واصطلاحًا 


المطلب الثالث: تعریف الأصل والباب 000 


المبحث الثاني: الكلمات التي أطلقها المفسرون حول الآية 


المطلب الأول: الكلمات التي أطلقها المفسرون بصيغة التفضيل 


الوصف الأول: 
الوصف الثاني: 
الوصف الثالث: 
الوصف الرابع: 


الوصف الخامس: أشبه آية فى القرآن E‏ 


الوصف السابع: أ 


الوصف الشامن: أكبر آية فى القرآن EER‏ 


أحب آية فى القرآن مب 
أعدل آية فی القرآن ڈو سر ات 


الوصف الحادي عشر: أحكم وأصدق آية في القرآن 
الوصف الثاني عشر: أول آية فی القرآن 1 .- 


الوصفب اتا 


الوصف الأول: ية 
الوصف الشاني: آية 
الوصف الثالث: آية 


الوصف الرابع: آیة الميراث» وتسمى آیة الفرائض 
الوصف الخامس: آية المباهلة E‏ 
الوصف السادس: آية الوضوء جح E‏ 
الوصف السابع: آية الصيف 20000 


المطلب الثانى : الإطلاقات بصيغة التسمية 00-7 


NS oya 
سے ول رول صے ۷ ال‎ 


الصفحة 


06 
o 
٥۷ 
0۸ 
0۹ 
0 
٦ 
٦۷ 
۷ 
A 
2 
۷۲ 
۷۳ 
۷۳ 
۷٤ 
V٤ 
Vo 
Vo 
۷٦ 
۷٦ 
۷۷ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۰۸ 
۷۹ 


۲۷ اح 
الموضوع الصفحة 


الوصف الحادي عشر: آية 
الوصف الشانی عشر: آية بيعة النساء ERE RRA‏ 
الوصف الثالث عشر: آية 


الوصف الرابع عشر: آية الحجاب سس ری ہیمست 


الوصف الخامس عشر: آیة الرجم "ىك "ہم" 
الوصف السادس عشر: آية 

الوصف السابع عشر: آية الوصية دمح اس سکم مس مت 
الوصف الشامن عشر: آية 

الوصف التاسع عشر: آية العز 000 
الوصف العشرون: آية العدة 85 22*03 
الوصف الحادي والعشرون: آية الريا متم 7 
الوصف الثاني والعشرون: آية الملاعنة 0 ياك 
الوصف الثالث والعشرون: آية الخلع می کس E‏ 
الوصف الرابع والعشرون: آية الرجعة سس سم سی 
الوصف الخامس والعشرون: آیة الفيء 0ئ" 
الوصف السادس والعشرون: آية الرؤية مه E‏ 
الوصف السابع والعشرون: اية العفو امد ووو یج م جو 1 
الوصف الثامن والعشرون: آية 
الوصف التاسع والعشرون: آية | 
الوصف الثلاثون: آية الهجرة ا ات اسه اط ا 


الات الى 9 ون نا می لی ا 


الموضوع الصفحة 

الوصف الثالث والثلاثون: آية الامتحان AL SOAR‏ 

الوصف الرابع والثلاثون: آية المهدي والقلائد E rel‏ 

الوصف الخامس والثلاثون: آية القراء eT‏ ۹ 

الفصل الثاني: ملامح حول الأصل عند المفسرين ل ين اله 

المبحث الأول: الأصل وأثره في الترجيح. وفي النسخ وعدمه بين الآيات ‏ ۹۳ 

المطلب الأول: الأصل وأثره في الترجيح بين الآيات م E‏ 

المطلب الثاني : الأصل وأثره في النسخ وعدمه بين الآيات ۵۰ب 2 O‏ 
المبحث الثاني: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأصل ذ في القرآن والأصل 

0 1 desa asta في السَْنَة‎ 

eV sesa sak فی باب العقائد‎ 

فی باب العبادات اا ا سج تح O‏ 

فی المعاملات سج یکر نس ہم سای سر امس کات 

في باب الأخلاق والآداب گے می سس ح5 ہہ تھا 

في باب القواعد الشرعية سم ھچ رر مج م ا ار مق 

في باب العلوم والفنون رج بے ہہس E‏ 
اولا: أوجه الاتفاق بین الکتاب والسُنَة في إطلاق وصف مصطلح 

(الأصل) ےد مو ریس راس رد ےرس ا ا 


ثانيًا: أوجه الاختلاف بين الكتاب والسّئَّة بالنسبة لإطلاق هذا 


المبحث الثالث: ضوابط کون الآية أصلا a‏ 
الضابط الأول: الآية المحكمة AA a‏ 
الضابط الشاني: تأريخية الحكم أو الحدث في الآية مسمس تاوقو يه لقا 
الضابط الثالث: تفرد الآية بلفظة لم تأت في غيرها من الآيات E ٦‏ 


الضابط الرابع: تفرد الآية بالحكم الشرعي دون سائر الآيات القرآنية. ٠١١‏ 
الضابط الخامس: شمولية الآية أثناء بيان الحكم NT e‏ 


٦‏ - فهرس الموضوعات ا 
سے 
الموضوع الصفحة 
الضابط السادس : أسبقية النزول للآية ا ا ا ا 
الضابط السابع: امتياز الآية بأسلوب بلاغي معين عن غيرها ETS‏ 
المبحث الرابع : الأصل بين الاتفاق والاختلاف اباس تسا ام كا 

الباب الثاني 
الدراسة التطبيقية 

المبحث الأول: الآيات التي هي أصل في باب العقائد عند المفسرين E ams‏ 
توطئة ا نيحي تج ب Ae‏ كأاماسي وہہ سھممرعمعم امن EA‏ 
المطلب الأول: أصل فى الوعد والوعيد E ES‏ 
المطلب الثاني: اصل في تكفير من استهزأ بالشريعة سو و1 
المطلب الثالث: أصل في تكفير من صدر منه تنقص في جناب الباري ... ٠٤١‏ 
المطلب الرابع: أصل من أصول الدين (علمه سبحانه بالغيب والشهادة) ... ۱٥١‏ 
المطلب الخامس: أصل فى بيان أولياء الله تعالى O aes‏ 
المطلب السادس: أصل في عذاب القبر 011132168 00 ۲۶۹۶ 
المطلب السابع: أصل في تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به ee‏ گنا 
المطلب الثامن: أصل فى التوحيد SSDS‏ 14 
المبحث الثاني : الآيات التي هي أصل في الاتباع للنبي يك عند المفسرين ..... ۱۷۳ 
توطئة شس ا AVE SSSR ESS‏ 
المطلب الأول: أصل فى براءة النبي 4 مما نسب إليه من السوء VE n‏ 
المطلب الثاني: أصل 0 التسلیم والاختیار لأوامره لا رش سیت ۱۷۹ 
المطلب الثالث: أصل في الاتباع للنبي بء وفي التأسي به JAY aes‏ 
الموضع الأول: أصل في الاتباع للنبي لا تسچ AES‏ 
الموضع الثاني : أصل في التأسي بالنبي كلل AAs a‏ 
المطلب الرابع أصل في بشرية الأنبياء ہے سیق NAAT‏ 
المطلب الخامس: أصل في نفي أهل البدع میسو سشہجہ: ۱۹۶ 
المبحث الثالث: الآيات التي هي أصل في باب العبادات عند المفسرين سا ۲٢٢‏ 
توطئة امس و ا ما م لج ا الس O MESS‏ 


الموضع الثالث: 
المطلب الثاني: 


المطلب الرابع 


الموضع الثالث: 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 


المطلب الرابع 


المطلب الخامس: 
المطلب السادس: 
المطلب السابع: 
المطلب الثامن: 


أصل في وجوب ستر 
أصل في مواقيت الصلاة 
: أصل في الأذان والإقامة 
المطلب الخامس: أ 
المطلب السادس: أ 
المطلب السابع: 
المطلب الثامن: 


المبحث الرابع: الآيات التي 
المطلب الأول 
الموضع الأول: أصل في وجوب نصب الإمام 
الموضع الثاني: أصل في طلب الولاية 


أصل في لزوم الجماعة 
أصل في الإعداد للجهاد 
أصل في قبول الجزية 
: أصل في صلاح المعاملات 
أصل في البيوع الفاسدة 
أصل في الضمان والكفالة 
أصل في الوكالة 
أصل في الشراكة بين 


أصل في مشروعية الإهداء إلى بيت الله الحرام 
أصل في مشروعية العتق 
هي أصل في باب المعاملات عند المفسرین ہہ 


العورة في الصلاة 


٦‏ - فهرس الموضوعات 1 تر 


”مات کے 

الموضوع الصفحة 
المطلب التاسع: أصل في استعمال القرعة عند التنازع ين 
المطلب العاشر: أصل في أحكام اللقيط o‏ ب 1 
المطلب الحادي عشر: أصل في هبة الزوجة حقها من القسم TANE snes‏ 
المطلب الثاني عشر: أصل في الميراث وفي الفرائض Ten‏ ۳۸۸ 
الموضع الأول: أصل في الميراث ۴ ۹ A‏ 
الموضع الثاني: أصل في الفرائض ا م ا ا 
المطلب الشالث عشر: أصل في أحكام الکفار إذا أسلموا ا اھ 
المطلب الرابع عشر: أصل في الخلع یس ا دا ا ا 
المطلب الخامس عشر: أصل في اللعان Oana‏ 
المطلب السادس عشر: أصل في النفقة eR‏ اق 
المطلب السابع عشر: أصل في الحضانة NEO‏ 7۸۳ 
المطلب الشامن عشر: أصل يتعلق في أحكام الجنايات میم/سیوسین ۸72 
المطلب التاسع عشر: أصل في نقصان حکم العبد عن حکم الحر سے Ye‏ 
المطلب العشرون: أصل في الديات اسر ا له 
المطلب الحادي والعشرون: أصل في رجم اللوطي محمد سس 10 
المطلب الثاني والعشرون: أصل في حد القذف امج لم 
المطلب الثالث والعشرون: أصل في تحريم الخمر والقمار Eee‏ 
المطلب الرابع والعشرون: أصل في الحبس PO ee eS‏ 
المطلب الخامس والعشرون: أصل في حرمة الأموال 9ب ۴۳۴۹ 
المطلب السادس والعشرون: أصل في قطع السارق سی 
المطلب السابع والعشرون: أصل في قتال المسلمين للبغاة سس حا E‏ 
المطلب الشامن والعشرون: أصل في حل الأطعمة تہ ححت O‏ 
المطلب التاسع والعشرون: أصل في تغليظ الأيمان ا 88 


المطلب الثلاثون: أصل في الشهادة والرواية وفي تعامل الناس مع بعضهم ۳0۹ 
المطلب الحادي والثلاثون: أصل في التحكيم فى سائر الحقوق ا UE‏ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني والثلاثون: أصل في الإقرار محص سوسوم اسم ۳۹ 

المبحث الخامس: الآيات التي هي أصل في باب القواعد الشرعية عند 
المفسرين ا 
المطلب الأول: أصل في قاعدة: المشقة تجلب التيسير Wee‏ 
المطلب الثاني: أصل في قاعدة: المضارة لا تكون مشروعة 000 FV‏ 
المطلب الثالث: أصل في سد الذرائع ہج سی AN‏ 
المطلب الرابع: أصل في القول بالعموم الع ساسج سی ہہت PAV‏ 
المطلب الخامس: أصل في المصالح الشرعية تس RV‏ 
المطلب السادس: أصل في اختلاف الاجتهاد 08 ۴۹۹۰ 
المطلب السابع: أصل في عدم العقوبة على المحسن E E O‏ 
المطلب الثامن: أصل في سقوط التكليف عن العاجز ER sele‏ 
المطلب التاسع: أصل في أن لا يؤخذ أحد بفعل غيره یس سے سس جا 
المطلب العاشر: أصل في أن الناسي والمخطئ غير مکلفین مو ور تہ 

المبحث السادس: الآيات التي هي أصل في باب تهذيب الأخلاق عند 
المفسرين “00 ساسا 0 10100000 
توطئة الام ا باق عار العو الصا ال 
المطلب الاول: أصل في التواضع EYE eae‏ 
المطلب الثاني: أصل من أصول الأخلاق 8 000 2300171 
المطلب الثالث: أصل في الوعظ ف كس اس واه بالطل ا شر ا الفا سید 
المطلب الرابع : أصل في المحاسبة سو مو ا 1۱۷۷٢‏ 
المطلب الخامس: أصل في أن العين حق a‏ ظط 
المطلب السادس: أصل في ترك التنظع والتشدد سسوسوسوچہ ا 
المطلب السابع: أصل في الهجرة والعزلة امع جا جو سا ال ريو 1٤۷‏ 
المطلب الثامن: أصل في آداب المناظرة COV Se‏ 
المطلب التاسع: أصل في حسن الظن بالآخرين قرسي مسبو ب O‏ 


EE فهرس الموضوعات‎ -٦ 


الكت 

الموضوع الصفحة 
المطلب العاشر: أصل في مدخ الإنسان نفسه للمصلحة کو اس نم COR‏ 
المطلب الحادي عشر: أصل في الحث على الاستقامة رووا ہو ای 
المطلب الثاني عشر: أصل في إخراج أهل الفسق O anes‏ 
المطلب الثالث عشر: أصل في التحذير من اتباع الهوى 15 
المطلب الرابع عشر: أصل في تفاضل أهل الفضل وو وسو ہر E‏ 
المطلب الخامس عشر: أصل في أداء الأمانات EV‏ 
المطلب السادس عشر: أصل في أن السلم أصل في الإسلام SE‏ ۲۷۷۴ 
المطلب السابع عشر: أصل في ابتغاء ما فيه الصلاح للایتام CAY Toate‏ 
المطلب الشامن عشر: أصل في قبول توبة المرتد ..حت كؿ o‏ لا 
المبحث السابع : الآيات التي هي أصل في باب الفنون والعلوم عند المفسرين ٦۸۹‏ 
توطئة ٦٤۹٢ SESERRA‏ 
المطلب الأول: أصل في طلب العلم اا ا 
المطلب الثاني: أصل في علم النفس والاجتماع الو م CAE‏ 
المطلب الثالث: أصل في الطب» وفيه ثلاثة مواضع oS‏ 
الموضع الأول: أصل في الطب CONFESSED ER‏ 
الموضع الثاني: أصل في الدواء 00 ا 1000 
الموضع الثالث: أصل في تكوين الجنین رو نسو مج سوج سپ :989 
المطلب الرابع: أصل في علم المواقيت والحساب می مس مسمنے ON‏ 
المطلب الخامس: أصل في علم الرؤيا سم 0 0 1000 
الموضع الأول: أصل في تعبير الرؤيا سس امسو 83۷ 
الموضع الثاني : أصل في رؤيا الکافر TO Ao‏ 
المطلب السادس: أصل في الصوغ وفي الصناعة OEE ATS an‏ 
الموضع الأول: أصل في الصوغ TEAR TE‏ 
الموضع الثاني: أصل في الصناعة 008 121000000 


المطلب السابع: أصل في مشروعية التجارة الاسم او م ٤>‏ 8۳ 


جيم التنانية لعو شرن انان 


رض الصفحة 
المطلب الثامن: أصل في الفراسة ا 97۴ 
المطلب التاسع: أصل في إحالة الحكم من آية لأخرى مود ON Se e‏ 
الخاتمة والتوصيات ا ا ل 2 
الفهارس E Meke 0 ES SARAN SO‏ 
١‏ فهرس الآيات القرآنية لآ ا 0 

۲ - فهرس الأحاديث ONO SE EA E‏ 
٣۔‏ فھرس الآثار TT‏ ےھ سس کے ATE‏ 

OV ۔ فهرس الأعلام المترجمين لص ہی‎ ٤ 

- فهرس المصادر والمرا 000131 0 

NYO فهرس الموضوعات انوا اانه اماد ات مالم امام لوو‎ ٦ 


TF 


موجز الرسالة العلمية 


عنوان الرسالة: «الآيات التي قال عنها المفسرون: هي أصل في الباب جمعًا 
ودراسة». 1 : 

الرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم الكتاب والشُنَّة في كلية أصول 
الدعوة وأصول الدين لعام ١١١٠ه..‏ 


محتوى الرسالة 

تضمنت الرسالة الدراسة لجميع الآيات القرآنية التي أطلق عليها المفسرون 
«إنها أصل في حكم معين»» وتضمنت هذا الدراسة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يشتمل على التمهيد. 

المتضمن تحرير مصطلح الأصل في كتب المفسرین, وكذلك أشهر المفسرین 
الذين يستعملون هذا المصطلح (الأصل) مرتبين حسب الوفيات. 

القسم الثاني: الدراسة التأصيلية : وتشتمل على فصلين وستة مباحث: 

واشتمل هذا الفصل بالجملة على التعريفات وصيغ الإطلاقات عند المفسرين 
والملامح العامة حول الأصل» ولعل من أهمها: ضوابط استعمال مصطلح (الأصل). 

القسم الثالث: الدراسة التطبيقية. 

وقسمتها إلى سبعة مباحث حسب عنوان الآيات مرتبة على النحو التالي: 

١‏ العقائد. ۲۔ الاتباع للنبي ##. ۳۔ العبادات. ٤‏ ۔ المعاملات. ٥‏ ۔ القواعد 
الشرعية. ٦۔‏ الأخلاق. ۷۔ الفنون. 

وفي ختام الرسالة عرجت على الخاتمة المتضمنة لأهم النتائج والتوصيات. 


المؤلف 
سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
)٦٣۳١۱۸۸۳۲۲(‏ 


یں 
جم 


كني ال الک وَعْومِهِ. في شظور 


کرس القران غرم رت اسر رت حاف ودرانساة تسین فى الدراشات الف اڈ 
وما يتصل بهاء ورؤيته تحقیق الريادة في خدمة البحث العلمي في القرآن الكريم وعلومهء ودعم 
الباحثين المتخصصين في هذا المجال: ومقره قسم الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة 
الملك سعود. وقد صدر قرار إنشائه بتاريخ ٦‏ ذي القعدة عام ۲١١٤٠ه..‏ 
ویشغل منصب أستاذ الكرسي معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام 
وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة» وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية. 
كما يشرف على الكرسي الأستاذ الدكتور عبد الرحمٰن بن معاضة الشهري أستاذ القرآن 
وعلومه بقسم الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. 
ويضم الكرسي في مجلسه العلمي ولجانه نخبة من أساتذة الدراسات القرآنية بجامعة الملك 
سعود:؛ ويتعاون الكرسي في تنفيذ مشروعاته العلمية مع كافة الباحثين المتخصصين في 
الجامعات. وكذلك مع طلاب الدراسات العلیا۔ 
هد اف الكريبي: 
٭ تطوير الدراسات المتصلة بالقران الكريم واستشراف مستقبلها. 
٭ تطوير مقررات الدراسات القرآنية في الجامعات» والأساتذة المتخصصين في تدريسها. 
ھ بناء المعايير والمؤشرات لتطوير الدراسات المتعلقة بالقرآن وعلومه. 
ھ دعم مراكز البحوث والدراسات القرآنية وعقد الشراكات معها لتحقيق أهداف الكرسي. 
# كشف الشبهات المعاصرة والمثارة حول القرآن الكريم والتصدي لها بالبحوث والدراسات 
والوسائل المناسبةء وتأهيل الباحثين. 
مِنْوَسَائِسَا: 
إجراء الدراسات والأبحاث: وعقد المؤتمرات واللقاءات وحلقات النقاش. 
نشر الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية. 
استقطاب الباحثين المتميزين في خدمة القرآن وعلومه وتأهيلهم. 
إصدار الموسوعات والمعاجم والدراسات والنشرات والمجلات العلمية. 
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بريد إلكتروني: quranchair@ksu.edı.sa‏ 

@quranchair تويتر:‎ http://c.ksu.edu.sa/quranchair الموقع:‎ 
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